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6 
مؤدمةه يمه الآضواء 


آرت سس بم 
ييه 
الجد له رب العالين » الرحمن الرخيم » مالك يوم الدين » إياك نعبد 


وإياك استعين 6 أهدنا الصراط المستة 


00 
تحمده تعالى ومحمده آم الصالحات » ونستعينه ولسنهديه ونذكره على 
ما أولانا من الحيرات . وأشبد أن لا إله إلا اله وحده لاشريكهإله الأولين 
والأخرين 5 وأغبدان سيدنا ونبينا ممداً عبده ورسوله بءثه رحمة للعالين . 

صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجممين . 


وبعد : فإن لكل كتابمقدمة تنى' عن موضوءه » وتوجه القارى* 
إلى مااشتمات عليه مباحثه » وتبين منهج مؤلفه لستهدى القارى'ىدراسته» 
ويتعرف منها على مقاصده » فيسير معه ولا رج عئه . 

وتمة الأضواء هذه التى نقدم لها لست بكتاب مستقل يتطلب مقدمة 
مستلة » ولا هى جزء مما تقدمها فيكتنى طا بمقدمة الكقاب المتقدم » بل إنها 
عنزلة البعض التابع الكل » فلاهى عستقلة عنه ولا هى جرء منه . 


وقد عمل الشيخ 6 رحمهة اث تعالى علينا وعليه 4 لكتاب الأضواء مقدمه 


واسعة شاملة » ضافية وافية » أودعها ممبجه فى كتابه » وبيّن فيها متاصده 


ع أضواء اابيان 


من تأليفه » وقد ضمنها بيان منزلة التران وفضله » وضرورة الاهمام بدراسته 
للوقوف على نفائس علومه وذخائ ركتوزهء وحقائق الدين أحكامه وحكه» 
ودقائق أسسراره ومحاسن تشريعه » وبيان أنو اع العبادات وإخلاصها لله 
تعالى وحده » و<ياة الآاوب وهداية النفوس وطبارة الأرواح . 


3 بين نتائج العمل به وعةوية الإعراض عنه » وموجب التكليف به» 


ما لامؤ يذ عليه ولا حجديلك بعذه . 


ثم ذكر تألمه للاعراض عنه » وقلة دراسةه والاشتغال به مع مزيدفضل 


ما حوآه م وتأسنة للاشتغال سواه مع هبه وقصوره. 


تم بين أن للسلك الذى سلسكه واجب ومتدتم عل ىكل من أعطاه اله 
عا يكتابه » ودعا لانصرافى اطءة مخدمته فى بيان معانيه » وإظهار محاسنه 
وإزالة كل إشكال عما يشكل منه » وبيان أحكامه وطرية استنباطها » 
والدعوة القوية إلى تحكيمه والعمل به وترك كل مايخالنه » لأنه الذى ضءن 
ال لمتمسكين به الهداية فى الدنيا والسعادة فى الآأخرة » كا قال تعالى : ( فإما 
يأتيسم منى هدى فن اتبع هداى فلا يضل ولايثق ) . وبين علاقته السنة 


وعلاقة السنة به . 
3 بين أنم القصود من تأليفه وأنه أمران : 


الأول : بيان القرآن بالترآن » لإجماع العاناء على أنه أشرف أنواع 
التنسير وأجابا . 
والثانى : بيان الأحكام النتهية فى ميم الآيات التي يفسرها » مع بيان 


مقدمة التدمة م6 


الراجح فى الخلافيات مما تدل عليه الآآيات الأخرى » أو قرائن فى نفس الآية 
أو أحاديث ”ا بتة » وأقوال الأمة بدون تعصب لمذهب . 

وساق من أنواع البيان على سبيل المثال ما يزيد على الثلاثين » وقالإنها 
اكثيرة جداً من لنة وأصول ومنطق » وأحكام وعتائد وأسباب 'زول » 
وعلل لأحكام أو حكة فى نشريع » وتخصيص عموم أو تقييد مطلق ؛ وبيان 
يل » وترجيح محتلف فيه» وأنواع أخرى عديدة . وعليه ينبغى أن يعلم أن 
أضواء النيان لسن هرا شاملا لجيع القرآن كا يظنه البعض » ويتطلب فيه 
تلسي ركل ما أشكل عليه . 

بل هو تفسير خاص على منهج مختص به » وهو تفسير ما أجمل من 
الآيات أيا كان سبب إجماله من حيث اللفظ أو المعنى . وبيان هذا الإجمال 
من آيات أخر سواء كان بالمنطوق أو الفهوم أو الفحوى . أو بسنة ثابتة ثم 
استتباع ذلك ببيان الأحكام التى تؤخذ من هذه الآية . فهو تفسير خاص 
وعنبج مختص به . 

وإن هذا الهج اعلاص الجديد فى مسلكه لمو حق على كل من تحقق 
فيه قول الشيخ رحه الله 4 حق على من توفر حظه فى العم يكتاب الله م نكان 
مثله أو قريباً منه . 

وقد كان رحمه الله حريصا كل الحرص على إعامه ؛ ولككن وافته المنية 
قبل ذلك بعد أن أنجز مبامّه وأتم متاصده » وذلل صعايه » وفتح أبوابه» 
إلا اليسير اليسير منه » وهو مأ بعد سورة قل مم . 

ذكان على أ كابر العلناء الذين أعطاه الله حا من عل السكتاب والسنة 


أن ينبحوا مجه ويتموا عمله . وقد رجوت ورغيت الكثيرين فى ذلك ممن 


5 أضواء البيان 


م أحق وأولى مهذا منغيرهم » فاعتذروا بأعماهم وكثرةتبعامهم » لاقصوراً 
فبهم ولاحتفيرا مهم 

وكواجبة الأمر الواقع من شدة الحاجة لإهام الكقاب » ومن اعتذار 
أضدات النضيلة عنذلك . وكانحقا للشيخ على طلابه ‏ وخاصة منهم الذين 
الازموه وعملوا معه فيه وعاموا مسلكه وممبجه ‏ أن يتءوه » فاستخرنا الله 
تعالى فى القيام عا أمكن مستعينين الله تعالى معترفين بالتصور مؤملين العذر فى 
التقصير : 

مهاه 

طريقة طرينة العمل فى هذا القسم : 

لتدكان لتدكان أو ل عمل فى هذا هو تصنح الأجزاء السبعة المتقدمة » لاوقوف 
على مافيها من بيان لسائل عامة لها صلة بها بقى من الكتاب » لإحالة ما يمكن 
الإحالة عايه » والاستفادة عاله تعلق فيا إيأت الشيخ عليه وهذا كثير جدا» 
وما من سورة إلا وفها ماله ارتياط عساثل ماضية » ومباحث متتدمة ٠‏ 

وكان هذا فى المقيقة يعثابة الربط بين المتقدم السابق والمتأخر اللاحق » 
وكذلك حصلنا على إملاءات دراسية لاشيخ رحمة الله تعالى عاينا وعايه » 
كان قد أملاها بالرياض على كثير من السور المتبقية : فبى وإن كانت 
موجزة وعلى ممْهح التفسير العام إلا أمها عثابة تنتيح الأبواب. 

وكذلك العناية بمناسبة السياق للاى » حيث بوجد ربط كبير وتوجيه 
ميد ؛ مع مانقف عليه فى كتب التفاسير القلفة التى فى متناول اليد » وكل 
ذلك قدر الطاقة مع الاعتراف بالعجز والتقصير كا أسافنا . 

0 


اعتذار لابد مله : 


إن ا هو معلوم عرفا وموجود فملا فى فن التأليف » أنه لا يتأنى من 


مقدمه التدمة 1 به 


أى شخص أن يكل كتاباً لذيره - ويكون على الهج الذى ابتدى” 
به س مهما كان ذلك الشخص »6 .من حيث القدرة العامية » ومهها كان 
بدنهما من تقإرب فى الفهم » اللهم إلا النادر الفذ كتفسير الجلالين مثلا » وقد 
ساعد على تناسةبءا إمجازه الذى لا يظهر ممه الفرق عادة » لأأنه من المعلوم 
أن الكل فامن منيعة لاض © ومكرية الذان # ومس ةك الى وهدا 
و اضح فى التفاسير المستقلة . 
وقد تمن الشيخ فنوبيةاتدتنال عليناوعايه ‏ كلةتوضحهذا المءنى 
حيها كنت أصحح هليه مذ كرة أصول الفقه » التى كان أملاها أثناء الدراسة 
لتقدم لاطبع » فسكان يتوقنا عند بعض العبارات ويقول : لو أن الإنسان 
يكتب من تلقاء نفسه » لكان أينر من الترامه بكتاب لذيره له وجبة نظرة > 
ولا يتألى الأر وج عليه . 

إذأ دن الموين عير أو المتعذر ؤءلا أن آل 0 عمج الشيخ رحمة 
اشُّتعالى عاينا وعليه ؛ ولاسها مع ما أعطاه الله منسعة العلوم فى عدة فنون» 
كالمتخصص فى كل فن . 

وقد اشتخل بتفسير القرآن على أو سع محال فى الملدكة <والى ملاثين سنة 
تقريباءوفسر القرآن فى المسحد النبوى وحده ثلاث مرات تقريبا » وقدسعهته 
ول عافن الال لقعت إلا رشعدى نيا ماف ل لماه وقد طرر تارق 
جايا فى أضواء أابيان محمد الله . 

وقد صورهذا بعض تلامذته وبنى عوهته فى مرثية له فيه إذيقول فيها: 
بكت. المثاى رعاق بياعيا حامينيا دي هليه" .وضاد 


وكذا للمانى كالثالى ثواكلا أماتها تبك وتبكى الضاد 


م/ أضواء الببان 


هذا البيان وهذه أضواؤه عزت لغير الشيخ لاتنقاد 
قل لاذى برتاضها لا نحسين أن الييان صيفة وس داد 


عجبوا ولا عجب فتلك حقيقة إنالبه ان بصيرة وفؤاد 


8 ميدعأ معنى الي ان وميديا عحبا به م حدمت به4 الأمحاد 


إن العاف بمد ما ألنتهبا وتألفت ليصيدها المصطاد 


يخثى بفقدك أن تعود شواردا بددا ما ندرون كيك تصاد 

ولمل فى ذفك الءذر الشافى » والاعتذار الكافى . 

فإن وجد القارى” الكرم فيه غناء ولو يسيراء فبنضلمن الله وإمدادهء 
ثم بتوجيه منالشيخ رحمه الله وحسن إعداده؛واستفادة من منهجه وإرشاده» 
فلله الجد والشكر والثناء الجيل » ولاشيخ الرحمة والثواب الجزيل . 

وإ نكان صحيدة ومداداً فإلى الله الشتكى من جهد قليل» وقلة ااتحصيل . 
وعلى أهل الفضل الإصلاح والتعديل . 

ونرجو الله أن يحمل من أبناء الشيخ خير خلف عير سلف » إنه سميع 
>يب » وأن بر زقنا جميماً إخلاص النية وحسن الطوية » وأن يوذقنا للعمل 
بما برضيه » إنه ولى ذلك والقادر عليه » وصلى الله وس وبارك على صفيهمن 
خلقه وخام رسله وعلى آله وصحبه وسلم . 

كتبه 
تايذ الشيخ تمد الأمين 

رحة انه تعالى علينا وعليه 


عط مر سالم 


م 


4 
7و1 1 
اي رمه 


برذ اصالتم 


ا ا مم ام وه 
قال نعالى ( سيم لله مآ فى السكوات َم ف الارض وهو 
مم 35 مو سن بي 1 
التريز المسكيم 4. 
تقدم شيخ رمه اث كلام على معى التسبيح 2 قوله تعالي :6 (وسخرنا 
مع داود الجبال اس يعدن والطير وكنا فاعلين ) . 


وقال رحمه الله : التسبيح فى اللذة الإبعاد عن السوء » وفىاصطلاح الشرع 
تئزيه الله جل وعلا عن كل ما لا يلوق بكاله وجلاله » وساق رحمه الل 
النصوص فى تسبيح الخلوقات جيءها . 


وقال فى آآخر المبحث : والظاهر أن قوله تعالى : ( وكنا فاعلين ) مو كد 
لقوله. :مالى : ( وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير ) والموجب لهذا 
الأ كيد أن تسخير الجبال وتسنيحها أص عجب خارق للعادة » مظنة لأن 
يكذب به الكفرة الجهلة [ من الجزء الرابع #مل/اء وذ عند أول سورة 
الحديد زيادة لذلك | . 

وفى مذ كرة الدراسة مما أملاه رحه انه فى فصل الدراسة على أول سورة 
اللمعة : ( يسبح لش ما فى السماوات وما فى الأرض اللاك القدوس العزيز 
الحسكيم ) قال : التسبيح التغزيه , وما التى لغير المتلاء» لتذلب غير العقلاء 
لكثرتهم » وكان يكن الا كتفاء بالإحالة على ما ذكره رحمه الله تعالى » 


١7‏ أضواء البيان 


إلاأن الحاجة الآن تدعو إلى مزيد بيان بقدر البسقطاع » لتعاق المبحث بامر 
بالغ الأهمية » ونحن اليوم فىيعصر تغلب عليه العلمانية والادية » فنورد ما أمكن 


إن أصل النسبيح من مادة سبح » والسباحة والتسبيح مشتركان فى أصل 
للادة » فبينهما اشتراك فى أصل المعنى » والسباحة فى الماء ينجو بها صاحبها 
من الغرق » وكذللك المسبح له والنزه له ينجو من الشرك ويمحيا بالذ كر 
والتمحيد له تعالى . 


وقد جاء الفمل هنا بصيفة الماضى : سبح لله كا جاء فى أول سورة 
الحديد. 


قال أبو حيان عندها : لما أمر الله تمالى املق بالنسبيج فى آخر سورة 
الواقعة » يعنى فىقوله تمالى : (إن هذا لهو حق اليقين فسبح بامم ر بك المظيم ( 
جاء فى أول السورة التى تامها مباشرة بالفءل الماضى » ليدل على أن التسبيح 
للأمور يه قد فعله . واليزم به كل ما فى السماوات والأرض . ١ه.‏ 

ومعاوم أن الفمل قد جاء أيضاً بصينة المضارعك فى آتخر هذه السورة : 
( يسبح له ما فى السماوات والأرض وهو العزيز الحكي ) » وفى أول سورة 
الجعة : ( يسبح لله مافى السماواث وما فى الأرض الملك القدوس المزيز 
المكيم) » وى أول سورة التغابن : ( سبح له ما فى السماوات ومافى 
الأرض له اللاك وله الجد وهو على كل ثىء قدير ) » وهذه الصيغة تدل على 
الدوام والاستمرار. 


سورة المشر عو 


بل جاء النعل نصيفة الأمر ) سبح سم ربك الأعلى ( 6 ) فسبح بادم 
ربك المظلم ) . 


وجاءت الادة باللصدر : ( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا ) ؛ ( فسبحان 
الله حين تمسون وحين تصبحون ) ؛ ليدل ذلا كله بدوام واست.رار التسبيح 
ثّّ تعالى من بهم خلقه 17 سيع سيعد انه نقسةه ؛» و سس بعدقه ملا كته ورسله» 
عل فاسياف إن عاء التسال نياف 


وما فى قوله تمالى : ( ما فى السهاوات وما فى الأرض ) من صيغ العموم» 

وأصل أستعماها لذير المقلاء » وقد تستعمل للعاقل إذا نزل منزلة غير العاقل » 

3 فى قوله تءالى : ( فا نكحوا ما طاب ل من النساء ) » ومجيؤها هنا لغير 
العاقل تغايباً له لكثرته كا تقدم » فتسكون شاملة للعاقل من باب أولى . 


ومما يلفت النظر أن التسبيح الذى فى معرض الء.وم كله فى القرآن مسند 
إلىهما »دون2من» إلا فى موضع وأحد ؛ هو قوله تعالى : ( تسبحلدالسماوات 
السبع والأرض وهن فين ) » وهذا شاهد غلى ثمول « م١4‏ وعموءما المتقدم 
ذكرها ؛ لأنه سبحا نه أسند التسبيح أو لا إلى السماوات السبع والأرض 
صراحة بذوانمن » وهن منغير العقلاء عافى كل منهن من أفلاك وكوا كب 
وبدوجء أو جبالووهاد ولخاج » ثمعطف علىغير المقلاء بصيفة «من » انخاصة 
بالعقلاء فال : ( ومن فبهن ) » وإ نكانت « من » » قد تستعمل لخير المقلاء 
إذا تزان منزلة المقلاء ما فى قول الشاعر : 

جرت القطا هل من يعير جناحه ؟ لعل إلى من قد دويت أطير 


1 أضواء الببان 


وهذا شمل إسناد التسبيح لكل شىء فى نطاق السماوات والأرض » 
عاقل وغير عاقل . وقد أ كد هذا الشول بصريح قوله تعالى : ( وإن من 
شىء إلا يسبح بحمده ) » وكلة « شىء © أعم العسومات » كا فى قوله تعالى : 
( الثخالق كل شىء) » فشملت السماوات والأرض والملائكة والإنس والجن 
والطير والحيوان والنبات والشجر والدر» وكل مخلوق لله تعالى . 

وقد جاء فى القرآن الكريم » والسنة المطهرة إثبات التسبيح من كل 
ذلاك كل على حدة . 

أولا : تسبيح الله تعالى نفسه : ( سبحان الذى أمسرى بعبده ليلا ) ؛ 
( فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون . وله الجد فى السماوات والأرض 
وعشياً وحين نظهرون ) » ( لوكان فهبما الهمة إلا الل لفسدتنا فسبحان اهدرب 
العرش عا يصذون) . 

ثانياً : تسبيح الملائسكة (و إذ قال ربك لدلائكة إنى جاعل فى الأرض 
خليفة قالوا أتجمل ذمها من يفسد فمهاويسةك الدماء ويحن نسبح >مدك ونقدس 
لك)وقوله : ( وترى الملائئكة حافين من حول العرش يسبحون #مددبهم). 
و( يسبحون الليل والنهار لايفترون ) . 

الا : السمبيام الرعد : ( وسبح الرعد مده ) 1 

رابا : تسبيح المماوات السبع والأرض » ( تسبح له المماوات 
السبع والأرض ) . ٠‏ 


سورة الحشر ١6‏ 
3ظذ20 : السبيح الجيال : ( إنا سخرنا الجبال ممه إسوعدن بالمثى 


والإشراق ). 
7 : تسبيح الطير : ( وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير ) . 


سأ ب : لسبيح الإ نسان : ( فسبح حمد ررك وكن دن الساجدين ) 4 


( فسبح باسم ربك المظلي ) » ( فخرج على قومه من الحراب فأوحى إليهم أن 
سبحوا بكرة وعشيا ) . 

فهذا إسناد التسبيح صراحة لكل هذه العوالم مفصلة وهبينة واضحة. 

وجاء مثل التسبيح » ونظيره وهو السجود مسندا اءوالم أخرى وهىبةية 
ماق هذا الكون هن أجنائن وأصياف فى قوله تعالى : ( ألم ثر أن الله .جد 
له من فى السماوات ومن فى الأرض والش.س والقمر والنجوم والجبال 
والشجر والدواب وكثير من الناس ) . 

ويلاحظ هنا أنه تعالى أسند السجود أولا لمن فى السماوات ومن فى 
الأرض » و« من » هى للمقلاء أى الملائسكة والإنس والجن » ثم عطف على 
المقلاء غير المقلاء بأسمامون من الشمس والقمر والنجوم والجبال والدشجر 
والدواب» فهذا شهول لم يبق كائن من الكائنات ولاذرة فى فلاة إلا شماه . 


وبعد بذان هذا الشمول والعموم » يأنى مبحث العام الباقى على مومه » 
والعام امخصوص » وهل عموم دما » هنا باق على عمومد أم دخله مخصيص؟ 


قال جماعة من العاماء مهم اءن عباس 4 إن العموم باى على عمومه ل 
إن لفظ التسبيح مول على حايءته ف التنزيه والتحميد 0 


1١5‏ أضواء البيان 


التسبيح يختلف , ولكل تسبيح حسبه » شن العقلاء بالذكر والتحميد 
والتمجيد كالإنسان والملاكة والجن » ومن غير العاقل سواء الحيوان 
والطير والنبات والجاد 4 فيكون بالدلالة نأ وشهد على نقسة 6 ويدل على 0 
اله تءالى خالق قادر . 

وقال قوم : قد دخله التخصيص ٠.‏ 

وتقل القرطى عن عكرمة » قال: الشجرة تسبح والأسطوان لايسبح . 
وقال يزيد الرقاثى للحسن وها فى طعام وقد قدم اللموان : أيسبح هذا اللوان 
يا أباسعيد ؟ فقال : قد كان يسبح مرة. بريد أن التسبيح من الى أو النائى 
سواء الميوان أو النبات وماعداه فلا . وقال الترطبى : ويستدل لهذا القول 
من اأسنئة ع ؛يثت عن ان عباس ركى اله عموما من وضع الجر يد الأخضر 
على القبر » وقوله صلى الله عليه وسل فيه : « لله تحنف عمّهما ما لم يبا » . 
أى بسيب تسبيحهما » فإذا ببسا انقطع تسبيحهما . اه . 

والصحيح من هذا كله الأول الذى قاله ابن عباس رضى الله عنهما ؛ 
وهو الذى يشهد له القران الكر بم لعدة 5 ر: 
لا تفقهون تسبيتحهم ). 

ثانياً : أن الحامل لمم على القول بتسبيح الدلالة » دو #-كيٍ الحس 
والمقل » حيها لم يشاهدوا ذلك ولم تتصوره المقول » واسكن الله تعالى نف 


سورة الحشر 1١7‏ 


كر المقل المسى هنا » وخطر على العقل تصوره يةوله تهالى : ( ولسكن 
لا تفقوون تسبيحهم ) . 

مالي : قوله تعالى فى <ق نى الله داود عايه السلام : ( وسخرنا مع داود 
الجبال لس بدن والطير) وقوله تعالى : ) إنا سكدر نأ الجيال مدة لسوعدن بالعشّى 
والإشراق )» فاو كان تسبيحها معه تسبيح دلالة ما يتواون »لما كان لداود 


عليه السلام خصوصية على غيره . 


ل نل 
الإنسان أو أشد منه » قال تعالى عن السماوات والأرض واجبال : ( إنا 
عر ضنا الأمانة على السعاوات والأرض والجبال فأبين أن >مانها وأشفقن 
مها وحملها الإنسان نه كان ظلوما جهولا) » فأثئبتتعالى هذهالموالم إدرا كا 
وإشفاتاً من تحمل الأمانة » بيها سجل حلى الإنسان ظذاو جهالة فى تحمل إياهاء 
ول يكن هذا العرض مجرد تسخير» ولا هذا الإياء تجرد سابية؛ بل عن إدراك 
تام » كا فى قوله تعالى : ( ثم استوى إلى السماء وى دخان تال لها والاارض 
ائنيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائمين )» فهما طائعان لله » وما يأبين أن 


حملن الأمانة إشناتا منها . 


وفى أواخر هذه السورة الكرعة سورة الحشر » قوله تعالى : ( أو أنزلنا 
هذا القرآن على جبل أرأيته خاشعاً متصدعا من خشية اللّه) ومثله قوله تعالى: 
ثم ست لوب من يعد ذلك فهى كالاحارة أو أشد قدوة 2 وإن من 


المحارة اا متفحر مئه الأمهار 6 وإن ممما ١‏ إشفق فيسخرج مئه الماء 3 وإن 
(؟ - أضواء البيان ج م ) 


1 أضواء اببان 
مها لا بط من حشية اله ( وهذا هو عين الإدراك أغد هن إدراك 
الإنسان. 
وى الحديث :2 لا يسمع ضوت امؤذن هن حدر ولا مدر ولا شحر 
إلا شهد له يوم القيامة » فم سيشهد إن لم يك مدركا الأذان والمؤذن . 
وعن إدراك الطير » قال تعالى عن المدهديخاطب نى اللّْسلمان :(أحطتث 
عا لط به وحئدتك دن سب بدبا فين 8 إلى وحدث اكرأء تملكيم اكت 
من كل تىء وها عرش ع 7 وجدمها وقومها سحدون للشمس هن دون 
اله وزين هم الشيطان أعمالهم فصدم عن السبيل فهم لا هتدون ) . 
ففى هذا السياق عشر قضايا يدركها المدهد ويفصح عنها لنى الله سلمان. 
الأولى : إدرا كه أنه أحاط بما ل يكن فى عل سلمان . 
الثائية : معرفقه لسبا بعينها دون غيرها » ومحيؤه منها بنبأ بقين 
لاقيف 


الثالئة : معرفته لتولية المرأة عليهم مع إنكاره ذلك عليهم . 
أرابءة ؛إدرا كه ما أوتيقه سبأ من مقاع الدنيا من كل شىء . 
أنذاسة : أن ا عرها عفليا: 

الساوسة 5 إدرا كه ماعم عليه من السدود للشءحس من دون ال ٠‏ 
السابءة : إدرا كه أن هذا شرك بان تعالى . 


الثامنة : أن هذا من تزيين الشيطان لهم أعمالهم 1 


التاسعة : أن هذا ضلال عن السبيل القويم . 

الماشرة : ننم لا يبتدون. 

وقد اقتنع سلمان بإدراك المدهد لهذا كله فقال له : ( سنتظر أصدقت 5 
كنت من الكاذبين ) » وسامه رسالة » وبعثه سفيراً إلى بلقدس وقومها : 
(اذهب بكتابى هذا فألقه إلمهم , ثم تول عنهم فانظر ماذا رجمون) وكانت 
سفارة موفتة جاءت بهم مسامين فى قوله تعالى عمها : ( وأسلمت مع سلمان لله 
رب العالين ) . 

وكذلك ما جاء عن المْلَ فى قوله تعالى عنها : ( حتى إذا أتوا علىواذى 

اليل قالت مملة يا أيها القل ادخلوا مسا كنسكم لا يحطمتم سليان وجنودهونم 

لا يشعرون ( فقد أدركت مجىء اليش » وأنه لساءان وجنوده وأدركت 
كثرتهم » وأن عليها وعلى الفل أن يتجنبوا الطريق » ويدخلوا مسا كنهم » 
وهذا الإدراك مها جعل سلوان عليه السلام يتبسم ضاحكا من قولها . وأن 
ها قولا عامه سليان عليه السلام . 


فد جاء فى السنة إثباتإدراك الميوانات للمغيباتفضلاعن المشاهدات » 
كا فى حديث الموطأ فى فضل يوم الجعة : « وإن فيه خلق دم ٠‏ وفيه 
أسكن الجنة » إلى قوله صلى الله عليه وسلِ « وفيه تقوم الساعة » وما من دابة 
فى الأرض إلا وهى تصيخ بأذنها من لخر يوم اللبمة حتى طلوع الشمس إشناقا 
من الساعة إلا الجن والإنس » » فهذا إدراك وإشفاق من الميوان » وإعان 
بالمغيب » وهو قيام الساعة وإشفاق من الساعة أشد من الإنسان. 


0 أضواء الاان 
وقصة الجل الذى ند على أهله وخظم له صلى الله عليه وسلم حتى قال 
الصدبق : لكأنه يعم إنك سول 5 6 فال صلى الله عليه وسلم : 2 نعم إنه 

ماببن لا بتيها إلا وهويعلم أنى رسول الله » . 


فهذا كله يثبتإدرا كا لاحيوان بالحسوس وبالغي بإدرا ك لايقل عن 
إدراك الإنمان » فا لانم من إئبات تدديحها حقيقة على ما ي«لمه الله تعالى 
منها ؟ وقد جاء النص صرحا فى التسبيح المثبت لا فى أنه تسب.ح تحميد لامطاق 
دلالة م فى قوله تعالى : (ويسبح الرعد محمده) » وقرنه مع تشبيح اللاكة » 
( واللائكة من خيفته ) » وهذا نص فى محل النزاع » وإثبات لنوع القسبيح 
المطاوب . 


خامسا : لقد شهد اللساءون منطق الجاد با لنسبييح ومعهوه بالتحميد دا 
كتسبيح المصا فى كفه صلى الله عليه وسل » وكحدين الجذع للنى صلى الله 
عايه وس دى ممه كل من فى الرحد 3 وما 5 ك دلى انه عليهو-ل: «إلى 
لأعلم 00 9 مكة م مررث عليه إلا وسلعلى 4 وماثيت بدرد شت أمةية 
أفراد جاسه 17 هو معلوم فُْ قاعدة الواحد باجنس والواحد بالنوع . 


ومن هذا القبيل فى أعظم من ذلك ما رواه البخارى فى كتاب المناقب 
٠‏ 5 0 ا 4+ 
وعمرو عمان فرجف بهم فقال : ه أفت أحد فإن عليك نبيا وصديمًا 


وشُبيدبن 64. 
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+ ١ 0 

ول موطا مالك 6 ألا رجمع صلى الله عليه و-لم من سؤر طلم عليهم أحد 
كال و هذا جبل محبنا ونحبه » ٠‏ 

فهذا جبل من كبار جبال الملدينة رجف لصعود النى صلى الله عليه وس 

وألى 5 وعمر وعمان 4 فيخا طبه صلى أن عليه وس ذطاب العاقل درك 5 

2 اقبت أحد فإن عايك نديا وصديقا وتعهيد بن ب٠©‏ 6 فيعرف النى ويعرف 

الصديق والشهيد فيثبت » فبأى قانون كان اريحافه ؟ وبأى معقول كان 

خطابه ؟ وبأى معنى كان ثبوتة ؟ ثم ها هو ينبت له صلى الله عليه وس المحبة 


التبادلة بقوله : محبنا وتحبه . 


للحمادات وحوها »ا وددنا فم وحهة نظر إلا أن الحس لم يشميل 0-6 من 
ذات» وقد أوردنا الأمثلة على إثبات ذلك لسائر. الأجناس » وتقدم تذبية 


الشيخ على تأ كيد ذلاك بقوله تعالى : ( وكنا فاعلين ) رداً على استبعاده . 


ومن الأدلة القرآنية فى هذا اللقام » ما جاء فى سياق قوله تعالى : ( وإن 
من شىء إلا يسبح بحمده )2 جاء بمدها قوله تعالى : ( وإذا قرأت القرآن 
جعلنا يبنك وبين الذين لايؤمنون بالأخرة حجابا مستوراً) وهذا نص يكذب 
المستدلين بلحس ؟ لأن الله تعالى أخبر بأنه جعل بين الرسول صلى الله عليه وسل 
فى تلك الحالة ».وبين الذين لا يؤمنون بالأخرة حجابا محجبه عنهم » وهذا 
الحجاب مستور عن أعينهم فلا يرون رسول الله صلى الله عليه وسل » لأأنه 
#جوب عنهم , ولا يرون المجاب لأنه مستور » وهذا هو الصمحيح فى 


وزه الآة 3 


بف أضواء البيان 


وقد قال يها بعض البلاغيين . إن مستوراً هدا ممنى ساترا ويقال لهم : 
أو هه شغورا مدق ضاان جكرار لق نات »لان قرلة 'هالى دنا 
ببنك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً ) هو بمدنى سائر» أى يستره 
عن الذين لا يؤمئون بالآأخرة وايس فى ذللك زيادة معنى » ولا كبير ممحرة )» 
ولكن الإعجاز فى كون المجاب مستوراً عن أعينهم » وى هذا محقيق 
وجود المنيين » وما حجبه صلى الله عليه وسلم مهم » وستر الحجاب عن 
أعينهم » وهذا أباغ فى حفظه صلى اله عليه وس منهم » لأنه لو كان 
المجاب مرئيا أى ساترا فط مع كو نه مرئيا لرها اقتحموه ءايه » وأقوى فى 
الإعجاز » لأنه وكان المجاب مرئيا لكان كا<تيجاب غيره من سائر الناس. 
ولكن حقيتة الإعجاز فيه هو كونه مستوراً عن أعينهوم » وهذا مارجحه 


ابن حرير. 


وقد جاءت قصة أمرأة ألى لحب مفصلة هذا الذى ذ كرناه م ساقها ان 
كثير قال : لماقرأ رسول الله صل الله عليه وسلم سورة تبت يدا أبى لهب 
وسب إلى قوله : (وامرأته<الة الحطب . فى جيدهاحبل من مسد) جاءتامرأة 
أبى لحب وف يدها فهر » ولا ولولة » ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس 
مع أنى بكر رضى الله عنه عند الكمية فقال له : إلى أخاف عليك أن تؤذيك» 
قثال صل الله عليه وس : د إن الله تعالى عاسمنى منها 6 »وتلا قرآناً » خاءت 
ووقفت على ألى بكر وقالت: إن صاحبك هحانى . قال : لا ورب هذه البنية 
إنه ليس بشاعر ولا هاج » تالت: إنك مصدق وانصرفت؛ أى ولم ره وهو 
جالس مع ألى بكر رضى الله عنه . 


فهل يقال بعدم وجود الحجاب لأنه مستور لم يشاهد» أم أننا ته م 
أخوسال وهو الثاون عل كل كنج ؟ؤعاية يدك إثيانة تقول +ننا الذرق 
بين إثبات <تيقة قوله تعالى هنا: ( ححابا مستورا) © وقوله تعالى : 
( ولكن لا تفقوون تسبيحهم) ؟ فنى كلا المقامين إثبات أمر لاندركه بالمهس» 
فالتسبيح لا نفقبه » والحجاب لا نبصره . 


وقد أوردنا هذه الفاذج » وأومع بعض القكرار » لما يوجد من تأثر 
البعض بدعوى المادبين أو الءامانيين » الذين لا يثبثون إلا ال سوس »ء لتهطى 
القارىء زيادة إيضاح ويم أن المؤمن بإعانه يقف على على مالم يعله غيره » 
وينسع فته إلى ما وراء المحسوس » ويعلم أن وراء حدود المادة عوالم يقصر ٠‏ 
العقل عن معالها » ولكن امؤمن يثيتها . 


وقد رسم لنا انبى صلى الله عليه وسل الطريق الصديح فى مثل هذا للقام 
من إثبات وإعان» ا فى يح البخارى أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى 
صلاة الصبح » ثم أقبل على الناس ذقال : « يها رجل يسوق يقرة إذ ركبها 
فذسر مها فقالت : إنالم تخلق هذا ءوإعا خلةنا لاحرث » قتال النا سسبغان الله 
بقرة تسكل فقال : إفى أومن بهذا أنا وأ بو بكر وعمروماما ُ وبدما رجل 
فى غنمه » إذ عدا الذئب فذهب منها بشاة . فطلب حتى كأنهاستنفذها منهم» 
ققال له الذئب : هذا : استنقذتها منى » فن لها يوم السبم يوم لا راعى لها 
غيرى فقال الناس : سبحا الله ذنب يدسكل »قال فإنى أومن بهذا أناوا بوبكر 
وعر »وماها ثم 6. 


- أضواء الببان 


فني هذا النص الصريح نطق البقرة ونطق الذئب بكلام معتول من 
خصائص المقلاء على غير العادة؛ مما استمحب له الناس وسبدوا الله |.ظاءا لما 
ميتوا: ولك الرعول مل الله عليه وسلم يدفم هذا الاستعجاب بإعلان 
إعا نه وتصديقه ؛ ويضم فعة ا ب بور » وإن كأنا غائبين عن الجاس » 
لعلنه مهما أنمما لا ينكران ما ثميت بالند الصحيح رد استيعاده 
عقلا. 


وهنا يقال لمنسكرى التسبيح حقيقة وما الانم من ذلك ؟ أهو متغلق 
القدرة أم استبعاد العقل امدم الإدراك المسى ؟ 


فأما الأول : فمنوع , لأن الله تءالىىعلى كل شى٠‏ قدير ؛وقد أخرج لقوم 
صالح ذقة عشراء من جوف الصخرة المماء » وأنطق الصا فى كفه صلى الله 
عليه ول . 

وأما الثانى : فلا سبيل إليه حتى ينتظر إدرا كه ومحكم العقل فيه » فإن 
الله تعالى قال : ( ول .كن لا تنقبون تسبيحهم ). 


فم يبق إلا الإعان أشيه ما يكون بالذيبات. وإعان تصديق وإثبات 


لا تكييف وإدراك وخالق الكائنات أعم بحالها وما خلتها عليه . 


يحب أن نؤمن بتسبيح كل مافى السماوات والأرض “ وإن كان 
مستغر دأ عقلا 3 ولك أَخِير به ذالقه سيدأ 64 وشاهد ا المثال. مسموتا من 


بعص أفراده : 


م عه 


قوله تعالى: هو أَلدَى أخْرج لذن اك من أهل ألكتب 
من د لع 4. 


أجمم الفسرون أنهافى بى النضير » إلا قولا للحسن أنها فى بنى قريظة ؛ 
ورد هذا الثول بأن بنى قريظة لم يخرجوا ولم يلوا ولكن قتلوا . 
وقد سميت هذه السورةسورة بنى النضير» حكاه القرطى عن ابن عباس. 
قال سعيد بن جبير : قات لابن عباس سورة الحشر قال : قل سورة 
النضير » وهم رهط من المهود من ذرية هارون عليه السلام نزلوا المدينة فى 
فتن بنى إسرائيل » انتظاراً لحمد صل الله عليه وس . 
وافق الندرون: عل أن بى التضير كا نوا قد ماعطو رغول الله ضل ان 
عليه وس على أن لايكونوا عليه ولا له » فلما ظور اوم بدر قاوا :هو النى 
الذى نمته فى التوراة , لا ترد له.راية » قلا هزم السامون يوم أحد ارتابوا 
دكار رخ كيين الأكرف فا أرناين را كا إل مكقام فالتا 
عليه كروشا عند الكدية » وأخير جتريل امول ل الله عليه وسلم بذلاك » 
فأعز تكن كع م كقال عبد جو سدلرة خرلق» وكاق أعاف قن الرضاعة .وكان 
النى صلى الله عليه وسل قد اطلع مهم على خيانة » حين أتاهم فى دية المسلمين 
اللذين قنلهما مرو بن أمية الضمرى منصرفة من بثر مءونة » فهءوا بطرح 
الحجر عليه صلى الله عليه وس فته انه ان 


ولا قث ل كمب ' أمر صلى 3 عليه ول بالسيرة إلمهم؛وطالبهم باحر وج 
من المدينة 6 تا ستمهلوه عشرة أيام ليتحوزوا لاخر وج » ولكن أرعل لبهم 


فى أضواء الب.ان 


عبدالله بن أل سراً : لا مخرجوا من الحصن > ووعدهم بنصرم بألنى مقاتل 
من قومه « ومساعدة بى عد وحلفاتهم من غطفان 1 و اعخروج معوم » 
قدربوا أنفسهم » وامتنموا بالتحصيناتالداخارة ٠.‏ لخاصرهم صلى الله عليه وس 


إحدى وعشرين ليلة . 


وقيل : أجمموا على الغدر ,رسول ال صلى الله عليه ول ٠‏ ققالوا له : 
اخرج فى ثلائين من أسها بك » و مخرج إليك ثلاثون منا لسمهوا منك , فإن 
صدقوا آمنا كلنا » نمل . ققالوا : كيف نفهم . ومن ستون ؟ أخرج فى 
ثلاثة ورج إليك ثلاثة من علائنا » ففعلوا فاشة.للوا على اتلناجر» وأرادوا 
الننك فأرسلت امرأة منْهم ناححة إلى أخمها » وكان .سلما فأخيرته يما أرادواء 
فأسرع إلى الرسول صلى الله عليه وسلمء فساره بخيرهم قبل أن يصل صلى الله 
عليه وسلٍ إلمهم , فلا كان من الند غدا علمهم بالسكتائب غاصرهم إحدى 
وعشرين ليلة » فقذف الله فى قلومهم الرعب » وأيسوا من نصر المنافين الذى 
وعدهم به ابن أبى » فطلبوا الصلح فألى علمهم صلى الله عليه وسلم إلا الجلاء» 
على أن حمل كل أهل ثلائة بيات على بعير ما شاءوا من التاع إلا الماقة » 
فكانوا حملون كل ما استطاءوا ولو أبواب النازل » مخربون بيوتمهم 
و .لون ما استطاعوا معهم . 

وقد أوردنا حمل هذه القصة ففسبب نزول هذه السورة لأن علمها تدور 
مءانى هذه السورة كلها » ويا قال الإمام أبو العباس ابن تيمية رجه الله 
ف.وشاة أخبو ل التفسير : إن معرفة السبب تعين على معرفة التفسير ( وليعلم 
المسلمون مدى ماجيل عليه اليهود منغدر وما سلكوا من أساليب المراوعة 
أشبه الايلة بالبارحة ) . 


سورة المشر يان 


والذى من منهج الشيخ رحمه اس فى الأذواء قوله تعالى : ( هو الذى. 
أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم ) حيث أسند إخراجهم 
إلى الله تعالى مم وجود حصار المسلدين إياثم . 

وقد تقدم للشيخ رحه الله نتيره عند قوله تعالى : ( ورد الله الذين 
كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً ) » قال رححه الله تعالى عندها : ذ كر جل وعلا 
أنه زر د الذين كذروا بذيظهم ) الآية . ولم يبين السبب الذى ردم به. 
ولكنه جل وعلا بين ذلك بقوله : ( فأرسلنا عايوم ريحاً وجنودا لم 
تروها) ام 

وهنا أيضا فى هذه الآية أسند إخراجهم إليه تعالى عم حصار المسلين 
0 إيام » وقد بين تعالى السبب المقيق لإخراجهم فىقوله تم الى : ( فأتاتم 
الله من حيث لم يحتسبوا وقذف ف قلومم الرعب )» وهذا ءن أم أسباب. 
إخراجهم » لأنهم فى موقف اتقوة وراء الحدون » لم يتوقم الؤمنون 
خروجهم » وظنوا هم أنهم ما نمم حصو نهم دن الله فأتاهم الله من حيث 
م متتسبوا وقد كان هذا الإخراج منالله إياهم بوعد سابق من الله ارسوله فى 
قولهتمالى : ( فإن آمنوا عثل ما آمنتم به فتد اهتدوا» وإن تولوا فإنها هم 
فق ختاق فسيكفيكهم الله وهو السميع المليم ) . 

وبهذا الإخراج محقق كفاية الله ارسوله على الله عليه ول مهم » فقد 
كاه إياهم بإخراجهم من ديارهم » فكان إخراجهم حناً .ن الله تعالى : 
وبوعد مسبق من الله ارسوله صلى الله عليه وس . 

وقد أ كدهذا بقوله تعالى مخاطبا لسادين فى خصوصهم : ( فا أوجنم 


7 أضواء البيان 


عليه من خيل ولا ركاب ؛ ولكن الله يساط رسله على من يشاء » واله على 
كل شىء قدير ) و-ليط الرسول صل اله عليه وس هو ,ما بين صلى الله 
عليه وسل فى قوله : « نصرت بالرعب مسير5 شهر © وهو مايتمشى مم قوله 


وجلة هذا السياق هنا يتفق مم السياق فى سورة الأحراب عن بنىقريظة 
سواء بسواء » وذلك فى قوله ءالى : ( وأنزل الذين ظاهروهم من أهل 
السكتاب من صياصيهم وقذف فى قاوبهم الرءب » فريقا تقهثون وتأسرون 
فريمًا وأورنم أرضهم وديارهم وأموالهم ) وعليه ظهرت حتيقة إسناد 
إخراجهم لله تعالى»فأناهم الله من حيث لم يحتسبواء وقذفق قلوبهم الرعب . 
كا أنه هو تعالى الذى رد الذين كفروا بنيظهم لم ينالوا خيراً . بما أرسل 
علمهم من الرياح والجنود ؛ وهو الذى كن المؤمنين القتال . وهوتمالى الذى 
أنزل بنى قريظة من صياصيهم . وورث المؤمنين ديارهم وأموالهم » وكان 
الله على كل شىء قديرا . 

ورشح هذا كله التذيبل فى آخر الآية . يطلب الاعتبار والانعاظ يما 
فمل الله هم : ( فاعتبروايا أولى الأبصار ) أى بإخراج الذين كفروا من 
حصونهم وديارهم ومواطن قوتهم » ماططندم أن بخرجوا لضعف اقندارم ١‏ 
وظنوا أنهم ما نمتهم حصوهم لقوتها ومنعتها » ولكن أتاهم أقه من حي 
لم يحتسبوا وةذف ف قلوبهم الرعب ٠‏ فلم يستطيموا البقاء . وكانت حقينة 


إخراجهم من ديارهم هى من الله تعالى ٠‏ 


-ورة اشر ب4 ا 


قوله تعالى : ( لأوّلِ اشر ) : 

اختاف فى معنى الث رف هذه الآية » وبناء عليه اختلف فى معن الأول. 

فقيل : المراد بالمشر أرض الحشر » وه الشام . 

وقيل المراد بالحشر : امع : 

واستدلالقائلون بالأول بار منها : مارواه ابن كثير عن عكرهة عن 
ابن عباس رضى الله عنيما قال : من شك فى أن أرض المحشر هاهنا الشام 
فليقرأ هذهالاية : ( هوالذى أخر جالذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم 
لأول الحشر )4 وما زواه أبوحيان ف البحر عن عكرمة أيضا واازهرى» 
وساق قوله صلى الله عليه ول أنه قال لبنى النضير : أخرجواء قالوا : إلى 
أبن ؟ قال : إلى أرض اشر » وعلى هذا تسكون الأولية هنا مكانية » أى 
لأول مذومع أرفن الحكن يوق اررض الشام ل رات 


وقيل : إن الحشرعلى معناه اللذوى وهو ابجع قال أنوعيان فق لوجر 
الحبط:: للق المع للتوجه إلى ناحية ما » ومن هذا المعنى ؛ قيل : الشرهو 
حسّد الرسول صبلى اله عليه وس الكتائب لقتاهم 2 وهو ول دشر منئة هم 
وأول قتالقاتلهم . وعليه فتكون الأولية زمانية وتقتضى حشرا بعده ؛ فقيل: 

وهو حديث قَْ الصحيح . وقيل: البعث 
١‏ إلا أن وله اللعالى أعم من حل الخلاى لأن النار المد كورة واليعث 


ليستأ خاصتين بالمهود » ولاببنىالتضيرخاصة . ومما أشار إليه الشييخ رحمه اله 


5 أضواء البيان 


أن من أنواع البيان الاستتدلال على أحد المماتى يكونه هو الغالب فى القرآن» 
ومثل له فى القدمة بقوله تعالى: (لأغلين” أنا ورسلى) » ققد تال بعض الماماء : 
بأن المراد مهذه الثلبة . الغلبة بالمجة والبيان » والغالي فى القران استمال 
الغلبة بالسيف والسنان » وذلك دليل واضح علىدخول تلك الغلبة فى الآية » 


لأ وها ين .د التران التران:: 


وهنا فى هذه الآية » فإن غلية استمال القرآنّ بل عموم استعاله فى الحشر 
إعا هو للجمع » م بين المراد بالحشر لأ أثىء منها قوله تماق : ( وحثر 
لسليان جنوده من الجن والإنس والطير) » وقوله : (وحشرنا عليهم كل شى, 
بلا ) » وقوله عن نى الله داود : ( والطير محشورة كل له أواب ) » وقوله 
تهالى عن فرعون : ( قال موعد؟ يوم الزينة وأن يحشرالناس خحى )» وقوله 
تعالى : ( قالوا أرجه وأخاه وأرسل فى لادائن <اشرين ) . وقوله : ( حشر 
غنادى ) © فكلها ععنى امع . 


وإذا استءمل ععنى يوم النيامة فإنه يأتى رو عا يدل عليه » ودو 
جميع استعمالات القرآن لهذاء مثل قوله تعالى : (وترى الأرضبارزة وحشمرنام) 
وذلك فى يوم القياءة لبروز الأرض . وقوله تعالى : ( يوم محشر المتقين 
إلى الرحن وفدا ) » وذلك فى يوم القيامة لتقيرده باليوم . وقوله تعالى : 
( يوم ينفخ فى الصور وثر الجرمين يومئذ زرقا ) . وقوله تعالى : ( وإذا 
الوحوش حثرت ) وقوله تعالى : ( ويوم حشر أعداء الله إلى النار فهم 
يوزءون ) . إلى غير ذلك مما هو مقيد عا يميّن الراد بالحشر » وهو يوم 
اياي : 


فإذا أطلق كان لغرد المع كم فى الأمثلة التقدمة » وعليه فيسكون الراد 
بتوله تعالى : (لأول الحشر ) 1 ن الراجح فيه لأول ا موتك ون الأولية 
زمانية وفعلاء فقد كان أول جمم لامبود » وقد 0 جع آخر لإخوانهم 
بنى قريظة بعد عام واحد » وأعتبه جمع آخرق خيبر ؛ وقد قدمنا ربط إخراج 
بنى النضير من ديارم بإتزال بنى قريظة من صياصيهم ؛ وهكذا ربط جمع 
هؤلاء بأوائك إلا أن هؤلاء أجلوا وأخرجوا ء وأوائك قتلوا واسترقوا . 


لس ةم سس يه 


ليها 


كرك الحشر ععى انمع لايتئاق مع كون خروجهم كان كن أوائل 
الشام ؛ لأن الغرض الأول هو مم للخروج من المدينة 4 ْم يتوحهون دعل 
ذلك إلى الشام أو إلى غيرها . 


وقد استدل بعض الءاماء على أن توجعهم كان إلى الشام من قوله تعالى : 
( يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا با نزلنا مصدقاً للا ممم من قبل أن 
نط.س وجوها فنردها على أدبارها أو نلءنهم كا لعنا أصحاب السبت وكان 
صا منمولا  )‏ لأن السياق فى أهل الكتاب » والتعريض بأصحاب 


السبث ألدق بهم . 


ٍْ : 

قال بعص المفسر بن : الوجوه هنا ىو سكنامم بالدينة 0 وطمسها تعير 
معالمها ق وردثم على أدبارم 6 أى إلى يلاد الشام الى دا عوا مها | ولا ديا 
خرجوا من الشام إلى الد بنة ُ انتظارا أ لحمد م عليه وس . حكان أجلن 


وحسئة الز مخشرى . 


ف أضواء البيان 
أو 7 00 لي 
قوله تعالي 057 مم ألله من حَئث 1 تحتسيوا ) . 
أنى : َأ لمعه معان » منها عمنى الجىء ؛ ومنها عمنى الإنذار» ومنها 


عمى الدامهة . 


وقد توهم الرازى أنها من باب الصفات » فقال : المألة الثانية قوله : 
( فأتاهم الله ) » لاعكن إجراؤه على ظاعره باتفاق جمهور العقلاء, فدل على 
أن باب التأويل مفتوح » وان صرف الأيات عن ظواهرها عقتضى الا لاثل 
المقلية جائز . اه 

وهذا منه على مبدمه فى تأويل آيات الصفات » ويك ارده أنه مبنى على 
متتضى الدلائل العقلية ؛ ومعلوم أن ااءتللامدخل له فى باب صفات الله تعالى » 
لأا فوق.ستوبيات المتول:( التي كذ شىء وهو السميم البدير ) » 
ولاحيطون به عاما سبحانه وتهالى . 


أما مءنى الآية » فإن سياق التران يدل على أن مثل هذا السياق ليس 
من باب الصفات كا فى قوله تعالى : ( فأنى الله بنيانهم من التواعد ) » أى 
هدمه واقتلمه من قواعده » ونظيره : ( أتاها أمرنا ليلا أو نهارا ) . وقوله : 
( أو يروا أنا تأنى الأرض نتقصها من أطرافها ) » وقوله ( أفلا يرون أنا 
تأتى الأرض ننقصها من أطرافها ) . 


وف الحديث عن أبى هزيرة رضى نه عنه فى المدوى : أنى قلت أتوك 
أى دهيت » وتغفير عليك حك فتوهيت مالس بصحيح ينا 3 


سورة الحثير + 


ويقال : أن فلان بض الهيزة وكسر القاء إذا أظل عليه المدو» ومنه 
قولحم : « من مأمنه يؤنى الحذر » » فيكون قوله تعالى : ( فأتاهم الله من 
حيث لم يحتسبوا ) أخذهم ودهاهم وباغتهم من حيث لم محنسبوا من قتل 
اكيت الأشرف وحصارهم » وقذف الرعب فى قلوبهم . 


وغالة موقف آخرف سورة البترة يؤيد ماذ كرناه هنا » و«وقوله تعالى : 
( وذ كثير من أهل الكتاب لويردو نم من بعد إءانكم كفارا حسداً من 
عند أنقسهم من بعد ماتبين لحم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يألى الله بأمزة 
إن الله على كل شىء قدير ) . فقوله تعالى : ( فاءفوا واصفحوا حتى يأتى الله 
يأمره ) وهو فى سياق أهل الكتاب » وهم بذاتهم الذين قال فيهم : 
( فأتاهم الله ) فيكون » فأتاهم الله هنا هو إنيان أمره تعالى الموعود فى بادى” 
الأمر عند الأمر العفو والصفح . 


وقد أورد الشيخ ره الله عند قوله تعالى: ( فاعفوا واصفحوا حتى يأتى 
الل بأمره ) أن هذه الآية فى أهل الكتاب كا هو واضح من السياق» وقال: 
والأمر فى قوله :( يأمره) » قال بعض العاماء : هو واحد الأوامر» وقال 


يعضوم : هو واحد الأمور . 


فعلى القول الأول بأنه الأمر الذى هو ضد النهى » فإن الأمر المذ كور » 
هو للصرح به فى قوله : ( قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخر 
ولابحرمون ماحرم الله ورسوله ولا يدينون دين المق من الذين أوتوا 
الكياب حتّى يغطوا الجزية عن يد وهم ضاغرون ) . 

( ؟ - أضواء البيان ج م » 


عَم أضواء البنان 


وعلى القول بأنه واحد الأمو رء فهو ماءمرح الله به فى الآبات الدالة على 
ما أوقع بالببود من القتل والنشريد كقوله : ( فأتام الل من حيث ل محتسبوا 
وقذف فى قلوبهم ارعب خربون بيوتهم بأيديوم وأيدى اللؤمنين فاعتيروا 
يأ أولى الأبصار ؛ ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذمهم ) الآية » إلى غير 
ذلاك من الآيات » والآية غير منسوخة على القحقيق ١ ١‏ ه [ من الجراء الأول 
من الأضواء ] . 


فقد نص رحمه الله على أن آية : ( فاءنوا واصنحواحتى يأل الله بأمره ) 
حرتبطة بآية : ( فأتاه الله من حيث لم محتسبوا ) هذه كا قدمنا : أن هذا هو 
الأمر اموعود به وقد أتاهم به من حيث لم محتسبوا » ويشهد لهذا كله القراءة 
الثانية تام بالمد : ممنى أعطام وأنزل هم » ويكون الفمل متعديا والفعول 
محذوف دل عليه قوله : ( من حيث لم محتسبوا) أى أنزل هم عقوبة وذلة 
ومهانة جاءتهم من حيث لم يحتسبوا والعلم عند الله تعالى . 

قوله تتمالى : ( ودف فى كاويهم لغب ) . 

منطوقه أن الرعب سبب من أسباب هر يمة اليهود » ومفهوم الخالفة يدل 
على أن المكس بالمكس »أى أن الطمأ نبنة وهى ضد الرعب » سبب من أسباب 
النصر» وهو ضد الزعة'. 


وقد جاء ذلك المفبوم مهسر- به فى آيات من كتاب الله تعالى » منها قرله 
.تعالى : ( لقد رضى الله عن اؤمنين إذ يبايمونك نحت الشجرة . فلم 
ما فى قاوبهم فأ نزل السكينة عليهم وأثابهم فتحأ قريبا) ؛ ومْبا قوله تمالى : 


( لقند نصرك أ فى مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتم فر تغن 
عنم شيئاً . وضاقت علي الأرض عا رحبت ثم وليم مديرين . ثم أنزل لله 
سكينته على رسوله وعلىألؤمنين وأنزل جنوداً ل تروها وعذب الذين كفروا 
وذللك جزاء الكافرين) » ققد ولوا مدبرين بالهزعة » ثم أنزل الله سكينته على 
رسوله وعلى أاؤمنين » وأ نزل جنوداً من الملائمكة فكان النصر لهم » وهرزيعة 
أعدائهم الشار إليها بتوله تعالى : ( وعذب الذي نكفروا ) أى بالقتل والسى 
فى ذلك اليوم . 


ومنها قوله تعالى : ( إلا تنصروه فقذ نصره الله إذ أخرجه الذي كفروا 
اق اثنين إذ ها فى الغار إذ يقول لصاحبة لاتحزن إن الله معنا . فأنزل الله 
سكينته عليه وأيده يجنود لم تروها وجء لكلة الذين كتروا السذلى وكلة ال 
عم العليا واللَه عزيز حكيم 2 


وهذا للوقف آبة من آيات اللّه» انان أعزلان يتحديان قريشا يكاملها» 
بعددها وعددها» فيخرجان نحت ظلال السيروف ؛ ويد<لان الغار فى ددفة 
لايل » ويأق الطلب على فم الغاربةلوب حانقة ؛ وسيوف مصلتة؛ وآاذانمرهفة 
<تى يول الصديق رضى الله عنه : واللّ يارسول الله أو نظر أحدهم ا 
عليه لأغرنا » فيبول صلى ا عليه وسلم وهو فى غانة الما نبئة » ومتوهى 
السكيدة مابالك باثنين الله #الثهما » ؟ 


ومنها » وفى أخطر الواقف فى الإسلام » فى غروة بدر » حيمًا التقى المق 
الباطل وجب أوجه ؛ جاءث قوى الشر فى خيلائم! وبظرعا وأشرها » وأمامها 
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جند الله فى تواضعهم وإيمانهم وضراعتهم إلى الله ( فاستجاب ل أنى عمد 
بألف من الملائكة مردفين » وما جمله الله إلا بشرى ولتطمان به قلوبكم 
وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكم »إذ يفشي النعاس أمنة منه 
وينزل عليك من المماء ماء ليطورك 200ظ 2 رج الشيطان وليربط 
على قفو بم ويثبت به الأقدام . ش 

فا جمل الله الإمداد باللامكة إلا لقطمئن به قلوبهم » وماغشام النعاس 
إلا أَمَدة منه » وتم كل ذلك با ربط على قلومهم » فقاوموا فتن ترق ايشم 
ع ىكثرتهم »وتم النصر من عند الله بمدد من الله » كا ربط على قاوب أهل, 
الكبف : ( وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب المماوات والأرض 
لن ندعو من دونه إها لقد قلنا إذا شططا ) . 

هذه آنار الطمأنينة والسكينة والربط على القاوب المالول عليه عفهوم 
الخالنة من قوله تعالى : ( فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف فى قلوبهم 
ارعب يمخربون بيوتهم بأيدهم وأيدى ااؤمنين ) » وقدجع الله تعالى الأمرين 
المنطوق والمفهوم فى قوله تعالى : ( إذ يوحى ربك إلى اللانكة ألى مع ذثبتوا 
الذين آمنوا سألق فى قلوب الذي نكفروا الرعب ) فنص على الطءأنبنة باتثبيت 
فى قوله : ( قثبتوا الذين آمنوا) ؛ ونض على الرعب ف قوله : ( سألقى فى 
قلوب الذين كفروا الرعب ) فكانت الطمأنينة تثبيقاً للدؤمنين؛ والرعب 
زلزلة لاسكافرين . 


وقد جاء ف الحديث أن جبريل عليه السلام ؛ لا أمرالنى صلى اشّْعليه وس 
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يالتوجه إلى بنى قريظة » قال : « ف متقدسم لأزلزل بهم الأقدام» » وممايدل 
على أسباب هذه الطمأنينة فى هذه للواقف قوله تعالى : ( يا أبها الذين آمنوا 
إذا لينم فئة فائبتوا واذ كروا الله كثيراً لملكم تلحو نو أطيموا اد 
ورسوله ولاتنازعوا فتفثلوا وتذهب رحكم واصبروا إن أت مع الصابرين). 


فذ كر اه تعالى أر بعة أسباب للطماأ نينة ٠‏ 


الأول : الثبات » وقد دل علمها قوله تمالى : ( إن الله يحب الذين يقاتلون 
فى سبيله صفا كأنهم بنوان مرصوص ) . 

والثانية : ذكر الله كثيرا » وقد دل عامها قوله تعالى : ( ألا بذكر الله 

والثالثة : طاعة اله ورسوله » ويدل لها قوله تعالى : ( فإذا أنزات سورة 
محكة وذ كرفيها القتال رأيت الذين فى قلوهم مرض ينظرون ايك نظرالنثى 
عليه من الموت فأولى لهم » طاعة وقول معروف ) . 

والرابعة : عدم التنازع والاعتصام والألفة » ويدل ايا قوله تعالى : 
( وأعتصموا حبل الله جيماً ولاتفرقوا ) . 

ومن ذ كر أسياب الممزيمة من رعب القلوب » وأسباب النصر من السكينة 
والطمأنبنة ٠‏ تعل مدى تأثير الدعاياث فى الأونة الأخيرة . وماسمى بالحرب 
الباردة م نكلام وإرجاف مما ينبغى الحذر منه أشد الحذر» وقد حذر اله تعالى 
منه فى قوله تعالى : ( قد بع الله الموقين متكم والقائلين لإخوائهم هل إلينا 
ولايأتون البأس إلا قليلا ) : وقد حذر تعالى من المماع لهؤلاء فى قوله تعالىة 
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( اوخرجوا فيكم مازادوى إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبنونكم الفتنة 


ولا اشتد الأمر على المسامين فى غزوة الأحزاب » وبلغ الرسول صل الله 
يستطلع خبرهم » وأوصاهم إن هم رأوا عدا ألا يصر<وا بذلك 6 وأن 


يلحنوا له لخنا حفاظاً على لمأ نينة المسلدين » و إبعاداً للارجاف فى صنوفهم . 


كا بين تعالى أثرالدعاية الحسنة فى قوله تعالى : ( وأعدوا لم ما استطمتم 
من قوة ومن رياط اعخيل ترهبون به عدو الله وعدوك وآخرين من دونهم ) 
وقد كان بالفعل ممروج جيش أسامة بعد انتقال رسول الله صلى اله عليه وسلم 
نوايا المقريصين بالمدين » وقالوا : ما أنفذوا هذا البعث إلاوعندهم الجيوش 
الكافية والقوة اللازمة . 

وما أجراه الله فى غزوة يدر من هذا القبيل أ كبر دليل على 6 إذ يتلل 
كل فريق فى أعين الآخرين .كا قال تعالى : ( إذ يريكهم الله فى منامك قليلا 
ولو أرا كهم كثيراً لنشلتم ولتنازعم فى الأمر ولكن الله سل إنه عابم بذات 
الصدور . وإذ يريكوهم إذ التقيتم فق أعيتكم قايلا ويقللكم فأعينهم ليقضى 
الله أمرا كان مغعولا . وإلى الله ترجم الأمور) . وهذا كله مماينبخى الاستفادة 
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قوله تمالى : ( ذ لك بام شاقوا الله وَرَسَوله ». 


المشاقة المصيان » ومنه شق العصا » والخالفة . 


وهذا يدل على أن ا تعالى أوقم ما أوقءه ببى النضير هن إخراجهم | 


من ديارهم وتخريب بيوتهم » سبب أمهم شاقوا الله ورسوله » وأن الشاقة 
المذ كورة علة العذوبة الخاصلة مم 2 ولاشك أن مثافة الله ورسوله دن 
أعفل أسباب الملاك . 


وفى الآية مبحث أصولى مبنى على أن المشاقة قد وقعت من غير المهود ه 
فل تقع هم تلك العقوبة كا وقم من الشركين المنصوص عليها فى قوله تعالى : 
( إذ يوحى ربك إلى الللانكة ألى معكم فثبتوا الذين آمنوا سأاتى فى 5إوب 
الذين كفروا اارعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ) » 
وهذا فى بدر قطماً » ثم قال: ( ذلاك يأنهم شاقوا الله وزسوله ومن يشاق الله 
فإن انه شديد العقاب ) » ولما قدر صلى الله عليه وس على أهل مكة لم يوقم 
بهم ما أوقع بالبوود من قتل» بل قال : اذهبوا نتم العالقاء . فود الوصفه 
الذى هو المشاقة الذى هو علة الحكم » ولم يوجد الحكم الذى هو الإخراج 
من الديار وتخريب البيوت . ش : 

قال الفخرالرازى : فإن قيل: لوَكانت امشاقة علة لهذا التخريب لوجب أن 
يقال : أيهما حصلت هذه الشاقة حصل التخريب» ومعاوم أنه ليس كذلك : قلناة 
هذا أحد مايدل على أن نخصيص العلة المنضوصة لايقدح فى متها . اه 


وقد بحث الشيخ رحمه الله هذه المألة فى آداب البحث والمنافارة » وف 
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مذكرة الأصول فى مبحث النقض » وعدون له فىآداب البحث بقوله : تخاف 
الحكم ليس ينقض سواء لوجود مانع أو تخلف شرط . 


ومثل لتخلف الحكم بوجود مانع بقل الوالد ولده عمدا ؛ مع عدم قهله 
قصاصا به 6 لأن عله القتصاص موجودة »؛ وهى القتل العمسد »والحكم وهو 
القصاص متخلف . 


ومثل لتخلف الشرط بسرقة أقل من نصاب أو من غير الحرز . 
ثم قال : النوع الثالث : مخلف حكنها عنها لا لسبب من الأسباب التى 
ذ كرنا »ومثل له بعضهم بقوله تعالى : ( ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء 
لعذبهم فى الدنيا ولهم فى الأخرة عذاب النار ) قالوا : فهذه العلة» التى مى 
مشاقة الله ورسوله » قد توجد فى قوم يشاقون الله ورسوله مع تخلف حكها 
حنها » وهذه الآية الكرعهتؤيد قول من قال: إن النقضفى فن الأصول مخصيص 
لافة مطلقاً » لانقض لا » وعزاه فى مراق السمود للا كثرين فى قوله فى 
مبحث الوادح فى الدليل فى الأصول : 
منها وجود الوصف دون الحكم سماه بالنقض وعاة الملم 
وال كرون عندهم لايقدح بل هو مخصيص وذا مصحح 
إلى قوله : 
واست فيا استنبطت بضاكر إنجا لفقد شرط أو لمانم 
وقد أطلمنى بعض الإخوان على شرح لفضيلة الشيخ » رحه الله ؛ على 
مراق السعود فى أوائله على قول المؤلف : 


سورة الحشر 4١‏ 


* ذو فترة بالفرع لابراع 0 
وتسكلم على حكم أهل الفثرة » ثم على مخصوص بعض الآيات » ومن ثم 
إلى تخصيص العلة , 
وجاء ففهذا الخطوط مائصه : ورجحالحافظ ابن كثير فىتفسيرسورةالحشر 
أن تخصيص العلة كتخصيص النص مطاقا ‏ مستدلا بقوله تعالى : ( واولا 
أن كتب الل عليهم الجلاء ) الآية » وقد فمل ذلك غير بنى النضير» فل يفعل 
لهم مثل مافعل م والله أعل اه . 


إلا أنى طلبت هذا الترجيح فى ابن كثير عند الآية » فل أقف عايه 
فليتأمل » ولمله فى غير التفسير . 


أما ما ذكره رحمه الله تعالى عن البعض فى آداب البحث والمناظرة » وهو 

أنه : قد يتخلف الحكم عن العلةء لا لشىء من الأسباب التى ذ كرنا » فالذى 
يظهر لى -- والله تعالى أعل 5000 الحسكم عن العلة فى غير اليهود » 
وإنما هواتخلف جزء مها » وأنالعلة مركية » أى هى فى المبود مشاقة وزيادة » 
تلك الزيادة لم توجد فى غير اليهود » فوقع الفرق » وذلك أن مشاقة غيرالمبود 
كانت لجهلهم وشكهم »كا أشار تءالى لذلك نهم بقوله تعالى: ( وضرب 
لنا مثلا ونسى خلقه قال : من بحبى العظام وهى رميم؟ قل: يحيها الذى أنثأها 
أول مرة وهو بكل خلق علي ) إلى آخر السورة » فهم فى حاجة إلى زيادة 
بيان » وكذلاك فى قوله فىأول سورة ص : ( وعجبوا أن جاءهم منذرمتهم 
ووقال الكافرون هذا ساحر كذاب . أجمل الآلحة إلبا واحداً إن هذا لثىء 
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عجاب . وانطلق لللاً نك أن امشوا واصبروا على المتكم إن هذا لثىه 
5 اد . ماسمعنا بهذا فى اللة الآخرة إن هذا إلا اختلاق . أ أنزل عليه الذكر 
من بيننا بل هم فى شك من ذ كرى ) . 


فهم فى عجب ودهشة واستبماد أن ينزل عليه صلى الله عليه وسلم الذكر 
من بينهم » وههم فى شك من أمرم » فهم فى حاجة إلى إزالة الشك والتثبت من 
الأمرء ولذا لما زال عنهم شكهم وتبينوا من أمرهم , وراحوا يدخاون ى 
دين الله أفواجاء بنا كان كفر المهود جحود بعد معرفة » فكانوا يعرفونه 
صلى الله عليه وسلم كا يعرفون أيناءثم « وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم 
يمون » » وقد سمى طم فها أتزل كا قال عيسى عليه السلام : ( ومبشراً 
برسول يأَتى من بعدى اسمه أحمد ) فل يتفعهم بيان» ولكته المسد والجحود 
كا بينتعالى أمرهم بقوله عنهم : ( ود كثير من أهل الكتاب و بردونكعهن 
بعد إمانكم كفاراً حسدا من عند أنفسهم من بعد ماتبين لهم المق) وقوله: 
( ودت طائفة من أهل السكتاب لويضاودكم ) » وقوله : ( وقد كان فريق 
منهم يسمعون كلام ان ثم محرفونه من بعد ماعقاوه وهم يعهون ) » وقوله 5 
( يا أهل الكتاب لم تلبسون الم بالباطل وتكتمون المق وأئ تعاو ن). 
فقدكانوا جبهة تضليل للناس» ونحريف لا_كتاب» وتلبيس للندى بالباطل. 
كل ذلك عنقصد وعم » بدافع الحسد ومناصية العداء ع وخصرهذا حاله فلادواء 
4ه » لأن المدلس لايؤمن جانبة » والمضلل لايصدق , والحاسد لايشفيه إلا 


زوال النعمة عن المحسود » ومن جانب آخر فقد قطم الله الطمع عن إعامهم 
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) أفقطمءون أ يؤمنوا لكم وقول كان فريق مهم يسمعون كلام 5 ثم 
حرفو نه دمن بعك ماعقأوه وهم يدون ) 1 ماضن من إعامهم بعك إقرارهم 
على أنفسهم بتذلف قلومهم عن ماع المق ورؤية النور : ( وقالوا قلوبنا غلف 


بل لمهم الله يكثرهم فقايلا مايؤمنون ( : 


وكل هذه الصفات لم تكن موجودة فى كل منشاق الله ورسوله من غيد 
اليبود » وقد صرح تعالى بأنهم استحقوا هذا المكم الأسباب التى اختصوا 
بها دون غيرهم فى قوله تعالى : ( وإذ أخذنا ميثاقكم لانسنكون دماءم 
ولا مخرجون أنفسكم من ديار ثم أفررتم وأتم نشهدون . ثم أتم هؤلاء 
تقتلون أنفسكم ومخرجون فريقاً متكم من ديارهم تظاهرون علبهم بالإثم 
والعدوان و إنيأتوك أسارى تفادوثم وهو محرم عليكم إخراجهم أَخْمَوْ منون 
ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ) . 

فكل ذلك من نقض الميئاق » والعدر فى الصلح » وسغك الدماء » 
والتظاهر بالإثم والعدوان ؛ والإعان ببعض الكتاب والكفر ببعضه » كان 
خاصا بالمبود » فكانت العلة مركبة من المثاقة . ومن هذه الصفات الى 
اختصوا بهاء وكان الحمكى صر ا هنا بقوله نهم : ( شاجزاء من يفم ل ذلك 
متكم إلاخزى فى الحياة الدنيا ويوم القيامة بردون إلىأشد العذاب ) . وكان 


خزيهم فى الدنيا : هو ماوقع بهم من إخراج وتخريب وتقتيل . 


وإن من كانت هذه حاله كا تقدم »ل يكن لحم إلا الاستئصال الكلى 
بإخراجهم أو تقتيلوم » شَْ يمد يصاح فيهم استصلاح ولايتوقم منهم صلاح » 
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ويكنى شاهداً على ذلك أن بنى قريظة لم يتعظوا» ول يستفيدوا وم يعتبروا كا 
أمرم الله : ( فاعتبروا يا أولى الأبصار ) . 


ما اتعظ بدو قريظة رما وقم بإخوانهم بنى النضير » فاجأوا بعد عام واحد 
إلى ماوقم فيه بنو النضير من غدر وخيانة » فكان اختصاص اليهود بالحكم 
لتك الملة المشتركة » لأنهم وإن شا ركهم غيرهم فى المثاقة ‏ في يشا ركهم 
غيرثم فى الجانب الآخر مما قدمنا من دوافع الثاقه . 


وللدوافم تأثير فى الحكم » كا فى قصة آذم و ]بلس . فد اشترك آدم 
وإبايس فى جموم علة العصيان » إذ نهى آدم عن قربان الشجرة » وأمر إبليس 
بالسجود لآدم مع لملائكة » فأ كل الام ممامبى عنه » وامتنع إبلس عما أمر 
به فاشكركا فى العصيا نكاقال تءالى عن آذم : ( وعصى آدُم ربه فذوى) » وقال 
عن إبليس : ( مامنعك ألا تسجد إذ أمرتك ) » ولكن السبب كان حتافا » 
قآدم نسى ووقم حت وسوسة الشيطان نفدع بقسم إبليس ,الله تعالى ( وقاسعهما 
إلى لاك أن الناححين) » وكانت معصية عن إغواء ووسوسة (فأزهما الشيطان 
عمها فأخرجبما مماكانا فيه ) . 

أما إبليس » فكان عصيانه عن سبق إصرار » وعن حسد واستكبار كا 
قال تعالى: ( و إذقلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبايس أبى واستكبر 
وكان من الكافرين) » ولماخاطبه الله تعالى بقوله : ( قال يال بليس مامنمك أن 
تجد لا خلنتك بيدى أستكبرت أم كنت من العالين ) قال فى إصراره 
وحسده وتكبره : ( قال أناخير منه خلققى من نار وخلقته من طين ) . 
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فاختلفت الدوافع ؛ وكان لدى إبليس اليس لدى آدم فى سيب العصيان 
وبالقالى اختلفت النتائح » فكانت النتيجة مختلفة تماسا . أما آم لخين عاتبه 
على أ كله من الشجرة فى قوله تعالى : ( وناداها رهما ألم أنيكا عن تلكا 
الشجرة وأقل لكا إن الشيطان لكا عدو مبين ) رجما حالا واعقرفا بذنبهما 
قائلين: (قالا رينا ظامنا أنقسنا وإن ل تغفرلنا وترحمنا لنكو نن من احاسسرين) 
وكانت المقوبه لها قوله تعالى : ( قال اهبطوا بعضّكم لبعض عدو واكم فى 
الأرض مستقر ومتاع إلى حين ) . 
فكان هبوط آدم مؤقتا ولحقه قوله تعالى : ( فتلنا اهوطوا منها جميما فإما 
يأنية م منى هذى فن تبع هداى فلاخوف علوم ولاهم يحزنون ( 0 
فأدركته هداية الله ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى : ( فتلقى ادم من ربه 
كات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم ) . 


أمانتيجة إبايس فلماعاتبه تعالى فى معصيقه فى قوله تعالى: ( قال يا إبايس 
مامنعك أن تسجد لما خلقت بيدى استبكبرت أم كنت من العالين ) كان 
جوابه استعلاء » وتعاظا » على النقيض مما كان فى -جواب آدم إذ فال: ( آنا 
خير منه خلقةنى من نار وخلقته من طين ) » فكان جوابه كذلك عكس ما كان 
جوابا على آدم ( قال فاخرج مها فإنك دجم وإن عليك لعنتى إلى يوم الدبن ) 

ولقد قالوا : إن الذى جر على [بليس هذا كله هوالحسد؛ حسد آدم على 
ما أكرمه الله به فاحتقره وتكبر عليه فوقم فى العصيان » وكانت تقيجقه 
الطرد . 
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وهكذا المبود : إن داءم الدفين هوالحسد والءحب بالنقس » ؤِرم إلى 
الكفر » ووقموافى الليانة » وكانث النتيجة القل والطرد . 


وقد بين الشيخ -- رحه الله -- أن مشاقة المبود هذه فى من الإفساد 
فى الأرض الذى مهام الله عنة » وعاقههم عليه صرتين » ونهددم نم عادوا 
للثالثة عاد للانتقام منهم » وهام قد عادا » وشاةوا الله ورسوله » فساط 
علمهم رسول الله صلى الله عليه وسل والسدين . 


قال رحه الله فى سورة الإسراء عند قوله تعالى : ( وإن عدم عدنا ) » 
لابين تعالى أن بنى إسر اثيلقضى إليهم فى الكتاب أمهم يفسدون فى الأرض 
تين - وبين نتأ نج هاتين المرتين - بين تمالى أ : انيع إن عادوا 
للا فساد فى المرة الثالثة » فإنه جل وعلا يعود للانتقام منهم بتسايط أعدائهم 
عامهم » وذلك فى قوله : (وإن عدم عدنا), وم يبين هناهل عادوا للا فساد 
فى الرة الثالثة آم لا؟ . 


ولسكنه أشار فى آيات أخر إلى أنهم عادوا للإفساد بتسكذيب الرسول 
صل الله عليه وسلء كم صفاته » ونقضعهوده » ومظاهرة عدوه عايه » إلى 
غيرذلك من أفعالهم القبيحة » فماد الله جل وعلا للانتقام منهم تصديقاً لتوله : 
) وإن عدم عدنا) فسلط عليهم نبيه صلى الله عليه وسلم والسلمين » وجرى 
على بنى قريظة وبنى النضير وبنى فينقاع وخيبر » ماجرى من الققل والساب 
والإجلاء ؛ وضرب ال+جزية على من بتى منهم » وضرب الذلة والمسكنة . 
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ومن الآيات الدالة على أمهم عادوا للا فساد قوله تعالى : ( وما جاءهم 
كاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين 
كفروا فاما جاءهم ماعرفوا كفروا به فلعنة اله على الكافرين . بئس 
ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا ما أنزل الله بغياً أن ينزل الله من فضله على 
من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين ) . 
وقوله : ( أوكلا عاهدوا عبداً نبذه فريق منهم ) . وقوله : ( ولا تزال تطلع 
على خائنة منهم ) ومحو ذلك من الآيات .. 


ومن الآيات الدالة على أنه تعالى عاد إلى الانتقام ممهم قوله تعالى : (هو 
الذى أخرج الذين كفروامن أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ماظنتم 
أن مخرجوا وظنوا أنهم مانءتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيثلم 
يحتسبوا وقذف فى قلوبهم الرعب مخربون بيوهم يأيديهم وأيدى الؤمنين 
فاعتيروا يا أولى الأبصار . ولولا أن كتب انه عليهم الجلاء لعذبهم فى الدنيا 
وهم فى الآخرة عذاب النار . ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله 
فإن الله شديد العقاب ) وقوله : ( وأنزل الذين ظاهر وهم من أحل الكتاب 
من صياصيهم وقذف فى قاوبهم الرعب فريقاً تقتلون وتأسرون فريقا . 
وأورتم أرضهم وديارهم وأموالهم ) الآية | ه منه. 


لنشاقة الواقمة من غيرهم » فكان مخلف المسكم عمن شاقوا الله ورسوله من 
غير المهود لتغلف بعض العلة فى السك كا قدمنا . والله تماق أعل . 


اللينة هنا » قيل اسى عام للنخل » وهذا اختيار ابن جرير . 
وقيل : نوع خاص منه » وهو ماعدا البرتى والمجوة فط : 


ونقل ابن جريرعن بعض أهل البصرة يقول : الايئة من الاون » وقال : 
وإما بميت لينة » لأنها فملة من فمل وهو الاون» وهو ضرب من النخل » 
ولكن لا انكسر ماقبلها انقابت إلى ياء إل وهذا الأخير قريب مما عليه 
أهل الدينة اليوم : حيث يطلقو نكلة « لونة» على مالايءرفون له اسماخاصاً » . 
ولعل كلة لونة س محرفة عن كلة لينة» ويوجدعندأهل أأدينة من أنواع 


وقيل : إن اللينة كل شجرة لليوننها بالحياة , 


وقد نزات هذه الآية فى تقطيع وتحريق بعض النخيل لبنى النضير عند 
حصارهم وقطع من البستان المعروف بالبويرة » كاروى ابن كثير عن صاحبى 
الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق تخل بنى النضير وقطم » 
وى البويرة » قأنزل الله عر وجل :( ماقطميم من آينة أو تركتموها 
قائمة على أصولها فبإذن ان ) الأية . 


وقال حسان ركى لل عئه : 


وهارلف على سراة بنى لؤى حصسزيق بالبويرة مستطير 
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والبويرة معروفة اليوم , ومى بستان يقسع فى الجنوب الغرلى من 


مسحل قباء 7 


وقيل فى سيب نزوها : إن المهود قالوا : ياحمد إنك تنهى عن الفساد > 
فا باللك تأمر يقطع الأشجار ؟ فأنزل الله الآية . 


وقبل : إن الاين نهى بعضهم بءضا عن قطع النغيل » وقالوا إعا هو 
من الإثم » وأن قط ماقطم ورك ماترك ( فبإذن الله وليجزى الفاسقين ) . 


وعلى هذه الأقوال » قال ابن كثير وغيره : إن قوله تعالى : ( فبإذن 
ال ) أى الإذن القدرى والمشيئة الإلمية » أى ك فى قوله تعالى : (وما أصابى 
يوم التقى امعان فبإذن الله ) , وقوله : ( ولتد صدقكم الله وعده إذ 


محسومهم بإذنه ) 5 


والذى يظهر- والله تعالى أعر أن الإذن اللذكورف الآية » هوإذن 
شرعى »؛ وهو مايؤخذ من عموم الإذن فى قوله تعالى : ( أذن للذين يقاتاون 
بأنهم ظاموا وإن الله على نصرهم لقدير ) » لأن الإذن بالقتال إذن بسكل. 


مايتطليه بناء على قاعدة الام بالشبىء هن به وعا 2 إلا به . 


والحصار نوع من القتال » ولعل من مصاحة المصار قطمع بعض النخيل 
لقام الرؤية » أو لإحكام المصار » أو لإذلال وإرهاب المدو فى حصاره 
وإشعاره بعدزه عن حماية أمواله وممتل-كاته , وقد يكو ن فيه إثارة له ليندفم 
فى حمية للدفاع عن ممتلكاته وأمواله » فيتكشف عن حصونه ويسبل القضاء 
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غليه » إلى غير ذلك من الأغراض الهربية » والتى أشار الله تعالى إلبها ف 
قوله : ( وليخزى الفاسةين ) أى بمحزهم وإذلاهم وحس نهم » وهم يرون 
مخيلهم يتطم ويحرق فلا علكون له دفماً . 


وعلى كل فالذىأذن بالقتال وهوسفنك الدماء وإزهاق الأنفس ومايئرتب 
عليه من سبى وغنام لاعنم فى مثل قطع النخيل إن ازم الأمر » ويمسكن أن 


قال فرإن ها أذن فيه وسول ا صل الله عليه وس » فبإذن الله أذن . 


وببذا مكن أن وال : إذا حاصر الساءون عدواً 6 روا أن من 
مصلحهم أو من مذلة العدو إتلاف متكانه وأمواله » قلا مانع دن ذلك . 
وان أقناك أعلم : 


وغاية مافيه » أنه إتلاف بعض امال للتغلب على العدو وأخذ جميسع 
ماله » وهذا له نظير فى الشرع » كعمل الخضر فى سقيئة المسا كين لماخرقها » 
أى أعاءها بإتلاف بعضها لستخلصها من اغتصاب اللاك إياها » وقال : 
( ومافملته عن أمرى ) . 

وقد جاء اعتراض الشركين على المسامين فى قتالهم فى الأشهر الحرم » 
كا اعترض المبود على امسهين فى قطم النخيل » وذلاث فى قوله تعالى : 
( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله 
وكفر به والمسجد المرام وإخراج أهله منه أ كبر عند الله والفتنة أ كبر من 
القتل ) . 

فند تعاظم الشركون قتل الاين لبعض المشركين فى وقعة مخلة » ولم 
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يتحققوا دخول الشهر المرام » واتهموه .باءجّداء على حرمة الأشهر المرم » 
فأجابهم الله تعالى بموجب ماقالوا بأن التتال فى الشهر المرام كببر » ولكن 
ما ار:_كبه المشركون من صد عن سبيل الله وكفر بالله » وصد عن المسجد 
الحرام وإخراج أهله مئه ‏ وم السلمون ‏ أ كير عند الله » والفقنة عن الدين 
وأكبر من القتل » أى الذى استتكروه من المسامين . 


وهكذا هنا ؛ لئن تعاظم اليهود على المسامين قطم بعض النخيل » وعابو! 
على السلمين إيقاع الفساد بإتلاف بءض المال » فكيف بهم بغدرم وخياتتهم 
نقضهم العهود » وغالئهم على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ؟ وقد 
الأشر ف : 
لقد خزيت بغدرتما الحبور كذاك الذهر ذو صرف يدور 
وقد أوتوا معا فهما وعاما وجاءم من الله النذير 


إلى أن قال : 


وما أشربوا غدرا وكفرا وجذمهم عن الحق الثفور 
أرى الله النى برأى صدق وكان الله م لا جور 


غأيده وسلطة عليهم وكآن تصيره لعم النصير 


ققد أشار إلى أن خزى بنى النضير إسبب غدرثم و كترم الحم » 
فكان الإذن فى قطم النخيل هو إذن شرعى » ويمكن أن يقال عنه » 


اه أضواء البيان 


هو عمل نشريعى إذا مادعت الماجة » لعثل مادعت الحاجة هنا إليه ٠‏ والمه 
عفد الاك 


مي 
">٠‏ ©» 


رس عمسم ال رد اشير ى لوكرة كرت 2.5 
تماى : وما أفاعالله على رسوله مم وجه 
قوله تمالى : ( وَمَا أفاءالله على رسوله ممم فنا ا م 


عليه من خيل وَلا ركاب ) . 
الضير فى منهم هنا عائد على بى النضير . 


وقال :( فا أوجاتم عليه من خهل ولا ركاب ولكن الله سلط رسله 
على من يشاء ) أى لما كان إخراج اليهود مرده إلى الله تعالى بماقذف فى 
قلوسهم الرعب ؛ وما سلط عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم » فكان هذا 
الفىء أرسول اله صلى الله عليه وس لم بشاركه فيه غيره . 


وقد جاء مصداق ذلك عن عمر رذى الله عنه الأى ساقه الشيخ تمده أينّه 
برجته عند آآخِ ركلامه على مباحث الأنفال عند قوله : المسألة التاسعة : اعم 
أن صل الل عايه دسل كان يأخذ نفقة سنته من فىء بنى النضير لامن المنائم » 
وساق حديث أنس بن أوس التفق عليه عن عمر بن اناطاب رذى الله عنه ه 
فق قضة مطالبة عل والعباسن ميرائيها من سول اللدضل الله عليه وسل » وأنه 
فال لما : إن الله كان خص رسوله صلى الله عليه وسل فى هذا بثىء لم يعطه 
أحداً غيره » قال عر وجل : ( ما أفاء ان على رسوله منهم فا وج : إلى 
قوله قدير) » فكانت خالصة ارسول الله صلى الله عليه وسم » والله 
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ما احتازها دونكم ولا استأئر با علي ء لقد أعطا كوه وبنها فيكم » <تى 
بق منها هذا المال » فكان الننى صلى الله عليه وسل ينفق على أهله من هذا 
المال نفقة سنته » لم يأخذ ما بق فيجعله مجمل ماله الم . اه . 

وكانت هذه خاصة برسول ان صلى الله عليه وسلٍ » ولكن جاء بعدها 
ماهو أعم من ذلك فى قوله تعالى : ( وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى 
بح أى. عوما نه فللة ولار مول :الى التزر ف العا والننا كن بوابق 
السبيل ) . 

وهذه الآية لحمومم! مصدراً ومعرقاً » فقد اشتءات على أحكام 
ومباحث عديدة » وقد تقدم لفضيلة الشيخ - تنمده الله برحته ‏ الكلام 
عل كل مافنها عند أول سورة الأنفال على قوله تعالى : ( يسألونك ءعن 
الأنفال ) » فاستوفى واستقعى وفصل وبين مصادر ومصارف الفىء والغنهمة 
والنفل . ومافتح من البلاد صاحا أو عنوة » ومسائل عديدة مما لامزيد عليه » 
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قوله تعالى : 96 لا حكرن ذولة بس الاغما #منكم 4. 

مءنى الدولة والدولة بضم الدال فى الأولى » وفتحما فى الثانية : يدور 
عند المفسر بن على مونيين : 


الدولة بالفتم : الظطفرق المرب وغيره 4 وهى المصدر» وبالعم اهم الثىء 
الذى يتداول من الأموال 3 


وقال الإعغشرى : مدنى الآية . كيلا يكون النىء الذى <قه أن بمعلى 


6 أضواء البيان 


الفقراء » ليكون لهم بلفة يعيشون بها جداً بين الأغنياء يتكائرون به» أو 
كيلا يكون دولة جاهلية يينهم . 

ومعنى الدولة الجاهلية : أن الرؤساء منهم كانوا يستأثرون بالفنيمة » 
لأنهم أهل الرئاسةوالغلبة والدولة » وكانوا يقولون : مر عر بز » والمنى : 
كيلا يكون أخذه غلبة أئرةجاهلية » ومنهقول الحسن: انخذوا عباد الله ذولا 


ومال اس دولا © تريل دن غلب معهم أخذه اسار 4 .الخ. 


والجدير بالذ كر هنا : أن دعاة بعض المذاهيب الاقتصادية الفاسدة » 
يحتتجون .هذه الآية على مذهبهم الفاسد ويةولون : موز للدولة أن تستولى 
على مصادر الإنتاج ورءوس الأموال . لتعطها أو نشرك فيها الفقراء » وما 
يسمونهم طبقة المال » وهذا على مافيه من كساد اقتصادى » وفساد اجماعى» 
قد ثبت خطؤه » وظهر يطلانه مجانباً لفيقة الاسةدلال . 

لأن هذا امال ترك لمرافق السمين العامة . من الإنفاق على الجاهدين » 
وتأمين الغزاة فى الحدود والتغور» وليس يعطى للأفراد كا يقولون » ثم هو 
أَغَانَا بت هال جاء غنيمة للساهين , وليس نتيجة كدح الفرد وكسبه . 

ولا كان مال الغنيمة ليس ملكا لشخص » ولا هو أيضا كدب لشخص 
معين . محقق فيه العموم فى مصدره » وهوالغنيمة » وال.موم فى مصرفه » وهو 
موم مصال الأمة» ولادخل ولا وجود للفرد فيه , فشتئان بين هذا الأصل فى 
النشريع وهذا الفرع فى التضليل . 

ومن الؤسف أنهم يؤيدون دعواهم بإقحام الحديث فى ذلك » وهو قوله 


سورة الحشر هن 


صل ال عليه وسلٍ : « الناس شركاء فى ثلاثة : الماء والنار والكلا » » 
ومعلوم أن الشركة فى هذه الثلائة ‏ مادامت على عمومها - فالماء شركة 
بين الججيع مادام فىمورده من النهر أو البثر العام أو السيل أوالندير . أما إذا 
انتقل من مورهدهالعام و أصبح فىحيازة ماى ذلااشركة لأحد فيه مم من حازه » 
كن ملا إناء من النهر أو السيل ونحوه » فماكان فى إنائه فهو خاص به » 
وهذا الكلا" مادام عشبا فى الأرض العامة لافى ملك إنسان معين ‏ 
فهو عام لمن سبق إليه » فإذا ما احتشه إنسان وحازه » فلاشركة لأحد فيه » 


وكذلك ما كان ممه نايعا ف ملاك إتسان بعمته فهو أحق به من غيره . 


ويظهور ذلك بالموت ف اله ر والمورفهو مشاع لاحميم 4 والطيرق المواء 
يصاد 5 فإنه قدر مشترك بين مهم الصيادءن 4 فإذا ماصاده إنسان وود حازه 
واختص به )2 وهذا م 520 به جميم النظم الاقتصادية وتعطى تراخيص 
وممية لذلك . ش 


الاشتراك فى الماء والنار والكلاً » وذلك فى شركات المياه والنور فإنهم 
يجعاون فى كل بيت عداداً يعد جالونات الماء التى استهلسكها مزل ويحاسبو نه 
عليه 6 وإذا تأخر قطموا عليه الماء وحرموه من ريه . 


وكذلك القيار الكبر بان » فإنه نار » وهو الطاقة الفعالة فى المدن فإنهم 
يقيسونه بمداد يعد الكيلوات » ويبيعونه على المستملك » فلماذا لايجعلون, 


5ه أضواء البيان 


(لاء والكهر باء» شركة بين المواطنين ؟ ١‏ م الناس شركاء فيا لايعود على 
#لدولة » أما حق الدولة نفاص لاحكام ؟ إنه عكس ما فى قضية النىء تماما . 


حوث إن الىء والغنيمة الذى جعله انه حلالا من مال العدو؛ وه و كسب 
عام دخل على الأمة مجهود الأمة كلها الماثل فى الجدش الذى يقاتل باسمها » 
وجعله تعالى فى مصارف عامة فى مصالح الأمة » لله ولارسول ولذى القرف 
واليتائى والسا كين وابن السبيل . 
فلله : أى الجهاد فى سبيل 5 
وللرسول : لقيامه هر الأمةت» وكان صلى الله عليه وسلم ل نفقة أهله 
عاما » ومابق ارده فى سبيل ان . 
واليتااى والمساكين : هذا هو التكافل الاجتاعى فى الأمة . 
وابن السبيل : المنقطم فى سفره » وهذا تأمين للءواصلات . 
فكان مصرفه بهذا العموم دون اختصاص شخص به أوطائفة (كيلا 
يكون دولة بين الأغنياء مت ( َ 
وإنهأن مواطن الإعجاز فى القرآن ؛ أنيألى بعد هذا التشريمقوله تعالى : 
( وما آنا كم الرسول غذوه وما نها كم عنه فاتتهوا واتقوا الله ) الآية » لأنه 
9 عس الولر الحساس فى النفس )»وهو موطن الشح والحرص » 
ألاوهوكب امال الذى هوصنو النذس » والذى تولى الله قسمته فىأهم من 
ذلك » وقول الراك . 


1 تعالىمبينا فروضه » وحصة كلوارث ع( أنه سب يدون مقابل 6 
وكسب إجبارى . والنفوس متطاعة إليه فتولاه الله تعالى » وححذلك النىء 


والغنيمة 04 وحرم الخلول ؤيه قبل القسمة 5 


ومثل هذا المال هوالذى ألفوا قسءته مغها » والذى بذلوا النفوس والميح 
قبل الأوصول إليه 3 فإذا مم عنعون مه »و محال ينم ومله 04 فيقسم المنقول 
فقطءو لايقسم العقار الثابت » ويقال هم: حدث هذا ( كيلا يكون دولة بين 
الأغنياء متكم ) » سواء الأغنياء بأبدانمهم وقدرتهم على العمل وعلى الجباد 
03 الأغنياء بأموالهم ع حصلوه من معام قبل ذلك ٠.‏ 


وكان لابد لنفوسهم من أن تقحرك تحو هذا المال » وفعلا ناقكُوا جمر 
رضى الله عنه فيه » ولكن هنا يأتى سوط الطاعة السلة » وأمر التشريع 
اللسكت إنه عن الله أنا 5 به رسول الله : ( وما آنا كم الرسول هذوه ومانهام 
عنه فانتهوا واتةوا الله ) ذإن الية وإن كانت عامة فى جميم التشريع إلا أنها 
هنا أخص » وهى به أقرب» والقام إليها أحوج . 

وهنا ينتقل بنا القول إلى ما آتانا به الرسول صلى الله عليه وسلم» وى 
هذا الممنى بالذات أى : معنى المشاركة فى الأموال . 


لقد حاء صلى الله عليه وسلم إلى المدينة والأ ضار يؤارون الاجرين على 


تمع بذل وإعطاء ولضحية وإيثار 0 ومع هذا فقدكان منه صلى الله عليه وسلم 


أن يأتيه الضيف فلاجد له قرى فى بيته » فيتول لأحابه : « من يضيف هذا 


بم أضواء البيان 


الليلة وله الجنة ؟ » فيأخذه بعض أصحابه » ويأتيه ققراء الاجربن يطلبونه 
مابحملهم عليه فى الجماد » فيمتذر إليهم أنه لايحد ما محملهم عليه » فيتولون 
وأعينهم تفيض منالدمع حزن : ألا يحدوا مايحملهم عليه » ويأتيه القدح من 
اللبن» فيدعو : يا أهل الصفة . ليشاركوه إياه ل-لة ماعندهم» وأبوهريرة 
مخرج من المسجد فيصرع على بايه من الجوع . بِيمًا العديد من أصحابه ذوو 
يسار » منهم من يجهز الجيش من ماله » ومنهم من يتصدق باأقافلة كاملة 
ومافيها » وممهم من يتصدق مخيار بساتين المدينة ومنهم ومنهم فل يأخذ قط 
ولادرها واحداً من تصدق بقافلة كاملة وما تحمل » م يأخذ منه درها بدون 
وضاه » ليشارك معه فيه واحداً من أحل الصفة » ولا ممن تصدق ببستانه صاع 
0 يعطيه لألى هريرة ؛ يسد مسخبته » ولا بعيراً واحداً يمن جور ينا من ماله 


ليحمل عليه متطوعا ف سبيل انه 5 


إنها أموال محترمة » وأملاك مستقرة خاصة بأصحابها » فهناك غنيمة 
وفء أخذ بدوة الأمة ومددها لاجيشء جعلفىهصارف عامة للأمة ولاجيش » 
وهنا أموال خاصة : سن و تاس ؛ إلا برضى نفس وطيب خاطر 1 ولذا 
كانوا يجحودون ولا يبخلون » ويءطون ولا يشحون » ويؤثرون على أقسهم 
ولوكان بهم خصاصة » وكان محتمماً متكافلا مؤتلفا متعاطفا وسيأنى زيادة 
إيضاح لمذا اجتمع عند الكلام على مجتمع المدينة على قوله تعالى : ( للفقراء 
اللهاجرين ) » ومابعدها من الآيات إن شاء الله تعالى . 


وللشيخ رحمه الله تعالى كلام مقنع على هذه السألة فى سورة الزخرف على 


سورة اخشر وه 


قوله تعالى : (بحن قسمنا بينهم معيشتهم فى المياة الدنيا ) الأبة . نوق نصه 
لأهميته : 

قال ره الله : مسألة : دلت هذه الآية الكرعة المدكورة هنا كقوله 
تعالى: ( بحن قسمنا بينهم معيشتهم ) الآية . وقوله تعالى : ( واه فضل بعضكم 
على بعض فى الرزق )» الأية . وتمو ذلك من الآبات على أن تناوت الناس 
فى الأرزاق والحظوظ سنة من سنن الله السياوية الكو نية القدرية» لايسقطيم 
لسنة الله تبديلا وان ند لسنة الله تحويلا ) وبذلك تحقق أن مايتذرع به 
الآن اللاحدة المنكرون اوجود الله وميم النبوات واارسائل السماوية إلى 
ابئزاز ثروات الناس ونزع ملسكهم الخاص عن أملا كم » يدعوى المساواة 
بين الناس فى معايشهم » أمر باطل لايمسكن بحال من الأ<وال» مع أنهم 
لايقصدون ذلك الذى 3 عمون 0 وإعا يتشصدون استئثارهم بأملاك يم الناس 
لينعموا بها ويتصرفوا فيها كيف شاءوا نحت سقار كثيف هن أنواع الكذب 
امجتدع ف بلادهم . 

فالطنمة القليلة الا كةو من ينضم إليها هم المتمقعون يجموع خيرات البلاد 
وغيرهم من عامة الشعب#رومون من كل حير ل مظلومون فى كل شىء 6 حىئ 


ما كسبوة بأيديهم » يعافون ببطاقة كا تعلف البغال واجير . 


وقد عل الله - جل وعلا فى سايق علمه - أنه يأنى ناس يفتصبون 


- أضواء البيان 


أموال الناس بدعوى أن هذا فتير » وهذا غنى » وقد نمبى جل وعلا عن اتباع 
الموى بتلك الدعوى » وأوعد من لم ينته عن ذلك بقوله تعالى: ( إن يسكن 
غنا أوافقيرا فال أون :نضا الؤ قدو اموي أن قندان! وان تاووا أوتعرضوا 
فإن انه كان ما تعملون خبيرا ) وفى قوله : ( فإن الله كان عا تعملون خبيرا ) 


وعيد شديد أن فمل ذللك . انتبى <رفيا : 


والحق أن الأرزاق قمة الفلاق» فهوأرأف بالعباد من أنفسهم » وليس 
فى ذزائنه من نقص ولكنها الحكة لمصلحة عباده » وفى الحديث القد.ى : 
« إن من عبادى أن يصلح له النقر» ولو أغنيته لنسد حاله» وإن من عبادى 
من يصاح له الفنى ولو أذقرته لفسد حاله » فهو سبحانه يعطى بقدر » ولايمسك 
عن قتر . 

ويكنى فى هذا المقام سياق الآية الكرعة التى تكلم الشيخ رحة الله تعالى 
عليه فى أسلوءها فى قوله تعالى : ( من قسمنا ) وهذا الضمير معلوم أنه للتمظيم 
والتفخيم » ومثله الذمير فى قسمنا » فلاحال لتدخل الخلوق » ولامكان اغير الله 
تمالى فى ذلاك . والقسمة إذا كانت من اله تعالى » فلا تقوى قوة فى الأرض 
على إبطالها » ثم إن واقم الحياة بِوْ بد ذلاث بل ويتوتف عايه » كا قال تعالى 
( ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ايتخذ بعضهم بعضا سخريا ) . 

وهؤلاء الممتدون على أموال الناس يعترفون بذلك » ويقرون نظام 
الطبقات عمال وغيرعمال . ال ؛ فلادليل فى آية سورة الحشر هنا ( كيلا يكون 
ذو نين الأغنياء منكم ) ولاحق هم فيا فملوا فى أموال الناس مبذا البدا 
الباطل . والَه تعالى أعر ١‏ 


سورة الحشر 5 
د 0 20 0 ل سس 820 
قوله تعالى : ( وَمَا واتلكم الرسول فخذوة وَمَا سكم عله 
2 َو 9 
قال الشيخ رجه الله تعالى فى المقدمة : إن السنة كلها مندرجة نحت هذم 
الآية الكرعة , أى أنها مازمة لامسامين العمل بالسنة النبوية » فيكون الأخذ 
بالسنة أخذاً بكتاب الله » ومصداق ذلك قوله تمالى ( وما ينطق عن الموى إنء 
هو إلا وحى نوحى ) . 
وقد قال السيوطى : الوحى وحيان : 
وحى 0 بكتابته » وتعيدنا بتلاوته » وهو القران الكريم : 
ووحى ل نؤهر 57 كه 6 و تتعيك بتلاوته وهو السنة 3 
وقد عل 'يذلك شلت الأمة وخلفيا »كا نجاء عن سعيد بن البيب أنه 
قال فى مجلسه بالمسجد النبوى : لعن الله فىكتابه الواصلة والمستوصلة والوائمة 
والمستوشمة » فقالت امرأة قائمة عنده » وفى كتاب الله ؟ قال : نعم » قالت د 
لقد قرأته من دفته إلى دفته » قل أجد هذا الذى قلت » فتال لا : لو كنت. 
قرأتيه لوجدتيه » أو لم تقرلى قوله تعالى : ( وما آنا م الرسول تفذوه ومانهاع 
عنه فانتهوا) ؟ 
وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وس الواصلة وللستوصلة » ومن لعنها 
وانظرى فدخلت بيته ثم خرجت ول تقل شيئاً » فال لها : مارأيت ؟ قالت : 


خرا » وانعرفة: 


١‏ أضواء البان 

وجاء الشافنى وقام فى أهل مكة . قتال: سلونى يا أهل تكة عاشتم 
أجبم عنه من كاب الله . فسأله رجل عن الحرم يتل الزنبور » ماذا عليه 
فى كتاب الله . فقال: يقول الله تعالى : ( وما آناكم امول قدوه ومانها ؟ 
عنه فانتهوا) وقال صلى الله عليه وسل: « عليم بسنت وسنة الخلفاء الراشدين» 
الحديث ؛ وحدثنىفلان عن فلان » وساق بسنده إلى عمر بن اللخطاب , سثل: 
الحرم يعتل الزنيور ماذا عليه » فقال : لاشىء عليه . 

ند اعتبر سعيد بن المسيب السنة من كتاب الله » والشافعى اعتبر سنة 
الملفاء الراشدين من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلٍ #وتدكة توسو لات 
صل اله عليه وسل من القرآن» واعتب ركل مهما جوابه من كتاب الله بناء 
على هذه الآية اللكرعة . 

وهذا ماعليه الأصوليون بخصصون بها عموم الكتاب » ويتيدون 


مطاسة . 


فو الأول قر عل الله عليه وسل : ذ أحلت لنا ميتقان ودمان . أما 
لميتتان فالجراد والموت » وأما الدمان : فالكبد والطحال » فخص هذا 
الحديث عموم قوله تعالى : ( حرمت علي الميتة والدم ) » و كذلك ف التكاح : 
« لاتنكح المرأة على عتها ولا المرأة على خالتها » » خص بها عموم : « وأغل 
لك ماوراء ذلك .2 ونمحوه كتير: 

ومن الثانلى : قطعه صل الله عليه وسلم يد السارق من الكوع ##بيداً 
لطلق ( فاقطموا أيد.هما ) » وكذلك مسح الكفين فى التيمم تقيدداً أو بيات 


لقوله تعالى : ) فامسدوا بوجوهم وأيديم مئه 1 وحمو ذلك كثير ل وكذلك 
بيان الجمل كبيان تمل قوله تعالى : ( وأقيموا الصلاة وآنوا اازكاة ) فلم يبين 
عدد الركمات لكل وقت » ولا كيفية الأداء» فصلى صلى الله علية وس على 
المنبر وثم ينارون 6 ثم قال طم :2 صلواكا وأعيوق أصلى » وحم وقال هى: 
0 خذوا عنى مناسككم 6 . 


وقد أجعوا على أن السنة أقوال وأفعال وتقريرء وقد ألزم العمل 
بالأفمال قوله تعالى : ( لقدكان لكم فترصول ال أهوة سهية )> والنامئ 
يشمل القول والفعل » ولكنه فى الفمل أقوى » والتقرير مندرج ف الفمل » 
لأنه ترك الإتكار على أمر ما» والترك فءل عند الأصوليين» كا قال صاحب 
عراق السعود. 


إن والترك فعل فى ميح المذهب إن 


دلمسيك 


تنقسم أفماله صلى الله عليه وسلٍ إلى عدة أقسام : 

أولا : ما كان يفعله عقتضى الجبلة ؛ وهو متطلبات المياة منأ كل وشرب 
ولبس ونوم » فهذا كله ينهله استجابة لمتطابات الحياة » وكان يفعله قبل البعثة 
ويفءله كل إنسان» فهو على الإباحة الأصلية » وليس فيه تشريم جديد» 
ولكن صورة الفعل » وكيفيته حككون الأ كل والشراب بالهين الخ » 
وكونه منأمام الآكل » فهذا هوموضم التأمى به صلى اله عليه وسلم وكذلك 
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نوع اللأكول أوتركه مالم يكن تركه لمانع كددم أكله صل الله عليه وسلم 
للضب والبقول اللطبوخة » وقد بين السبب فى ذلك » فالأول : لأنه ليس ى 
أرض قومه فكان يعافه » والثالى لأنه يناجى من لانتاجى» وقد قال صاحب 


المراق : 


وفعله المركوز فى الجبله كالا كل والشرب فليس مله 


كك من غير لمح الوصف ... * 


ثانياً : ما كان مترد دا بين الجبلة والقشريم كوقوفه صلى الله عليه وسلم 
بعرفة را كباً على ناقته » و نزولة با حصب منصرفه من منى . فالوقوف الذى 
هو ركن الج بينم بالتواجد فى الموقف بعرفة على أية حالة » فه لكان وقوفه 
صلى الله عليه وسل راكها من تام نسكه . أم أنه صلى الله عليه وسل قعله دون 
قصد إلى النسك ؟ خلاف بين الأصوليين . ولايبعد من يقول : قد يكون فعله 
صلى الله عليه وس اك ن أرز لشخصه فى مثل هذا جع ؛ تسهيلا على 
من أراده لسؤال أو رؤية أوحاجة ؛ فيكون تشريماً لمن بكون فى منزلته فى 
المسثولية . ٠‏ 

ثالثاً : مائبتت خصوصيته به مثل جواز جمعه بين أ كثر من أربع نسوة 
بالتكاح لقوله تعالى: ( يا أيها النى إنا أحللنالاك أزواجك) » وكن أ كثر من 
أربم » ونسكاحالواهبة ننسها لقوله تعالى : ( خالصة لك من دونالمؤمنين ) ؛ 
فهذالاشركة لأحد معه فيه . 
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رابماً : ما كان بيان؟ لئص قرااى » كتطعه صلى الله عليه وس 
يد السارق من الكوع بيان لقوله تعائلى : والسارق والسارقة © 
فاقطموا أيديهما ) . وكأعمال المج والصلاة » فهما بيان لقوله تمالى 
) وأقيموا المصسصس_لاة ( 6 وقوله : ) وض على الناس ح'ج البيت من 
استطاع إليه سبيلا ) » ولذا قال صلى الله عليه وسسلم : « صلوا كا 
رأتموق أصبل © » وقال : « خذوا عنى مناسككم 6 » فهذا القسم 
حكه الآمة » حك البين بالفتح » فق الوجوب واجب » وفى غيره 
تحسية ٠.‏ 

خامسا : مافعله صلى الله عليه وسح لا لجبلة ولا لبيان » وم 
تثبت خصوصته له » فم_ذا على قسءين : أدما أن م حكه باأنسية 
إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هن وخوب أو ندب أو إباحة » فيكون 
حكهة للامة كذيك » كصلاته دلى أت عايه و-م فى السكمية 34 وقد 
عامنا أنها ف حقفةه دلى اث عايه وسلم جائزة 0 كوي للامة على 
الجواز . 

ثانسما : ألا بعلم حكه بالندية إليه صلى الله عليه وسلم ؛ وى 
هذا القسم أربعة أقوال : 

أولها : الوجوب . عملا بالأخواط م وهو قول ألى حنيفة وبعضص 
الشافءية 6 ورواية عن أمد ٠.‏ 

ثانمها : النذب 2 لرجحان الفمل على الترك غ؛ وهو قول بعص 
الشافعية » ورواية عن د أبماً 5 


(هداضواء الديان حم ) 
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ثالئها : الإباحة » لأنها التيتن » ولسكن هذا فيا لا قربة فيه» إِذْ 


رابعها : التوقف » لعدم معرفة المراد » وهو قول المتزلة » وهذا 


أضمن الأقوال . لأن التوقف ابس فيه تأس . 


ادل لننا بدن “له 'الآقوال الأرحية أن الميهيم: الادل:' تأسياً 
برسول الله صل الله عليه وسل وجو أو ندباً » ومثلوا لهذا الفمل 
مخلمه صلى الله عليه وسلم نعله فى الصلاة » فخلع الصحابة كلهم نعااخم» 
نما انتبى صلى الل عليه وس ألم عن خلعهم نمام قالوا : رأيناك 
فمات تقيلنا , قتال لهم تأناك كوك وأحيرن أن اق تفل أذ 
تخلمتها © فإنه أقرثم على خلمهم تأسياً 1 و اعت علهم 6 مهم 
1 يليوا الح قبل إخباره إباهم . وقذ جاء هنا (ما1 ا ( 


بصيعة العدوم 3 


وقال الشيخ رحه الله فى دفم الإهام فى سورة الأنفال عند قوله 
تقالى : ( يا أها الذين آمنوا استجيبوا لله ولارسول إذا دعا كك كا 
نبي ) » مائصه : وهذه الآبة تدل بظاهرها على أن الاستجابة 
للرسول الى هى طاءته لانجب إلا إذا دعانا لما محيينا م ونظيرها 3وله 
تمالى : ( ولا يعصينك فى معروف ) ٠‏ 

وقد جاء فى آنات در مايدل على و.جوب اتباعه مالقا من غير 


قيد » كقوله : ( وما آنا م الرسول فخذوه وما نهاك عنه فانتهوا) 


سورة الحشر /اى 

قوله . ( قل إن كنم بوك ابن لفون ب الله ) الآيةء 
فاه بطم الزطول اند أطاع ال ) . 

والظاهر : أن وجه ام والله تعالى أعل : أن آيات الإطلاق مبينة 
أنه صلى الله عليه وسل لايدعونا إلا لمايحيينا من خيرى الدنها والأخرة» 
فالشرط المذ كور فى قوله : ( إذا دعا م ) متوفر فى دعاء الننى 
صلى الله عليه وس لكان عصمته . كا دل عليه قوله تعالى : ( وما 
ينطق عن الهووى إن هو إلا وحى يوحى ) . 

والحاصل : أن آية ( إذا دعام لما ميم ) مبينة أنه لاطاعة 
إلا أن يدعو إلى مارذى ام نذأف اكات الأدر بيات أن النى 
صل الله عليه وسل لايدعو أبدا إلا إلى ذلك , صلوات الله وسلامه 
عليه . انهى . 

وقد بينت السنة كذلك حقيقة ومنتهى ماجاء به صل الله عليه 
و-لم فى قوله : « مائركت خيراً يربك إلى الله إلا بيه لم , 


وحذرتم مئه ونميتم عكه © . 


ديه 


الواقم أن العمل بهسذه الآية الكرعة هو من اوازم نطق الجر 
بالشهادتين . لأن قوله : أشبد أن ليا إله إلا أن ( اءعتراف 3 له تعالى 
بالألوهية وعستلزماتها » ومنها إرسال الرسل إلى خلقه ٠‏ وإنزال كتيه 
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وقوله : أشبد أن عمد رسول الله » اعتراف برسالة محمد على الله 
عليه وسلم من الله لخلقه » وهذا يستازم الأخذ بكل ماجاء به هذا الرسول 
التكرى من الله سبحانه وتعالى » ولا يجوز أن يعبد الله إلا عا جاءه 
به رسول الله ء ولا بحق له أن يعمى الله بما نهاه عنه رسول الله » 
فهى نحق مستازمة للنطق بالشهادتين . 

ويؤيد هذا قوله تعالى : ( فإن تفازءتم فى ثشىء فردوه إلى الله 
والرسول إن كنم تؤمنون بالله وأليوم الآخر ) فريط مرد الللاف 
إلى الله والرسول بالإعان بالله واليوم الإخر 


وقال الشيخ رحمه الله عند هذه الآية فى سورة 8 ر الله 
فى هذه الآية الكرعة بأن كل ثىء تتازع فيه الناس من أصول الدين 
وفروعه » أن برد التنازع فى ذلك إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله 
عليه وسل » لأنه تعالى قال : ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) 
انتوق 

فاتضح بمذاكلة أن ما أتانا يه صلى الله عليه ولم فهو من 
عند الله » وأن عمزلة القرآن ف التشريم , وأن السنة ستقل بالنشر يع 
كا جاءت بتحريم لوم الجر الأهلية ٠.‏ وكل ذى محلب من الطير وناب 
من السباع » وبتحر.م ابحم بين المرأة وعتها أو خالتها » أو مى مع 
ابنة أخبها أو ابنة أختها ونحو ذلك » وقد قال صلى الله عليه وسل: 
ولا ألفين أحد؟ على أريكة أهله يقول : ما وجدنا فى كتاب الله أخذناء » 
ومالم نجده فى كتاب الله تركناء » ألا إنى أوتيت الكتاب ومثله ممه » 
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والنص هنا عام فى الأخذ بكل ما أتانا به » وترك مانهانا عنه» 
وقد جاء مخصيص هذا الءموم فى قوله تعالى : ( لا يكلف الله فسا 
إلا وسءها ) » وقوله : ( ليس على الأعمى حرج ولاعلى الأعرج حرج 
ولا على الأريض حرج ) وقوله تعالى : ( ربنا لا تؤا<ذنا إن سينا 
أذ دان ). 

وجاء الحديث نفرق بين عموم الأمر وعموم المهى فى قوله صلى الله 
عليه وم : «ما أمرتم به فأتوا منه بلطم وما ميتم عئة 
فانتهوا » وقد جاء هذا التذبيل على هذه الآية بقوله تعالى : ( واتةوا 
الله إن اله شديد العتقاب ) إيذا] بأن هذا التكليف لاهوادة فيه » 
وأنه ملزم للأمة سراً وعلناً » وأن من خالف شيا منه يتوجه إليه 
هذا الإنذار الشديد , لأن معصيته معصية له » وطاعته من طاءة الله 
( من بطع الرسول ققد أطاع اله ) والعل عند الله تعالى . 
7 2-0 


ار 5.15 00007 0 5 
قوله تعالى: (لافقراء الممجرين ألذين أخرجُوا من ديرم 


١و‎ 


0 سس بي ا 0 ير ام 0 0 5 
لان إيلاغون ذضلا من الله وردان 300 ن الله ورسوله 
0 فده 1 
أُولَْكَ م” الصدقون 4 
فى هذه الآية الكر بمة وصف شامل للمهاجرين فى دوافمع الهجرة: 
1١ 5 :‏ 0 
وس ون الل ورسرة 44 والح للم بأنهم «أوائك م الصادقون » 3 


ومنطوق هذه الأوصاف يدل بفهومه أنه خاص ياللمهاجرين » مع 
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أنه جاءت نصوص أخرى تدل على مشاركة الأنصار لهم فيه : منها 
قوله تعمالى : ( إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأمو الم وأنقسهم 
فى سبيل ال والذين آووا واصروا أولئك يعضوم أولياء يفن ) © 
وقوله تعالى بمدها : ( والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله وااذين 


آووا ونصروا أوانك 3 المؤمنون 5 ( ٠.‏ 


فذ كر الهاجرين بالجهاد بااال والنفس» وذ كر معهم الانصار 

ص 
بالإيواء والنصر 4 ووصف الغر ةين ذا بولاية بعدهم أبعض 4 
الصادقون ف إعانهم 6 فاستوى الانصار دعم المهاجر ين فى عامل النعرة 


وق صدق الإعان : 


وفى قرله تعالى : ( والذين تبوءوا الدار والإعان هن قبلهم يبون 
من هاجر إلمهم ولا يحدون فى صدورهم <احة مما أوتوا ويؤارون على 
أنفسهم ولوكان بهم خصاصة ) وصف شامل للأنصارء تبوءوا الدار: 
أى الدينة » والإعان من قبلهم : أى ببيعة المقبة الأولى والثانية. 
من قبل عجى. الهاجرين ؛ بل ومن قبل إعان بعض المهاجرين يحبون 
من مجر الهم ويستقبلونه بصدور رحبة ؛ ويؤثرون غيرهم على أنسهم 
ولو كان مم خصاصة , لأنهم هاجروا إلهم . 


وظاهر النتصوص تدل عقهو مها أن غيره : يشار كهم ق هذه 
الممئات , ولكن فى الآبة الأولى مايدل لمشاركة اللهاجرين الأنصار فى 
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هذا الوصف الكر . وهو الإيثار على النفس » لأن حقيقة الإبثار 
على النفس هو ذل المال لاذير عند حاحقه مقدما غيره على نفسه » 
وهذا المنى بالذات سبق أن كان من المهاجرين أنفسهم المنصوص عليه 
فى قوله تءالى : ( لافقراء المواجرين الذين أخرجوا من ديارثم وأموام ) 
فكانت لم ديار » وكانت عندهم أموال وأخرجوا مها كلها » فلئن 
كان الأنصار واسوا إ<وامم الهاجرين يبفض أمو الى » وقاعوهم 
ممتلكاتهم » فإن الهاجرين لم ينزأوا عن يعض أمو لم سب »بل 
تركوها كلها . أمواهم وديارهم وأولادم وأهلهم » فصاروا فتراء 
بعد إخراجهم .من ديارهم وأمواهم . ومن يخرج من كل ماله ودياره 
وك آهل وأولادئ لآ يكوق. آذل عه عع ار فيرة مان ماله 
وهو مستقر فى أهله ودياره » فكأن الله عوضهم بهذا الىء عما 


فات ععوم : 
وقد 5 ابن كثير ره ان : أنه صلى ا عليه وسل قال 
للأنصار مايثعر بهذا العنى » وهو قوله على الله ءايه وسلم : « إن 


إخراتم قد تركوا الأمؤال والأولاد وخر<وا 4 ٠‏ الوا ياردول 
هه : أموالنا بيننا قطائع » الحديث . 


أى أن الأنصار عرفوا ذلاك لهماجرين » وعليه أيضًا » فد 
استوى المهاجرون مع الأنصار فى هذا الوصف الثالى الكريم » وكان 


حانا الكئيرين مهم بعل المحرة كا فهعل الصديق ركى د عنه دين 


يف أضواء الببان 


تصدق بكل ماله فتالله» رسول الله صل الله مايه وس : ما أبقيت 
لأدلاك ؟ قال رضى الله عنه : أبقيت لهم الله ورسوله » وكذلك 
عائشة الصديئة رذضى ال علها ؛ حيما كانت صاعة ولس عندها سوى 
قرص من الشعير وجاء سائل فقالت لبريرة : ادفمى إليه ماءعندك » 
فقالت طا : ليس إلا ماستفطرين عليه » فقالت ا : ادقميه إليه » 
ولعلها أحوج إليه الأن » أو كا قالت . 


ولا جاء الخرب أهدى إليهم رجل شاة بقرامها ‏ وقرامها هو 
ماكانت العرب تفعله إذا أرادوا 0 اء شاذ طلوها من امارج 
بألعجين حنظاً لبا من رماد الجر - فقالت لبريرة + كلى» هذا خير 
من قرصك . 


لم ره 


وك فمل عيل رمن بن عوف ركى أن عنه تص_دق بالمير 
وما مله من عا حين قدمت 6 والرسول دلى ان عليه وس خط 
يوم الجعة فخرج الناس إليها . 


فعلى هذا » كان مجتمع الدينة فى عهده صلى ا سل محتمماً 
متكافلا بعضم. أولياء بعض »ء وقد نوه صلى الله عليه وسلم فى قصة 
غنائم حنين بفضل كلا الفريتين فى قوله صلى الله عليه وسل: « ولا 
البجرة كنت امرءا من الأنصار » 


. ومن بعذه عمر رضى أله عئه قال : أرقي الخليفة بع دى 


بالمواجرين اللاولين ان يعرف لوم حشوم و نظ لهم كرامتهم ٠.‏ وآ صيه 
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بالأنصار 1 الذين تت توآ وا الدار والإعان 6 م٠‏ من قبل أن يشبل من 
محستهم » وأن يعفو عن مسيئهم . 

ثم كان هذا خاق المهاجرين والأنصار جميعا » كا وقم فى وقمة 
اليرموك » قال حذيفة المدوى : انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عم 
لى 6 ومعى شىء من اللاء وأنا أقول : إن كان به رمق سفيته 6 
فإذا أنا به ختلت له: أسقيك ؟ فأشار برأسه أن نعم ؟ فإذا أنا برجل 
يول : آه آه » تأشار إلى ابن عمى أن أنطاق إليه ع فإذا هو 
هشام بن العاص » فقلت أسقيك ؟ فأشار أن نم » فسمع آآخر يقول 
آه آه . فأشار هشام أن أنطلق إليه فعنته » فإذا هو قد مات » 
فرجعمت إلى هشام 04 فإذا هو قل ناتك 6 فرجعت إلى ابن عى وإذا 
هر قل مات . 


وكان ممهيج الخأواص من بعداعم 6 37 نقل القرطى عن أق بزيد 
البسطاى أنه قال : ماغليئى أحد ماغلينى شاب من أهل بلخ » قدم 
علينا حاجا فتّال لى: ماحد الزهد عند؟ ؟ فقات: إن و<دنا أ كلنا » 
وإن فتدنا صبرناء فال : هكذا كلاب بلخ عندنا , فقلت : وما حد 
ال'هد عند ؟ قال ان وَمَرنا شكرنا وإن وحدنا آمر نا 5 
وق قوله : ويؤترون على أنقسهم وأو كان مم خصاصة ( 5 
الإيثار على النفس : تقسدم الغير علمها الجماحة 2 واللخصاصة : الماحة 
التى تل بها المالى » وأصلها من الاختصاص » وهو الاتقراد فى 
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الأمر . فالخصاصة الانفراه بالحاجة أى ولو كان بهم ذقة وحاجة 
ومنه قول الشاعر : 
أما الربيم إذا تكون خصاصة 
عاش السقيم به وأثرى الاستر 

وهل يصح الإيثار من 23 إنسان ولو كان ذا عيال 1 ندقة 
غيره أم لا ؟ وما علاقته مع قوله : ( يسألونك ماذا ينفتون قل 
المفو ) ؟ 

والجواب على هذا كاه فى كلام الشيخ رمه الله على قوله تعالى: 
( وما رزقناهم ينفقون ( ف أول سورة البقرة ٠.‏ 

قال رحه الله : قوله تعالى : ( ومما رزقهاهم ينفتون ) » عبر فى 
هزه الآية الكرعة عن التبديضنة الدالة على أنه ينفق لو+ه الله بعض 
باله لا كله , ولم يبين هنا القدر الذى يأبثى إنفاقه » والأى بنبغى 
إمسا كه ؛ ولسكنة 1 ف «واضمع احرف أن القدر الذى يلبعى إنفاقه 
هو الزائد على الحاجة » وسد اعغلة التى لابد .نها » وذلك كةوه : 
( ويسألونك ماذا ينتون قل العفو ) » وااراد بالعفو اازائد على قدر 
الحا حة الى لابد ممبأ على أصح التفسيرات »)وهو مذهب اجوور ومنه 
قرله تعالى : ( حتى عنوا ) أى كثروا وكثرت أءوالهم وأولادم . 


وقال 020 العاماء : العفو نفيض الجه_د “ وهو أن ينفق ما لا 


يبلغ إنفاقه مئه الجبد واستفراغ الوسع 3 


سورة الحشر 5ب 


ومنه قول الشاعر 
خذى الءفو منى تستديمى مو دلى 
ولا تنطقى فى سورق حين أغضب 
وهذا القول راجم إلى ما ذكرنا » وبقية الأقوال ضميفة > 
وقوله تمالى : ( ولا تحمل 0 مغلولة إلى عنتقك ولا تسطها كل 
البسط ) ؛ فنهاه عن البخل : (ولا دل يدك ٠خ_لولة‏ إلى 
فنقك )6 لباه عن الإمير ان 5 ل رولا يط كل انمد )2 
فيتعين الوسط بين الأمرين» كا بينه بقوله: ( والذين إذا أنفةوا لم 
يسرفوا ول يقتروا وكان بين ذلك قواءا ). 
فيجب على المنفق أن يفرق بين الجود وااتبذير وبين البخغسل 
والإقتار » فالجود غير التبذير , والاقتصاد غير البخل فالمنع فى محل 
الإعطاء مذموم » وقد نهى الله عنه بيه صلى الله عليه وسلم بقوله : 
( ولا حمل يدك منلوة إلى عنتك ) » والإعطاء فى حل المنع مذءوم 
أيضا #:وقد نرق اله عنه بيه صلى الله عليه وسلم بتوله : ( ولا تبسطهة 
كل البسط ) . 
وقد قال الشاءر : 
لا تماحن ابن عياد وإن هطات 
يداه كلمن حبى جل الما 
زاك امن“ وشارسة 
يعطى ورعنم لا مخسلا ولا كرما 


فإنيا! جتنا 


7 أضواء الببان 


وقد بين تعالى فى «واضم أخرى » أن الإنفاق المحمود لا يكون 
كذيك إلا إذا كان مصرفه الذى صرف فيه مما برضى الله كقوله 
تعالى : ( قل ما أفتتم من خير (للوافدين والأقربين ( الآية © وممرح 
فى أن الإنفاق فيا لايرضى اله حسرة على صاحبه فى قوله : ( فسينفقونها 
م تكون علههم حسرة ) الأية . 

وقد قال الشاعر : 

إن الصنيءة لا تعد صنيعة َتّى يصاب بها طريق المصنع 

فإن قيل: هذا الذى قررتم يقتضى أن الإنفاق الحمود هو إنقفاق 
ما زاد عن الحاجة الضمرورية » مع أن لله تعالى أثنى على قوم بالإنفاق 
وم فى حاجة إلى تفقوا » وذلك فى قوله : ( ويؤارون على أنقسهم 
ول كان مزه عام رمو 0 نفسه فأولئك ه, الفلحون ) . 

فالظاهر فى الجواب والله تعالى أعر : هو ما ذكره يمض العاماء 
من أن لكل مقام متالا » فنى بعض الأحوال يكون الإيثار ممنوعاء 
وذلك كا إذا كانت على النذق نفقات واجبة كنفقة الزوجات ومجحوهاء 
فتبرع بالإنفاق فى غير واجب » وترك الفرض لقوله صلى الله عليه وسلم 
« وابدأ عن تعول » » وكأن يكون لاصبر عنده عن سؤال الناس 
فينفق ماله » ويرجع إلى الداس يسألهم مالهم ٠‏ فلايجوز له ذلك ؟ 
والإيثار فيا إذا كان لم يضيم نفقة واجبة » وكان واثا من نفسه 


بالصبر والتعئف وعدم السؤال 3 


وأما على القول بأن قوله تمالى : ( ومما رزقناهم ينفقون ) يمنى به 
الزكا: » فالأمر واضح 0 والملم عند الله تعالى . اننهى منه . 


آل اقم أن للا نفاق فى القرآن مراتب ثملاثة : 


الأولى : الإنقاق من بعض امال بصفة عامة» كا فى قوله تعالى : 
( ومما رزقنام ينفقون ( ' 

والثانية : الإنفاق مما يحبه الإنسان ويحرص عليه »كم فى قوله تعالىى 
( وآنى امال على حبه » وهذا أخص من الأول » وقوله : 
( ويطعمون الطمام على حبه مسكينا ويتها وأسيرا ) الآية . 

الثالثة : الإنفاق مع الإيشار على النفس كهذه الآية ( ويؤئرون 
على أنقسهم ولو كان بهم عناغة )انين أخمرة نين انااض الأول 

وتعتهر المرتبة الأولى هى المد الأدلى فى الواجب » «تى قيل: إن 
المراد بها الرزّكاة . وهى تشمل النافلةِ » وتصدق على أدلى ثىء وأوشق 
كر » وتدخل فى قوله تمالى : ( ثن يعمل مثقال ذرة خيراً بره ) » 
وتعقبر المرتبة الثالئة هى المد الأقمى » لأمها إيثار لاير على خاصة 
النفس » والرتبة الثانية هى الوسطى بسهما » وهى المد الوسط بين 
الأكتفاء بأقل . الواجب » وبين الإيثار على النفس وهى ميزان التوسط 
لعامة الناس » لا بينه تعالى بتوله : ( ولانجمل يدك مخلولة إلى عنقك 
ولاتبسطها كل البسط ) . وك امتدح اه تعالى قوماً بالاءتدال فى قوله : 
( والفين إذا أنلقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلاث قواما ) . 


2 أضواء الميان 

وهذا هو عين تطبيق قاعدة الفلفة الأخلاقية التائلة : و اافضيلة 
وسط بين طرفين » أى طرف الإفراط والتفريط . فالشجاءة مثلا 
وسط بين النهور وااجبن » والكرم وسط بين القبذير والتقتير . 

وللا نفاق دواب مددهة ) وأحكام متفاو:ة » قل سس الشيخ 
رحه الله جانباً من الأحكام » وقد بين القرآن الجوانب الأخرى » 
وتنحصر قى الأبى : نوع مأيقع منه الإنقاق » الحبة النذق علمها » 
موقف المنفق » و*ورة الإنفاق 1 

أما مايقم منه الإنفاق : ؤقد بده تعالى أولا دن كين حلال 
لقوله تمالى : ( يا أسبها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما - ومما 
أخرجنا 5 فق الاراطن ولا تيمموا اللخييث مئه تنفةون ونم بالخذية 
إلا أن تغمضوا فيه واءعلوا أن الله غنى حيد ) . 

وقوله تعالى: ( لن تنالوا البر حتى تنفتوا مما محبون ) . 

أما الجبة المنفق عليها : فك في قوله تعالى : ( يسئلونك ماذا 
ٍ ينفةون قل ما فت دن حير فلاوالدين والأقر بين واليتاى وااسا كين 
وابن السبيل وما تفيلوا من خير فإن الله به علم ) فبدأ بالوالدين 
| برا لحا ء» وثتّى بالأقربين . 
وقال صلى الله عليه و-لم : « الصدقة على القريب صدقة وصلة » 
وعلى البعيد صدقة » ثم اليتانى وهذا واجب إنسالى وتكافل اجماعى » 
لأن يم ايوم مزاق ألغد » دواد الأبوين الهوم قل يدكون يتما غداء 


أى أن دن 56 إلى اليزي الهرم قد يترك أيتاما 6 فيدسن عليم 


الذق أهنت إلنه بالأمين '©.وااسننا كين وى السبيل 


ذلاثك اليثء 


2 
أعود عامة . 


وحاء بالقاءدة العامة التى حاسب ا تعالى علما ويجازى صا<مها 
) وما تفعلوا دهن حير جد أى مطامًا حا فإن أل 4 علي ). وكقى 
فى ذلك عله تمالى . 

أما موقف المنفق وصورة الإنفاق : فإن هذا هو سر الننقة فى 
الإسلام » وناسنة الإنفاق كلها تظهر فى هذا الجانب » مما يز به 
الإسلام دون غيره من ,هيم الأديان أو النقام 5 

لأنه يركز على الحفاظ على شعور وإ<حساس المسكين 0 حيث 
لايشعره يرح اأسكة ؛ ولا ذلة الفاقة كا فى قوله تمالل : ( الذين 
فتتون أو لم فى سبيل الله ثم لايتبءون ما أنفقوا متا ولا أذى للم 
أجرهم عذل رهم ولا خوف علهم ولاهم #>زنون ( . 

ْم فاضل بين الكلة الطيبة والع_دقة اأؤذية فى قوله تعالى : 
يعطى ولا عن بالعطاء . 

وأقهم النفتين أن الم" والآذى بيبطل الصدقة ( يا أيم-ا الذين 
آمنوا لاتبطلوا صدقاتم الم" والأذى ) لا فيه من جرح شعءور 


الكين . 


.م أو أء البيان 


وقد حث على إخفائها إمماناً فى الحفاظ على شعوره وإحساسه 
( إن تبدو الصدقات فنا هى ‏ أى مع الآداب السابقة - وإن 
مخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ) أى 3 أم فى حنظ 
توانيات 
وقد جمل على الله عليه ول من السبعة الذين يظلهم الله نحت 
ظله يوم لاظر « رجل تصدق بصدقة فأذناها ؛ حتى لاتملم 
شهاله ما أَنفةَت عينه » »2 وكا 0 : الأين ينفقون ١‏ موالهم 
7 والنهار سر وعلانية فلهم أ جرهم عند ربهم ولا خوف عليهم 
لاهم محزنون ) . 
ومن خصائص الإسلام فى هذا الباب أنه يا أدب الأغنياء فى 
طريقة الإنفاق ٠»‏ فقد أدب الفقراء فى طريقة الأخذ ؛ وذلك فى قوله 
تعالى : ( لافقراء الذين أحصروا فى سبيل ان لاستطيعون ضريا فى 
الأرض عسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم سسماهم لا يسألون 
الناس إلافا ) . 
رخال تايا لين َامَمُوا .2 لله وَلتَنْظرا نفسة 


ف 9 


مَ ا لد وََندَوا الله إن أ خبير ع لون ). 

فى هذه الآبة الكرعة حث على تقوى الله فى اللة » وافترنت 
بالحث على النظر والتأمل فيا قدمت كل نفس لفد » وتكرر الأمر 
فنها بتتوى ال ' مما يدل على شدة الاهعام والمناية بتقوى الله على 


سورة الحشر آم 


كاننيا ره عنصيل . إن شا اث » سواء كان القكرار لاتأ كيد أم كان 


للتأسيس 6 سيان بيأنه إن شاء 8 ٠.‏ 


أما الاهّام بالحث على التقوى ©» هد دلت له عدة آيات من 
كتاب الله تعالى » ولو قيل : إن الذاية من رسالة الإسلام كلها » 
بل ومن جميم الأديان هو تحصيل التقوى لما كان بعيداً » وذلاك 
الآتى : 
أولا : قوله تعالى : ياأها الناس اعبدوا دبع الذى خاقم 
والذءن من قبلم املك تتقون ) » ومعلوم أن هال ماضاق الى 
والإنس إلا لعبادته » فكو ن التقوى يعضمون هاتين الآبتين ؛ هى 
الفاية من خلق الثقلين الإنس والجن . وقد جاء النص منصلا فى 
عق كلذاءة على حدة » منها فى قوم نوح عليه اللام قال تعالى : 
كدي قوم نوح الرسلين إذ قال لهم أخومم نوح ألا تتقون إلى 
لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون » وفى قوم عاد قل 
تعالى : ( كذبت عاد للرسلين إذ قال لهم أخوم هود ألا تتقون 
إأفى كم رفول اح فاتقوا الله وأطيءون ) » وفى قوم اوظ : 
( كدب قوم لوط لارسلين إذ قال لهم أخومم لوط ألا تتتون إنى 
للك سول أمين فاتقوا الله وأطيءون ) » وفى قوم شعيب » قوله 
تعالى : ( كذب أصحاب الأبكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا 
#قون إلى لكم سول أفين فاتقوا الله واطيعون 1 
0 أضواء البيان ج م ) 


م أضواء الببان 


فكل نى يدعو قومه إلى التقوى كا قدمنا . ثم جاء القرآن 
كله دعوة إلى التقوى وهداية للمتقين » كا فى مطلع القرآن الكريم : 
( الم . ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لتقين ) » وبين نوع 
هذه الحداية المتضمنة لمنى التقوى بقوله تعالى : ( الذين يؤمنورف 
بالغيب ويتقيمون الصلاة وتما رزقتناهم ينفقون . والذين يؤمنون عا 
أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون . أولئك 
على هدى من ربهم وأولئك هم الفلحون ) . 

وقد بين الشيخ - رحة الله تعالى عليه - ممنى العتوى عند 
قوله تعالى : ( ولكن البر من اتقى ) . 

قال : لم يبين هنا من المتقى » وقد بينه تمالى فى قوله : 
( ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر واملائكة والكتاب 
والنبيين وآفى للال على حبه ذوى التربى واليتائى والسا كين وابن 
السبيل والسائلين وفى الرقاب وأقام الضلاة ‏ وآى. الذكاة وللوفون» 
بعبدهم إذا عاهدوا والصابرين ق الناماة: -والقتراء. -وعين. :البأن 
أوائك الذين صدقوا وأولئنك هم المتقون ) . 

وقد بينت آبات عديدة آثار التقوى فى العاجل والآجل . 

منها فى الماجل قوله تعالى : ( ومن يتق الله تحمل له من أمره 


حيث لا محستب ) » وقوله : ( واتقوا الله ويعكم الله ) » 


وقوله : ( إِنْ الله مم الذين اتقوا والذين هم محسنون ) . 

آما'ق الآجل وق الآخرة انا" يفضت صاعيا ابتداء إلى 
أبواب الجنة كا فى قوله تعالى : ( وسيق الذين اتقوا ريهم إلى 
الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزتتها سلام 
عليكم طبتم فادخلوها خالدين ) » فإذا ما دخلوها آخت بينهم 
وجددت روابطهم فما بيهم والسني من كل خوف ه كا فى قوله 
تعالى : ( الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا التقين » ياعباد 
لاخوف عليكم اليوم ولا أثم تحزنون الذين آمنوا يآياتنا وكانوا 
مسامين ادخلوا الإنة أن وأزواجكم يرون ) إلى قوله : ( لكم 
فيها فا كبة كثيرة منها تأ كلون ) إلى أن تتهى بهم إلى أعلى 
عليين » وتحلهم متعد صدق »© كا فى وله تمالى : ( إن المتثين فى 
جنات وممر فى مقعد صدق عند مليك مقتدر ) . 

فتبين يبذا كله منزلة التقوى من التشريع الإسلامى وى كل 
شريعة سماوية » وأنها هنا فى معرض المث علها وتكرارها » وقد 
جعلها الشاعر السءادة كل السعادة كا فى قوله » وهو لجرير : 

ولك أرق السعادة جمع مال ولكن التقى هو السعيد 

فتقوى الله خير الزاد ذخرا وعند لله للااتتى ميد 


والتقوى دايعا هى الدافم على كل خير » الرادع عن كل شر » 
روى ابن كثير فى تفسيره عن الإمام أحد فى بجىء قوم من مضر » 


تا لى المار والعباءة م حقاة عرأة متفإدرى السيوف : تدر وحه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فدخل ثم خرج » فأمر بلالا ينادى 
لملاة » فصل ثم خطب الناس وقرأ قوله تعالى : ( باأيها الفاس 
اتقوا ربكم الذى خاقكم من نفس واحدة ) إلى آخر الآية » وقرأ 
الأية التى فى سورة الحشر : ( ياأيها الذي آمنوا اتقوا الله 
واتِنظر نكس ما قدمت أغخد ( ألآبة ( تصدق رجل من ديئاره ا 
درضه من ثوبه من صاع بره حى وا ولو ا قال فداء 


رجل من الأنصار بعسرة كادت كنه تعجز عنها » بل قد عجزت م 
تتابع الناس إلى قوله : حى رأث رسول اله دلى أ عليه وس 
« من سن ف الإسلام سئة حسنة فله أجرها وأخز من عمل ها 
إبعدلهة دن غير أن ينقص دن أجورهم شىء «( الحديتث . 

فكانت التووى ذاقنا على سوه اسنة حسنة عجان لما وحه رسول 
انه صلى الله عليه وللمء 5 أنبا تحول دون الشر » من ذلك قوله 
شبناً ) » وقوله : ( فليؤد الذى اؤيمن أمانته ولينق الله ربه ) » 
فإن التقوى مائعة دن مس الحق ورهن ضياع الأمانة ل وكقوله عن 
هرم فى طهرها وعفتها لا أتاها جبر يل و#ثل لما را سويا 8 
( قالت إن أعوة بالرضق ميك إن كنت :نتيا )ء 


وكا فى حديث النفر الثلائة الأين اأواهم البيت إكن الغار » 


سورة الحشر 6م 

ومعهم الرجل مع أبنة عه ا قالت له : اتق ان ولا تقض الحاكم إلا 
حقه 6 فقام عمها وثرك لها المال 5 

وهكذا فى تصرفات المبد كا فى قوله تعالى : ( ذلاك ومن يعم 
شمائر الل فإنها من تقوى القلوب ) » 

والاطاب فى قوله تعالى : ( ولتنظر نفس ) » لكل نفس كا 
فى فوله تعالى: ( ثم توفى كل نفس ما كسبت ) » وقوله : ( ووفيت 

فالنداء أولا بالتقوى كخصوص امو منين » والأمر بالنظر لعموم كل 
نفس » لأن النتفم بالتقوى خصوص الؤمنين ا أوضحه الشيخ -- 
رحة الله عليه - فى أول سورة البقرة » والنظر مطلوب من كل 

ويدل للأول قوله تعالى : ( وكان بالؤمنين رحيا ) . 

ويدل لاثالى قوله َ : يوم جد نفس ماعملات من خير محضرا 
نفسه والله رءوف بالعباد ) . وما فى قوله تعالى: ( ماقدمت ) عأمة 
فى المير والشر » وفى القايل والكثير . 

ويدل للأول قوله تعالى : ) يوم جد كل نفس ماعيات من حير 


محرا وما عيلات من سوء تود أو أن ينما وينه أمداً بعيداً ( 5 


ويدل لاثالى قوله تعالى : ١‏ دن يعمل مثقال ذرة خيرا ره ومن 


م أضواء البيان 


يعمل مثقال ذرة 1 ره ( 6 والحديث 2 اتقوا النار وأو بشى 


عره »6 . 
وغداً تطاق على المتقبل القابل للمانى » كا قال الشاعر : 
واعلم عم اليوم والادس قبله ولكانى عن عم ما ف غد ّ 
وعليه أ كثر استعالاتها فى القرآن » كةوله تعالى عرف إخوة 
يوسف :(أرسله معنا غدا يرتع ويلمب ) » وقوله : ( ولا تآولن 
لشىء إنى فاعل ذلك غدا إلا أن بشاء الله ) . 
وتطلق على يوم القيامة كا هنا فى هذه الآية إدلالة القرآن على 
يداه ويقول الكافر ياليتتى كنت ثرا ) . 
والقرائن فى الآية منها: اكتنافها بالحث على تقوى الله قبله 
وبعذده . 
ومنها : التذبيل ,التحذير فى قوله : ( إنه خبير بما تعملون ) أى 
بالقاصد فى الأعال وبالفاواهر والبواطن » ولأن يوم القيامة هو 
ويكون التمبير عن يوم القيامة بند لقرب يئه ومحةق وقوعه 
كتوله تعالى : ( اقتربث الساعة وانثق القمر ) » وقوله : ( وما أمر 
الساعة إلا كلح البصر أو هو أقرب إن الله على كل ثشىء قدير ) . 


3 يتحمقى بيوم مونة 6 لأنه يعابن ماقد قدم دوم مونه 4 وقد نكر لفظ 
أمرة وسّدة هوله 5 
للتأكيد » قاله ابن كثير » وقيل للتأسيس » لله الزخشرى وغيره . 

فعلى أنه للتأكيد ظاهر وعلى التأسيس يكون الأول لامعل المأمور 
والثانى لترك المحظور » مسقدلين ممعىء موجب الفمل أولا ( ولتنظر 
نفس ماقامت ) »© وحجىء موجب التحذير ثانيا ( إن الله خبير يما 
تعملون ) . 

وهذا وإن كان له وجه » ويشهد للتأ كيد قوله تعالى : ( فاتقوا 
الله <ق ناته ) وإن كانت نسخت بقوله : ( فاتقوا الله ما استطءتم ) 
فيدل لمفهومه قوله : ( وآخرين اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صاللها 
وآخر سيئاً ) أى بترك بعض الأمور '» وفمل بعض الحظور . 

وعليه فلا تتحةق التقوى إلا مراعاة الجانبين » ولكن مادة 
التقوى وهى امخاذ الوقاية مما بوجب عذاب الله تشمل شرعا الأمرين 
مما لقوله تعالى فى عموم اتخاذ الوقايا[ قوا أنفسم وأهليم نارا ) . 

فكان أحد الأسرين بالتقوى يكف لذلك ويشمله » ويكون الأمر 
بالتتوى الثالى لممنى جديد © وفى الآبة مابرشد إليه » وهو قوله تعالى 


هم أذواه ااببان 


( ماقدمت ) » لأن « ما » عامة كا قدمنا وصيئة قدمت على الماضى 
يكون الأمر بتقوى الله أولا بالنسبة لما مضى وسبق من عمل تقدم 
بالثمل »© ويكون. النظز عدي الحاسية والفأمل: على متى. لديف :: 
« حاسبوا أنقسم قبل أن عايواة :فد د كره اين كثين:. 


فإذا مانظر فى الماضى وحاسب ننفسه » وعم ما كان من تقتصير 
أو وقوع فى محظور » جاءه الأمى الثانى بتتوى الله لما يستةبل من 
عمل جديد ومراقة الل قال عليه ( وال ها تيون حمير )ا 
فلايكون هناك تكرار » ولا يكون توزيم » بل بحسب مدلول عموم 
« ما »4 وصيفة الماذضى « قدمت © والنظر للمحاسبة . 


تلسة 


خحىء « قدمت » لصيدة اللاضى حتت على الإسراع ف العمل 6 
بيده » ولايدرى مايكون فيه » ( وماتدرى ننس ماذا تكسب غدا) 
كا ف قوله صلى أ عليه وم 2-3 دحوأ قبل ألا تجيزو! 04 > 
وقوله تعالى : ( وسارعوا إلى مغفرة من ربك ) » وقوله تمالى : 

بعك البحث على تقوى أيه وعلى الا <ههاد ق تقدم العمل الصاح 


كالذين نسو 1 فأنسام أنفسهم » ولم يبين هنا من ثم الذين حذر 


من أن يكونوا مثلهم فى هذا النسيان » وما هو النسيان والإنساء 
الذ كوران هنا . 


وقد نص القرآن على أن الذين نسوا ل مم المنافقون ف قوله 
تعالى فى سورة التوبة:( المنافتون والمنافقات بمضهم فود اسن عرو 
بالدكر ويمهبون عن المعروف 6 ويمبعون أيذيم نوا الله فنسمهم 6 
سورة الحشر ؛ وقولة تعالى : ( فنسمهم ( أى أندام أنقسهم ؛ لان 
اه تتال الاشى. (الاشيل نزولا فى 27( نوما كان ربك 
نسيا ) . 


وقد جاء أبضا : وصضف كل من النبود: والتضازى. والشركين 
بالنسيان فى الجلة » ففى المهود يقول تعالى :( فما نقضهم ميثاقهم لعناهم 
وجعلدا قاومهم قاسية محرفون الكلم عن مواضعه ونوا حظا مما 
ذكروا به ) . 

وفى النصارى يقول تعالى :( ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا 
ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به ) . 


وف القر كق عتول تال ( اللنين اذو حنيو لوا ونا 
وغرتنهم الحياة الدنيا فاليوم تنساهم كا نسوا لتاء يومهم هذا وما 
كانوا بآياتنا يححدون ), فيكون التحذير منصباً أصالة على المناةتين 
وشاملا معهم كل تلك الطوائف لاشتراكهم جيما فى أصل النسيان. 


8 أضواء الببان 


أما الأسيان هنا » فهو يمنى الترك : وقد نص عليه الشيخ ‏ رحة 
لل تعالى عليه عند الكلام على قوله تعالى : ( ولقد عبدنا إلى 
ادم من قبل فنسى ) . 

فذكر وجبين » وقال : العرب تطلق النسيان وتريد به الترك ولو 
عدا , ومنه قوله تمالى : ( قال كذلات أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك 
اليوم تنسى ) . 

فالمراد من هذه الأية الترك قسدا . 

وكتوله: ( فاليوم ننسام كا نوا لقاء يومهم هذا وماكانوا 

وفوله : فذوقوا 3 لسيتم لقاء بومم هذا إنا نسينا م ( 8 

وقوله : ( ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ) الآية. 
اننهى 1 

أما النسيان الذى هو ضد الذكر ء» وهو الترك عن غير قصد » 
فليس داخلا هناء لأن هذه الأمة قد أعفيت من الؤاخذة عليه » كا فى 
قوله تمالى : ( ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) الآية ٠‏ 

وفى الحديث أن ا تعالى قال : وقد نمات قد نملت » أى عند 
هاتلاها صلى الله عايه وسلم 5 

وجاء فى السنة « إن الله قد تجاوز لى عن أمتى الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه » ٠‏ 


سورة الحشر 1 
وقد بين الشيخ ‏ رة الله تعالى عليه هذا النوع فى دفع إيهام 

الاضطراب على الجواب عن الإشكل الوجود فى نيان آم » هل 
يؤَاخْذْ ؟ وبين خصائص هذه الأمة فى هذا الباب رحمة اله تعالى 
عليه لق فليرجم إليه ٠.‏ 

وإذا تبين للراد بالتحذير من «شاءتهم فى النسيان » وتبين معنى 
النسيان » فكيف أنسام الله أنفسهم و زه ماتطقات عن أقوال 
الفسرين فى هذا القام ازيادة البيان : 

قال ابن كثير رححه الله : لاتنسوا ذكر الله تعالى فينسيكم العمل 
الصالح » فإن الجزاء من جنس العمل . 

وقال: القرطبى : نسوا الله أى تركوا أمره ؛ وأنساهم أنقسهم أن 
يعملوا لحا خيرا . 

وقال أبوحيان : الذين نوا الله هم الكفان تركو عبادة الله > 
إليها فى الخلاص من المذاب » وهذا من الجازات على الذم 
بالذنب إلخ. 

وقال ابن جرير : تركوا أداء -ق الله الذى أوجبه عللهم » 
وهذا من باب الجزاء من جنس العمل . 

أما الزمخشرى والنخر الرازى » فد أدخلا فى هذا للمنى مبحثاً 


3 أضواء البيان 


كلامها حيث قالافى ممنى ( نسوا الله ) كا قال الجبور » أما فى ممنى 
( فأنساهم أنقسهم ) فذكرا وجبين . الأول : كالجهور » والثالى : عمنى » 
أراهم يوم القيامة من الأهوال مانسوا فيه أنفسهم كقوله تعالى : 
( لابرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء ) » دقوله : ( وثرى الناس 
سكارى وماهم بكارى ولكن عذاب الله شديد ) 1ه 

وهذا انوجه الثانى لابل لحا , لأن ماذهها إليه عام فى جميع 
الخلائق يوم القيامة » ولبس خاصاً عن نسى اله كا قال تعالى فى نفس الآية 
التى استدلا بها ( وارزق: الاين كارف ( » فهو عام فى جميم الناس . 

وقوله : ( بوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت ) . والذهول أخو 
النسيان » وهو هنا عام فى كل مرضعة ( وتضم كل ذات هل حلها ) 
وهو أيضاً عام » وذلك من شدة الول يوم القيامة » ولعل الخحامل 
لما على إبراد هذا الوجه مع بيان ضءئة» هو فرارهم من نسبة الإنساء 
إلى الله » وفيه شبهة اعتزال كا لان . 

ولوجود إسناد الإساء إلى الشيطان فى بعض المواضم كا فى قصة 
صاعب هودى. + ( ونا آننانيه إلآ القيطان. آن أذكزه ) نوكا فى 
قوله تعالى : ( وإما ينسينك الشيطان فلا تقمد بعد الذكرى مع القوم 
الظامين ) ؛ وقوله . عن صاحب يوسف : ( فأنساه الشيطان ذ كر 
ريه ( . 


واسكن الصحيح عند عاماء السلف أن حتَيقَة النسيان والإنساء 


سورة إلحثشمر 4 


والتذكير والتذكر كتيقة أى مدنى من المعاتى » وأنها كلها من الله 
( قل كل من عندالله ) » ( قل لن يصيبنا إلا ماكتب الله لنا ) 
فا نسب إلى الشيطارن فهو بتسليط من الله كا فى قوله تمالى : 
( ويتعامون منْهما مايفرقون به بين المرء وزوجه ) ثم قال ( وماهم بضارين 
به من أحد إلا بإذن الله ) فيكون إسناد الإنساء إلى الشيطان من باب 
قول الخليل عليه السلام ( وإذا مرضت فهو بشفين ) تأدباً فى اعاطاب 
مع الله تعالى » ولتكن هذا القام مقام. إخبار من الله عما أوقعه .مؤلاء 
الذءن نسوا ما أمرهم به فأنساه , فأوقع عليهم النسيان لأنفسهم مجازاة 
طم على أعالهم 2 فكان نسبته إلى يله وبإخبار من الله عين المحق 


تنيهان 
الأول : جاء فى مثل هذا السياق سواء بسواء قوله تءالى : ( وقيل 
اليوم ننسام كا نسيتم لقاء يوسم هذا) . ٠‏ 
وقوله : ( فذوقوا ا نيتم اقاء يوم هذا إنا نيناكم ). 
وقولة +:( كبوا اه فلدميه )أعنوق هذا نسبة التنيان إلى "الله 
تعالى فوقم الإشكال مع قوله تعالى : ( وماكان ربك نسيا ) وقوله : 
( لايضل ربى ولا يسى ) . 


وقد أجاب الشيخ- رحة أل عليه سد من دلاك ىدام مهام الاضطراب» 


45 أضواء البيان 


بأن النسيان الهبت منى الترك كا تقدم » والمنق عنه تعالى : هو الذى 
بممنى امهو , لأنه محال على الله تعالى . 


التنييه الشانى 


مما نص عليه الشيخ - رحة الله تعالى عليه - فى مقدمة. الأضواء» 
اق أنواع البيان أن يوجد فى الآية ا<تلاف للمااء وتوجد 
فيها قرينة دالة على العنى المراد » وهو موجود هنا فى هذه السألة 
وهو قوله تعالى : ( فاليوم ننسا كم م نيتم لناء يومكم هذا ) وهذا 
القول يكون يوم القيامة » وقد عبر عن النسيان بصينة الضارع وهى 
الحال أو الاستقبال , ولا يكون النسيان الخير عنه فى الال إلا عن 
قصد وإرادة » وكذلك لا مير عن نسيان سيكون فى الستقبل إلا 
عن قصد وإرادة ( وهذا ف النسيان عموى الترك عن قصل »> أما الذى 
عمنى السهو فيكون بدون قصد ولا إرادة » فلا يصح التعبير عنه 
نسيان نسب إلى الله فهو يعمنى الترك » وكان قوله تعالى : ( قأنساهم 
أنقسوم ) مفسراً ومبينا للمنى ( فاليوم قام) ولقوله ( إنا نينا م ) 
والعلم عند الله تعالى . 


دلت هذه الآية الكرعة ل انه استواء الفريقين : أصحاب 
النار وأصحاب المنة . وهذا أمر معلوم بداهة , ولكن جاء الغبية 
عليه لشدة غفلة الناس عنه. + لبون أعال منهم تغابر هذه القضية 
البدمبية .كن يسىء إلى أبيهة فتتول له : إنه أبُوكَ © قاله بعض, 
المفسرين : 

وهذا فى أساوب البيان يراد به لازم الخير ؛ أى يازم من ذلك 
التنبيه أن يعماوا مايبءدهم عن النار ويمعاهم من أصحاب الجنة » لينالوا 
الفوز . 

وهذا البيان قد جاءت نظائره عديدة فى القرآن كقوله تعالى : 
( أم تجمل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض أم 
مجمل التقين كالنجار ) وكتوله : ( أفن كان مؤمنا كن كان فاستاً 
لا يستوون ) أى فى لحك عند الله » ولا فى الواقع فى الحياة أو فى 
الآخرة » يا قال تسالى : 56 سب الذين اجتر<وا السئات أن 
يجفلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء 
ما ممكون ) » وهنا كذلك ( لا يستوى أصحاب الثار وأصحاب 
الجنة ) في امرتبة والمنزلة والمصير . 

قال أبو حيان : هذا بيان متابلة الفريقين أصحاب النار فى الجحبم » 


41 أو اء البيان 


وأصحاب الجنة فى التمبي » والأية عند ججمبور الفسرين فى بيان. 
لقارنة بين الفريقين» وهو ظاهر السياق بدليل مافيها من قوله : 
( أصحاب الجنة هم الفائزون ) » فهذا حكم على أحد الفريقين 
بالفوز » ومفهومه الحكم على الفريق الثالى بالحلاك والحسران > 
ويشهد له أيضا ما قبلها ( ولا تكونوا كالذين نسوا الله ) أى من 
هذا الفريق فأنسام أنقسهم » فصاروا أسحاب النار على ما سيأتى بيانه 
إن ا ات 

وهنا احمال آخر» وهو لايستوى أحاب الثار فى الثار ولا أاب. 
الجنة فى الجنة » فها هم فيه. من منازل -متفاوتة كا أشار إليه أبوحيان 
عند قوله تعالى: ( ولا تستوى المسنة ولا السيئة )» ولكن عدم 
وجود اللام هنا يجمله أضعف احّالا , وإلا نقال : لايستوى أصحاب 
النار » ولا أصحاب الجنة » وهذا الممنى » وإن كان واقما لتفاوت 
درجات أهل الجنة فى الجنة » ومنازل أهل النار فى النارء إلا أن 
احمالة هنا غير وارد » لأن آآخر الآية 2 على مموع أحد الفريقين » 
وهم أصحاب الجنة أى فى مجموعهم كأنه فى مثابة القول: النار واللحنة 


لاستويان »2 نأصحاءهما كذلك . 


وقد نبه أبوالدءود على تقد أصحاب النار » فى الذكر على 
أضيناف الدئة بأنه وبين لأول وهلة أن النقص جاء معن جم هم اك 
فى قوله: ( هل يستوى الأعمى والبصير أم هل 'ستوى الظلمات 


والنور ) ١‏ هم 


سورة الحشر 3 

وبوان ذلك أن الفرق بين المتفاوتين فى الزيادة والنقص » مكن اعتبار 
التفاوت بالنسبة إلى النقص ف الناقص » ويمكن اعتباره بالنسبة إلى الزيادة 
فى الزاند. 

ققدم الجانب الناقص ليبين أن التفاوت الذى حصل بنْهما » إنما دو 
بسبب النقص الذى جاء منهما لا بسبب الزيادة فى الفريق الثانى » والنتيحة 
فى ذلك عدم إمكان جانب النقص الاحتجاج على جانب الزيادة » وفيه 
زيادة تأناب كاتنت القعن + :وق الآية. ]ال أصعاب الناز وأمتعات 
الجنة . 


ومعلوم أن كلة أصعات تدل على الاختصاص 1 تكأنه قال : أهل 
النار وأهل الجنة الختدون ببما . 


وقد دل القرآن أن أصحاب النار هم الكفار كا قال تعالى ( والذين 
كنرواء كذيوا باياننا أن اك مم أصحاب النار خالدين فها) . 


واللاود لاخروج معه كا فى قوله تعالى ( ومن الناس من يتخذ من 
دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله إلى قوله -: وقال الذين 
اتبعوا لو أن لنا كركة فنتيراً منهم كا تبرءوا منا كذلك بريهم الله 
أعالهم حسرات عليهم وما مم يخارجين من النار ) وكةوله فى سورة 
الممزة ( محسب أن ماله أذلره كلا لينبذن فى الحطمة وما أدراك 
ها اطي انان :اد الوقدة التى تطلم على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة ) 
أى : مغلقة علوم 5 
(؟ - أضواء البيان ج 4) 


1 أضواء الببان 

أما أصحاب الجنة فهم الؤمنون كقوله تالى:( إن الذين قالوا 
ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عايهم ولام يحمزنون أولئك أصحاب 
الجنة خالدين فبها <زاء ما كانوا يعملون ) وقد جم القسمين فى قوله 
تعالى ( بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئة فأوائك أصحاب 
النار م فيها خالدون » والذين آمنوا وعملوا الصالحات أوائك أصحاب 
الجنة مم فها خالدون ). 

يا جاء مثل هذا السياق كاملا متطابماً فيفر بعضه بعضاً م 
قدمنا » وذلاك فى سورة التوبة قال تعالى ( ولمنافقون والنافقات 
يعضوم من بعض يأمرون بالمدكر وينهون عن العروف ويقبضون 
أيديهوم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاستون » وعد الله المنافقين . 
ولمنافقات والكفار نار جيم خالدين فيها عى حسبهم ولمنهم الله ولمم 


عذاب مقيم ) 


فهذه أقسام الكفر والتفاق » وأخص أصحاب النار والاختصاص 
من الخاود فيها ولعهم وهى حبسهم © وثم لذبن نسوا الله فنلسيهم »وثم 
وى 1 نلعتو القورة عسوو امقر 4 ان مايه انا 
فى نفس السياق فى قوله تعالى : ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء 
بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيدون الصلاة ويؤتون 
الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحهم الله إن الله عزيز حكي » 
وعد الله الؤمنين واللؤمنات جنات مجرى من لها الأنهار خالدين 
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فيها ومسا كن طيبة فى جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو 
النوز العظيم ) . 


وهذه أيضاً أخص صفات أهل الجنة » من الرحمة والرضوان » 
واعخلود » والإقامة الدائمة فى جنات عدن » إذ العدن الإقامة الذامة » 


ومعبا الممدن لدوام إقامته ف مكانه »؛ ورضوان من أ أ كبر 5 


ثم يأنى اللتام فى القامين متحداً » وهو الح بالفوز لأصعاب 
الجنة » ففى آية التوبة ( ذلك هو النوز المظلم ) وى آبة اكير 
( أصحاب الجنة مم الفائزون ) » وبمذا عل من 3 أصحاب الثار » 
ومن مم أضعات اللية: 


وتبين ارتباط هذه القابلة بين هذين الفريةين » وبين ما قبلهم 
من نسوا الله فأسام أنفسهم » ومن انقوا الله وقدموا لندهم » وبهذا 
1 أن عصاه المسدين غير داخلين هنا فى أصحاب النار » لما تقدمنا 
من أن أصحاب النار مم المختصرن بها ممن كفروا بالله وكذبوا 
بآياته » وكا يشهد لهذا قوله تعالى ( وإن من إلا واردها كان على 
ريك حما مقضيا م ننحى الذين اتقوا ونذر الظالمين فهها جثيا ) » 
والظاللون هنا مم الشركون فى ظابهم أنفسهم . 

وبهذا برد على المدتزلة أخذم من هذه الأية عدم دخول أصحاب 
الكبيرة الجنة على أنهم فى زعحهم لو دذلوها لاستووا مع أصحاب 
الجنة . 


07 | أضواء الببان 


وهذا باطل كا قدمنا » ومن ناحية أخرى برد بها علييم » 
وهى أن يتال : إذا خلد المصاة فى النار على زعم مع ما كان 
منهم من إعان بالله وعمل صالح فاذا يكون الفرق بينهم وبين الكفار 
والشركين » وتقدم قوله تعالى : ( أم تحمل الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات كالمفسدين فى الأرض ) . 

وقد نحث الشيخ رحمة الله تعالى عليه » مسألة يقاء المصاة وخروجهم 
من النار وخاود الكفار فيها يمثاً واسما فى دفم إيهام الاضطراب 
و الأنعام فليرجع إليه 

وقد استدل الشافنى رحه الله » هذه الأية أن ل لايققل بالذى 
ولا بكافر لأنهما لا يستويان »وأن الكفار لا بملكون أموال اللمسامين 
بالقير. د كك" الرعكرف.. 

وهذا وإن كان 0 إلا أن أخدة من هذه الآية فيه نظر » لأنها 


فى معرض القارنة لاماية يوم القيامة . 


رات دور ه 0 عه 1 
فول تيال :1 وك 1 لنا هذا الت وان عل جَبَل لرأايته خش 
عم 5 0 1 2 0 0 2 7 وه 
ا من خْشِية أ 1 | | مكل ل2 ئٍْ اف لَعَلهُم 


وقوله تعالى : ( لو أنزلنا ) يدل على أنه ا يلزلة » وأنه 25 
على سبيل الثال ليةنسكر الناس فى أمره كا قال تعالى : ( ولو أن 


سورة اشر اما 
قرآنا سيرت به الجبال أو قطءت به الأرض أو كلم به الوتى ) 
الأية . 
قال الشيخ رحة الله تعالى عليه » عندها : جواب لو محذوف. 
قال بعض العاماء : تقديره لكان هذا الترآن إلخ.ا 


وقال ابن كثير : يقول تعالى : معظما لأمر القرآن ومبينا عاو 
قدره » 07 ف أن مخشع له القاوب وتتصدع عند سماعه لما فيه 
من الوعد المق والوعيد الأكيد » ( لو أنزلنا هذا الترآن ) الآية . 

فإذا كان الجبل فى غلظته وقساوته لو فهم هذا القرآن فتدر 
ما فيه ملحثم وتصدع من خوف الله عز وجل . 

كيني ليق 8 أها البشر ألا تلين قاو 8 ومطشع وتتصدع 
من خشية أ » وقد فهمتم عن م و وقد تدرتم اكتابه » ولحذا 
قال تعالى : ( وتاك الأمثال نضربها لاناس لعلهم يتفكرون ) . 

وقد وجدت لبعض الناس شيا من ذلك عند سماع آيات من 
القرآن » من ذللك مارواه ابن كثير فى سورة الطور عن عمر رضى 
الله عنه قال : خرج عمر رضى الله بعس المدينة ذات ليلة فر بدار 
رجل من السلمين فوافته قانما يصلى فوقف يستمع قراءته فقرأ 
والطور <يٍ بلغ إن عذاب ريك لواقم ماله من دافم . قال : 
قم وربك الكدبة حق » فنزل عن حماره واستند إلى حائظ 


٠6‏ أضواء البيان 
فكث ملا 3 رجع إلى ملاله فكت 0 يموده الناس لايدرون ا 
ما مرضّه . 

وذكر القرطى : فال جبير بن مطعم قدمت المدينة لأسأل رسول 
الشّه صلى الل عليه وسل فى أسارى بدر فوافيته يقرأ فى صلاة الغرب 
والطور إلى قوله تعالى : ( إن عذاب ربك لواقم ماله دمن دافم ) 6 
فكأها صدع قلى فأسلت و من 'زول المذاب » وما كنت أظن 
أن أقوم من متانى حتى يقع بى المذاب . 


وذ كر فى خبر مالك بن دينار أنه سممها مل يضطرب حتى 


إعجاز القرآن . 


وقال : قدمات جماعة عند سماع آيات منه أفردوا بالتصنيف » 
وقد ينشأ هنا سؤال كيف يكون هذا تأثير القرآن لو أنزل على 
الجبال ولم تتأئر به القاوب » وقد أجاب القرآن عن ذلك فى قوله 
تعالى : ( ثم قست قلويم من بعد ذلك فهى كالمجارة أو أشد 
قسوة ) » وكذلك أصموا آذانهم عن سماعه وغلوا قلوبهم بالكفر 
عن فهمه » وأوصدوها بأقناها فتالوا : قلوبنا غلف . وكذلك قوله 
تعالى : ( ومن أظلٍ ممن ذ كر بآيات ربه فأعرض عنها ونسى 


ما قدمت يداه إنا جملنا على قلوبهم أ كنة أن ينتهوه وفى آذانهم 
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وقراً ) أى : بسبب” الإعراض وعدم القدير والنسيان » ولذا قال 
تعالى عنهم : ( أفلا يتديرون القرآن أم على قلوب أقنالها ) فهذه 
أسباب عدم تأئر الكفار بالقرآن لآ قال الشاعر : 
إذا م يكن لامرء عين صحيحة فلا غرو أن يرتاب والصبح مسفر 

ويفهم منه ,هوم الخالفة أن لْوْ منين عشم قلومم وتلين جلودم » 
كا نص تعالى عليه بقوله تعالى : ( اله نزل أحسن الحديث كتابا 
متشاءبا مثالى تتشعر منه جلود الذين مخشون ربهم ثم تلين جلودمم 
وقلوهم إلى ذكر الله ذلك هدى اله يهدى به من يثاء ) وقوله 
تعالى : لو( أنزلنا) يدل على أنه لم ينزله على جبل ولم يتصدع 
منه ٠‏ 

وقد جاء فى القرآن ما يدل عليه : لو أنزله» من ذلك قوله 
تعالى : ( إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن 

وهذا نص صريح لأن الجبال أشفقت من حمل الأمانة وهى أمانة 
التكليف عتتضى خطاب الله تعالى إياها . 

فإذا كانت الجبال أشفقت غحرد العمرض عليها فكيف بها اوأنزل 


ومْباء أ ناه اال أن قل اميل حمل 55 ودر فوس أصبعا + 


٠١‏ أضواء الييان 
والقرآنكلام ا وصفة من صفاته » فبو شاهد وإن م يكن نصا.. 


ومها النص على أن بعض الجبال التى هى الحجارة لمببط من خشية الله 
لقوله تعالى : (وإن من المحارة علا يتحر مزه الأنهار وإن مها ا شوق 


وقد جاء فى السنة إقبات مايقبه ذلك قى جيل أحد + احا صمد 
عليه النى صلى ان عليه وعم 4 ا 3 4 وهر 6 ركى الله اعمهما 
فارمجف بهم »قال صلى الله عليه وس : «أثبت أحد فإن عليك نى 


رصديق وشهيد »© . 


وإن لم ينزل القرآن على جبل أنه لو أنزله عليه ارأيته كا قال تعالى : 


( خاشماً 7 دن <شية الله ) 3 


وسواء كان ارنجافه إشفاقا أو إجلالا ندل هذا كله على أنه تعالى : 


وبهذا أيضا يتضح أن جواب فو فى قوله تعالى : ( ولو أن قرآنا سيرت 
به الجبال ) لكان هذا القرآن أرجح من تقديرمم لكفرتم بالرحمن » لأن 
موضوع تسوير الجبال وخشوعها وتصديعها واحد » وهو الذى قدمه الشيخ 
رحة الله تعالى عليه هناك » والعلم عنة أنه تيال 

قوله تعالى ( ونث الْأَمكالُ تربا لئاس أَعلَي يتشسكرون ) . 


الأمثال :جع مثل » وهو مأحوذ من المثل » وأصل المثل الانتصاب » 


قال الراغب الأصفهانى » يقال : مثل الشئء إذا انتصب وتصور» ومنه 
قوله صلى الله عليه وسل : « من أحب أن عثل له الرجال فليتبوأ متمده من 
النار » » والمثال : الشىء المصور » وتمثل كذا تصور قال تعالى : ( فتمثل 
ها بشرا سوبا ) . 2 

والثل : عبارة عن قول فى شىء يشبه قولا فى ثىء آخر بدنهما 
مشاببة ليبين أحدها الآخر ويصوره » نحو قوهم : الصيف ضيءعت 
اللبن » فإن هذا القول بشبه قوللك : أهملت وقت الإمكان أمرك » وعلى 
هذا الوجه ماضرب الله تعالى من الأمثال فقال : ( وتلك الأمثال نضريها 
للناس لعلهم يتفسكرون ) . 

وفى آية أخرى: ( وتلك الأمثال نضربها لاناس ومايمقلها إلا العاللون) . 

والمثال يقال على وحهين : 

أحدها 4 قد الثل عو مشبهوشبه »؛ قال بعضهم : وقد يعبر بهما 
عن وصف الشثىء» نحو قوله تمالى :( مثل الجنة التى وعد المتةون ) . 

والثالى : عبارة غن المشاهة لفيره فى معنى من المعالى أى ممنى كأن » 
وهو أعم الألفاظ الموضوعة المشاببهة . 

وذللك أن الند يقال فها يشارك فى الجوهر فقط . 

والشبه يقال فها يشارك فى الكيفية فقط . 

والساوى يقال فها يشارك فى الكية فقط . 

والشكل يقال فها يشارك فى القدر والمساحة فقط + والثل عام فى 


م٠‏ أضواء البيان 


ولهذالما أراد الله تعالى ن التشبيه م نكل وجه خصه بالذ كر فقال : 


( ليس كثه ثىء ) إل . اه . 


فقوله فى تعريف المثل . إنه عبارة عن قول فى شىء يشبه قولا ف شىء 
0 4 يدمهما مشامبة أيبين أدرما الآخر ويصوره. 

فإنهم اتفقوا على أن القول لايتخير بل محكى على ماقيل أولا 
كقوهم : الصيف ضيّعت اللبن بكسر التاء خطابا للدؤنئة . 

فلو قيل ارجل أهمل وقث الإمكان ثم راح يطلبه بعد فوانة » اقلت له : 
الصيف ضيمت اللبن بكسر التاء على الحكاية . 

وهذا ما يسمى الاستمارة التثيلية من أبلغ الأساليب » وأ كثر ماى 
القرآن من أمثلة إما هو من قبيل التشبيه المثيل »؛ وهو اليه صورهة 
بصورة؛ وهو من أوضح أساليب البيان . 

وقد ساق الشيخ رحمة الله تعالى عليه » عدداً ممها فى ازء الرأبم عند 
قوله تعالى : ( ولقد صرفنا فى هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان 
أكز ثىء جدلا ( » ومن أهم أغراض هذا النوع من لْنَسييه هو 
بيان صورة بصورة وجمل المق جلياً » والعنوى سوسا كقوله تعالى : 
(له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لايستحعيبون لهم لشّىء إلا كياسط 
٠‏ كنيه إلى الماء ليبلغ فاه وماهو يبالغه ) . 


فلو نظرت إلى مثل هذا الشخ هذه الخالة » وفى تلاك الدورة ؛ 
ص على و 
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أجزائها » وهو باسط بده مفرحة الأصابم إلى ماء بعيك عنه ») وهو فاغر فاه 
لعثرب » لقلت وأى جدوى تغود عليه » ومتى يذوق الماء وهو على تلك 
المالة » إنه موت عطشا ولايذوق منه قطرة . 


وكذلك حال من يدعو غير الله مع مايدعوه, هن دونه لايحصل على 
طائل كتوله تعالى : ( مثل الذين انخذوا من دون الله أولياء كثل العنكبوت 
أتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت المتكبوت لوكانوا يعلمون) فأى غناء 
لإنسان فى ببت المنكبوت . 

وكذلك أى غناء فى ولاءة غير اله فتكذلك الحال هناء أريد بالأمثال 
صور يصور لاننزاع المكم .رن السامع بعد أن تصبح الصورة محسوسة 
ماموسة » وانظر قوله تعالى: ( هن اباس ل وأتم اباس لذن ) وكيف غطى 
وأخنى فى هذا الأساوب مايستسى منه وأبرزه بلباسه فى اانشبيه ما يقتى به » 
ومدى مطابقة معتى الاباس لماجة كل من الزوجين للاخر » وتلك فى قوله 
تعالى : ( وتلك الآ > عائدة إلى الأمثلة المتقدمة قريبافى عمل المنافقين مع 
المهود ونتانح أعالهم » وهكذا كل موالاة بين غير السءين وكل معاداة 
وانصراف عما جاء به سيد المرسلين صلى الله عليه وس . 

وكذلك ق بيان مدى فعالية الترآن وتأثيره» لو أنزل على الجبال 
علشعت وتصدعت » مما يستوجب التفكير فيه والاتعاظ به » ثم مثال 
الفريقين فى قوله تمالى : ( ولاتكونوا كالذين نسوا الله تأنسام أنفسهم ) 4 
ونقيجة ذلك فى الآخرة من عدم استواء الفريقين » فأسحاب نار 


وأصاب حنة ٠.‏ 


بم١٠١‏ أضواء الببان 


ولكأن الأمثال هنا والتنبيه عليها إشارة إلى أن أولئك بنسيانهم لله 
وإنسائه إياهم أنفسهم » صاروا بهذا النسيان أشد قساوة من الجبال » بلإن 
الجبال أسرع تأثراً بالفرآنٌ منهم لوكانوا يتفسكرون . 


وقد قال ق السعود : إنه أراد توبيح الإنسان على قسوة قابه وعدم 


#شعه عند تلاوته وقلة تدبره فيه ا.ه. 


وه-كذا مبذه الأمثلة نازع الح من السامع على أولثك المعرضين 
الغافلين بأن قاومهم قاسية كالحبال أو أشد قسوة كا قدمناء يمخلاف الؤمنين 
تلين د وقاويبم! لذكر الله ومانزل من المق يا قال تعالى : ( الله 
'زل أحسن الحديث كتابا متشابها مثالى تقشعر منه جلود الذين شون 
د2 تلين جلودم وقاومم إلى ذكر الله ذلك هدى الله مهدى به 


هن دشاء ( ٠‏ 
قوله تعالى : ( هو أله ألدى لا إله ا ل ام 
هو أَلرمن الرحيم »هوا ادا 1 ألدى لا إله إلا مو اليك الي 


سر 1 بن الميين عور لبان لكين بحن الله تمأ 
7 


شر نر أل على 1 لتارى ارك ا ص 
/ ما فى ألسّدرَّ ات َالأَرْضٍِ م 4 


جاءت فى هذه الأيات الثلاث : ذ كر كالة التو<حيد مرتينء ”ا 
ذكر ذمها أهًا السبيح اه مرثتين 6 وذ كر معهما العديد من أسهاء 


سورة الحشر 00 
اله الحسنى وصفاته العليا » فكانت بذلاك مكتملة على ثلاث قضايا 
أم قضايا الأديان كلها مع جيم الأمم ورسلهم » لأن دعوة الرسل 
كلها فى توحيد الله تعالى فى ذاته وأسمائه وصفاته وتنزيهه» والردعلى 
مفتريات الأمم على أت تعالى ٠‏ 


فالمهود قالوا : عزير ابن أ 


والنصارى قالوا المسيح ابن الله ٠‏ 


والمشركون قالوا ؛ امخذ الرحمن ولدا » وجملوا الملائكة الذين هم 


- 03 سم ١‏ م ٠:‏ 
عياد اأر من إناثما 6 وثالوا : اجمل الألهة إليا واحدا إن ولا أشىء عحاب ٠‏ 
فكلهم ادعى الشريك مع الله » وقالوا : ثالث ثلاثة وغير 
ذلك . 
وكذلك فىقضية التئزيه » فالم ود قالوا: إن اله فثير ونحن 


أغنياء » وقالوا : يد الله منلولة غات لديم 


والشركون قالوا : وما الرحةن أنسحد لا تأمرنا وزادم نقورا » 
ونسيوا 0 ذا لارماء أحدم لنفسه » وجملوا الملائكة الذرين هم 
عباد الرحمن إنائا » فى الوقت الذى إذا بشر أحدم بالأنى ظل 
وجهه مسودًا وهو كظي . 

وهذا كا تراه أعظم افتراء على الله تعالى » وقد سجله علمهم 
القرآن فى قوله تعالى ( وينذر الذين قالوا انخذ الله ولد مالهم به من 
عم ولا لأبائهم كبرت كامة مخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا) 


0 أضواء البيان 


وكا قال تمالى ( ألا إنهم من إفكهم ليتولون ولد الله وإنهم 
لكاذبون ) » وقال هبينا جرم مقالهم »(وقالوا امخذ الرحن ولدا 
لقد جثتم غيئا إذا نكاد المباوات يتفطرن منه وتنشق الأرض. وخر 
الجبال هداً . أن دعوا للرحمن وادا وماينبنى للرحمن أن يتخذ ولدا) . 
فكانت تلك الآيات الثلاث علاجا فى ال+لة لتلاك التضايا الثلاث » 
توحيد الألوهية » وتوحيد الأسماء والضفات» وتئزيه الله سبحانه وتعالى 
مع إقامة الأدلة عليها . 
٠‏ وقد اجتمعت معاً لأنه لانم أحدها إلا بالآخر بن لي الكيال 
لله تعال . 


قال أبو السعود : إن الكالات كلها مع كثرها وتشعبها راجعة 
إلى الكيال فى القدرة والعل ١.‏ ه . 


وهذا كله متوفر فى هذا السياق » وقد بدأ بكلمة التوحيد » 
لأنها الأصل » لأن من آمن الله وحده آمن بكل ماجاء عن الله » 
وآمن باش على ما هو له أعل , ونزهه عما ليس له بأهل قال تعالى : 
( هو الله الذى لا إله إلاهو ) ثم أعتبه بالدليل على إفراده تعالى بالألوهية 
عا لا يشاركه غيره فيه بقوله تعالى ( عالم الغهب والشهادة ). 


وه ذا الأايل نص عليه على أنه دليل أوحدانية الله تعالى فى 


مواضع أخرى منها قوله تعالى ( ما هك لله الذى لا إله إلاهو وسع 
كل شىء علا ) ووسع كل شىء هنا نساوى عالم الغيب والشهادة » 


موواة قد ١‏ 


ومنها قوله. تعالى ( ألا يسحدوا ل الذى مخرج النمبء فى السماوات 
والأرض ويعسلٍ ما نخفون وما تعانون الله لا إله إلا هو رب العرش 
المظيم ) . وقوله تعالى ( الله لا لله إلا هو المى القيوم ‏ إلى قوله - 
يع مابين يديهم وماخانهم ولامحيطون بثشيء من عله إلا عاشاء) . 
وهذا قطاما لارشاركه فيه غيره ٠:‏ كا قال تعالى : ) وعنذه مفائح 
ليب لايعامها إلا هو ( وكان من دمه على حاقه أن يعيدوه وحذده 
يا إله إلاهوء وجاء بدليل ثان 04 وهو قوله تعالى ) هو الرمن ظ 
الرحيم ) وقد نص عليه صسراحة أيضا كدليل على الوحدانية فى قوله ظ 
تعالى ( وإمكم إله واحد لا إله إلا هو الرحن الرحيم ) فهو رحن / 
الد نيا ددم الأخرة ١ ٠.‏ 

ومن رحمته التى اختص مها فى الانها قوله : ( وهو الذى ينزل ' 
الغيث من دعل ماقنطوا وينشر رحدته ) وقوله : ( فانظر إلى آثار رح ةا 
كيف يمحى الأرض بعد موتها ) أى : بإنزاله الفيث وإنبات النبات مما 
لايقدر عليه إلا هوفكان دقه على ذاقه أن يعيدوة و<ده لا إله إلا هو. 

وقد تمع الدليلين العم والرحجة مدأ ف قوله تعالى ) رينا وسءثث 
كل شىء رحهة وعاما ( ٠.‏ 

9 جاءت كامة التو<هد هرة أخرى 4 (هو الله الذى لا إله دو)) 
الهيمن الءزير الجبار المقكير ) » وهذا الدليل على وحدانيته تعالى 
نص عليه فى موضع آخر صرحا فى قوله تمالى ( قل ياأها الناس 
إف يحول ان م يما الذى له ملاك السماوات والأرض لا إله 


١0‏ أضواء البيان 


إلا اهو بحي وييت ) فلذى له ملاك السماوات والأرض هو 
الماك الحق الكامل الماك » وهو الذى ملك التصرف فى ملكه 
كا يشاء بالإحياء والإماتة واه ا قال تعالى ( تبارك الذى 
بيده اللاك وهو على كل شىء قدير .الذى اق الموت والياة ) ودو 
القدوس السلام المؤمن المهيمن على ملكه كا فى قوله أيضا ( الله 
لا إله إلا هو المى القيوم ) فالقيوم هو المهيمن والقائم بكل نفس » 
المزيز الجبار المسكبر سبحان الله ما يشركون ء ثم جاء بالدليل 
الأعفلم فى قوله تعالى ( هو الله الخالق البارى” الصور ) نهو وحده 
المتفرد بالماق والإيحاد » والإبداع والتصوبر » وقد نص على هذا 
الدليل فى أ كثر من موضم كا فى قوله تعالى ( بديم السماوات 
والأرض أف يكون له ولد وم تكن له صاحبة وخاق كل شىء 
وهو بكل شىء علي ) ثم قال ( ذلك الله ربكم لا إله إلا هو 
خالق كل شىء فاعبدوه وهو على كل شىء وكيل ) ٠‏ 


وذكر أيضًا الخلق مقصلا واللاك يملا فى قوله تعالى ( خلقيم 
هن نفس واحدة 9 جءل مها زوجها و أنزل له ن الأنمام عمانية 
دوا اج مخاقمج ف بطون أمباككم حلقا دهن بعك خاق ف امات لاث ) 
م قال ( ذلك الله ربكم له الماك لا إله إلا هو فأنى تصرفون ) 
وقال ( ذلكم الله ربع خالق كل شىء ) ثم قال ( لا إله إلا هو 
فألى تؤفكون ) وجمع اللاك والخلق مما فى قوله ( الذى له ميك 
السماوات وَالأرض وم بتخذ ولدا وأم يكن له شريك ف اللاك وخاق 


كل شىء فتدره تقديراً ) إلى غير ذلك من الأيات فى هذا الممنى ٠‏ 


ومن تأمل براهين القرآن على وحدانية الله تعالى » وعلى قدرته» 
على البعث وها أهم القضايا المقائدية يحد أهمها وأوضحها وأ كثرهاء 
هو هذا الدليل » أعنى دليل املق والتعبوير ٠‏ 


وقد جاء هذا الدليل فى القرآن جملة وتنصيلا » هن الإجمال 
ماجاء فى أصل الخلوقات جديما ( الله خالق كل شىء ) وقوله تعالى : 
( تبارك الذى بيده اللاك وهو على كل ثىء قدير ) » وقال :( إنما 
أمره إذا أراد شبئا أن بتول له كن فييكون ) ثم قال ( فسبحان 
الذى بيده ملكوت كل ثىء ) وقال : ( تبارك الذى بيده األك 
وهو على كل ثىء قدير الذى خاق الوت والحياة ) أى خالق 
الإيجاد والعدم » وخاق العدم يساوى فى الدلالة على القدرة خلق الإيجاد» 
لأنه إذا لم يقدر على إعدام وارأوعك كرف الرعوة سم وايقه 
فيكون غهزا فى الوجذ له > كن يوجد اليوم سلاحا ولا يقدر على 
إعدامه » وإبطال منعوله » فقد يكون 0 فى إهلاكه » ولا تكتمل 
القدرة حسما إلا اماق والإعدام معاً » وقال فى خاق السماوات 
والأرض : ( الجد الله الذى خاق السماوات والأرض وجءل الظامات 
والنور ) ٠‏ 

وقال فى خاق الأفلاك وتنظيمها : ( هو الذى خلق الليل والنهار 
والقضى.والقدر):: 


(ه س أضواء البيان ج م ) 


١‏ أضواء البيان 

ثم فى أصول الوجودات فى الأرض قوله : ( هو اذى خلق 
3ك ما فى الأرض جميما ) . 

وق أصول الأجناس - المأء والنار والنبات والإنسان 4 قال 5 
(أفرأيم ما نون فم مخلقونه أم تمن المالقون ) , 

وذكر ممه القدرة على الإعدام : ( تحن قدرنا شك لوت 
وما من عسبوقين ) . 

وق أصول النيات : ) أفرم ما حون أنه لزرعونه أم 

وفى أصول الاء : ( أفرأيجم الماء الذى تشربون أأتم زوه من 
لزن أم تمن المنزلون ) . 

وفى أصل تطوير الحياة : ( ايم النار التى تورون أأنرم 
أنثام شجرتما أم نحن المنشئون ] . 

وفى جانب الحيوان ( أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ) الأية . 

ولهذا فتد تمدح تعالى بهذه الصنة » صنة الملق وسفه آلمة المشر كين 
بالمجز » كا قال تعالى : ( خلق السموات بنير عمد الرونها وألقى 
فى الأرض روامى أن مميد بم وبث فيها من كل هابة وأنزلنا من 
السماء ماء تأنبتنا فيها من كل زوج كريم ) ثم قالى : ( هذا خلق 


سورة الحشر ١16‏ 
لَه فأروى ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون فى ضلال مبين ). 


ومعلوم أنها لم تخلق شيئا كا قال تعالى موباً لهم :( أيشركون 
مالا مخلق شيئا وعم مخلقون ) وبين أنمما لا يستويان فى قوله : ( أفن 
يخلق كن لا يخلق أفلا تذكرون ) » ثم بين نهاية ضعنها وعجزها 
فى قوله تعالى ( واتخذوا من دونه آلمة لا مخاقون شيعا وم مخاتون 
ولا يعلكون لأنفسهم ضرا ولا نفماً ولا يملكون موتا ولا حياة 
ولا نثورا ) وهذا غاية المجز . كا ضرب ذلك المثل بتوله : ( إن الذءن 
تدعون من دون الله ان يمخلقوا ذبابا ولو اجتمموا له وإن سلموم 
الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ) فهم حتا 
لذ هلكو لاشيم قنا بولا ضرع وو تشدن القياة ؟ كذ تر 
صفة اماق المتصف بها سبحانه وتعالى أعظم دليل على وحدانية الله 
تعالى » وهى متضمنة صفة التصوير والعلم لأن لكل مخلوق صورة تخصه ؟ 
ولا يكون ذلك إلاعن عل بالغيب والشهادة » كا تقدم . 


وهكذا أيضا كان هذا الدليل أقوى الأدلة على البسثكء كا تال 
تعالى : ( أو لم ير الإنان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين 
وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من محبى المظام وى دميم ٠‏ قلى 
بحيها الذى أنثأما أول مرة وهو خلق عليم ) إلى 
لخن امور 


وكذلك فى قواه تعالى صريحا فى دلك ونصا عليه , ( قل ١‏ أببا 


١ ١5‏ أْضْو أء اريان 


الناس إن كم فى ريب من البعث فإنا خلقنا م من تراب ثم من 
نطفة ثم من علقة ثم من مضنة مخلقة وغير مخلتة لنبين لم ونقر ف 
الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم مخرجكم طفلا ثم لتبلذوا أشدع 
ومنكم من .توق ومفكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا على من 
بد عر شيئاً وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليبا الماء اهتّزت 
وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ) ثم قال تعالى : ( ذلك بأن 
اله هو المق وأنه يم الموتى وأنه على كل شىء قدير وأن الساعة 


آتية لاريب فيها وأن الله ببعث من فى القبور ) . 


لم بين تعالى أن حجاحد هذا الدليل إما هو مكابر جاهل » 
ضال مضل » وذلك ف قوله بعدة مباشرة 0 ) ومن التاس من يحادل 
فى اله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير :الى عطنه ليضل 
عن سبيل الله له فى الدنيا خزى ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق 


ذلك با قدمت يدك وأن الله ليس بظلام لاعبيد ) . 


ومن هنا كان أول نداء فى المصحف بوجه إلى الناس ريما 
ونناةة أو كان لآ تحتاقه اكه وعد + الأنه نسيت نعف للق 
كا قال تعالى : ( ياأيها الناس اعيدوا ربكم الذى خانكم والذين 
من قبلكم لعلكم تتقون الذى جمل لكم الأرض فراشا والسماء 
بناء وأنزل من الساء ماء فأخرج به من الثمرات رزةا لكم فلا يجملوا 


له أنداداً وأنتم تملدون ) أى لأنبع ليسوا له بأنداد فها أتصف, به 
سيعدا نه فلا تشر كوم خم أن ف عيادته : 


ا 


5 - ٠. ٠ ٠. 
فكانت هذه الصفات لله تعالى فى آخر هذه السورة حمًا ادلة‎ 
على إثبات وحدانية الله تعالى فى ذاته وأسمائه وصناته» وأنه الستحق‎ 


لأن يعيك وحذهة ليا إله إلا هو. 


والواجب على الخلق تنزيبه عما لايايق يحلاله سيحانه وتعالى عنما 
يشركون » يسبح له ما فى السموات والأرض » لأنها من #لوقاته 
وهو العزيز الحكيم ؛ وقوله تعالى ( له الأسماء الحسنى ) ا يبين هنا 
الراد. من أنه سبحانه له الأسماء الحستى » وقد بين فى سورة 
الأعراف المراد بذلك فى قو : فال + روي الأميحياء الى 


فادعوه مها ( 9 


قال القرطى : سمى الله سبحانه أسماءه بالحسنى » لأنها حسنة فى 
الأسماع والتلوب » فإنها تدل على توحيده وكرمه وجوده وإنضاله » 
وحجىء قوله تعالى : ( له الأسماء الحنى ) بعد تعداد أربعة عشر أمما 
من أعوائه سبحانه يدل على أذ لهأ كرحن ذلك + ول يأت حمرها 
ولا عدها فى آبة من كاب ا 


وقد جاء قى الصحيحين عن ألى هرارة ركى اث عنه أنه صل الله 


١14‏ أضواء البيان 


عليه وسم قال : « إن ثّ تسعةوتسدين أسما ماثة إلا واحداً من أحصاها 
دخل الجنة وهو ولر يحب الوتر » . 


وسرد اين كثير عدد الائة مع اختلاف فى الروايات. 


وذكر عند آية الأعراف أنها لبست محصورة فى هذا المدد 
لحديث ابن مسعود فى مسند أحمد أنه صلى الّ عليه وسلم قال . 
2 انوا أحدا قط م ولا حزن فقال : الاهم إلى عبدك ابن عبدك 
ابن أمتك ناصتى بيدك ماض فى حكك عدل فى قضازك أسألك 
بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته فى كتابك أو علته 
أحداً من خاتك أو استائرت به فى عل الخيب عندك أن تحمل القران 
الكريم ربيع قلى ونور صدرى وجلاء حرى وذهاب همى إلا أذهب 


أن حزانه وهمه 6 الحديث . أه. 


ومحل الشاهد منه ظاهر فى أن مه أسماء أنزلها فى كتبه وأساء 
خص بها بعض ذلقه كما خص المضر بعلم من لدنه » وأسماء استأئر 
حا فى عل الغيب عنده » كما يدل حديث الشفاعة : « فيليمى ربلى 
محامد لم أ كن أعرفها من قبل » » والواقم أنه لاتتارض بين 
الحديئين . 


9٠ 59‏ 
لآن الاول : يتعلق بمدد معين » وما يترتب عليها من الجزاء. 


سورة المشر ل 

والحديث الثانى : يتعلق ببيان أقسام عات عال © من تحيف 
الملل بها وتعليمما وما أتزل منها . 

وقد ذكر هذا الجم بن حجر فى الفتح فى كتاب الدعوات عند 
باب : له مائة اسم غير والفد 2 

وقد حاول بعض الماماء استخراج المائة اسم من القرآن ذزادوا 
ونقصوا لاعتبارات مختلفة » وقد أطال فى النتح بمحث هذا الوضوع 
ف أربع عشرة صحينة مما لاغنى عنه ولا بمكن تله » ولايصلح 

وقد ذكر من أفردها بالتأليف . 

كما أن القرطبى ذكر أنه ألف فيها » وأساس البحث يدور على 
نقطتين : 

الأولى : تعبين المائة اسم المرادة . 

والثانية : معنى أحصاها » وفى روابة حفظها . 

وقد حضرت ملسا للشيخ رحة الله تعالى عايه فى بيته مع الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز وسأله عن الصحيح فى ذلك » فكان 
حاصل ماذكر فى ذلك الجلس أن التميين لم يأت فيه نص صحيح » 
وأن الإحصاء أو المفظ لاينبغى حمله على مجرد المفظ للألفاظ غيبا » 
ولكن يحمل على أحصى معانيها وحفظها من التحريف فيها والتبديل 
والتدطيل » وحاول التخلق نحسن صفاتها كالحم والمنو والرأفة والرحمة 


٠‏ أضواء البيان 


والكر مو نحو ذلات » والمذرمنمثل الجبار والقهار » ومراقبة مثل : الإسيب 
الرقيب » وكذلك التعرض للثل التواب والذفور بالتوبة وطلب لأغفرة » 


والمادى والرزاق بطلب المداية والرزق ونحو ذلك . 


ونقل القرطى عن ابن العربى عند قوله تعالى : ( فادعوه بها ) أى 
اطلبوا من بأسمائه » فيطلب يكل اسم مايليق به تقول : يارحمن ارحمنى » 
يارزاق ارزقنى : ياهادى اهدلى » ياتواب تب على » وهكذا رتب 
دعاءك تكن من الخلصين ام . 


مسالة 


يؤْخْذ من كلام ابن العرلى هذا مايتوله الفتباء فى ذكر اسم 
عل الذبح أن مشتصسر على قوله : - أي 4 ولا يقول الرحمن 0 
لأن اسم الرحمن الرحيم يقتغى الرحمة » وهى لايتناسب معها الذبح | 
لخر يدن الروح ١‏ 

ويؤيد هذا ماذكره ابن قدامة أنه ثبت عنه صل الله عليه وس 
أنه كان إذا ذبح قال : م سم ال وان أكبر » أى كن وأقدرك 
علها» وهو أ كبر منك عليك منها . 

فإذا فقه الإنسان أسماء اله الحسنى على هذا النحو »كان حتا قد 
أحصاها وحفظها فى استيالها فى مماننها » فكان حقاً من أهل المدة » 
والمم عند نه تعالى . 


سورة الحشر شد 

ولقد استوقفنى طويلا مجىء هذه الآيات فى نبهاية هذه السورة 
تذبيلا لها وختاما وبأسلوب الإجمال والتفصيل لتضايا التوحيد » وإقامة 
الدليل » وإإزام أهل الإلماد والتعطيل » فكئت طويلا أتطلب ربطها 
عا قبلها » فر أجد فى كل ماعثرت عليه من التفسي رأ كثر من شرح 
الفردات ؛ وإيراد بعض التنبيهات مما لاينفذ إلى أعماق الموضوع ء 
ولا يشنى عليلا فى محتمعاتنا الحديثة »أو يذهب شبه المدنية المادية » 
فرجعت إلى السورة بكاملها أتأمل موضوعها فإذا بها تبدأ أولا بتسبيح 
العوالم كلها الله المزيز الحكيم » وهذا أمر فوق مستوى الإدراك 
الإنانى » ثم تسوق 0 حدث تشهده المدينة بعد المجرة من إخراج 
البهود » ولم يكن مظدونا إخراجهم » فأتام ان من حيث لم محتسبوا 
فكانوا موضع العبرة والموعظة . 

نم تأنى لموقف فريقين متقابلين » فريق المؤمنين والكافرين . 

يتمثل الفريق الأول فى الهاجرين والأنصار وماكانوا عليه من 
أخوة ومودة ورحمة وعطاء وإيثار على النذس 

ويتمثل الفريق الآخر فى المنافقين والمهود » وما كان ينهم من 
مواعدة وإغراء ونحريض “ثم نل عنهم وخذلان لهم . 

فكان فى ذلك تصوير لحزبين متّتابلين متناقضين حزب الرحمن » 
وحزب الشيطان » وهى صورة الجتمع فى المدينة آنذاك . 


١‏ أضواء البيأن 


ثم تأنى إلى مقارنة أخرى بين نتاح هذين الحمزيين ومشسباها وعدم 
ستوامهما » وق ديك تقر بر المصير : ( لايستوى 5 الئار وأصحاب 
الجبة أصحاب الجنة هم الفائزون ) . 


وهذه أخطر قضية فى كل أمة أى تترير مصيرها » ثم بيان حقيقة 
تأثير القرآن وفعاليته فى الخلوقات» ولوكانت جبلا أثشم اوم أمم 
و أنزل عليه ارأيته خاشما متصدعاً من خشية الله » فإذا بها قد 
اشتملت على موضوع الاق واللخالق والأءة والرسالة والبدء والنهاية 
وصراع المق مع الباطل » والكفر والإعان والنفوس فى الشح والإحسان » 
وكلها مواقف ععملية ومناهج واقعية وأمثلة بيانية . 


( وتلك الأمثال نضربها للناس اعلهم يتفكرون ) . 


فإذا ماتوجه الفكر فى هذا العرض »© وتنقل من موقف إلى موقف » 
امل صنع اه وقدرته واياته » نطق بتسبيحه » وعم أنه سيحائه هو 
لله الذى لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة » عل ماسيكون عليه العام 
قبل وجوده »فأوجده على متقتغى علمه به » وسيره على النحو الذى 
أوتوزة عليه » عل خذلان النافقين للمهود قبل أن يحرضومم » فكان كا 
عل سبحانه وحذر من مشابهتهم ؛ وعلم أنه لو أنزل القرآن على جبل ماذا 
يكون حاله » لخث العباد بالأخذ به » ولمامه هذا بالغيب والشهادة » كان 


و ل 
حا هو أله وحدهة . 


سورة اخشر وف 

ثم مرة أخرى : (هو الله الذى لا إله إلا هو الاك القدوس السلام 
الؤمن المهيمن المزيز الجبار اللتكبر) » برهان آخر فى صور متعددة » 
على مله القدوس السلم من كل نقصء المسيطر على ما فى ملكه كله 
لايعزب عنه مثقال ذرة . ”ما قال تعالى : ( تبارك الذى بيده الملك 
وهو على كل شىء قدير ) . 

وهنا وقفة لتأمل اجمّاع تلك الصفات مما عالم الخيب والشهادة » 
واللك القدوس والسلام المهيمن » فنجدها مترابطة متلازمة لأن العام إذا 
0 علك التعصمرف وم مهومن على شىء فلا فعالية لعامه . 

والالك الذى لابعم و يتقدس عن النقص لأهيمنة له على مليكه 5 

فإذا اجتمع كل ذلك وتلك الصفات : العلم والملك والتة ديس 
والهيمنة ؛ حصل الكال والجلال » ولايكون ذلك إلا لله وحده العزيز 
الجبار اللتكبر » ولايشركه أحد فى شىء من ذلك سبحانه وتعالى عما 
يشركون » هو الله الخالق البارى” المصور له الأمماء الحسنى . 

فالخالق هو القدر قبل الإيحاد . 

والبارى” الموجد من العدم على مقتعى الخلق والتقدير » ولس كل 
من قدر شيئاً أوجده إلا الله . 


والصور الشكل لكل موجود على الصورة التى أوجده عليها » 


يم للها. 


0 أضواء البيآن 


و يفرد كل فرد من موجوداته على صورة مختص به إلا الله سبحانه 
وتمالع كاعر موود فى خلق. الله للا نسان والحيوان والنبات كل فى 
صورة 5 

وبالرجوع مرة أخرى إلى أول السياق» فإن اناق والتقدير لابد 
أن يكون وجب العم سواء كان فى الحاضر المشاهد أو للستقبل الغائب» 
هذا لايكون إلا لله وحده عالم الغيب والشهادة » فكان تقديره وجب 


عله واللك القدوس القادر على التصرف ف مانكه يوجد مايقدره 5 
والمهيمن © لسير مأيوجده على مقتضى مابقدره ٠.‏ 


والذى قدر فودى 6 العزيز الذى لايور الخبار الذى يشهر شىء 


لإرادته وتقديره » ومخضعه طيمنته . 
اللشكبر الذى لابتطاول لكبريائه عناوق » وأ كير من أن يشاركه 


يوون اعزقانة ع اكت عن أن اليك نقيرة أو يبشاركه أحد فيا اخقص 2 


به سبحان الله عما يشر كون . 


وفى مهاية السياق إقامة البرهان المازم وانتزاع الاءعتراف والتسايم » 
(هو الله الخالق البارىء المصور) وهو أعظم دليل كما تقدم » وه وكيا 
يقال : دليل الإإزام » لأن اماق لابد لم من خالق » وهذه قضيية 
منطقية مسلة » وهى أن كل موجود لابدله من موجد » وقد ألزمهم 
فى قوله تمالى : ( أم خلقوا من غير شىء أم م الهالقون ) » وهذا 


سورهة ال حشر 16 
بالسير والتقسيم أن يقال : إما خلعوا من غير شُىء خلةهم أى من 
+ 5 0 0 
والعدم ليس أمراً وخودياً حى يممكن له أن يوحد تاودا : 
أم م اخالقون ؟٠‏ 
٠. 0 6|. 9 ., ٠ 8‏ - 35 
لابد له من خالق » وهو الله تعالى : امخالق البارى* . 
وأو فيل فن جانب المنسكر : إن ما نشاهده هن وجود ا أوجود 
كالإنسان والحيوان والنبات يتوقف وجوده على أننات شاهدها » 
كالأبوين لاحيوان وكالحرث والسقى للنبات إلخ » لخجاء قوله تعالى : 
) المصور ( 6 قبل الأبوان يملكان تصوبر الحنين من جنس لذ أورة 


أو الأنوثة اومان حجان اللون والماول والتمير والعية؟ 


الجواب : لا وكلا » بل ذلك لله وحده » هو الذى يصور؟ فى 
الأرحام كيف يشاء » كما قال تعالى: ( لله ملك السماوات والأرض 
يخلق مايشاء. يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور أو زوجهم 


ذكرانا وإنائا ويجمل من يشاء عقيا إنه على قدير ) ٠‏ 


وكذلك فى النبات » توضع الحبة وتسقى بالماء » فالقربة واحدة » 
والماء وأحد »شن الذى يصور شكل النيات هذا بحم على وحه الأرض 6 
وذاك نبت على ساق » وهذا كرم على عرش » وذاك مخل باسقات » 


اهل أضواء البيان 


فإذا طلمت الْيْرهَ فى أول طورها فمن الذى يصورها فى شكلها » 
من استدارتها أو استطالتها أو غير ذلك » وإذا تطورت إلى النضمج 
فن الذى صورها فى لونها الأحمر أو الأصفر أو الأسود أو الأخضر أو 
الأبيض ؟ هل هى التربة أو الماء أو ما معا » لا وكلا . إنه هو الله 
الخالق البارى” للصور » سيحانه له الأمماء الحستى ييح له ماق 
السموات والأرض طوعا وكرها . 


وهنا عود على بدء م السورة با بدأت به ممم بيان موجباأته 
واستتيدتاقه » وآنات وحدانته » سبحانه لا أله إلا هو المزيز الحكير. 


ول مكرود 0 ين و رس 
قو ا ا الى واميرا لاتتخذوا عَدَوّى وَعَدُوَ 
ولا :قود نيم بالمودة ققد كنروا ينا بناجا كم ل 


ُحْرِجُودَ ألرسول وإ 0" 
نهبى تعالى المؤمنين عن انخاذ المدو الشترك أولياء.» ولنظ العدذو 

مفرد » ويطلق على الفرد والجاعة . 
ومن إطلاقه على المفرد قوله تعالى : ( فقلنا يا آدم إن هذا عدو 

لك وازوجك ) يعنى بالعدو إبليس 


ومن إطلاقه على المع قوله تمالى :( أفتتخذونه وذريته أولياء 
هق و وثم 3 عدو ) » والمراد به هنا امع لا فى" السياق هن 
القرائن مها قوله « أولياء » باجم » ومنها ( تاتون إلمهم بالودة ) 
وهو ضمير جع » ومنها « وقد كفروًا » بواو الج.م ؛ وميا 
لصون أ بالجمع » وقوله بمدها « إن يتنوم 0 ل 
أعداء ويسطوا » وكلبها بغمائر المع . 


وخص فى وصنه فوصقه أولا بقوله 
( وقد كفروا ما جاء؟ من الحق ) وخص بوصفه يخرجون الرسول » 
والوصف بالكفر يشمل الجميم » فيكون ذكرها مما (اتأ كيد 


(5- أضواء البيان ج م ) 


أما العدو المراد هنا قل ع 


١‏ أضواء الببان 
والاهمام باعلاص » كةوله تعالى : ( من كان عدوا لله وملاكته ورسله 
وجبريل ) ففى ذكر الخاص هنا وهو وصف المدو بإخراج الرسول 
والمؤ منين للمممج على دن أخر جوم من ديارم كقوله ْ) وأخرجوم 
من حيث أخرجوم ( 1 
وقد بين تعالى المراد بالذين أخرجوا الرسول والمؤمنين فى عدة 
قريقك التى أخرجتك ) أى مكة » ومنها قواه :( إلا تنصروه ققد 


نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين إذها فى الغار ) الآية ٠‏ 


قعلية 05 المراد يعدوى وعدوم ونا 4 خصوص امش ركين 
عكة : 


وقد أجمع اموق فل أن هذه الآية نزلت فى حاطب بن أبى 
بلتعة » وقصة الرسالة مم الظمينة لأهل مكة قبل النتح بإخبارم بتجوز 
المسفين إلمهم ممأ يؤيد المراد بالمدو هنا » ولكن » وإن كانت 
بصورة السبب قطمية الدخول إلا أن عموم الافظ لا يبمل » فقوله : 
« عدوى وعدوم © » وقوله :« وقد كفروا 3 جام من الحق6 
يشملكل من كفر با جاءنا من المق كاليبود والنصارى والنافتين 
ومن #دد من الطوائف الحديثة . 


وقل جاء النص على كل طاثفة مستةلة » ففى سورة الحادلة عرزل 


سورة المتدوئنة فين 


المنافقين قوله تعالى : ( ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله علبهم 
ما 3 من ولا معهم 
وعن المود ف سورة الحشر كا تَقدْم ؛ وعن المود والنصارى 


مما قوله تعالى : ( ياأيها الذين آمُنوا لا تتخذوا المهود والنصارى 
أولياء ) . 


وهن الطوائف المر*ثة كل من كفر عا حاءنا من الحق دن 
شيوعية وغيرم 4 وكاطند وكية 4 والبوذية وغيرهم » وما نيم وذا 
العسوم ما جاء فى قوله تمالى : ( يا أها الذين آمنوا لا تتخذوا 
الذين اخذوا دينم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبام 
وال كثاز أولينا: واتقوا َك أن كنم مؤهاين » وإذا ادم إل 
الصلاة انخذوها هوا ولا كدو انهم قوم لا يمقلون ) . 
حسى عليه من تذاول هذه الآبة إناه 5 


فاته 


تلبية 
ذ كر المقابلة هنا بين عذدوى وعدوم أوليا: فيه إبراز صوره 
الحال وتتبيح الفمل » لأن العداوة تتنانى مم الموالاة والمسارة لاعدو 


بالمو دة » وقد ناقش بعض المفسرين قضية التقديم والتأخير فى تقديم 
عدوى أولا © وععاف عدو عليه » فقال الفخر الرازى : التقديم 


قل أضواء البيان 


بذون عله فهو مقدم على م كان بعلة 3 اه . 

والذى يظور واللّه تعالى أعم - أن التقدم لغرضص ير تى وبلاغن » 
وهو أن عداوة الءبدسٌ هى الأصل , وه أشد قبدًا » فإذا قدمت» 
وقبحها فى أنهم عبدوا غير خالتهم » وشكروا غير رازقهم » وكذبوا 
رسل ريهم واذوم . 

وقد جاء ف الأحاديث القدسية ما إستأ نس 4 ف ذلاك فيا روأه 
البيمقى والحا كم »؛ عن معاذ والديفى واءن عسا كر عن أى الدرداء 
ها نصه: « إلى والجن والإس فى نبا عظيم حاف ويعبد غيرى ©» 
وأرزق ويشكر غيرى » وفيه « خيرى إلى العباد نازل وشرم إلى 
صاعد » أمحبب إلمهم بالنعم ويتبغضون إلى" بالمعامى » ا أن 
تقدعه يوق “كل أنه هو السبب فى العداوه بين الؤمنين و الكافر بن » 
وما كان 37 ته التقدم : 

ويذل هل 21 نادي أنه الأسل ل أن الكان ل امنوا 
باللّه وانتفت عداوتهم لأصبدوا إذوانا لدو منين ؛ وانتفنت العداوة 

3 ده 
بينهما » وكذا كونه منيا بناية فى قوله تعالى : ( فلا تتخذوا منهم 
أولياء دى مباجروا ف سبيل ان ( 2 
ومئله قوله تعالى فى قوم إبراهيم : ( وبدا بيننا ويشم الذاوة 

والبتشاك ابد خم تز توا كباش ,وحقه ) "فإذا اجر الخير كوو وامق 
الكافرون » انتفت العداوة وجاءت الموالاة 5 


سورة اامتحنة لم١‏ 


ومما قدمنا من أن سبب النبى عن موالاة الأعداء » هو السكفر 
يع أنه إذا وجدت عداوة لا لسبب الكفر فلإ ينبى عن تنك 
الموالاة اتخاف العلة الأساسية »كا جاء فى قوله تعالى : ( إن من 
أزواجم وأولاد؟ دو ل فاحذروم ) , ثم قال تعالى : ( وإن 


تمقوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غنور رحيم ). 


فائا تخلف السبب الأسامى فى النهى عن موالاة اعدو الذى *و 
الكفر » جاء الحث على المفو والصفح والنفران » لأن هذه العداوة 
لسوت 8 هو ما بينه قوله تعالى :( إعا أموالكم وأولاد؟ فتنة)» 
فكان متتضاها ذقط الحذر من أن يفتنوه » وكان هتتضى الزوجية 
حسن المشرة » ا هو معلوم . وسيأى زيادة إيضاح لبذه السألة 


عند هذه الآية ؛ إن شاء الله تعالى . 

يعادوهم فى الدين فى قوله تعالى : ( لا ينجاك ال عن “الذين ل يقاتاوم 

فى الدين ولم مخرجوم من دياركم أن تبروم وتقسطوا لمهم ) الآية . 
ولاموالاة أحكام عامة وخاصة » وقد بحثها الشيخ رحة الله تعالى 

علية ف عغدة مواضم من الأضواء 5 


منها فى الجزء الثانى عدد قوله تعالى : ( ومن يتولهم منكم فإنه 
منهم ) وقد أطال البعث فيها . 


عم أضواء البيسان 


ومنها فى الجزء الثالث عرضا ضمن قوله توالي : ( إن هذا القرآن 
يهدى للتى هى أقوم ( وبين روابط العالم الإسلاى بتوسم . 


ومنها فى الجزء الرابم عند قوله تمالى : ( أفتتخذونه وذربته 
أولياء ( الآية 98 


ومتها فى مخطوط السابع عند قوله تعالى : ( وكأين من قرية 
مى أشد قوة من قريتك التى أخرجتك أهلكنام ) وأحال فيها على 
آية المتحنة هذه . 


ومنما أيضا عند قوله تمالى : ( ذلك بأمهم قالوا للذين كرهوا 
ما نزل ألله سنطيمم ف بعص الأمر ).2 وأغال عندها على مواضع 
متغدمة من سورة شورى وبنى إسرائيل . 

ومنها فى سورة الجادلة على قواه تمالى : ( أل نر إلى الذرين تولوا 
قوما غضب الله عليهم ) . 

وها كتبه رحمة الله تعالى عليه » بيان لكل جوانب أحكام 
هذه الآية ؛ غير أنى لم أجده رحمة الله تعالى عليه تعض لما فى هذه 
عن الذرن / يقاتلو ع ( الآية ٠.‏ 


ول أسمم منه رحة الله تعالى عليه فيها شيا مم أنبا نص 


سوره اللء:دنة و١1‏ 


فى عخصيمن الع.وم من هذه الآية 3 وعان لها بهان لذلاك عندها 
إن شاء ا 


للسسم 4 


رد أهل السنة .هذه الأية وأمثالها على الدمزلة قواهم : إن المعصية 
تنافى الإعان » لأن ل نادام بوصف الإعان مع قوله : ( ومن يفعله 
منكم قتد ضل سواء السبيل ) فلم رجهم بضلالهم عن عوم إعامهم » 
وبشبد لبذا أن الضلال هنا عن سواء السبيل لا مطلق السبيل . 

8 ' م أ 5 و ل 2 و 9 

قوله تعالى : ( إن يتُقَفُوكم كوو | لكم أغداء 
تتسطوا 1ك + أندهم ولس م ال دنا 


مع 
ل تكنرون 4 
يثتفوك : أى يدركوم » وأصل الثقف الحذق فى إدراك الثىء 
وكلدة لالع بالتقكر الزوو»ه 
قال الراغب : ثم يتجوز به فيستعمل فى الإدراك وإن لم تكن 
معة مافة 2 قال تعالى : ) واقتلوم حيث قة.وم ( وقال ) وإما 


فهذه نصوص الترآن فى أن الثقافة ممنى الإدراك » وقوله تمالى 
( إن يتقفوم يكونوا الكم أعداء ) الآية » نص على أن المداوة 


هيل أضواء البيسان 


ويسط اليد والاسان بالسوء» يكون بمد أن يتنوم مم أن المداة_ سايق 
بإخراجهم إناهم من ديارم » فيكو ن هذا من باب التمييج وشدة 
التحذير » وأن الذى يكون بعد الشرط هو سمط الأيدى بالسوء 
ليم الان لا يتدرون علهم سبب الهحرة » ومن أدلة القرآنٌ على 
وجود المداوة بالفمل لدى جحموم «ن دون المؤمنين فى قوله تعالى : 
( يا أمها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونك لا بالونكم خبالا 
ودوا ما عنم قد بدت البغضاء من أفواههم وما فى صدورم أ كير ) 
فقوله : من دو نكم يشمل الشركين والمناققين وأهل الكتاب » 
وقوله : ( ودوا ما عتم ) أى فى الماضر » وقوله : ( قد بدت 
البنضاء من أنو اههم وما فى صدورم أ كبر ) لم يتوقف على الشرط 
الك ووز فقتو 4 » فهم أعداء وقد بدت منهم البنضاء قولا 
وقتلا. * 


وعلى هذا تكون الآنة إعلان القاطعة بين الؤمنين » ومن دونهم 
وقوله : وودوا لو تكفرون»قد بين تعالى سبب ذلك بأنه المسد» 
كا فى قوله تعالى. : ( ود الذين كفروا من أهل اللكتاب لو رردوتم 
من يعد إعانكم كفارا خسداً من عند أنقسهم من بعد ما تبين 


00008 


وقال تمالى : ( مها كم فى للنافقين فثتين والله أركهم 
با كسبوا إلى قوله ودوا لو تكفرون "ا كفروا فتكونون سواء). 


سورة المتحنة باو 
٠ َ‏ 2 ه 5. وى ربح 2 .ابر اي 
قوله تعالى ١:‏ و التفمسكم أرحامكم دلا أو لذ كا ىم 
لِْسَةَ فصل يسكم ). 


الأرحام تستعمل فى القرآن لعموم القرابة» كتوله تعالى : ( وأواوا 
الأرحام بعضهم أو لى ببعض ) » وقوله تعالى : ( يفصل يشكم ) أى 
بتقطم الأناب ينهم » كا بينه تعالى بقوله : ( فإذا نفخ فى الدور 
فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتماءلون ) . 

وقد بين تعالى نتيجة هذا الفصل بهم بوم القياءة فى قوله تعالى 
( يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ 
مهم يومئذ شأن يغنيه ) » وقوله فى موضع آخر: ( وصاحبته وأخيه 
وفصيلته التى تؤويه ) » فعمت جميع الأقارب وبينت سبب الفصل 
يدهم » وما يترتب عليه . 


وهذه الآبة خطاب لهؤمنين فى ذو 2 حامهم هن الشركين» كا 
فى قصة سبب النزول فى أمر حاطب بن ألى بلتعة فى إرساله امطاب 
لأهل مكة قبيل الفتح بأمر التجهز لهم . 

ومفهوم الوصف فى أول السياق عدوى وعدو؟ ؛ وقد كفزوا عا 
جاء] من الحق » يدل بمفهوم الخالفة أنأولى الأرحام هن المؤمنين قد 
لا يفصل يدهم يوم القيامة . 

وبدل لهذا للفبوم قوله تعالى : ( والذين آمنوا واتبعتهم ذريهم 


م أضواء البيان 
تعالى ف دعاء الملا_كة هن حل العرش للمؤمنين رينا وأدخليم 
حدنات عدن التي وعدم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ). 
وهذه الآبة بيان واضح فى أن روابط الدين أقوى وألزم من 

روابط الندب . 

وهذا الممنى بالذات تقدم للشيخ رحمة الله تعالى عليه » الكلام عليه 
عند قوله تعالى : ( إن هذا القرآن يهدى للتى هى أقوء ) والآية الآتية 
سه سكام اث ا د 5 
قوله تعالى : إقد كانت لك أسوة حسنة ف رهم 


- 


وَالْذِنَ كه إذ الو لقوميم إنا : 0 0 بك وما يدون 
من دون أن 27 ب وَبْدَا 5 بشم 2 الْمَد و 


وَالحماة ا 2 ا الله ده م إلا قول ا 5 


لأبيه لاستغفرن لك 4الآية. 

الأسوة كالقدوة» وهى اتباع ااخير على الخالة التى يكون عايها حسنة 
أو قبيحة » ولذا قال تمالى : ( لقد كان كم فق وصول أنه أسوة 
حسنة ) وهنا يا : (قدكانت لكر أسوة حسنة فى إبراهيم والذين معه ) . 

وقد بين تمالى هذا التأمى المطلوب » وذلك بتوله : ( إذ قالوا 
أقومهم إنا برءاء متكم وما تعبدون من دون الله ) الأية . 

فالتأسىهنا فىثلاثة أمور . أولا : التبرؤ منهم ومما يعبدون من دون الله 


ثانيا : الكفر بمهم. 


دووة النتدية ل 


ثالثاً : إبداء العداوة والبغضاء وإعلانها وإظبارها أبد؟ إلى 
الغاية لذ كورة شق ايدستوا نام وعناة. ع نهذ[ خابة 'ق النطينة 
بنْهم وبين قومهم » وزيادة عليها إبداء المداوة والبنضاء أبذدا » 
والسبب فى ذلك هو الكفر » فإذا آمنوا لَه و<ده انتفى كل ذلاك 
ينهم . 

وهنا سؤال ٠‏ هو هوصضم الأسوة إإراهي والذين ممه بداول 
المطف بينهما ٠‏ 

وقوله تعالى : ( فى إبداحي والذين معه إذ قالوا لتومهم ) فقائل 
القول لقومهم إبراهيم والذين مع إبراهيم » وهذا محل التأمى بهم 
فها قالوه لقومهم . 

وقوله تعالى : ( إلا قول إراهيم لأبيه لأستغفرن اك ) فهذا 
القول من إراهيم لبس موضم التأرى » وموضم التأءرى الطلوب 
فى إبراهي عليه السلام هو ما قاله مع قومه المتقدم جللة » ومافصله 
تعالى فى موضم آخر فى قوله تعمالى : (وإذ قال إبراهي لأبيه وقومه 
إنى براء مما تعبدون إلا الذى فطرنى فإنه س.بدين ) وهذا التبرؤ 
جه باقيا فى عتبهءكا قال تعالى: ( وجعاها كلة باقية فى عتبه ) 

وقوله تعالى ( إلا قول إداهي لأبيه لأستغفرن لك) الآية. لم يبين 
هنا سبب هذا الاستثتاء وهل هو خاضص بإإراهيم لأبيه أم لماذا ؟ 


وقد يبنه تمالى فى موضم آخر فى قوله تعالى : ( وما كان 


4٠‏ أضواء البيان 


استئثار إبراهيم لذبيه إلا عن موعدة وعدها إياه وما تبين له أنه 
عدو ُّ و منه إن إراهيم لأواء حليم ) تلاك الموعدة التى كانت 
له عليه فى بادى” دعوته حيما قال له وه أراغب أنت عن 
آلتى يا إراهيم لثن لم تنته لأرجمنك واهجرفى ملياً » قال سلام 
2 0 7 
عليك سأستنفر لك ربى إنه كان لى حنيا ) فكان قد وعده ووق 
بمهده » ذلا تبين له أنه عدو له تبرأ منه » فكان محل التأسى فى 
إراهيم فى هذا التبروق من أبيه» لين اله أنه عدو لله . 
وقد جاء ما يدل على أمها قضية عامة وليست خاصة فى إبراهوم 
عليه السلام كا فى قوله تعالى :( ما كان للنى والذين آمنوا أن 
يستنفروا للمشركين ولو كانوا أولى قرلى من بعد ما تبين هم أنهم 
أصمراب - ) وفى هذه الآية وما تبلها أقوى دليل على أن دين 


ولا تزر وازرة وزر أخرى » وأن ليس للا نان إلا ما سعى . 


ول يبلن نظير موقف إبراهي من أبيه مواقف ممائلة 
فى أمم متمددة » منها موقف نوح عليه السلام من ابنه لما قال 
( رب إن ابنى من أهلى وإن وعدك الحق وأنت أحك الا كين ) 
فنا تبين له أمره أيضاً من قوله تعالى : ( يانوح إنه ليس من أهيك 
إنه عمل غير صالح ) الآية ( قال رب إلى أعوذ بك أن أسألك 
ماليس الى به عل ) الآية . فكان موقف نوح من واده كوقف 
إبراهم مخ أبيه .. 


١ ١ سورة الممتدئة‎ 


ومنها موقف نوح ولوط من أزواجهما فى قوله تعالى : ( ضرب 
الله مثلا للذين كفروا امرأة نوس وامرأة لوط كانتا نحت عبدين 
من عبادنا صالمين تخانتاها فر ينذا نينا فى الله شين ) الآية.؛ 

ونتيا: موقت زوج ذرهون من فرعوق- ف :وله "تان 
( ورت الله متلا للذن: امنوا امرأة فرعون . إذ قالك.-رب :ابن لى 
عندك بيقاً فى الجنة وتجنى من ذرعون وعمله وتحنى من القوم 
الظالين ) تتبرأت الزوجة من زوجها » وهذا التأسى قد بين نمام 
البيان. مدن قولة تال + ( أن تتفم أرحامسكم أو لاد ) أى 
ولا اباز 7 ولا لحد عق أتربائيء يوم القيامة يفصل 2 » وقول 
إبداهي لأبيه :( وما "أملك لك من الله من شىء ) بينه ما قدمنا 
من أن الإسلام ليس فيه تبعية »وأن ليس للاانسان إلا ما سعى » 
وكل نفس عا كسبت رهينة . 

وقوله: ( يوم يألى بعض آيات: ربك لا ينفع نفسا إعامما لم تسكن 
آمنت من قبل أو كسبت فى إعانها خيرا ) » وقوله :( يوم لاملاث 
دن شين قينا والآمن يوهد 3 

وقد سمعث من الشييخ رحة الله تعالى عليه محاضرة فى ( كو 
بنيجيريا ) فى محتمم فيه من يتعلق ببعض الأشخاص فى اعتقاداتهم» 
رض هذا الوضوع » وبين عدم استطاعة أحد نفع أحد فكان 
لما وقع عظي الأثر فى النفوس » ولمل الله بيسر طبعها مع طبع 


١‏ أضواء البيان 
0 
مسالة 


جعل بءض الفسرين هذه الآية دليلا على أن شرع من قبلنا 
شرع لنا بدليل التأمى بإبراهم عليه السلام والذين معه » ونقيق 
:هذه المسأله فى كتب الأصول ء وهذه الآية وإن كانت دالة فى 
الجبلة على أن شرع من قبلنا شرع لناء إلا أنها ليست نما فى نحل 
الغزاع فى السأ 


وقد قسم الشيخ رحة الله تعالى عليه » ّ المسألة إلى ثلاثة 
أقسام : 


فلم هو شرع لنا قعلماً » وهو ما جاء فى شرعنا أنه شرع لنا 
كآية الرجم » وكبذه الآية فى المداوة والوالاة » وإما لبس بشرع 


لنا قطماً كتح ريم العمل يوم السبت © ونحريم بعض الشحوم. الخ . 


وقسم ثالث : وهو »ل التزاع » وهو ما ذكر لنا فى القرآن» 
أ 


و نؤهر ره و نئه عزه ٠.‏ 


نالجمهور على أنه شرع لنا أذ كره لنا » لأنه لو لم يكن شرعا 
لنا لما كان لذ كره لنا فائدة » واستدلوا بقوله تعالى : ( شرع ل 
من الدين ما ومى به و والذى أوحينا إليك وما وصينا به 


إبراهيي وموسى وعسى أن أقيموا الدين ولا تترقوا فيه ( ومهذه 


سورة الممتدنة عع ١‏ 


الآية أيضا » والشافى يعارض فى هذا القسم وول + الآةق 
المقائد لا فى الفروع » ويستدل بقوله تعالى : ( لكل جعلنا متك 
قرعة اوميباحا ) وعلى هذا التقسبم المذ كور » فالآية ليست نصا 
فى محل النزاع » لأننا أمرنا بالتأمى به فى ممين جاء فى شرعنا 


الأمز مته فى أول المورة:: 


كلسسة 


6 


يظبر لى فى هذه المسألة والله تعالى أعل : أن الخلاف بين الشاذعى 
والجمهور يكاد يكون شكلياً ؛ وكل محجوج يما حج به الآخر » 
وذلك كالآى : 

أولا : قوله تعالى ( لكل جملنا منكم شرعة 
ومنهاجاً ) يدل على وجود شرعة وعلى وجود هنهاج ٠‏ إإذا 
جئنا لاستدلال الجمهور ( شرع لكم من الدين ماومى به نوحاً ) 
لم بحد فيه ذ كر المنهاج » ومجد واقم التشريع »أن مهاج ماشرع 
لنا ينابر منهاج ماشرع لن قبلنا كا فى مشروعية الصيام قال تعالى 
( كتب عليكم الصيام كا كتب علىالذين من قبلكم ) وهذا يتفق 
فى أصل الشرعة ءى ولكن جاء ما يبين الاختلاف فى المنهاج فى 
قوله تمالى: ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) ومعنى 
ذلك أنه كان حرم » وهو ضهن منهاج من قبلنا وشرعتهم فاتفقنا 
معهم فى الشرعة واختلف منبجنا عن منبجهم بإحلال ما كان منه 
حراءاً ٠»‏ وهذا مام لاجمبور 6 وهكذا بقية أركان الإسلام فى 


١‏ أضواء البيان 


الصلاة فهى مشروعة لاجميع » ك فى قوله تعالى :( أن طهرا ببق 
للطائفين والعا كفين والر 3 السجود) » وقوله : ( ربنا ليقيموا الصلاة 
فاجمل افئدة من الناس تهوى إلهم ) وقوله عن عيسى (وأوصانى 
بالصلاة والزكاة مادمت حيا ) » وغير ذلك . 

وفى الحج ( ولله على الناس حج البيت ) » وقوله ( وأذن فى 
الناس بالج يأتوك رجالا ) الآية » ميم الأركان » وهى فروع 
لاعنائد مشروعة فى جميم الأد يان على جميع الأمم » فاشتركنا معهم 
فى الشروعية » وللسكن هل كانت كلها كنبحها عندنا فى أوقاتها 
وأعدادها وكينيامها , لتقد وجدنا المغابرة فى الصوم وانحة » وهكذا 
فى غيرها , فالشرعة عامة لاحميع والنهاج خاص كا يقول الشافى » 
والم ققد :ارق على .: 

قوله تعالى : ( لَقَد كان 3 فههم ا لمق 
كاد روا ان واليؤة الاح ون دول فإن أن هر 
لْنَىّ الْحميدٌ ) . 

إعادة هذه الآبة تأ كيد على معنى الآية الأولى . 

وقوله : ( لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ) يفسره ما تقدم 
من قوله :( إن كنم خرجم جهادا فى سبيل وابتغاء مرضانى ) » 
لأنها تساويها فى الاصدقء وهنا جاء بهذا الافظ ليدل على العموم » 
وتسكون قضية عامة فها بعد لكل من برجو الله واليوم الآخرء 


أن ي#أمى بإبراهم عليه السلام والذين معه فى موقفهم التقدم . 


سورة المتحنة 1١56©‏ 


وقوله تعالى : ) ومن يتول فإن أ هو العى الجيد ( مش التول 
هنا الإعراض عن أدامر أ عموما 8 

وهنا محتمل تولى الكفار وموالاتهم 4 فإن اث غنى عنة حميك ‏ . 

قال ابن عباس ل فى غناه » ومثله قوله تعالى: ( فكفروا 
وتولوا واستئنى الله ) . 

وقد حاء بان استفهناء أ عن طاعة الطا عين و وخضوها 


غاء فى خصوص الحج ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إأيه 


سبيلا ٠‏ و«هن كفر فإن و غنى عن العاللين ( ٠.‏ 
وجاء فى العموم قوله تعالى : ( إن تكفروا تم ومن فى الأرض 
يما “فإ :ال لفنى حيد ) » لأن أعمال المباد لأنقسهم »لا قال 
تعالى : ( ومن جاهد فإنها يجاهد لنفسه إن الله لذنى عن المالين ) . 
وكا فى المديث القدسى : 2 ا أولم وآخرم وإنسم وجدم 
كانوا على أتتق قللب رجل مك مازاد ذلاك ف ملى شيئا . 


وقول بسن تعالى غنأه الطلق بقوله ) : ماق السماوات والأرض 


إن ال هو العنى الود : 


3 2 دمل روس سسلكه ما متي اس 
قوله تعالى : ١‏ عمى الله أن جحل م وَبَيْنَ الذن 
> وبر 0 و ع-2 - اع و 


عاديثم مهم مودة 3 قد َي والله غفور” دحم 2 


١-اضواء‏ البيان جج م) 
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ل يبين هنا هل جمل الودة بالقفعل ينهم وبين من عادومم 
وأمروا عقاطمتهم وعدم موالاتهم من ذوى أرحامهم أم لا . ولكن 
عسى من الله لاتأ كيد » والتذبيل بقوله تعالى: ( وال قدير ) يشعر 
بأنه فاعل ذلك لم » وقد جاء مايدل على أنه مله فملا فى سورة 
النصر حين دخل القاس فى دين الله أفواجا » وقد فتح الله علبيم مكة 
وكانرا طلقاء رسول الله صلى اله عليه وسلم » وكذلك موقف 
أنى سفيان وغيره » وعام الوفود إلى المدينة بمد الفتح » وفى التذييل 
بأن الله قدير » بشعر بأن تأليف التاوب ومودتها إنما هو من قدرة 
ال تمالى وحده » كا بشضه قوله تمالى : ( لو أنفقت ما فى الأرض 
جيما ) الأية . 

ولأن للودة الختوقمة صسبب هداية الكفارء والهداية منحة من الله 
إنك لاتبدى من أعيت ولكن ات مهدى من يشثاء . واللم عند اله 
تمالى . 

قرة تمالى : ( لَا يبلك أَنْهُ عن أن لم يتاذ كم 

فى آلدّن 0 رجو 1 من ديرك أن روه وتقسطوا 
ني إن أله بحب التسلتء* إنا كم أنه عن 
أن رك ف أن م من وير ير كم و 0 
َك مراكم أ لم 1 ل ارفك مم 
الهوف 4 . 


اعقبر بعض المفسرين الآية الأولى رخصة من الأية فى أول السورة ؛ 
ولكن فى هاتين الآبتين صنفان من الأعداء وقممان من المعاملة . 

الصنف الأول : عدو لم يقاتلوا السدين فى دينهم ولم مخرجومم من 
ديارهم . فهؤلاء يول تعالى فى حتهم :( لاينها ع الله أن تبروهم 
وتقسطوا الهم ) . 

والصنف الثانى : قائلوا المساين وأخرجو مم من ديارهم وظاهروا 
على إخراجهم » وهؤلاء يقول تعالى فبهم : إتما ينها > الله أن تولوهم 
إذا نهما قسيان مختلفان وحكان متفايران > وإن كان القسمان لم مخرجا 
عن عموم عدوى ودوك لمتقدم ق أول السورة » وقد أعتير بمضن 
الفسرين الآبة الأولى رخصة بعد النهى المتتدم » ثم إنها نسخت بآية 
السيف أو غيرها على ماسيأى . 

واعتبر الآبة الثانية تأ كيدا للنهى الأول » وناقش بعض المفسر بن 
دعوى القسخ فى الأولى » واختافوا فيمن نزلت ومن القصود منها » 
والواقم أن الأبتين تقسيم لمموم المدو التقدم فى قوله تمالى : ( يا أبيا 
الذين آمنوا لاتتخذوا عدوى وعدوكم أولياء ( © مم بيان كل قرم 
وحكه » يا تدل 4 قرائن فى الآية الأولى : وقرائن فى هاتين الآبتين 
على ماسيأف إن شاء الله تعالى . 

أما التقسبي فتسمان : قم مسالم لم يقاتل المسدين ولم يخرجهم 
من ديارهم ء فل ينه الله الملبين عن رم والإقاط إليهم ء وقنم 


ل أضواء البيان 


غير مسالم يقاتل السامين ومخرجهم من ديارهم ويظاهر على إخراجهم » 
فنهى الله المهين عن موالاتهم » وفرق بين الإذن بالبر والقسط » 
وبين النهى عن الوالاة واللودة » ويشهد لهذا التقسيم ما فى الآبة 
الأولى من قرائن » وهى عموم الوصف بالكفر » وخصوص الوصف 
بإخراج الرسول وإيا 3 : 


كان (نيحة لعتاهم وإيذائهم 6 فه_ذا اهدع هو لممنى بالمءى عن 


موالاته لموةنه المعادى لأن المعاداة تنانى الموالاة . 


ولذا عقب عليه بقوله تعالى: ( ومن يتولهم فأولئك م الظالون ) 


فأى ظل بعك موالاة الفرد لأعداء أمته وأعداء أت ورسوله ٠.‏ 


أما القسم العام وهم الذين كفروا مما جاءهم من المق لكنهم لم 
يعادوا المسلدين فى دينهم لا بقتال ولا بإخراج ولا عماونة غيرهم عليهم 
ولا ظاهروا على إخراجهم » فبؤلاء من جانب ليسوا محلا لدوالاة 
لكترم » وليس منهم مامنع رم والإقساط إليهم . 

وعلى هذا فإن الآية الثانية ليس فيها جديد بحث يعد البحث 
التقدم فى أول السورة » وبقى البحث ف الآية الأولى » ومن جانبين : 
الأول : بيان من المنى بها » والثالى: بيان حكبا » وهل هى محكة أم 


٠. تسح‎ 
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وقد اختلفت أقوال المفسرين فى الأمرين » ولأهمية هذا المبحث 
وحاجة الأمة إليه فى كل وقت » وأشد ما تكون فى هذا المصر لقوة 
نشابك مصالح العام وعمق تداخلها » وترايبط بعضه ببمض فى جميع 
الجالات »؛ وعدم انفكاك دولة عن أخرى مما بزيد من وجوب الاهمام 
بهذأ الموضوع . 

وإلف مستعين الله فى إبراد ماقيل فيها » ثم متدم ما يمكن 
أخذه من مموع أقوال المفسرين » وكلام الشيخ رحة الله عايه . 

التول الأول إنها.منسوخة + قال الترطئ: عن أفى: زيد أنها 
كاتك اق أول الإسلام زمن الموادعة ورك الأمر بالتتال ثم نسخت 
قيل بابة : ( فاقعلوا الشركين حيث وجدتموه ) »2 قاله قتادة ٠‏ 

وقيل : كانت فى أهل الصلح فلا زال زال حكها وانتهى العمل 
مها بعد فتح مكة . 

وقيل : هى فى أحاب المهد حتى ينتبى عبدم أو ينبذ إلهم أى 
أنها كانت مؤقتة بوقت ومرتهطة بقوم . 

وقيل : إنها كانت فى المعاجزين عن القتال من ااإنساء والصبيان 
فخ لخر كن41 

وقيل : إنها فى ضعفة المؤمنين عن الجرة حينا كانت الطجرة 
واجبة » فل يستطيعوا » وعلى كل هذه الأقوال تكون قد نسخت » 


بفوات وقنها وذهاب من عى مها 5 
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والتول الثانى : إنها محكة قاله أيضا الترطى ونقله عن أ كثر 
أهل التأويل » وتقل من أدلتهم أنها نزلت فى أم أمناء بنت ألى بكر 
رضى أش عنهءا عجاءت إليها وهى لم تلم بعد وكان بعد المحرة » 
وجاءت لابنتها بهدايا فأبت أن تقبلها منها وأن تستقبلها حتق 
تستأذن رسول الله صل الله عليه وس فأذن لا وأمرها يصلتبا وعزاه 
للبخارى ومسل . 

وقال غيره : ذ كره البخارى فى تارمخه » وذكر عن اللاوردى 
أن قدومها كان فى وقت الحدنة » ومعلوم أن وقت الهدنة من القسم 
الأول الذى قيل: إنه منسوخ أى بانتهائها » وعليه فالآية دائرة عند 
الفسرين بين الإحكام والنسخ . 


وإذا رجمنا إلى سبب نزول السورة وتقيدنا بصورة السبب » جد 
أولها نزل بعد انتهاء العهد بنقض الشركين إياه » وعند تهىء السامين 
لفتح مكة » ويجىء أم أسماء وإن كان بعد الحدنة فهل كان النساء 
داخلات فى العهد أم لا ؟ لعدم القصريح بذ كرهن٠.‏ 


وعليه قلا دلالة ىق قصة أم أسواء على عدم النسخ ولا على 
إثباته . 

وإذا رجعنا إلى عموم اللفظ نحد الآية صريحة شاملة لكل من لم 
يناصب المسلمين العداء » ولم يظهر سوءاً إلمهم » وهى فى الكفار أقرب 
منها فى السلءين » لأن الإحسان إلى ضمفة السدين معلوم بالضرورة 
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الشرعية » وعليه فإن دعوى النس محتاج إلى دليل قوى يقاوم 
صراحة هذا النص الشامل » وتوفر شروط النسخ العلومة فى أصول 
التفسير . 


ويؤيد عدم النسخ مانقله القرطى عن أ كثر أهل التأويل أنها محكة ؛ 
وكذلك كلام الشيخ رحة الله تعالى عليه عند قوله تعالى :( إلا أن 
تتقوا منهم تقاة ) بأن ذلك رخصة فى حالة اعاوف والضعف مع 
اشتراط سلامة الااخل فى القلب » فإن مذبومه أنها محكمة وباق 
العمل بها عند الازوم » ومفهومه أن الؤمنين إذا كانوا فى حالة 
اقوة وعدم خوف وى من منهم » وليس منهم قتال » وهم فى غاية 
من السالة فلا مانع من برهم بالعدل والإقساط معهم » وهذا مما 
دقع من ذأن الإسلام 5 ؛ بل وفيه دعوة إلى الإسلام بحسن 
المعامئة وتأليف القلوب بالإحسان إلى من أحسن إلمهم » وعدم معاداة 
من لم يعادهم » ومما يدل لذلاك من القرائن التى نوهنا عنما سايتا 
ماجاء فى التذييل هذه الآية بقوله تعالى : ( واللّه يحب المقسطين ) 
فهذا ترشيح لما قدمنا كا قابل هذا بالتذييل على الآبة الأخرى 
( ومن يتولهم متك فأولئك هم الظالمون ) » نفيه مقابلة بين العدل 
والظلم فالمدل فى الإءسان »2 والقسط لمن سالك » والظم يمن يوالى 


من بعادى قومه . 


وما ىق النسخ عدم التءا عارض سس وزا المعنى » وبين أبة السويف » 
لأن شرط النسخ التعارض 6 وعدم إمكان امع 6 ومعرفة التاريح 04 


دل أضواء ايان 


واجمع هنا ممكن والتمارض منق » وذلك لأن الأمر بالقتال لاعنم 
الإحسان قبله » كا أن المسامين ما كانوا ليفاجئوا قوم يقال حتى 
يدعوهم إلى الإسلام » وهذا من الإحسان قطما » ولأنهم قبلوا من أهل 
الكتاب الجزية » وعاملوا أعل الذمة بكل إحسان وعدالة . 


وقصة الفلعينة فى صحيح البخارى صاحية المزادتين لم يقاتلوها 
أو يأسروها أو يستبيحوا ماءها بل استاقوها بمائها لرسول الله صلى 
الله عليه وس فأخذ من مزادتيها قليلا » ودعا فيه ورده ء ثم استدوا 
وقال ها : اعلفى أن ان هو الذى ستانا ولم ننقض من مزادتيك شيئا » 
وأ كرموها وأحسنوا إليها وجمموا لا طماما » وأرسلوها فى سبيلها 
فكانت تذ كر ذلا » وتدعو قومها للإسلام . 


وقصة ثمامة لما جىء به أسيرا وربط فى سارية السحد » ويمد 
أن 57 عاجرا عن الققال ل يعنمهم من الإحسان إليه » فكان 
براح عليه كل يوم بحليب سبع نياق حتى فك أسره فأسلٍ طواعية » 
وه_كذا نص قوله تعالى : ( ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتما 
وأسيرا إنما نطأعمكم لوجه الله ) الآية . 


ومعأوم أنه لم يكن ْم ا فيك المسافين إلا من الكفار . 


وغير السفين » فيتلكون انيع يالبر والإحسان كوفد تحران وغيرهم 
وها هوذا وفد عم جاء يفاخر ويفاوض فى أسارى له » فيأذن لهم صلى الله 
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عليه وسل » ويستمع مفاخرتهم ويأمر من يرد عليهم من المسادين » وى 
العهاية يسكهون ومجيزهم اارسول صلى الله عليه وس بالجوائز » وهذا 
أفوى دليل على عدم النسخ 6 لأن وفداً وق مشتحد يأ مفاخراً لكنه 
لم يقاتل وم يظاهر على إخراجهم من ديارم » وجاء فى أمر جار فى 
عرف العرب اراهم فيه صلى الله عليه وسل بعد أن أعلن لحم أنه 
ما بالمفاخرة يدث » ولكن ترفقاً بهم » وإحسانا إلمهم » وتألينا 
لتلوهم » وقد كان فاسلاوا » وهذا ماتمطيه جميع الأقوال التى 


قدمناها 7 


وقد بحث إمام_المفسرين الطبرى هذه المسألة من نواحى التقل 
ولذنا خم محثه بتوله ما نصه : وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب» 
قول من قال عنى بذلك قوله تعالى:( لابنها > الله عن الذين لم 
يقاتتوم فى الدين ) من جميم أصناف الكل والأديان أن تبرومم 
وتصلوم وتقسطوا إلمهم إن الله عز وجل عم بتوله : ( الذبن لم 
يقانوم فى الاين ولم مخرجوك معن ديار ) جميع من كان ذلك صفته 
فر مخصص به بمضاً دون بعض » ولامعنى لقول من قال : ذلك 
منسوخ » لأن بر للؤمنين من أهل الحرب ممن ينه ويبنه قرابة 
نتنب أو ممن لاقرابة يبنه ولانسب غير حرم ولامنهى عنه » إذا لم 
يكن فى ذلك دلالة له أو لأهل الحرب على عورة لأهل الإسلام » 
أو تقوية لهم بكراع أو سلاح . 
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وقد ببنا صحة ماقلنا فى ذلك ابر الذى ذ كرناه عن الزبر 


وقوله : (إن الله يحب القسطين ) » يدول إن الله يحب التصفين 
الذين ينصفون الناس ويعطونهم المق والعدل من أنقسهم؛ فييرون 
من برهم » ومحسنون إلى من أحسن إللهم . اننهى منة 

وفى تفسير آيات الأحكام لاشافعى رحه الله مبحث هام نسوقه 


أضا بخصه لأهميته : 


قال الله عز وجل : ( لاينهالم الله عن الذين لم يقاتارم فى 
الدين ) الآية . قال : يقال : والله أعل إن بعض السامين. تائز من ضلة 
اشر كن العتين ذلك لا نزل فرض جهادهم وقطع الولاية ينهم وبينهم 
وأزل ( لاتجد قوما يؤمنون به واليوم الآخر يوادٌون من حاد الله 
ورسوله ) الأيت » فلما خافوا أن تكون الودة الصلة بالمال أنزل 
( لاينها م الله عن الذين لم يا تلو ؟ فى الدين وم مر جوم دن ديار 
أن تبرومم وتقسطوا إلهم إن الله يحب القسطين » إتما ينهام الله 
عن الذين قاتلوم فى الدين وأخرجوم من ديارك وظاهروا على 
إخراجيم أن تولوهم ومن بتولهم أولئك مم الظالون ) » وقال 
الشافنى ره الله : وكانت الصلة بالمال والبر والإقساط ولين الكلام 
وامراسلة مح الله غير مانهوا عنه من الولاية لمن نموا عن ولايته 
مع الظاهرة على المسلمين » وذلك لأنه أياح بر من لم يظاهر عليهم 
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من الش ركين والإقساط إليهم وم يحرم ذلك إلى من لم يظاهر علموم 
بل ذكر الذين ظاهروا عايهم فنهاهم عن ولايتهم إذ كان الولاية 
غير البر والإقساط » وكان النى صل الله عليه وسلٍ تادى بعش أسارئ 
يدر ©» وقد كان 0 عزة الجنحى من من عليه ل وقد كان معروفا 
بعداوته والتأليب عليه دنفسة ولسانه 6 قو بعد بدذر على كامة 3 
أثال 6 وكان مءروفا يعداوته 6 وهر شتله مم من" عليه ' بعد أو 
عليه وسلٍ أن يأذن له أن عيرهم فأذن له فارم . 


وقال الله عز وجل : ( ويظعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتها 


وأسيرا ( والأسرى كونون يمن حاد أت ورسوله ١ه‏ منته . 


وهذا الذى صوديه اين جربر وصححه الثائعى ره انه الذى 
تقخصيه روح التشريم الإسلاتى 6 ا وحهة النظر الى وعدنا بتقد يما 
ون أن المسلمين اليوم مشتركة مصالحهم بعضهم ببعض ومرتبطة 
مومع دول العاام دن فشر كين وأهل كتاب 4 ولامكن لأأمة 
اليوم أن تعيش منعزلة عن الجموءة الدولية لتداخل امصالح وتشابكهاء 
ولاسيا فى الال الاقتصادى عصب الحياة اليوم من إنتاج أو تصنيع 
أو تسويق » فعلى هذا تكون الآية مساعدة على جواز التعامل مم 
أولئك السالين ومبادلتهم مصلحة عصاحة على أساس ماقاله ابن جرير 


وبينه الشافنى »وذكره الشيخ رحة الله تمالى عليه فى حقيقة موقف 


الل أضواء البيان 


للسامين اليوم من الحضارة الغربية فى عدة منأسبات من #اضراته 
ومن الأضواء نفسه » وبشرط ماقاله الشيخ رحة الله تعالى عليه من 
سلامة الداخل أى عدم الميل بالقاب » ولو قيل بشرط آخر وهو مع 
عدم وجود تلك الصلحة عند السامين أنقسهم »أى أن العالم الإسلائى 
يقعاون أولا مع نمه قإذا أعوزة أي يتش ووه خاجة مكل غير 
للسلمين ممن لم يتاتلوهم ولم يظاهروا عدوا على قتالهم فلامانم من 
التعاون مع تناك الدولة فى ذلك ء وما يؤيد كل ماتقدم عمليا معاملة 


النى صلى الله عليه و-لم وخلنائه من بمده لايهود فى خيير . 


فيا لاشك فيه أنهم داخلون أولإ فى قوله تعالى: ( يا أيها الذين 
أمنوا لا تتخ_ذوا عدوى وعدو؟ أواياء ) . ومتصوص على عدم 
موالاتهم فى قوله تعمالى : ( يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا اليهود 
والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض »© ومن يتوهم من فإنه منهم 
إن الل لايبدى القوم الظالمين ) . 


ومع ذلك لما أخرجهم صلى الله عليه وسلم من المدينة وحاصرهم 
يمدها فى خيير وفتحبا الله عليه وأصببحوا فى قبضة بده ف يكونوا 
بعد ذلك فى موقف القاتلين » ولا مظاهرين على إخراج المسلمين من 
ديارهم ٠‏ عاملهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالقسط فماملهم على 
أرض خيبر ونخيلها وأبتاهم فمها على جزء من المرة كأجراء يعماون 
لابه وحساب المسلمين » قل يتخذم عبيدا يسخرهم فبها » وبقيت 


سورة المتدنة م1 


معاملنهم بالقسط كا جاء فى قصة اين رواحة رضى الله عنه للا ذهب 
يخرص عايهم وعرضوا عايه ماعرضوا من الرشوة ليخنف عنهم » فقال 
لمم كأته الشهورة ٠:‏ 


والله لأنم أبنطن املق إلى' وجتتم هن عند 55 الحلق إلى 6 
وان حملنى بعدى لم ولا حى له أن اع علي » فإما أن تأخذوا 
ينصف ماقدرت « وإما أن تكنو أيديم ولك تنصف ماقدرت 3 
فقالوا له : بهذا قامت الماوات والأرض أى بالعدالة والقسط » وقد 
بقوا على ذلك مهاية زمنه صلى أن عليه وم وخلافة الصديقى وضلارا 
هن خلافة مر حَى أجلاهم عنها 5 

ومثل ذلك الؤلفة قلومهم أعطام صلى الله عليه وسلم بعد الفتح 
وأعطاهم الصديق حَىّ منعهم مر ركى اث عنه ٠‏ 

وقد أطلنا الكلام فى هذه السألة لأهيتها ومسيس الحاجة إليها 
اليوم - 

وق انكتام إن أشد مايظهر وضوحا ف هذا المقام ولم يداع أحد 
فيه نا قوله تءالى: وإن جاهداك على أن تشرك بى مالبس لك 
به علم فلا تطعهما وصاحبهما فى الدنيا معروفاً ) . 

فهذه حسن معاملة وبر وإحسان لمن جاهد السلم على أن يشرك 
بالله ولم يقاتل السلمين » فكان حى الأبو ة مقدما ولو مع الكفر 
والجاهد: على الشرك 


مها أضواء الببان 

وكذلك أيعا فى نهاية هذه السورة نفسها قوله تعالى : ( فإن 
علمتموهن مؤمنات فلا ترجموعن إلى الكفار لاعن حل لمم ولام 
حاون لمن ) . 

ثم قال تعالى : ( وآتوهم ما أنفقوا ) أى آنوا المشركين أزواج 
المؤمنات المهاجرات ما أننقوا على أزواجهم بعد هجرتهن . فبعد أن 
أساءت الزوجة وهاجرت واتحلت المصمة ببدها وبين زوجها الكافر » 
وبعدت عنه بالمجرة وفاتت عليه ولم يقدر عليها » يأمر الله السلمين أن 
يؤتوا أزواجون وهم مشركون ما أنفقوا من صداق عند الزواج 
ونحوه مم بقاء الأزواج على الكقر وعجزهم عن استرجاع الزوجات 
وعدم جواز نوالاتهم قطلماً تكفرم » وهذا من المماملة بالقسط والعلم 


عند اله تمالى . 
قوله تمالى (.اأنْ] الذينَ آمَنوا إِذَا جاه كم المؤّمنآت مُبجرَات 
21 9 ال" 7 0 2 3 ص 


فانتحنوهن انه أغآ يإعامين فإن علتتوهن مو منات فلا 
جوم 0 حل لهم ولا ثم محلرن لبن" 
وَانومٌ ما أَنفقرًا وَلآ بك بك أن تتكحُومُن إدًا 
او 20 وَل بكرا م الكوافر وااو ا 


ماقم َال اما عقوا لَك حك لله حك يضكم 
6 عايم؛ كي" 4. 


سورة المتحنة ١64‏ 


فى قوله تمالى : ( إذا جام الؤمنات مهاجرات ذامتحنوعن الله 
أعلم بإعانهن ) نص على امتحان المؤمئات المهاجرات » وكان صلى اله 
عليه وسلم عتحدون : ماخرجت كرها تزوج أو فرارا لسبب وتحو ذلك . 
ذكره ابن كثير وغيره . 

وقيل : كان امتحانهن بالبيعة الأتية : ألا بشركن بل ششا ولا 
يسرقن الآبة » ومفهومه أن الرجال اللمهاجرون لايمتحنون . 

وفملا لم يكن النبى لى الله عليه وسلم عتحن من عاجر إليه 
والسيب في امتحامهن دون الرجال » هو ما أشارت إليه هذه الآية فى 
قوله تماى : ( فإن علمت.وهن مؤمنات ) » كأن المصرة وحدها 
لاتكى فى حقهن مخلاف الرجال » فقد شهد الله لحم بصدق إعامهم 
بالمجرة فى فول ( للفقراء الهاجرين الذين أخرجوا من ديارهيم 
وأموالهم يبتنون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسو 
أوليك م الصادقون ) » وذلك أن الرجل إذا خرج مهاجرا 5 أن 
عليه تبمة الجهاد والنصرة فلا يهاجر إلا وهو صادق الإعان فلايحتاج 
إلى امتحان » ولابرد عليه مهاجر أم قسى لانه أمر جانى » ولاعنم 
من للهمة الأساسية للهجرة النوه عنه فى أول هذه السورة (إن كتم 
خرجى جهادا فى سبيل ) الآية » مخلاف النساء فليس عامبن جهاد 
ولاهزمهن بالهجرة أية تبمية » فأى سبب يواجهون فى حيامبن سواء 
كان سب اوج أو غيره » فإمهن يمخرجن باسم المحرة . فكان ذلك 
موجبهآ افتوئق من مجواهن بامتسانهن ليملم إعانين » وبرشح لمذا 


6 أضواء ايان 


للعنى قوله تعالى هنا : ( الله أعلم بإعانهن ) » وفى حق الرجال ( أولئك 
م الصادقون ) » وكذلك من جانب لخر » وهو أن غرة الؤمنات 
يتعلق عامها حدق مع طرف ان 6 وهو الزوج فيفسخ نكاحبها مئه » 
ويعوءن هو عا و علمها 034 وإسقاط ردقه ف الفسكاح وإنحاب ويمةه 
فى العوض قضايا حتوقية » تتطلب إثباتا مخلاف مجرة الرجال. والله 
تعالى أعر ٠.‏ 

00 تعالى 1 فإن 0 مؤمنات 0 0 الكنا 8 
لاينبغى إرجاعون إلى الكفار ظ 5 يؤذدمن د رجعن إلمم » 
فلأى شىء بيأت النص عليه ؟ . 


قال كثير من امفسرين : إن هذه الآبة مخمصة لما جاء فى 
معاهدة صاح المديبية » والتى كان فبها من جاء من الكفار مسالا 
ا الساين ردوه على المشركين » ومن جاء من المسلمين كافرا 
لمش ركين لابردونه على امايق تأدرحت اناه .دن اللماهدة وآابتت 
الرجال من باب مخصيص العموم وعصيين أأمنة القران :و فيض 
القرآن بالسنة معلوم » وقد ببنه الشيخ رحة الله تعالى عليه فى مذكرة 
الأصول . وذ كر القاعدة من مراق السعود بقوله : 

وخصص الكتاب والحديث به أو بالحديث مطاتًا فاتنتبه 


وما ذكره لأمثلة مخصيص السئة بالكتاب قوله صلى الله عليه 


سورة الممتدنة اكد 


وس :هاما أن هن عن كبن نيف 6 4 أى حرم جاء صيص 
هذا العموم بقوله تعالى ( ومن أصوافها وأوبارها ) أى ليس حرما. 

ومن أمثلة خصيص الكتاب بالسنة قوله تعالى : ( حرمت عليكم 
اليتة والدم ) جاء مخصيص هذا المموم بقوله صلى الله عليه وسل : 
« أحلت لنا ميتتان ودمانء أما الميتقان : فالجراد والموت » الحديث 
قآل الثرعاى © جاءت سبينة ‏ ينت: اللازث الأسلبية: .بعد النرَاغ من 
الكتاب والنى على الل عليه وسل بالحديبية بعد » فأقبل زوجها 
وكان طافراً » فتال : باتمد اردد على امرأقى فإنك شرطت ذلك » 
وهذه طينة الكتاب لم يمف بعد » فأنزل الله هذه الآية » وقال 
بعض الفسرين : إنها ليست مخصصة للمعاهدة » لأن النساء لم يدخان 
فا ابتداء » وإنها كانت فى حق الرجال فقط . 

وذ كر القرطى وان كثير أن أم كلثوم بنت عقبة ابن ألى 
معيط جاءت فارة من زوجها عمرو بن العاص ومعها أخواها عمارة 
والوليد » فرد رسول الله صلى الله عليه وسل أخويها وحبسها » قتالوا 
للننى صلى الله عليه وسل : ردها علينا للشرط » فقال صلى الله عليه وسلم 
« كان الشرط فى الرجال لا فى النساء » » فأأزل اله تعالى هذه الأبة » 
والذى يظهر والله تعالى أعر أنها مخصصة لماهدة المدنة » وهى من 
أحسن الأمثلة لتخصيص السنة بالقرآن » لا قاله ابن كثير . 

وقد روى أنها مخصصة عن عروة والضحاك وعبد الرحمن بن زيد 
والزعرى ومقاتل بن حيان والسدى . 

) أضواء البيان ج م‎ - 1١( 


0 أضواء البيان 


ويدل على أنها مخصصة أمران مذ كوران فى الآية . 

الأول مهما : أنها أحدئت حكا جديداً فى حتبن وهو عدم 
الملية ينبن وبين أزواجهن »فلا محل لإرجاعبن » ولا يمكن تنفيذ 
معاهدة الحدنة مع هذا الحم تفرجن منها وبتى الرجال . 

والثانى منهما : أنها جملت للاأزواج حق المماوضة على ما أنفقوا 
عليهن » ولو لم يكن داخلات أولا لماكان طلب المعاوضة مازما » ولكنه 
صار مازما » وموجب إإزامه أنهم كانوا يملكون منعهن من الخروج 
عتتضى المماهدة المذكورة » فإذا خرجن بغير إذن الأزواج كن" كن 
نقض العهد فازمهن العوض المذكور . واللّه تعالى أعل : 

وقوله تعالى : ( فإن عامتموهن مؤمنات ذلا ترجموهن إلى الكفار 
لاهن حل لهم ولام يحلون لهن ) » فيها تحريم المؤمنات على الكافرين » 
والظاهر أن التحريم بالحجرة لا بالإسلام قبلبا » واتفق الجبور على 
أنه إذا أسم وهاجر أحد الزوجين بقيت العصمة إلى نهاية المدة » فإن 
هاجن الطزق الأكر فنياا» قينا عل تكاخينا الأول:: 

وهنا مبحث زينب بنت رسول الله صل الله عليه وسلم مع زوجها 
ألى العاص بن الربيع . 

وقد كثر اللخلاف فى أمر ردها إليه هل كان بالمتد الأول » أو 
01 ها صلى أ عليه وس عتداً جديداً » ومن أسباب كثرة الحلاف 
الربط بين تاريخ إسلامها وتار يخ إسلامه » وبشهما سث سنوات وهذا 


سورة المتحزة ٠١‏ 


خطأء لأن قبل نزول الآية ل يمع حرم بين مسامة وكافر 6 ونزوها بعد 
الحديبية وإسلامها كان سنة مان » فيحمل على عدم انقضاء عدتهاء 
وهذا يوافق ما عليه الجبور » ونقل ابن كثير قولا » وهو أن السامة 
كانت بالخيار إن شاءت فسخت نكاحها وتزوجت بعد انقضاء عدتهاء 
وإن شاءت انتظرت اه. 

وهذا القول له وجه » لأنه بإسلامها لم يكن كفا لها وإذا انتفت 
الكفاءة أعطيت الزوجة الإيار» كقصة بريرة للا عتقت وكان زوجبا 
ماوكا » ولا برده. قوله تعالى : ( لا هن حل لهم ولا م يحاون لمن ) لأن 
ذلك فى حالة كفر الزوج لتوله تمالى : ( فلا ترجموهن إلى الكفار ) 
والله تعالى أعر ' 


وقوله تعالى : ( وآتومم ما أنفقوا ) يدل على أن النرقة إذا 
جاءت سبب من. جبة الزوجة أن عليها رد ما أنفق الزوج عليها » 
وكونه الصداق أو أ كثر قد يحثه الشيخ رحمة اله كال غلية :ضيف 
الخلم فى سورة البقرة . 


وقوله تعالى : ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) » أمر المؤمنين 
يفك عصمة زوجاتهم الكوافر » فطلق عمر بن الخطاب يومئذ زوجتين » 
وطلق طلحة بن عبيد الله زوجته أروى بنت ربيعة ؛ وعصم الكوافر 
عام فى كل كافرة » فيشمل الكيابيات لكفرهن باعتقاد الواد الله » 
كا حتقه الشيخ رحة اش تعالى عليه » ولكن هذا العموم قد خصص 


كل أضواء الببان 


بإباحة الكتابيات فى قوله تعالى : ( والحصتات من الذين أوتوا 
الكتاب ) أى المرائر » وبقيت الهرمة .بين المسل والمشركة بالمقد 
على التابيد . | 

ومفهوم العدءة لا يمنع الإمساك علك . اليين » فييحل للمسل الاستمتاع 
بالمشركة علك الدين » وعليه تسكون حرهة المسامة على الكافر مطلقا 
مشركا كان أو كتابيا على التأبيد لتوله تعالى : ( لا هن حل لهم )أى 
فى الحاضر » ( ولاا هم يحلون لمن ) أى فى الستقبل » وقد فصل الشيخ رحة 
اله تعالى عليه مسألة الحرمات من النكاح فيا تقدم عند قوله تعالى : 
( فن لم يستطع منم طولا أن ينكح الحصنات ) الآية . 

تنييسهة 


هنا سؤال» وهو : إذا كان الكفر هو سبب فك عصمة الكافرة 
من المسلم » ونحري المساهة على الكافر » فلماذا حلت الكافرة من أهل 
الكتاب لأسلم » ولم نحل المامة للكافر من أهل الكتاب ؟ 
والجواب من جاهين : الأول : أن الإسلام يعاو ولا يعلى عليه 
والقوامة فى الزواج لازوج قطعا انب الرجولة » وإن تمادلا فى الخلية 
بالمتد » لأن التمادل لا يلنى النوارق لا فى ملك المين » فإذا امتلاك 
رجل امرأة حل" له أن إستمتع ممها علاك الاين 2 والرأة إذا امتلكت عبدا 
لا يحل لها.أن نستمقم منه علاث الدين» ولتوامة الرجل على امرأة وعلى أولادها 
وه وكافر لا يسم لها دينها » ولالأولادها » والجانب الثانى شمول الإسلام 


وقصور غيره » ويلوئى عليه أمر اجماعى له مساس يكيان الأمسرة 


سورة المتددئة وكا 


وحسن العشرة » وذلك 3 الس إذا تزوج كتابية » فهو يؤمن 
بكتامها وبرسولها » ايكون معها على ميدأ من محترم دينها لإعانه 
به فى الجلة » فسيكون هناك محال لاتفاهم » وقد يحصل التوصل إلى 
إسلامها عوجب كتابها * أما الكتابى إذا تزوج مسلة » فهو 
لا يمن بدينها » فلا نحد منه احتراماً لمبدكها ودينها » ولا محال 
للمفاهمة معه فى أمر لا يؤمن به كلية » وبالتالى فلا مال للتفاهم 
ولا للوئام » وإذا فلا جدوى من هذا الزواج بالكلية » شنع منه 
ابتداه . 

وقوله تعالى : ( ولا جناح عايك أن تتكحوهن إذا اتُبتموهن 
أجورهن ) يعنى صداقهن . 
[ ويدل يمفهومة أن التكاح بدون الأجور فيه جناح » وقد جاء 
النص بهذا المفهوم فى قوله تعالى ( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها 
للنى إن أراد النى أن يستنكحها خالصة للك من دون المؤمنين ) » 
فهبة الرأة نفسها بدون صداق خاص به صلى الله عليه وسل » ققوله 
تعالى ( خالصة لك من دون المؤمنين ) لا مله لغيره صلى الله عليه 
وسم » وقوله ( إذا اثيتموهن أجورهن ) ظاهر فى أن التكاح لا يصح 
إلا بإتيان الأجور . 

وقد جاء ما يدل على صحة العقد بدون إتيان الصداق كا فى قوله 
تعالى ( لا جناح عايم إن طلتتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوالحن 
فريضة ومتعوهن ) الآية . 


55و 2 أضواء البيان 


وقد ذكر الفقهاءه حم المفوضةء أنه إن دخل بها فاها صداق 
المثل » ويدل لإطلاق الأجور على الصداق قوله تعالى فى نكاح الإماء 
لن لميستطم طولا لاحرائر ( فما ملكت أعانم من فتياتكم الؤمنات ) 
إلى قوله ( فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن ) وفى نكاح 
أهل اللكتاب ( والحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلم 
إذا اثبتموهن أجورهن محصنين غير مسالغين ) الآبة » وقوله تعالى 
للرسول صل الله عليه وسلم : (إنا أحلنا نك أزواجك اللانى آثيت 
أجورهن ) وبهذا كله برد على من استدل بلفظ الأجور على :كاج 
المتعة فى قوله تعالى : ( فا استمتمتم به منون فآتوهن أجورهن ) وتقدم 
. مبحث البقعة موجر للشيخ رحمة الله تعالى عليه » عند قوله :ءالى : ( ما 


استمقمتم به منهن ) . 


قال تعالى ( ولا يغصيتك فى مَْرُوف ) . 

القيد بالعروف هنا لابيان ولا منهوم لهءلأن كل ما يأمر به 
صلى الله عليه وسلم معروف » وفيه حياتهن » وقد ببنه الشييخ رحمة 
لله تعالى عليه» عند قوله تعالى: ( إذا دعام لما محيييم ) فى دفم 
إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ٠‏ وتتقدم الكلام عليه عند 
قوله تعالى ( وما آنا م ارسول نفذوه ) ولكن فيه تلبيه على أن 
من كان فى موضع الأمر من بعده لا طاعة له إلا فى المعروف والعلم 


عَنَدَافٌ تعالى . 


سورة المتحنة 1 


قوله تعالى : ( يأ) الذين. موا لا تتوَلُوا قؤما عضب الله 


له ثسي ه. حت ه. © وسس 
علي نا يشتواين الآخرة كما كن أمكفادم ون ن أصحب 
الْقبُور) . 


برى المفسرون أن هذه الآية فى ختام هذه السورة كالآية الأولى 
فى أولها » وهذا ما يسمى عوداً على بدء . 

قال أبو حيان : ما افتتح هذه السورة بالنبى عن انخاذ الكفار 
أولياء ختمها ,عثل ذلك تأ كيدا لترك موالاهم وتنفيراً للمسلين عن 
تولهم وإلقاء اللودة إلمهم . 

وقال ابن كثير : ينهى تبارك وتعالي عن موالاة الكافرين ىف 
آخر هذه السورة» كا نهى عنها فى أولها » والذى يظهر لى واه تعالى 
أعلم : أتهالم تكن جرد التأ كيد للنمبى التقدم » ولكنها تتضمن مءى 
جديداً » وذلك للا لى. 

أولا : أنها نص فى قوم غضب اله عليهم » وعلى أنها لاتأ كيد 
حملها البعض على العموم » لأن كل كافر مغضوب عليه » ولها 
البيض على خصوص البهود » لأنه وصف صار عرفا لمم » وهو قول 
الحسن وابن زيد. قاله أبو حيان » ومما تقدم لاشيخ رحة الله تعالى 
عليه فى مقدمة الأضواء : أنه إذا اختاف فى تفسير آية » وكان أ كثر 
استعمال الثران لأحد الممنبين كان 0 على الآخر » وهو محقق 
هنا » كا قال الحسن » أصبح عرفا علييم » وقد خصهم تمالى فى 


154 أضواء البيان 


قوله : ( قل هل أَنفم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لمنه الله 
وغضب عليه وجعل منهم القردة واعخنازير ) وقوله فههم : ( فباءوا 
بغضب على غضب ) وقد فرق الله بسهم وبين النصارى فى قوله تمالى 
( غير الخضوب عايهم ولا الضالين ) » ولو قيل : إلنما فى المهود 
وفى النافتين » لا كان يميد لأنه تعالى نص على غضبه على المنافتين 
فى هذا اللمصوص فى سورة الجادلة فى قوله تعالى ( ألم نر إلى الذين 
تولوا قوما غضب الله عليهم ماهم منكم ولا منهم ويحلذون على 
الكذب وم يعلمون ) وعلى هذا فتكون خاصة فى البيود 
والمنافقين والغرض من مخصيصها بهما وعودة.ذ كرما بعد الع.وم 
المتقدم فى عدوى وعدوى ٠‏ كا أسلفنا هو والله تعالى أعلم :لما نهى 
أولا عن موالاة الأعداء وأمر بتقطيم الأواصر بين ذوى الأرحام » 
جاء بعدها ما يشيع الأمل بقوله : ( عسى الله أن يجمل بينم وبين 
الذبن عادبتم متهم مودة ) وعاديم عامة باقية على عمومها . واسكن 
المبود والمنافقين 0 يدخاوا فى مدلول عسى تلك » فنبه تعالى علمهم 
بخصوصهم لثلا يطمم المؤمنون أو ينتظروا شيا من ذلك » قأيأسهم 
من موالاتهم ومودتهم »كيأس المهود والنافتين من الآخرة » أى 
بعدم الإعان الذى هو رابطة الرجاء المتقدم فى عسى »وفعلا كان كا 
أخبر الله » فقد جمل المودة من بمض المشركين ول يحملها من بعض 
اللنافقين ولا المبود » فهى إذا مؤسسة لعنى جديد» وليست مو كدة 
لا تقدمء والعم عند الله تعالى : 


مببافاتم 
وم 7 0 ٠‏ 


وال 


مسن ا ااام 


قو له تمالى ويام لين اموا لم تو وان مالا ا 
مَعَن عند الله أن تقولا مالا “فاون . ل الله ش | 0 
تون ف سييله ا كا انهم وض 

فى الآية الأولى إنكار على الذين يقولون ما لايفعلون » وف الآية 
الثانية بيان شدة غضب الله ومقته على من يكون كذلك » ولكن 
لم يبين هنا القول الغاير لافعل المنهى عنه » والمعاتبون عايه والستوجب 
لشدة الخضب إلا أن يجمىء الآية الثالثة'بدها يشمر بموضوع التول 
والفعل » وهو الجهاد فى سبيل الله . 

وقد اتفتت كلة عاماء التفسير على. أت سيب النزول مم تعدده 
مندم : أنه حول الجباد فى سبيل الله من رغبة فى الإذن لهم فى الجهاد 
ومعرفة أحب الأعمال إلى الله » ونحو ذلك . 

وقد بين القرآن فى عدة مواضم أن موضوع الأيتين الأولى والثانية 

فها يتعلق بالجهاد وتمنيهم إياء . 


من ذلك قوله تعالى عنهم : ( ويقول الذين آمنوا لولا نزات 


يفل أضْواء البيان 
سورة فإذا أنزات سورة محكة وذكر يها القتال رأيت الذين فى 
قلومهم مرض ينظرون إليك نظر الفشى عايه من اللوت) . 

ومنها قوله تعالى : ( ألم نر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديم 
وأقيموا الصلاة وآنّوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم 
مشون الناس كخشية الله أو أشد خشية » وقالوا ربنا لم كتبت علينا 
الققال نولا أخرتنا إلى أجل قريب ) . 

وءنها قوله تعالى : ( ولتد كانوا عاهدوا ال من قبل لابولون 
الأدبار وكان عهد ان مسئولا ( 5 

فنى الآبة الأولى نوا نزول سورة يؤذن فيها بالققال »فلما 
نزلت صار مرضى القاوب كالمذثى عليه من اأوت . 

وفى الثانية : قيل لهم كذوا يديم عن الققال » فتمنوا الإذن 
لمم فيه » فلما كقب عليهم رجعوا وتمنوا لوأخروا إلى أجل قريب ٠‏ 

وفى الثالثة : أعطوا العهود على الثبات وعدم التولى» وكان عهد الله 
مسئولا 6 فلما كان فى 5 وقم ماوقم وكذلك فى حنين ل ويشهد 
لهذا أيضا قوله تعالى : ( وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لامقام 
كك فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبى يقولون إن بيوتنا عورة وما فى 
يبعورة إن بريدون إلا فراراً 3 وأو دخات عليهم من أقطارها ْم 
سئلوا الفتنة لآنوها وما تلبئوا بها إلا بسيرا » ولقد كانوا عاهدوا الله 
من قبل لايولون الأدبار ) الآية . 


سوره الشف ١‏ 


فى هذا السياق يان لعتابهم على نفض العهد » وهو معقى : لم 
ل | مالاتفملون سواء بسواء » ويقابل هذا أن اله تعالى امتدح 
طائنة أخرى منهم حين أوفوا بالعبد وصدقوا ما عاهدوا الله عليه 
فى قوله تعالى : ( من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه فنهم 
من قعى يه ومعهم من ينقظر وما بدلوا تيد يلا ( :5 

ثم بين الفرق بين الفريقين بقوله بمدها ( ليجزى الله الصادقين 
بعد هم ويعذب المنافقين إن شاء 7 شوب علمهم إن الله كن غذورا 
رحها » ورد أ الذين كفروا بنوظهم لم ينالوا ذيرأ ( ألأية 2( وذلاك 
ف غزوة الاحدذاب 5 

فعبين مبذا أن الفمل المثاير للقول هنا هو عدم الوفاء بالءد 
الذى قطعوه على أنفسهم من قبل فاستوجبوا المتاب عليه » كا تبين 
أن الذين وفوا بالعبد استوجبوا الثناء على الوفاء » وقد استدل. بالآية 
من عموم لفظها على الإنكار على كل من خالف قوله قبله “سواء ى 
عهد أو وعد أو مو أو 5 5 1 

فنى الأمر والنهى كقوله تعالى : ( أتأمرون الناس بالبر وتندون 
أشسم ). 

وفى العبد قوله : ( وأوفوا بالمهد إن العهد كان مسثولا ) . 


١/5‏ أضواء اليان 
ومن هذا الوجه» فقد بحثها الشيخ رحة الله تمالى عليه فى عدة 
مواضع » منها فى سورة هود عند تهول شميب الذكور . 
ومنها عند قوله تعالى : ( واذكر فى السكتاب إسماعيل إنه كان 
صادق الوعد ) فى سورة مريم . 
ويحث فها الوفاء بالوعد » والفرق بين الوعد والوعيد » والوفاء 
١‏ 


بالوعد والخاف فى الوعيد » وءقد لها مسألة » وساق آيتى الصف هناك. 


قوله تعالى : ( إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صف كأنهم بنيان 
مر صوص ٠)‏ 

اختلف عماء التفسير ف المراد باليئيان الأرضوص » فنقل بعصهم عن 
الفراء : أنه القلاحم بالرصاص لشدة قوته » والجهور : أنة التلاصق 
المتراص المتساوى . 

والواقم أن المراد بالتثبيه هنا هو وجه الشبه » ولا يصح أن يكون 
هنا هو شكل البناء لا فى تلاجه بالرصاص » وعدم انفكاكه ولا تساويه 
وتراصه » لأن ذلك يتناق وطبيعة السكر والفر فى أرض المركة » 
ولكل وقعة نظامها حسبي موقءها 3 

والذى يظهر والله تعالى أعل :أن وجه الثبه الراد هنا هو عموم 
القوة والوحدة . 


قال الزغشرى : يجوز أمف بريد استواء بمائهم فى الثبات 


سورة الصف ولا 


حتى يكونوا فى اجتاع الكلمة كالبنيان المرصوص. ١ه‏ . 

ويدل هذا الألى. 

أو للا قوله تعالى : ( وإذ غدوت من أهزاك تبوى” الْؤمنين 
متاعد للقتال والله ميم علم ) . 
ظروف الموقمة » كا فعل صلى الله عليه وسلم فى وضم الرماة فى غزوة 
أحد حاية لظهورهم من التفاف المدو بهم لطبيعة لكان » وكا فمل فى 
غزوة بدر ورصهم وسوام عش اق يدانا الطعة الكان.: 


وهكذا » فلابد فى كل وقعة من مراعاة موقعها » بل وظروف 
السلاح والقائلة . 

وقد ذكر صاحب الجان فى تشبيهات القرآن أجزاء الجيش وتقسهانه 
بصفة عامة من قأب وميمنة وميسرة وأجنحة »وو ذلك ذيكون وجه 
الشبه هو الارتباط اللعنوى والشعور بالمسئولية والإحساس بالواجب كا 
فمل الحباب بن المندذر فى غزوة بدر حين نظر إلى منزل المسدين من 
الوقم م برقه » وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجابه فأبدى 
خطة جديدة فأخذ بها صل الله عليه وسلٍ وغير الموقع من مكان المعركة. 

وثانيا قوله تعالى : ( يا أها الذين آمنوا إذا لقي فئة فاثبتوا 
واذ كروا الله كثيراً لعلكم تفلحون » وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا 
فتفثلوا وتذهب رمحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ) . 


ل أضواء البيان 


ذذكر تعالى من عوامل النصر : الثبات عند اللقاء » وذكر الله 
والطاعة . والامتثال » والحفاظ علبها بعدم التنازع والصبر عند الجلة 
والجالدة » فكون حملة رجل واحد » وكلها داخلة حت معنى البنيان 
الاسوس ل قله بوت ابن ونا ف 1 وقد عات اتنا عل الوه لنت 
قلومهم عند التتال فى قوله تعالى : ( محسبهم عيت وترم عق )2 


وامتدح الْوْ منين ف قتالهم بوحد م م نيان مرصوص ٠‏ 


وقد جاءت السنة بهذا التشبيه للتعاون فى قوله صلى الله عليه وس : 


« السلم للفسلم كالبئيان يشد بعضه بعضًا © . 


فهو يبين المراد من وجه الشبه فى البنهان المرصوص هنا » وقد 
أثر عن أبى مومى رفى الله عنه قوله لأسحابه : الزموا الطاعة فإنها 


حصن الحارب . 


وعن كنم م أقلوا الحلاف على أمرانكم » وإن. المسدين 
اليوم لأحوج ما يكونون إلى الالتزام بهذا التوجيه القرآاف الكريم » 
إزاء قضيتهم العامة مع عدوم الشترك » ولاسيا » وقد عي العالم 
الإسلانى بعدة تجارب فى تاريخهم الطويل كان لهم منها أوضح المبر » 
ولهم فى هذا المنهج الترآلى أكبر موجب لاسترجاع حةوقهم والحفاظ 
على كيانهم » فضلا عن أنه العمل الذى محبه لله من عباده » ويالله 
تعالى التوفيق . ا 


سورة الصف با 


قوله نعالى مذ قال مو 04 م لقومر 2 لم ذو قد 
65 لير اس 


0-0-7 1 5 ايم ا زَاءُوا أَرَاغْ اك 2 


قول مومى عليه السلام : لم تؤذوننى ؟ لم يبين نوع هذا الإيذاء 
وقد جاء مثل هذا الإجمال فى قوله تمسالى : ( يا أها الذين آمنوا 
لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا) . 


وأحال عليه ابن كثير فى تفسيره » وساق حديث البشارى أنة 
صلى ان عايه وسلم قال : « إن مومى عليه السلام كان حييا ستّيراً 
لا يرى من جلده شىء استحياء منه فآ ذاه من آذاه من بنى إسرائيل » 
فقالوا : ما ينستر هذا النستر إلا من عيب فى جلده » إما برص وإما أدرة 
وإما آفة » وأن الله عز وجل أراد أن يبرئه مما قالوا فخلا يوم وحده 
فخلع ثيابه على حجر ثم اغتسل فلما فرغ أقبل على ثيابه ليأخذها » وأن 
الحجر عدا بثوبه » فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر » طِمل يقول : 
ثولى حجر حتى انتهى إلى ملا من بنى إسراثيل فرأوه عريانا أحسن 
ماخلق الله عز وجل وبرأه مما يقولون إلى آخر القصة . 


وتقله غيره من المفسر بن عندها » وعلى وذا وق إيذاوم إياه إيذاء 
دما بادعاء العيب فيه خلقة » وهذا وإن صح فى آية الأحزاب 
لقوله تعالى : ( فبرأه الله مما قالوا ) » فإنه لا يصح فى آية الصف هذه 
( ؟١١-‏ أضواء البيان ج م) 


ا أضواء البيان 


لأن قول لهم : ( وقد تعلدون أنى رسول الله إليم ) مما يثير إلى 
أن الإيذاء فى جانئب الرسالة لا فى جانبه الشخصى » وبرشح له قوله 
تعال بمده مباشرة : ( فلا زاغوا أز اغ اله قاومهم ) . 

أى فاما زاغوا ما آذوا به موسى » فيكون إيذاء قومه له هنا 
إيذاء زيغ وضلال » وقد آذوه كثيراً فى ذلك كا بينه تعالى فى قوله 
عنهم :( وإذ قانم يامونى ان نؤمن لك حتى نرى الله جهرة) . 

وكذلك قوله تعالى : ( وإذ أخذنا ميئاقك ورفمنا فوقكم الطور 
خَذوآا ما تيناع بتوة واسمموا قالوا سممنا وعصينا وأشربوا فى قلوبوم 
العجل بكفرم قل بئس ما يأمرك به إعانكم إن كمم 22217 

فباعم يؤخد الميئاق عليهم ويدفم نوتهم الطور » ويقال لحم : 
( خذوا ما آتينا م بقوة واسمموا ) فتكله يساوى قوله :( وقد تعدون 
أنى رسول الله إليكم ) 0 قد هنا للتحقيق » ومع ذلك يؤذونه 
بوهم : (سممنا وعصينا ) وبؤذونه بأن أشربوا فى فلومهم حب 
المجل وعبادته يبكترم » ولذا قال لهم : ( بئس ما يأمرم به إها نكم 
إن كنم مؤمنين ). 

وقد جمم إيذاء الكفار لرسول الله مع إيذاء قوم مومى للوسى 
فى قوله تمالى : ( يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من 
السهاء فد سألوا مومى أ كبر من ذلك فتالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم 
الصاعقة بظافهم ) الآية . 


سورة السب هاا 


ومن مجموع هذا يتبين أن الإيذاء النصوص عليه هنا هو فى 
خصوص الرسالة » ولا مانم من أنهم اذوه بأنواع من الإيذاء فى 
شخصه ») وف ما حاء ر4 فبرأء أن مما قالوا فى أبة الأحداب وعاقهم 
على إيذائه فها أرسل به إليهم بزيغ قلوبهم ‏ والعلم عند الله تعالى . 

وقوله : ( فلا زاغوا أزاغ ال قلو.هم ) » تقدم كلام الشيخ 
رحة الله تعالى عليه على هذا المنى فى سورة الروم , عند الكلام على 
قوله تمالى : ( “م كان عاقبة الذين أساءوا السوأى أن كذبوا بآيات 
الل ) الآأية. 

وقال : إن الكفر والتكذيب قد يودى شومه إلى ما صاحيه 34 
وساق هله الأية ) وما زاغوا أزاغ أت قلومم ( 3 

وقوله : (ى قلوموم هرض فزادم الله مرضا) . 

وأحال على سورة بنى إسرائيل على قوله : ( وحملنا على قلوبهم 
أ كنة أن يفقهوه وفى آذللهم وقرا ) . 

وعلى سورة الأعراف على قوله : ( فا كانوا ليوؤمنوا يما كذبوا من 
قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين ) . 

ومما يشهد لهذا المنى العام بقياس المكس قوله تعالى : ( والذين 
اهتدوا زادم هدى وآتام تقوام ( تاها 

ومما يلفت النظر هنا إسناد الزيغ للقاوب فى قوله تمالى : ( فلا 
زاغوا أزاغ الله لوبهم ) 


0 أضواء البيان 


وأن والهداية أيضاً لاقلب ا فى قوله تعالى : ( ومن يؤمن بالله 
هد قلبه والله بكل ثىء عليم ) . 
وذا حرص المؤءنين على هذا الدعاء : ( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد 
إذ هديتنا ) فتضمن الممنيين » والمل عند الله تمالى . 
قوله تمالى : ( وَإذ قل عيسى أبن 6 يني إسرميل إق 
رَسُولَ الل تبك د ّ بين بدى من التؤرة وَمَنَشرَا 
برسول أن من ىأ أحد) . 


ذكر موسى ولم يذكر ممه البشرى بالتى صلى الله عليه وسلم » 
وذكر عيسى فذ كرها ممه ء مما يدل عفهومه أنه لم يبشر به إلا عيسى 
عليه السلام » ولسكن لفظ عيسى مفهوم لقب ولا عمل عليه عند الأصوليين » 
وقد بشرت به صل الله عليه وسلم جميع الأنبياء » ومنهم موسى عليه 
البلام :وما يثيز! إل أن .تودى مقرأ يه قول: عنيئ :عليه التسلام 
فى هذه الآية : مصدقاً لما بين يدى » والذى بين يديه هى التوراة أنزلت 
27 

وقد جاء صر التمريف به صلى الله عليه وسلم وبالذين مه فى 
التوراة فى قوله تمالى : ( محمد رسول الله والذءن معه أشداء على الكفار 
رحماء بينهم ترام ركنا سجدا ) إلى قوله تعالى : ( ذلك مثلهم فى 
التوراة ) . 


1 جاء وصفهم فى الإنجيل فى نفس السياق »2 فى قوله تعالى : 


سورة الصف اذا 


( ومثلهم فى الإتجرل كزرع أخرج شطأه قآزره فاستذلظ فاستوى 
على سوقه ( إلى عر السورة . 


وجاء النص فى حق جميم الأنبياء فى قوله تعالى : ( وإذ أخذ الله 
ميثاق النبيين لما اتيسكم من كقات وحكة ثم جاء؟ وول ةا 
معكم لتؤءان به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى قالوا 
أقررنا قال فاشهدوا وأنا ممكم من الشاهدين ) . 


قال ابن كثير : قال ابن عباس ما بعث الله نبياً إلا أخذ عليه 
المهد لئن بعث وهو دي ليتيمنه 03 واد عليه أن أخذ على أمته 


وجاء مصداق ذلك فى قصه النجاثى ا سمم من جمفر عنه صلى الله 
عليه وسلم » فقال : أشهد أنه رسول الله وأنه الذى نحد فى الإنجيل » 
وأنه الذى بشر به عيسى ابن مريم » وما قاله أيضا : وال نولا ما أنا 
فيه من اللك لأتبمه حتى أكون أنا أل نمليه وأوضفه . فى حديث 
طويل ساقه ابن كثير » وعزاه إلى أحمد رحه الله . 


وكذلك دعوة نى الله إير ادبم عايه وعلى نبينا الصلاة والسلام : 
) ريئا وابعث فيوم رسولا منهم ). 


ولذا قال صلى أن عليه وس : 9 أنا دعوة أبى إبراهيم وبشرى 


عيسى ورؤيا أى التى رأت » . 


ل أذواء البيان 


وقد خص عسى بالنص على اليشرى به صلى الله عليه وس لأنه ' 
آخر أنبياء بنى إسرائيل » فهو اقل تلك البشرى لتومه عنما قبله . 


ا قال : ( ومصدقاً لا بين يدى من التوراة ) ومن قبله ناقل 
عمن قبله » وهكذا حتى صرح بها عيبى عليه السلام » وأداها إلى 
فومه ٠.‏ 

وقوله تمالى : ( اسمه أجد ) جاء النص أنه ص الله عليه وم له 
عدة أسماء » وفى الصحيح قوله صلى الله عليه و-لم : د أنا لى أسماء 
أنا تمد ء وأنا أحد » وأنا الماحى الذى بحو الله به الكفر ء وأنا 
الحاشر الزى محثر الئاس على قدمى وأنا العاقب 6. 

وبيذه للناسنة كذ 213 صلل الله عليه وسلم باسمه أحجد هنا . 
وباسمه عمد فى سورة محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

كا ذكر صلى الله عليه وسم بصفات عديدة أجعها ما يمد ترجمة 
ذانية من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وس فى قوله تعالى : (اقد 
جاء؟ رسول من أنفسكم عزيز ءايه ما عنتم حريص عليكم بالموْ منين 
رءوف رحيم ). 

وسيأتى المزيد من بيان ذلك عند قوله تعالى : ( وإنك لعلى 

خلق عظيم ( إن قداث ميال 


و 8 > حس صوس م١‏ ص 
نوره وَأو كر الكفرون 4. 


تقدم بيان ذلك للشيخ رحة انه تعالى عليه عند قوله تعالى : ( حجتهم 


على الباطل فيدمنه ) فى سورة الأنبياء. 


فى سبيل الله و لم و أنفسكم ذلكم خير لكم إن كنم تعاون ). 


التجارة : هى التصرف فى رأس المال طلبا لاربح كا قال تءالى : 
) إلا أن وق تحارة تدبرولها بدك م ). 


وال تعالى : ( تحارة تخشون كسادها ) . 


والتجارة هنا سرت بالإعان بللّهُ ورسوله » وبذل المال والنفس 
فى سبيل الله » فاه الممارضه الموجودة فى تلك التحارة الطامة » بيمها 
تعالى فى قوله تءالى : ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم 
بأن لهم الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتاون ويقتلون وعدا عليه حقا فى 
التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم 
الذى - به وذلك هو الفوز النفج ) » فهنا مبايعة » وهنا بشرى 
وهنا فوز عظيم 


4 أضواء الببان 
كذلك فى هذه الأية :( يغفر لم ذنوبك ويدخلك جنات نجرى 
من محنها الأنهار ومسا كن طيبة فى جنات عدن ذلك النوز العظيم » 
وأخرى محبونها نصر من الله وفتح قريب ) . 
وقد دل القرآن على أنه من فاتته هذه الصفتّة الرابحة فرو لا محالة 
خاسر » كا فى قوله تعالى : ( أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى ها 
ريحت نجارمهم وما كانوا مبتدين ) . 
حقيقة هذه التجارة أن رأس مال الإنسان حياته ومتتهاه مماته . 
وقد قال صلى الله عليه وسل : « كل الناس يغدو فبائع نفسه 
فعتقها أو موبقها » والعرب تعرف هذا البيم فى البادلة كا قول 
الشاعر : 
فإن ترممينى كنت أجهل فيكم فإن شربت الم بعدك بالجهل 
وقول الآخر : 
بدلت بالجة رأساً أزعرا ‏ وبلثنايا الواضحات الدردرا 
كا اشبرى الملم إذ تنصرأ 
فأطنق الشراء على الاستبدال ٠‏ 
تلبهيه 
فى هذه الأية الكرعة تقديم الجواد بالمال على الجباد بالنفس فى 
قوله تعالى : ( وتجاهدون فى سبيل الله بأموالتكم وأنفسكم ). 


سورة الصف 6م14 


وفى آية إن الله اشترى من المؤمنين » قدم النفس عن امال فقال 
( اشقرى من الؤمنين أنفسهم وأموالهم ) » وى ذلك سر اطيف 
ر آنا ف آله الصف » فإن القام مقام تفسير وبيان لمنى التجارة 
الراحة بالجواد فى سبيل الله . 


وحقوقة الجباد بذل الجهبد والطاقة , ولمال هو عصب الحرب » 
وهو مدد الجيش . وهو أمم من الجهاد بالسلاح » فبالمال يشترى 
السلاح » وقد تستأجر الرجال كا فى الجووش الحديثة من الفرق 
الأجنبية » وبالمال يجبز اليش ». ولذا لما جاء الإذن بالجباد أعذر الله 
للرمى والضعفاء » وأعذر معهم الفتراء الذين لا يستطيعون تجهيز أنفسهم » 
وأعذر معهم الرسول صلى الله عليه وسلم إذ لم يوجد عنده مايجهزهم 
به كا فى قوله تمالى : ( ليس على الضءفاء ولا على المرضى ) إلى 
قوله : ( ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحلكم 
عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزن ألا يجدوا ما ينفقون 

وكذلك من جانب آخر »قد ماهد بالمال من لا يستطيم بالسلاح 
كالنساء والضمناء » كا قال صلى الله عليه وسلم : « من جز غازياً ققد 
غَزا 6 . 

أما الأية الثانية » فهى فى معرض الاستبدال والءرض والطلب 
أو ما يسمى بالمساومة » فقدم النفس لأنها أعز ما يملك الى » وجمل 


ف ما بلا الدنة وهى أعن مايوهب ل وأعسن ما فيل فى ذلك . 


4 أضواء البيان 

أثامن بالتفس النقيسة ربها ‏ وليس لا فى الخاق كاهم يمن 

با تملك الأخرى فإن أنا بمنها 2 يشىء من الدنيا فذاك هو الغبن 

لثن ذهبت نقسى بدنيا أصيبها 20 لقدذهيت :نسى وقد ذهب المْن 
فالتجارة هنا معاملة مع لله إعانا با وبرسوله وحباد بالال 

والننس » والعمل الصالح » كا قيل أيضًا : 

فاعل لفسك قبل اللوت مجتهدك فإما الربح والسران فى العمل 
وفى آية ( إن الله اشترى ) تقديم بشرى فية لطيفة بالنصر لمن 

داهد فى سبيل ش وهى تقد قوله : ( فيةتاون ) بالبناء للفاعل أى 

فيتتلون عدوم ( ويقتاون ) بالبناء لاحهول » لأن التقديم هنا يشعر 

بأنهم يقتلون العدو قبل أن يققليم ويصيبون منه قبل أن يصيب مهم » 

ومثل هذا يكون فى موقفف الدوة والخصر 4 والح عند اي تعالى 5 


قوله تمالى ( ا لين نا نوو انها رَ الم جك نال 
عيسى أن مَرْي للحَوَارِيّنَ ) الأية . 

فى هذه الآية أيضاً إشعار السامين بالنصر فى قوله تمالى : ( فأيدنا 
الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين ) ولكن لم يبين فيها هل 
كانوا أنصار الله كا كان الحواريون أنصار الله أم لا ؟ 

وقد جاء مايدل على أنهم بالفمل أنصار الله كا تقدم فى سورة 
0 فى قوله تعالى : ( للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ا 


أموالمم يوتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الل ورسوله ). 


جور لق 4 


وكذلك الأنصار فى قوله تعالى : ( والسابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار ) وكقوله تعالى : ( تمد رسول الله والذين ممه أشداء على 
الكفار رحماء ينهم اتراهم ركماً سجداً يبتنون فضلا من الله ورضوانا ) 
فأشداء على الكذار هو معنى ينصرون الله ورسوله » ثم جاء المثل 
للضروب لهم بالتازر والتعاون فى قوله تعالى : ( ومثلهم فى الإيجيل 
كزرع أخرج شطأه مره فاستفاظ فاستوى على سوقه يمسجب الزراع 
ليغيظ بهم الكفار ) فسماهم أنصارا » وبين نصرتهم سواء مرن 
للهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عامهم أجمعين ٠‏ والمل عند الله تعالى . 


نفالاتم 
قوله إل وخر الى بمَتْ ف الأمّيينَ رَسُولا 0 لوا 
علمي' أة و م 4 . 
بين الشيخ رحة أن تعالى .هلينا و ل دن الامييق فى هذ آره 
الدراسة بقوله : الأمبين أى المرب » والأمى : هو الذى لا يقرأ 
ولا يكتب » وكذلك كان كثير من العرب . اه 


وعى آم نسبة إل أمه بوم ولدته ل يعرف القراءة ولا المكتابة 
ون عل :ذلك 


وما يدل على أن المراد بالأميين هم العرب بعثة النى صل الله 
عليه وسل منهم لنوله تعالى ( رسولا منهم ) كا يدل عليه قوله تعالى 
عن نى الله إبراهيم : ( رب إلى أسكنت من ذريتق بواد غير ذى 
زرع عند بيتك ارم 0 إل 1 تعالى : ( ربنا وابعث فههم رسولا 
منهم يتلو عليهم آياتك و 0 


قال الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه : وهذه الآية نص فى أن 
الله تعالى استجاب دعوة نبيه |براعيم عليه السلام قوم . أه 


وفى الحديث : « إن أمة أنية لا هرا ولانكب ولا نسب »» 


1 أضواء البيان 


يكتب مثل كتبه الوحى » عمر وعلى غيرهم . 


وقوله تعالى : ( رسولا مهم ) هو النبى تمد صلى اله عليه وسلم 
بدليل قوله تعالى عن أهل الكتاب : ( الذين يتبء.ون الرسول النى 
الأمى الذى يجدونه مكتوي عندهم فى التوواة والإتجيل ) . 


وقد بين تعالى أن المكتوب عندهم هو ما بشر به عيسى عليه 
السلام فى قوله تعالى : ( ومبشراً برسول يأنى من بعدى إسمه أحد). 

وكونه صلى الله عليه وسلم أميا يممنى لا يكتب » ببنه قوله تعالى : 

وبين تعالى السكمة فى كون. صلى الله عليه وسلِ أمياً مع أنه يتلو 
صلى الل عليه وسل : ( أساطير الأولين اكتتبها فهى على عليه ) 
فقال : ( إذا لارتاب البطلون ) . 


إن م 
٠.‏ 8 


قوله تعالى : ( واخرين منهم' كا ييلحقوا بهم ) . 

قال الشيخ رحة الله تعاف علينا عليه» فى المذكرة المشار إلها : 
هذا عطف على قوله : فى الأميين » أى : بعث هذا النى صلى الله 
عليه وس فى الأميين » وفى آخرين منهم » وقيل : عطف على الضمير 
فى قوله : يعلمهم » أى يعلهم وبعلم آخرين منهم » والراد بقوله > 


سورة الجمة ١‏ 


وآ بن كل من يأنى بعد الصحابة من أهل الإسلام إلى يوم القياءة 
بدليل قوله : ( وأوحى إلى هذا الثران لأنذرك به ومن بلغ ) 

وصح عن النى ص_لى الله عليه وسلم ما يدل على أن قوله : 
واخرين » نزلت فى فارس قوم سهان » وعلى كل فالعبرة بعموم 
اللذظ لا مخصوص السبب . آه. 


عي أن قدمنا الكلام على هذا الممنى عند الكلام على قوله 
تعالى : ( والذين جاءوا من بيعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا 


ولسكن سقنا كلام الشيخ رححة الله تعالى علينا وعليه » حين 
عثرنا عليه لزيادة الفائدة والاستئناس .20 


قوله 'نعالى : (ذلك قصل اللو ” 0 0 تشاء4 . 


اختاف ف ومع اببج الإشارة هنا وق ار أد بالعفضل به علهم 6 
أهم الأمة الأمّية تفضل الم عليها ببعثة نى منهم فيهم ؟ أم هو النى 
صلى أت علية 0 الأمى 0 يد تعالى عليه موه 0 هاديا 9 

وقد ا 0 الشيخ رحة الله تعالى عليه وعلينا» فى مذكرة الدراسة 


بقوله ذلك أى الذ كور من بعث هذا النى الكريم فى الأميين» فضل 
١١ (‏ - أضواء البيان ج م ) 


5 أضواء البيان 


أن دونيه دن بشاء واللّه ذو النضا ل المظيم 6 ومن عظم فصله تفصله 


على وله الأمة هذا النى الكرم .ام 


وهذا القول منه رحمة اله تعالى علينا وعليه » يتضمن التولين الأول 
والثاى من الأقوال الثلاثة » تفضل الله على الأميين ببمثة هذا النى 
الكريم فيهم » وتفضل الله على النى ببعثته فيهم مما يشعر بأنه لا خلاف 
بين هذه الأقوال الثلائة » وأنها من الاختلاف التنوعى أو هى من 
التلازمات فلا مانع من إدارة الميع لأن فضل الله تعالى قد شمل انيع 


ع ك ل 

وقد نص الأول بقوله 0 ( لقد من أله على ا لأؤمنين إذ بعث 
فهوم 0 دهن أنقسهم يتلو عليهم اياته وإ كيهم ويمةهم المكقاب 
والحمكة وإن كانوا من قبل انى ضلال مبين ) وهذا عين ما فى. سورة 
الجمة 00 6 لأن الامتئان هو التفضل 8 

ول الثانى بتوله تعالى : ( وأنزل الله عليك الكتاب والحكة 
وعدّك مالم تكن تل وكان فضل الله عليك عظيا ) ٠‏ 

ونص على الثاالث بقوله ان ) ا الذين امنوا هن درتد 
منكم عن دنه فسدوف يألى ا بقوم هم وتحبوةه أذلة على أؤمنين 
أعزة على الكافر بن يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم » 
ذلك فضل الله يؤتيه من بشاء والله واسع ا “ا 

فتوله : فسوف أ © تساوى ( وآخرين ملم ا يلدةوا عم )» 


يي 
250008 


2 ل ا ل 

قوله نعالى : ١‏ مثل الزن جلوا التورية 9 م تحماوها كمد 
امار حمل أسفارًا ٠)‏ 

قال الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه فى إملائه : هذا مثل ضريه 
الله للمهود » وهو أنه شبههم بحمار » وشبه التوراة التىكلنوا الصدل با 
فيها بأسفار أى كتب جامعة للعلوم النافعة » وشبه تسكلينهم بالتوراة : 
محمل ذلاك الجار اتلك الأسفار » فككا أن الجار لا ينتفع بتللك العلوم 
النافمة التى فى تلك السكتب الحدولة على ظبره » فكذاك المهود لم 
ينتفعوا ما فى القوراة من العلوم النافمة لأنهم كلنوا باتباع تمد على الله 
عليه م وإظهار صفاته لاخاس انوا وحرفوا وبدلوا 3 يطقعهم ما ف 
كتابهم هن العلوم 5 أه . 

فأشار الشيخ ر حة ا تعالى علمينا وعليه » إلى أن وجة ألسيه عدم 
الأنتفاع ها تحملوه من التوراة وهم يعلهون ما فيها من رسالة مد صل الله 
عليه وسلم » وقد أوضح الله تعالى هذا فى ٠وضع‏ اخراق كوه قال : 

٠ و‎ 32 . 0 - ٠ 
الذين اتينام الكتاب يعرفونه كا يعرفون أبناءم وإن قريقاً منهم‎ ( 
ليكتمون الحق وم يعاون ) قند جحدوا رسالة ممد على اله عايه وسلم‎ 
© وم يعرفونه 3 يعرفون أبنا.م 0 وتقعهم عاموم لك‎ 

وهذه الآية أغد م يلبغى الحذر مها 6 وخاصة لطلاب الم وحماته م( 
كا قال تعالى : ( بنس مثل القوم ) أى تشبييهم فى هذا لاثل بهذا 


|1 أضواء البيان 


وقد سبق لاشيخ رحة اله تءالى عاينا وعليه اكلام على هذا الثثال 
ف عدهة مواضع هن الأضواء 6 ممها ف الجاء الثالى عند قوله تعالى بم 
(فثله كثل الكلب ) الآية . 


وءنها فى الجزء الثالث عند قوله تعالي : ( مثل الذين كثروا 
دعم أعمالهم كرماد ) الآية . 


ومنها فى الجزء الرابع عند قوله تعالى : ( ولتد صرفنا فى هذا القران 
لاناس ) فى سورة الكرف ها فيه الكفاية . 


والذى ينبنى التنبيه عليه هو أن | 1 الفسر بن مجمله من قبيل 
أنْشبيه المفرد 6 وأن وحه الشيه فيه مغفرد وهو عدم الانتفاع امول 3 
كالبت الذى فيه : 
كالميس فى البيداء يةتلها الفاما واماء فوق ظبورها ممول 


والذى يظهر وال تعالى أعل »أنه من قبيل التشبيه الْمثولى لأن وجه 
الشبه مركب من مموع كون الحمول ؟تبا نافمة » والهامل مار لاعلاقة 
له بها مخلاف ما فى البيت » لأن اميش يمسكن أن تذتفع بالماء لو حصات 
عليه » واغار لا ينتفع بالأسفار ولو نشرت بين عينيه » وفيه إشارة إلى 
آنه وعبات" دن البرة عن بق إنتزائيل كلية انم وضلا إلى 
حد الإباس من انتفاعهم بأمانة التبليغ والعمل » فتقلها الله إلى قوم أحق 
مها وبالفيام بها . 


سورة الأمة ه1١‏ 


1 ما اتيت اس ابو © 7 لدتسي 00 الس 0 
قوله تعالى ( قل يمأ لين عَادُوا إن رَعنم' أنك.' أؤتاء 


ل بو 0 ست درت ى مه ى > مرعرار 0# ظ 
لله من دوك الناس فدنوااأاوت إن كنم صد قبن »4 1 
قال الشبخ رحة لله تعالى عابنا ودايه فى ,ملائه : اناطاب لانى 


على الل عليه وسلم » والذين هادوا ثم البهود . 

ومءنى هادوا : أى رجعوا بالثوبة إلى الله من عبادة الدجل . 

ومنه قوله تعالى : ( إنا هدنا إليك ) » وكان رجوغهم عن عبادة 
العجل بالتوبة النهموح: حيث سذوا أنفسهم لاقتل توبة وإنابة إلى الله 
كا بنينه بتوله : ( فتوبوا إلى بار سكم فاقتلو اأفسكم ) إلى قوله ( فتاب 
علي ) 

وقرله : ( إن زعم أنكم أولياء لله هن دون الناس فتمةوا الأوت 
إن كم صادثين ) . 

قال الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه فى : ( إن عدم أنكم 
أولياء ل ) أى إن كنم صادقين فى زعمكم أنكم أولياء لله » وأبناء 
لله وأحباؤه دون غيرك من الناس» فتمنوا أاوت 0 8 : امهنا بش 
لقاءه » والإسراع إلى ما أعد له من الفعيم القبم | 

وفى قوله رحمة الله تعالى علينا وعليه . إشارة إلى بان زعءهم الجمل 
فى الآية وهو ما بينه تعالى بقوله عَمهم وعءن النصارى معهم : ( وقالت 
الببود والنصارى محن أبناء الله وأحياؤه ) . 


4 أضواء البيان 


وود رد زعمهم علهم بثوله تعالى 0 ) قل 0 بعذبكم بذنوبكم 6 بل 
أن شر عن اق 1 

ومثل هذه الآبة إن زع.تم قوله تعالى : ( قل إن كانت كم الدار 
الآخرة عند الله خالدسة من دون الناس فتمنوا الموت إن كن 


صادثين ) . 


وقال الشيخ رحة الله تعالى علينا وعايه : وقيل المراد بِالتنى المباهلة » 
والأراد من الآية إظهار كذب المبود فى دعوام انين أواذاء ال 
وقولة : ( أن زع تم )مم قرله : ( إو ن كتم ) شرطان يترتب 
الأخذ منهءا على الأول 7 فتمنوا لأوت » إن زعام » إن صدقم فى 
1 زعلكم ؛ ونظيره من كلام العرب قول الشاعر 
إن تستغيثوابنا إن تذعروا دوا منا مداقل عز زانها حكرم 
وقوله تعالى ( وَلا يتمنو"نة أَبَدَا ينا با قدَمت أنديهم' ). 
نص على أنهم لا يتمنون لوت أبدا » 1 اكز فو 95 
ولكن ل يبين ما هو ما قدمت أبديهوم الذى منعهم هن ؟نى الموت . 
وقال الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعايه فى إملانه ٠‏ لا يتمنونه اشدة 
حردهم على المياة 15 بينه تعالى بقوله :( ولتجدمم أحرص الناس على 
حياة ) فشدة حرصهم على الحياة لعههم أنهم إذا ماتوا دخلوا الغار » 
ولو تمنوا لاتوا دن حيتهم . 


سورة الجمة , 4 


وقوله : ( عا قدمت أيديهم ) الياء سنبية والسبب انتفاء تمنههم 


وما قدمت أيديهم ءن السكفر والعمادمى .5 أه 8 


والذى أشار إليه الشيخ رحة الل تعالى عليئا وعليه » من الأسباب 
من كفرثم ومعاصيهم » قد بينه تعالى فى هوضع آخر صريحاً فى قواه 
تعالى : ( لقد سمم اله قول الذين قالوا إن الله فتير وحن أغنياء 
سنكتب ما قالوا وقتاهم الأنبياء يثير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق » 
ذلاك عا قدمت أيديم 1 

فالباء هنا سيبية أيضًاً أى ذوقوا عذاب الحريق سبب ماقدمت 
أيديح من هذه الذكورات » وهذا كله لن يتمنوا اموت ويود 
أحدم أو بءمر ألن سنة وما هو عادزحه من العذاب أن تعقو * 


فقد أيتنوا الملاك وينسوا دن الأخرة . 


كا قال تعالى : ( يأيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله 
عليهم قد ينسوا من الآخرة كا ينس الدكدار من “أصماب القبور ) 
وهذا كاه لم يتمنو اللوت » كا أخبر الله :الى عنهم . والعلم عند الله تعالى . 


عير و١‏ 


قوله تعالى:( كل إن الموات الى ترون من دَإِنهُ ملقيك*) 

أى إن فررثم من ااوت يعدم عنيه فان يجام تنعدون منه 
وهو ملاقيكم لا محالة » وملافيكم عد مدر ككم » كافى قواه تعاللى : 
( أيها تكونوا بد ركم الوك وار كام فى بروج مشيدة ) . 


6 أضواء البيان 
وقوله تمالى : ( كل نفس ذائقة لوت ) . 


وله قمالى اها الذي 5-5 الف الشارة ين يلام 
الحمَة فاسكو! إلل:3 1 للم وَدَرُوا ليم : ذلك 0 


39 


38 


ٍّ 2 

م عاو 5 ٠.‏ فإذا قضيت المكاواة هَ 0 
ركه _- ١‏ 2 58 
و بتنوا من فطل الل واد موا الله 311 لك 


٠‏ إن 
0 
رم ير 
تشاحود 4 : 

هذه الآبة الكريمة » وهذا السياق يشبه فى مدلوله وصورته قوله 
تعالى : ( وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا وعل ىكل ضامر يأنين. من 
كل فج عميق ليشهدرا منافع لحم ) مم قوله : ( فإذا 0- من عرفات 
فاذكروا الله عند الشعر الحرام ) الآبة . 


ففى كل منهما نداء » وأذان الجبج وصلاة ومعى وإتهان وذ كرات » 
ثم انتشار وإفاضة مما بربط الجمة بالمج فى ااشكل وإن اختاف الحجم » 
وفى الكيف وإن تفاوتت التفاصيل » وفى للباحث والأحكام كثرة 
وتنويماً من متفق عليه ولف فيه ؛ مما يحمل مباحث المعة ءلا تقل 
أهمية.عن مباحث الحج » وتتطاب عناية بها كالعناية به ٠‏ 

رقد تقل عن الشيخ رحمة ا :ءالى عليه أنه كان عازماً على سط 
اكلام فيها كمادته رحة الله تعالى عليه » ولكن إرادة اله نافذة » 
وقدرته غالبة . وأن كل إنسان ستشعر مدى مباءث الشيخ وسطه 


سورة الجعة الم 


ومحديقه السائل ايحجم ويترك الدخول فيها تقاصر؟ دونها ولاسنيا 
وأن ربط هذه الباحث بنصوص القرآن ليس بالأمر البين » كا أشار 
إايه أبوحيان فى مضيون قوله فى نهاية تفسيره لهذه السورة بعد إيحاز 
الكلام عن أحكامها » قال مانصه: وقد ملا المفسر ون كثيرا؟ً من 
أوراقهم بأحكام وخلاف فى مسائل الجعة مما لاتملنى لها بلفظ القرآن . أه. 

فهو يشير بأن افظ القرآن لاتعلق له بتلاك الأحكام التى ناقشها 
الفسرون فى مباحث الجمة » ولكن الدارس النهج الشيخ رحة الله 
تعالى عليه فى الأضو اء » والتذوق لأساوبه لم يقتصر على الافظ فقط » 
أى دلالة النص التطابق وتأمل أنو اع الدلالات هن تضمن والتزام 
وإعاء وتنبيه » فإنه يجد لأ كثر أو كل ماقله الفسرون والحدثون 
والفقباء من المباحث أصولا من أصول تلك الدلالات . 


وإى أستلهم الله تعالى الرشد وأستمده المون والتوفيق لبيان 
كل مايظهر من ذلك إن شاء الله » فإن وفقت فيفضل من اله وخدمة 
لكتابه » وإلا فإنها محاولة تغتفر يجانب القصور الملى ونحسين التصدى 
وان الحادى إلى سواء السبيل . 

قوله تعالى : ( با أسها الذين امنوا إذا نودى للصلاة من يوم 
الجمة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيم ) . 

قال الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه فى مذّكرة الدراسة مانصه: 
إذا نودى للصلاة أى قام المنادى بها » وهو الؤذن يقول : حى على الصلاة. 


7 أضواءاابيان 


الجعة . أه 

ومما يدل على أنْ الراد بها صلاة الجمعة نفسها دون بقية صاوات 
ذلك اليوم .حىء من التى للتبعيض ثم :.ين هذا البعض بالأمر» بترك 
البيع فى قوله : (فاسموا إلى ذكرالله وذروا البيم ) » لأن هذا خاص 
بالجممة درن غيرها أوجود الخطية » وقد كانت :معينة هم قبل “زول 
هذه الأية » وصلوها قبل مجىء النى صلى اله عليه وس إلى المديئة » 
3 دا إن شاء ات . لد 5 


والراد بالنداء هو الأذان ,ا أشار إليه الشيخ رحة الله تعالى 
علينا وعليه » وكا فى قرله تعالى: ( وإذا ناديم إلى الصلاة امخذوها 
هزواً ولعي ( 3 


ومن السنة قوله صلى الله عليه وم : « إذا حضرت الصلاة فلوؤذن 
ل أحدكم 6. 

وقيل : النداء لنة هو النداء بصدوت مرتفع اديث : دفإئة أندى 

وقد عرف الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه الأذان اغة عند قوله 
تعالى : ( وأذن فى الئاس بالج يأتوك رجالا ) فقال : الأذان لغة 
الإعلام . ٠‏ 


سورة الجمة او ١‏ 

ومنه قوله تعالى: ( وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم اليج 

الأكبر ) وقول الحارث بن حازة : 
آذنقنا ببنيها أسماء رب ثاو يمل منه الثواء 

والأذان من حصا نص هزه الأمة 2 شعاراً سين ونداء لصلاة ٠‏ 

بذء مشر رعدته : 

اختلف فى بذء المشروعية 6 والصديح أنه بذىء ه بعك اطحرة 2 
وجاءت نصوص لسكمها ضعيفة : أنه شرع ليلة الإسراء 5 كه . 

منها . عن على ركى ا عنه عند البزار : أنه شرن 8 الصلاة : 

ومعها عن اءن عباس عند ابن حيان أنه رع كه عند أول 
الصلاة. 

ول إن حيحر : لايصح شىء من ذلك : 

أما هشر وعيته 3 اطاحرة ع وف المديئة فقما نصوص عديدة صعيعة 
فبين بدأه وكيفيته . 

مها : حد بيت إن مر ركى ات عنهما ف الصحيعءين وغبرها قول: 
2 كان المسانون حين قدموا المديئة جتمعءون فيتحونون الصضصلاة وليس ١‏ 
مثل نافوس الخصارى » وقال بعهم و نا مثل قرن الممود 6 فال عمر : 


أو لا تبعثون رجلا ينادى بالصلاة » فقال رول الله صلى الله عليه وس : 


: 
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د يابلال قم فناد بالصلاة 4 , وف الموطأ لمالك رحه الله « أنه صل الله عليه 
وسل كان قد أراه أن بتخذ <شبتين يضرب بهما ليجة.م الناس 
للصلاة » فأرى عبد الله بن زبد الأنصارى خشبتين فى النوم فتال : 
إن هاتين لنحو مما بريد رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال + آلا دوق 
لاصلاة ؟ لأتى رسول الله صلى الله ملِه وسلم حين استيتظ فذ كر له ذلك 

و بعض الروايات الأخرى عن غير اءن عمر وعند غير الشيخين 
بألفاظ أخرى » وصور تختلنة منها قالوا : « انصب راية فإذا رآها 
الناس أذن بمضهم يعض أى أعلمه عند حضور الصلاة» فلم يعجبه ذلك 
هذ كر له القخع » وهو الشبور لاموود فم بمعدبه » ؤثال هذا من أمر 
المهود 6 . 

وف روابة أن «أن ينوروا نار1ا فلم دمعحية شىء من ذلك كله 6©. 

وق حل يثك عيل اث يي زيد 0 لا أمر رسول ان صلى لل عليه وس 
بالناقوس يعمل ليضرب به لهاس لجمع الصلوات طاف بى وأنا نانم 
رجل محمل ناقوسا فى يده . فقلت ياعبد الله أتبيم الناقوس قال : 
وما تصنع به ؟ قلت : ندعو به إلى الصلاة . قال أفلا أدلك على ماهو 
خير من ذلك . فقلت : بل » فقال : تقول : الله أكير الله أكبر » الله 
أكير » الله أ كبر » أشهد أن لا إله إلا لَه ! أشبد أن لا إله إلا 
له 2« أشبد أن عدا رسول اص ( أشهد أن عمد رسول لله »؛ حى 


سورة اجعة نايك ؛ 


على الصلاة» حى على الملاة » حى على الفلاح » حى على الفلاح » والله 
أكبر ان أ كير لاإله إلا ان » . 

9 استأخر عنى غير بعيد م قال ١‏ نقول : إذا أقَت للصلا: : ام كير 
الله أ كبر » أشبد أن لا له إلا الله أشبد أن عدا رسول الله» . 
حى الصلاة » حى على الفلاح » قد قامت الصلاة » قد قامت الصلاة . اله 
أ كبر ان أكبر لا لله إلا الم » . 

فنا أصبحت أتيت النى صلى ا عليه وسلٍ فأخيرته يا رأيث 
قال « إنها ارؤيا حق إن شاء اله © فتم مم بلال فألق عليه مارأيت 
فليؤذن به , فإنه أندى صو منك » فتمت هم بلال عات ألقيه عليه 


ويؤذن به فسمع عمر وهو فى باته ترج بحر رداءه ويقول : 


عليه وسم فلله الجل « روآه أبو داود ٠.‏ 


وفى رواية له فقال : « إنى لبين ناتم ويقظان إذ أتانى آت 


فتبين من هذا كله أن الصمحيح فى مشروعية الأذان أنه كآن بعل 
ال محرة » وق المدينة المذورة ٠.‏ 


وهنا سؤال <ول مدر وءية الأذان قل يعض الناس : كيف يترك 
أمر الأذان وهو 55-5 الأهمية من الصلاج نيكون أهر مشر وعيته رؤيا 


الح أضواء الببان 


براما يعض الأصحاب 6 وطءن ف سئدك الحديث واستدل حديث ابن عمر 
6 الصديحدين وغيرها من قوله صلى أن عليه وسم : 2 قم 5 بلالى فياد 


بالصلاة «( والجواب عن ولا من عدة وحوه: 


1 0 75 8 5 1 
منها : مدئدك حديثث عيد أله صحوح » وقد نأقثه الث كالى رحهه أله 0 
وذكر تصعحيءده وهن صعدححه وإشهد لصعقه ما قدمناه من رواية الموطإ 
بإرادة اتخاذ خشبتين » فأرى عبد الله بن زيد خثبتين الحديث » وكذيك 


6 الصعدردين إثبات التشاور فيا يعم به دين الصلاة ٠.‏ 


ومعها م أنه إيا يتعارض 0 حديبث ان عدر لأن حديث ابن عمر | 


لم يذكر ألفاظ النداء فيتكون المع بينهما ؛ إما أن بلالا كان ينادى ‏ 


يعيبر وله الصيفة » ثم رأى عبد ات الأذان قعامة بلالا 5 


وقد كرون ل ذا الاح عاد جاه عن ان اليل ال : « أحيات 
الصلاة ثلاثة أحوال ؛ وحدثنا أصحابنا أن النى صلى الله عليه وسلِ قال : 
قد أعحبى لق حكون صلاة المسااين واحدة » حتى لتد همت أن أرق 
رجالا فى الدور. ينادون الناس محين الصلاة » وحتى ههمت أنآمر رجالا 
يقومون على الآطام ينادون المسادين حتى نقسوا أ كادوا أن ينتسوا» 
غاء رجل من الأنصار فقال : يارسول الله إلى ما رجعت لا رأيتمن 
اهامك رأيت رجلا كأن عليه ثوبين أخضربن فقَام على المسجد فأذن 
ثم قمد قمدة ثم قام فقال مثلها إلا أنه يقول قد قامت الصلاة » واولا أن. 


سورة الجعة ا 


يقول الناس لقلت إلى كنت يقظان غير نانم . فقال صلى الله عليه وس 
لقد أراك الله خيرا فر بلالا فليؤذن » فقال عمر : أما إلى قدرأأيت 
مثل الذى رأى ولكنى لا سبقت استحييت » لألى داود أيظا . 
نفيه أنه صلى الله عليه وسل كان قد ممّ أن ييث رحالا فى الدور » 
وعلى الأطم يدادون للصلاة » فيسكون نداء بلال أولا من هذا القبيل دون 
تميين ألفاظ » وإما أن يكون نداء بلال الوارد فى الصحيح بألفاظ الأذان» 
الواردة فى حديث عيد الله دمل أن رأى ما رآه وأمره صلى الله عليه وسلم 


أن عليه بلالا قنادي به »2 ولا تعارض ف ذلاك 1 ترى . 


ومنها أيضا : أن رؤيا عبد الله للأذان لا نجعله مشروعاً له من عنده 
ولا متوقفا عليه » لأنه جاء فى الرؤيا العمالحة أنها جزء من ست وأربعين 
عوء] من النتوة 1 

وهذا النظلم لألداظ الأذان لا يكون إلا من النسم فهى بعيدة 
عن الوساوس والهواجس لا فمها من إعلان العقيدة وإر غام الشيطان 
3 فى الحديث : « إن الشيطان إذا سمم النداء أدير » الخ . 

ثم إنه صلى الله عليه وس لما سمعها أقرها وقال: إنها لرؤيا حق » 
أو لتد أراك الله حقا » فكانت سنة تقرير كا يقرر بعض الناس على 
بفعن الأفعال 


ثم جاء بعد ذلك تعليمه صل الله عليه وسلٍ لآق محدورة .“قضاز 


ه١٠٠‏ أضواء البيان 


سنة ثابتة » وكان يتوجه الدؤال لو أنه لم يبلغه صلى اله عليه وسلم 
وحملوا به بمحرد الرؤيا » ولكن وقد بلغه وأقره فلا سؤال إذ . 


ومنبا: + أن ق بن اروابات أن الوعن قدجاءة بذ > ولا أخيرة 


عمر قال له : سبتك بذلك الوحى . ذكر فى مراسيل ألى داود . 


وذكر عن ابن العربى بسط السكلام إثبات الحم بالرؤيا ذكرها 
العلق على بذل الجمود . 


ومنها ما قيل : ترك عجىء بيان وتعليم الأذان إلى أن رآه عبدالله 
ورواه عمر رضى الله عمهما لأمرين , ذكرها رسول الله على الله عليدوسل 
مملناً مع ذكر الله فيكون محيئه عن طريةهما أولى وأ كرم ارسو ل الله 
صلى الله عليه وسلم من أن يأتههم عن طريقه هو حتى لا يكون عناية 
من يدعوم لإطرائه . وهذا وإن كان ا إلا أن فيه نقار؟ لأنه 
صلى الله عليه وسلم لو جاءهم بأعظم من ذلك لما كان موضم تساؤل . 


من مموع ما تقدم يكون أصل مشروعية الأذان سنة ثابتة » إما 
أنه كان قد م أن يبعث رجالا فى البيوت ينادوه » وإما لأنه أفر 
ما رأى عبد اله فيكون أصل الشروعية منه صلى الله عليه وسلم » 


والتترير منه على الأنفاظ التى راها عبدالله . 


سورة الجعة ا 
فضل الآذان وآداب المؤدْن 


لاشك أن الأذان من أفضل الأعمال ةو أن الأؤذن يشهد له ماهم 
صوته من حجر ومدر . الخ . 


وقد جاء عنه على الله عليه وسلم : « أن المؤذنين أطول الناس 
أعنافاً يوم القيامة » . 


وقال عمر رطى الله عنه : لولا اللخلافة لأذنت . 

وال صلى الله عليه وسلم : « الإمام ضامن » والؤذن مؤتمن.» 
اللهم أرشد الأنمة » واغفر للمؤذنين » رواه أبو داود والترمذى » إلى 
غير ذلك من فضائل الأذان » فتيل : مؤتمن على الوقت » وقيل : 
مؤمن على عورات البيوت عند الأذان » فقد حث صل الل عليه وسلِ 
المؤذنين على الوضوء له يأ فى حديث : هلا ينادى لاصلاة إلا متوضى' » 
وإن كان الحدث لا يبطله اتفاقا . 


ولا كان ,هذه المثابة كانت له آذاب فى حق المؤذنين . 
منها : أن يكونوا من خيار الناس » كا عند أبى داود : ليؤذن 
كك خيارم وليؤمم أقرؤع » وعليه حذر على الله عليه وسلم من 
تولى الفسقة الأذان يا فى حديث : « الإمام ضامن والمؤذن مؤْتمن » 
المتقدم . فإن فيه زيادة عند البزار قالوا يارسول الله : لقد تركتنا 
١6 (‏ أضواء البيان ) 


3-2 أضواء الببان 


تتنافس فى الأذان بعدك فقال : « إنه يكون بسدى أو بعد قوم سفلتهم 
مؤذنوهم © . 

ومعها : أنه يكره التغنى فيه » لأنه ذ كر ودعاء إلى أفضل العبادات » 
وقد جاء عن ابن عر رضى الله عنه أن رجلا قال له : إفى أحبك فى 
الله » قال ابن عر : لكنى أبنضك فى ان ء فقال : ولم ؟ قال لأنك 
تتننى فى أذانك . 

وف الذنى لابن قدامة : ولا يعتد بأذان صب ولا فاسق» أى ظاهر 


الفرق » وعند المالكية : لا محاك فى أذانه الفستة . 


ومنها : ألا يلحن فيه لحا بينا » قال فى المننى : ويكره الاحن فى 
الأذان » فإنه رعا غير الممنى » فإن من قال : أقيد أن دا ردول اش 
ونصب لام زنول: اجرهد عن كوه يرا 

ولا يعد لفظه أ كبر لأنه حمل فيها ألفا فيصير جم كبر » وهو الطبل» 
ولا سقط الهاء من اسم ال والصلاة ولا الماء من الفلاح » لا روى 
أبو هريرة قال : قال رسول الله صلى الل عليه وسلٍ « لايؤذن لكم 
من يدغم الحاء » الحديث أخرجه الدارقطنى . 

نأما إن كان ألنغ لا تتفاحش جاز أذانه » فقد روى أن بلالا 
كان يقول : أسهد يحمل الشين سينا » نقله ابن قدامة » ولكن لا أصل 
لهذا الأثر مع شهرته على ألسنة الناس » كا فى كثف الشفاء ومزيل الإلباس . 


سورة الخمة "1١‏ 


ومن هذا ينبئى تعهد الؤّذنين فى هذين الأمرين الاحن والتلحين 
وكذلك الفسق ى وصفة الؤذنين ولاسها فى بلاد الحرمين الشريفين 
مهبط الوحى ومصدر التأمى ؛وموقد القادمين من كل مكان ليأخذوا 


آداب الأذان والؤذنين » عن أهل هذه البلاد القدسة. 


ألفاظ الأذان والإقامة والراجح منها 


مدار ألذاظط الأذان والإقامة ف الأصل على 00 عبد الله بن زيد 
بالمدينة » وحديث ألى حذورة فى مكة بعد الفتج ٠‏ وما عداما تبع ذما 


كعدايك يلال وغيره 0 رضى ف تءالى عنهم 5 


وحديث عبد الله موجود فى السئن أى فيا عدا البخارى ومسل . 
وهو متقدم من حيث الزمن 3 تقدم ذلك ف ميبحث مشروعية الاذان 


وأنه كان ارتداء ف الدينة أو مقدمه صلى ان عليه وس إلمها . 


٠. . ٠. 5 00‏ 27 
وحدبث الى عدورهة مو<ود فى السين وق فيح مس . و ع 
البغارى وا<داً منهما » وإنما ذكر قصة سبب المشروعية » وحديث 


« أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة » على ما سيأتى إن شاء الله . 


وعليه ستقدم حديث عبد الله لتقدمه فى الزمن : وألفاظه كا تقدم 
فى بدء الشروعية ه : الله أ كر الل أ كبر . الله أ كبر الله أكبر. 
أشبد أن لا إله إلا الله . أشهد أن لا إله إلا اله . أشبد أن محمداً 


رسول الله » أشهد أن .دا رسول اله » حى على الصلاة » حى على 


سورة الجعة " ١‏ 


. الصلاة » حى على الفلاح حى على الفلاح . الله أكير الله أ كير 
لا إله إلا الله . 


وبجموعه خمدة عشر كلة أى جلة . فيه تربيع التكبير فى أوله 
وتثنية باقيه » وإفراد آآخره . وفيه الإقامة بتثنية التسكبير فى أوله فى 
اكلة وإفراد باقيها إلا لاظ الإقامة » ولفظها : الله أ كير الله أ كبر. 
أغهة أن لأ إله إلا اله افيد أن بدا وسول الل .... جى علن 
الصلاة » حى على الفلاح . قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة . الله 
أ كير الل أكبر . لا إله إلا اله . 


قال الثوكاتى : رواه أحد وأبو داود » وقال عنه الترمذى : حسن 
صحيح . وذ كر له عدة طرق ٠.‏ ومنها عند الاك وابن خزعة وبن حبان 


ف صحيحهما واابيوق وان ماجه ٠.‏ 


ديق أاغدورة © وعديف أن محذورة كان بءد الفتح كا فى 
السئن أنه خرج فى نفر فاقى النى صلى الله عليه وسلم متدمه من حنين » 
وأذن مؤذنه صلى الله عليه وسم » فظل أبو محذورة فى نفره محكونه 
استوزاء يه» قسمءهم صلى الله عليه وسلم فأحضرم فقال : « أيكم الذى 
معت صوته قد ارتفع ؟ فأشاروا إلى أن محذورة ©» سه وأرساهم» 
ثم قال له قم فأذن بالصلاة قيليه © . 


أما ألفاظه : قنند مسلم بتثنية التسكبير فى أوله : والباق كحديث 


الى أضواء البيان 


عنذ أ سن ريك مع زيادة ذ كر الرزجيم 5 وقد ساقة مسلم ف ثلائة 


الوضع الأول : عن أبى محذورة نفسه » أن النى صلى الله عليه وس 
علمه الأذان : الله أ كبر الله أ كبر . أشهد أن لا إله إلا الله »أشبد 
أن لا إله إلا الله . أشهد أن #مداً رسول الله » أشبد أن #مداً رسول 
الله . حى على الصلاة ؛ حى على الصلاة . حى على الفلاح » حى على 
الفلاح » الله أكير الله أ كير ء لا إل إلا الله. 


والوضع الثالى : فى قصة الإغارة أنه كان صلى اله عليه وسل 
ينير إذا طلع الفجر » وكان يستمع الأذان فإذا سم أذاناً أمسك 
وإلا أغار. فسمع رجلا يقول : الله أ كبر الله أ كبر. تال رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ : على الفطرة . ثم قال : أشهد أن لا إه إلا الله . 


فقال رسول الله ضلى الله عليه وسل : خرجت من النار ٠٠‏ الحديث . 


والموضع الثااث : عن عمر رضى الله عنه » أن النى صلى الله عليه وس 
: « إذاقال المؤذن : الل أ كير الله أ كير فتال أحد؟ : ال أ كر 
0 ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله » قال: أشهد أن لاإله إلا اشّ» 
الحديث » فهذه كلها ألفاظ مسلٍ لأذان أ لى محذورة» ول يذكر مسل عن الإقامة 
إلا حديث أنس « ص بلال أن إيشفم الأذان ويوار الإقاءة » وعند غير 
مسلم جاء حديث ألى محذورة بتربيع التكبير فى أوله » كحديث عبد الله 


سورة الجعة 16" 


ابن زيد» وبالترجيع والثثويب فى الفجر » وفيها أن الترجيع يكون أولة 
. بصوت منشخنفض . 

م جع وبمد مهما أى بالشهادتين صوته » وذلك عند أحد وأبى 
داود والترمذى والنسانى » أما الإقامة لخاءت عن ألى محذورة راويقان : 
الأولى قال : وعانى أي النى صلى الله عليه وسل الإقامة مرتين مرتين : 
الله أكبر الله أكبر » أشبد أن لا إله إلا الله أشبد أن لا إله إلا الله » 
أشبد أن محمد رسول الله أشيد أن محمد رسول الله » حى على الصلاة 
حى على الصلاة » حى على الفلاح حى على الفلاح ؛ قد قامت الصلاة قد 
قامث الصلاة » اله أ كير انه أ كير »لا إله إلا الله . 

الثانية : مثل الأذان ماما بتر بيع القكبير » وبدون لرجيع » وتثنية 
الإقامة أى : الله أ كير الله أكبر . الله أ كبر الله أكبرء أشهد أن 
لا إله إلا كأ 3 أن لا إله إلا ال فيد أن محمدا رسول الله أشيد أن 
#مداً رسول الله » حى على الصلاة حى على الصلاة » حى على القلاح حى 
على الفلاح » قدقامت الصلاة قد قامت الصلاة , الله أكبر انه أكير»ه 
لا إله إلا الله . 

فالأولىكالأذان فى رواية ملم » والثانية كرواية الأذان عند غيره 
بدون ترجيم ولا تثويب ؛ وإضافة افظ الإقامة مرتين . 

هذا مجموع ما جاء فى أصول أافاظ الأذان من حدبتى عبد الله بن زيد 


وق محذورة . 


للف أضواء البيان 


وبالنظر فى حديث عبد الله بن زيد نجده لم تختلف ألفاظه لا فى 
الأذان ولا فى الإقامة . وهو بتربهع الت-كبير فى الأذان وبدون تثويب 
ولا جيم » وبإفراد الإقامة إلا لذظ الإؤامة »أما عديك أن #ذورة 
خاء بءدة صور فى الأذان وف الإقامة . 

أما الأذان قعقد مس عنية المكيين ق أوله وعيل غيره: زوع > 
وعند الجيع إثبات الترجيع فى الشوادتين » وأن الأولى منخفضة . 
والثانية مرتفعة » كبقية ألفاظ الأذان » وأما الإقامة غاءت مرتين 
مرتين » وجاءت مثل الأذان ماما عند غير مسلم سوى الترجيع والتثويب 
مع تثنية الإقامة » كان الفرق بين اللديثين كالاتى : 


فى ألفاظ الأذان ئلات :قاط : 
أولا : ذكر الترجيع . 

ع 0007 
الما : عدد التسكبير قف أوله . 


أما الترجيع في<حب أن يؤخد يه ©» لآنه متأخر 5 الفتحم » ولا 


4 ٠ ٠. 
. معارضة فيه » لاه زيادة يوان وسئكد صحوح‎ 


5 ؟. م 
57 التثووب 6 ومل كدت من حديرث يلال 2( وكان أيضا متاذرا عن 


سورة الجمة يلف 


حديبث عيد 3 قطنا »> وقد لدت أن بلالا أذن للصبيح فقيل له : إن 
رسول الله صلى أت عليه وس نائم فصر يلال بأعلى صوته : « للصلاة 


حير من النوم 64 


قال سعيد بن المسيب : فأدخلت هذه الكلمة فى التأذين لصلاة 
النجر ؛ أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال له : « اجعل ذلك 
فى أذائك » فاختصت بالفجر . 


وذكر ابن قدامة رحه الله فى المأنى عن بلال : « أن النى صل الله 
عليه وس مهاه أن دوب ف المشاء » رواه ان ماحه ل وقال : 
دخل ابن عمر رذى الله عنهما مسجداً يصلى فيه » فسمع رجلا يثوب 
فى أذان الظهر رج فقيل له : أن ؟ فقال : أخرجتنى البدعة » فازم 
بهذا كله الأخذ با فى صلاة القجر خاصة . 

أما التسكيير ف أل الأذان 4 ففى رواية ملم لأى محذورة مر تين 
فى كلمة فاختلف مع حديث عبد الله بن زيد ء وعند غير مسلٍ 
بر بوم التسكبير ٠.‏ وبالدظر إلى سول مس بو أصح سندا 6 وبالنظر 
إلى ما عند غيره نحد فيه زيادة ديرحة » وهى ريمع التكبير ؛ فوجب 
العمل بها كا وجب العمل بالتثويب والترجي.م » لأن الرواية المتفقة 
مع الحديث الأخر ول دن اطدلفة معها . 


أما الإقامة : فنى حديث عبد الهم يتلف كا تقدم » ولكنها فى 
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حددثث أى #>ذورة قد جاءت متعددهة 5 تتفقى صورة من صورها مع 
7 1 . 5 
حديث عبد الله » حيث إن فيها مرتين مرتين فى جميع اكات » 


ومعها كالأذان مع لظ الإقامة مرتين 6 وسنك ابيع سواء 2 


قبل نأخذ فى الإقامة حديث عبد الله أم بحديث أبى مذورة ؟ من 


حيثك: الصتاعة كل منيياءق السبيق شواء 


وى حديث ألى محذورة زيادة وهى تشبمبها بالأذان » فلو كان 
الأمر قاصر؟ على ذلك لكان العمل يحديث أبى محذورة فى الإقامة 
أولى » لأنه متأخر وفيه زيادة صحيحة » ولكن وجدنا حديث بلال فى 
الصحيح » وعند مسل اننا وهو 'أدن علال أن شفع الأذان وأن 
يوئر بالإقامة . وحديث عبد الله بن عر رمى لَه عنه قال : « كان 
الأذان على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين » والإقامة مرة » 
مرة غير أنه كان يقول : قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة » رواه 


أب داود والنسالى . 
وبهدين الحديئين عكن الترجيح ين حدنى عيد أ وأى #ذورة 
فى كل من الأذان والإقامة . 


فن حديث بلال : نشفع الأذان ظ ولكنهم #تلفون فى محقيق 
. الناط فى الراد بالشئم من حيث التسكبير لأن الثم يصدق على اثنين 


سورة الجعة امف 


وأربع » وعند فى الأذان إما مرتان وإما أرم » وكلاما يصدق عليه 
معق الشفع . ولكن إذا اعتيرنا أن كل :كيرتين جل واحدة » 
كان محقق الشفم يحملتين » فيأنى أربع تكبيرات . وإذا اعتيرنا كل 
تكبيرة كلة وجد الشفع فى جملة واحدة لاشهالها على كلتين » ولهذا 
وقم الحلاف . 


ولكن الأذان لم تعد عباراته بالكدات الفردة بل بالجل » لأننا 
نمد قولنا : حى على الصلاة » وهى فى الواقم جلة تشتمل على عدة 
كلات متردة » وعليه فتولنا : الله أ كبر الله أ كبر كامة » وعلى 
هذا يكو ن الشفع بتدكرارها » فيأنى أر بع تكبيرات : وهذا يتفق مع 


رواءة الحديئين » وحديرث عبد كد عاما 5 


وقال النووى فى شرح ملم : قال القاضى عياض : إن حد بث الى 
محذورة جاء فى نسخة الفاسى للم بأربع تكورات ام 


بهذا تقفق الروايات كلها فى لربيع الشكبير فى الأذان . 

أما الإقامة لديث بلال نص فى إيثار الإقامة إلا انظ الإقامة 
وهو عين نص الإقامة ف حديث عيذ اث » وءين اأغنص ف حدبثث 
عبد اله بن عر » والإقامة مرة مرة إلا الإقامة » أى فهى مرتين » 


٠‏ أضواء الييان 


عبدالله بن زيد فى الأذان والإقامة » مم -أخذ النرجيم والتثويب من 


حديث أى >ذورة للا ذان . 


لم نسوق ما أخذ به فتهاء الأمصار من هذا كله مع بيان النتيجة 
من جواز العمل بالجيم إن شاء الله . 

قل ابن رشد فى البداية ما نصه : اختلف الملاء فى الأذان على 
أربع صفات مشهورة . إحداها : تثلية التسكبير وتربيم الشهادتين وباقيه 
مئنى » وهو مذهب أهل المدينة مالاك وغيره + واختار المتأخرون 
من أصحاب مالك الترجيع فى الشهادتين بصوت أخفض من الأذان . 

والصفة الثانية : أذان الملكيين ع وبه قال الشافعى » وهو ”ربيع 
التكبير الأول والشوادتين » وتثنية باق الأذان . 

والصفة الثالئة : أذان الكوفيين » وهو تربيع التكبير الأول وتثنية 


باقى الأذان » وبه قال أبو حنينة . 


والصفة الرابعة - أذان اليصر بين 6 وهو تر بيع التسكيير الأول 
وتثليث الشهادتين » وحى على الصلاة وحى على الفلاح » يبدأ بأشهد أن 
لا إله إلا الله حتى يصل إلى حى على الفلاح » ثم يعيد كذلك مرة 
ثغانية أعق الأدبع كلات قبما ثم يعيدهن ثالثة . وبه قال الحسن 


البصرى وابن سيرين . 


والسبب فى اختلاف كل واحد من هؤلاء الفرق الأربع اختلاف 


سورة المة لحف 


الأثار فى ذلك » واختلاف اتصال العمل غند كل واحد منْهم » وذلك 
أن المدنيين يحتجون لذهيهم بالعمل اللتصل بذلك فى المدينة . والسكيون 
كذلك أيضاً يحتجون بالعمل المتصل عندثم بذلك » وكذلك الكوفيون 
والبصريون » ولكل واحد منهم آثار تشبد لقوله .| ه . 


ثم ساق نصوص كل فريق من النصوص التى أو ردناها سابتقا » ول 
مورد نص لذهب البصريين الذى فيه التثلهث المذّ كور 6 وقد وحجد ف 
مصف عبد الرزاق بسئد جيد جلد (1) ص 4568 وجاء مرويا عن 
يعض الصحابة فى المصنف المذ كور . 

ظِ 

وقال فى الإقامة : أما صفئها فإنها عند مالك والشافعى بتثنية 
العبكبير فى أولما » وبإفراد باقها إلا لفظ. الإقامة » فمند الشافعى مرتين 
وعند أى حنيفة » فهى مثنى مثنى »)و أما أحد فد خير بين الأفر اد 
| والتثنية فيها . أه . 

تلك هى خلاصة أقوال أثمة الأمصار فى ألفاظ الأذان والإفامة » 
وقد أجملبا العلامة ابن القم رحه الله فى زاد العاد حت عنوان : فصل 
مؤذنية صلى الله عليه وسل قال ما نصه : 
وكان وق عذورة يرجم الأذان ويثنى الإقامة وبلال لا يرجم ويفرد 
. الإقامة » فأخذ الشافى وأعل مكة بأذان ألى محذورة » وإقامة بلال » 


ويعى بأذان ألى ##دورة على روابة ربيع التسكبير 2 وعد أبو حنيفة 
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وأهل المراق بأذان بلال وإقامة ألى محذووة , وأخذ أحد وأهل 
الحديث وأعل المديئة بأذان بلال وإقامته 4 أى بتربيع التسكبير وبدون 
» وبإفراد الإقامة إلى لنظ الإقامة, قال : وخالف مالك ى 


ترجيع 
الو ضمين إعادة التكبير وتثنية افظ الإقامة » فإته لا يكررها . ١‏ م 


ومراده عذالفة مالك هنا لأدل الأدفان « وإلا فهو متفق عم بعص 
الصور المتقدمة . أما فى عدم إعادة الكبير » فعلى حديك أن محذورة 
عند ملم 2( وعدم تسكر بره لافظ الإقامة 7 على بعضص 00 حديثك. 
بلال أن يور الإقامة أى على هذا الإطلاق ٠‏ وبهذا مرة أخرى يظهر لك 
أن تلاك الصفات كلها صعحيءدة »وأنما من باب اختلاف التنوع وكل 
ذهبه إلى ماهو صعدوع وراجح عنذه © ولا تمارض مطانًا إلا قول الحسن 


البدرى وان سير بن بالتثُليث و ل يه أحد من الأعة الأر بعة . 


وقال إن تيمية رحه الله تعالى كلمة فصل فى ذلك : فى المجموع 
؟؟ ص 5ه يمد ذ كر هذه المسألة ما نصه : فإذا كان كذلك فالصواب 
مذهب أهل الحديث ومن وافتهم تسويغ كل ماثيث فى ذلك عن التى 
صلى الله عليه وسلم لا يكرهون شع دن ذلك » إذ تنوع صفة الأذان 
الإقامة كتغوع صنة القراءات والتنشهدات ونمو ذلك » وليس لأحد أن 


يكره ماسته رسول الله صلى الله عايه وس لأمته اه. 


وقال ابن القبم رحه الله فى زاد المعاد فى موضع عالا شق 
الحلاف فيه ما نصه : وهذا من الاختلاف المباح الذى لا يعنف فيه 
من قدله ولا دون ركه . 


وهذا كر فم اليدين فى الصلاة وتركه » وكاطالاف فى أنواع 
التشهدات وأنواع الأذان والإقامة » وأنواع النسك من الإفراد والمتع 


والقران 3 
دلبية 


قد جاء فى التثويب بعض الأثار عن عمر وبعض الأهراء » 
والصحيح أنه مرفوع , كا فى قصة بلال المتقدمة » ولا يبعدأن ماجاء 
عن مر أو غيره يكون تكرارا لا سبق أن جاء عن بلال مع النى 
صلى الله عليه وسل » وقيل فيها هل هو خاص بالنجر أو عام فى كل 
صلاة يكون الإمام ناما فيها ؟ والصحيح أنه خاص بالنجر وى 
الأذان لا عند باب الأمير أو الإنا م تدم أثر عبد الله بن عمر 


فيمن ثوب فى أذان الظهر أنه اعتبره بدعة وخرج من السجد . 


نيفق أضواء البيان 
كيفية أداء الأذان 


يؤدى الأذان بترسل وهل 4 لآنه إعلان لأبعود 4 والإقامة حدرا 
لأنها لاحاضر القريب » أما النطق بالأذان فيكون جزها غير معرب . 


قال فى الذنى : ذ كر أبو عبد الله بن بطة» أنه حال ترسله ودرجه 
أى فى الأذان والإقامة . لا يصل الكلام بعضه ببعض » بل جزما . 
وحكاه عن ابن الأنبارى عن أهل اللنة » وقال : وروى عن إإداهيم 
النخمى قال : شيئان مجزومان كانوا لا.يعربونهما الأذان والإقامة » 
قال : وهذا إشارة إلى إجماعهم . 


حنم الآذان والإقامة 


قال ابن رشد : واختلف الءلاء فى حكم الأذان هل هو واجب 
أو سنة م كذة 9 وإن كان العا فبل هو من فروضص الأعيان أو 
من فروض الكفاية ؟ . 1.م. 


فتراه يدور حكه بين فرض العين والسنة اأؤكدة » والسبب فى 
هذا الاختلاف » اخقلانهم فى وجبة النظر فى الغرض من الأذان هل 
هو من حق الوقت للاعلام بدخوله أو من <ق الصلاة » كذكر من 
أذ كارها أو هو شمار للسلءين عيزم عن غيرمم ؟ 


سورة الخمة 6 


وسنحمل أقوال الأئمة رامهم له ء مع الإشارة إلى هَأحدٌ كل مهم 
ثم بيان الراجح إن شاء الله . 


أولا : اتفق الشافنى وأبوحنيفة على أنه سنئة على مارجحه النووئ 
عن الشافنى فى المجموع أنه سنة فى حق انيم المنفرد والجاعة فى الحضي 
وفى السفر »أى أنه لإتتعاق به صحة الصلاة . 


وحكى عنه أنه فرض كفاية أى لاجاعة أو للجمعة خاصة » والدليل لهم 
7 ذلك حددث السىء صلاته » لأن النى صلى أللة عليه وسم عليه معوسا 
الوضوء واستقبال القبلة »ول يعامه أمر الأذان ولا الإقامة . 


ثانياً : مالك جاء عنه أنه فرض على |اساجد التى لاجماعة ولس 
على النفرد فرضا ولا سنة . 

وعنه ‏ أنه سنة مؤكدة على مساجد الماعة » ففرق مالك بين المتفرد 
ومساجد الماعة . وفى مئن خليل عندم أنه سنة لجاعة تطلب غيرها فى 
فوض وقتى » ولو جممة أى وماعدا ذلك فايس سنة ١‏ يجعله على المنفرد 
أصلا . . واختاف القول عنه فى مساجد الجاعة مابين الفرض والسنة 
المؤكدة» واسقدل بحديث ابن عمر رذى الله عنه : كان لانزيد على 
الإقامة فى السفر إلا فى الصبح » وكان يقول إنما الأذان للإمام الذى 
مجتمع له الناس . رواه مالك . 


» أضواء البيان جم‎ - ١٠5 


أضواء اسان 
هف أضواء ابيان 


قال سفيان »كفتهم إقامة الصر » وقل ابن مسعود : إقامة المر تكنى » 
رواها الطبرانى فى الكبير بلين . 

ثالئا : وعند الحنابلة : قال اعارق :هو سنة أى كالثافعى وألى حنينة» 
وغير الارق قال كتول مالك . 


رابا : عند الظاهرية فرض على الأعيان » ويستدلون حديث مالك 
ان المويرث وصاحبه ء قال لما صلى اله عليه وس :« إذا كنما فى سفر 
فأذنا وأقها وليؤمم أكبركا ». متفق عليه . 

هلوا الأمر على الوجوب ٠‏ 

هذا موجز أقوال الأمة رحههم الله مع الإشارة إلى أدتهم فى 
فد 6 و< ه كا اك اس بين السئة ويا عد الافعى وَأ 
حئيئة 4 والوجوب عند الظاهرية 0 

والسنة الؤكدة أو فرض الكفاية عفد مالك وغيره على تفصيل 
فى ذلك . 


وقد رأيت النصوص عددد انيع »ولكن من أسياب الملاف فى 
35 الأذارت هو تردد النظر فيه ول هو من حقى الوفت للا علام 
يدخول الوفت أو هو <ق الصلاة نفسها » أو هو شم مار 
للمسامين ؟ 


سوره المدمة ب 


فمل أنه من حق الؤّث » فأذان واحدء فإنه صل به الإعسلام 
. ويك عن غنيره » ولا يؤذن من فاته أول الوقت » ولا من يعلى فى 
ممحد قذَ صليت: نيه الفزيقة. أولا ولا للفوانت 

وإن كان من حق الصلاة فبل هو شرط فى صحتها أو سنة مسقلة . 

وعلى أنه للوقت ادم به » فإنه يمارضه حديث قصة تعريسهم آخر 
الليل و يوفظهم إلا حر الث.س » وأهرة صلى الله عليه وس بالانتقال 
عن ذلك الوادى ثمنزوهم والأمر بالأذان والإقامة » فلا معنى لكونه 
لوقت فى هذاالحديث » وهو من رواية مالك فى الوطأ . 

وعلى أنه لاصلاة فله جبتان : 

الأولى : إذا كان المصلى منفرداً ولا يطلب من يصلى معه. 

والثانية : أنه إذا كانوا جاعة . 

فإذا كان منفرداً لايطلب من يصلى ذعه » فلا ينبنى أن يختلف فى 
كوه لكي عع فى تقة الطداذة دو امن «واجيا علية لأن الأداق 
للاعلام » وليس هناك من يقصد إعلامه . 

ولحديث المسىء صلاته المإقد م ذكره » وقد يدل لذلك ظاهر 
نصوص القرآن فى بان شروط الصلاة النى هى : الطهارة » والوقت » 
وسثر العورة » واستقبال القبلة ٠‏ 

ف الطهارة قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنو | إذ دنم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم ) الآية . 


اورف أضواء البيان 


وفى الوقت قال تعالى : ( وأقم الصلاة طرفى النهار وزلفاً من 
الليل ) الأية ونحوها . 

وف المورة قال تعالى : ) يأبنى آدم ليتيدوا زينتم عند كل 
قبلة رَضاها فول" وجبك شطر المسجد الحرام ). 

وأما فى الأذان : فقال تعالى : ( وإذا ناديم إلى الصلاة اتخذوها 
«زواً ولعي ( 

وقال فى سورة الجمة فى هذه الآية ( يأيها الذين آمنوا إذا نودى 
لاصلاة من نوم الجمة ) وكلاما حكاية واقم # وين قينا عرينة "مر 
كغير الأذان مما تقدم ذكره . 

أما حديث ابن الموبرث فهو فى خصوص جماءة » وليس فى شخص 
واحد يا هو نص الحديرث 5 

وبقى النظر فيه فى <ق الجاعة » هل هو على الوجوب فى حقهم أم 
عل النذدب ؟ وإذا كان بالنصوص القرا نية التقدمة أنه ليس شرطاً 
لصحة صلاة الفرد ؛ فليس دو إذاً بشرط فى صحة صلاة الماعة فيجمل 
الأمر فيه على الندب . 


وعليه حديث ابن ألى صعصعة أن | اين قال له : « أراك ْ 


سورة الجمعة لحف 


حب الذم والبادية : فإذا كنت فى غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة 
ولاشقء الااخين يوه القيامة » سممته من رسول الله صلى الله عليه 
وس 6 . رواه البخارى ومالك فى الموطإ والنساى . 


ومحل الشاهد فيه قوله رضى اله عنه : فأذنت للصلاة فارفم 
صوتك . فيفوم مئه أنه إن : يؤذن فلاثىء عليه » وأنه براد به 
الحث على رفع الصوت لن يؤذْن ولو كان فى البادية » للا يترتب 

أماكونه شعارا للسلين فينبنى أن يكون وجويه متعلقاً بالمساجد 
فى الحضر » فيازم أهلها » كا قال مالك والشافنى فى -<ق المساجد. 
لدليل الإغارة ف الصبح أو الترك لسجب معاعه ) وكذلك يتعلق فى 
السفر بالإمام ؛ وينبتى أن حرص عليه اتعله على الله عليه وسل فى 
كل أشئارة ف غزواته وق ححه كا هو معلوم 6 وما عدا ذيك فبو 
لاشك سنة لاينبنى تركها . 


ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تقسيم نحو هذا فى المجموع 
فى الجزء الثانى والعشرين : وللاأذان عدة جواني تبم اذلك منها فى 
حالة الجع بين الصلاتين » فتد جاءت السنة بالأذان والإقامة الأولى . 


لق أضواء البيان 


منهما » والا كتئاء بالإقامه للثانية » كا فى الجم بين الظهر والععر 
بعرفة » والغرب والعشاء فى اللزدافة على الصحيح » وهو من أدلة عدم 
اوجوب لكل صلاة . 

ومنها أن الأذان على النساء أى لا وجوب . وإن أردن الأضيلة 
أنين به سا » وقد عتّد له البسوقى بابا قال فيه : ليس على النساء 
أذان ولا إقامة » وساق فيه عن عبد الله بن عمر «وقوظا » قال : 
ليس على النساء أذان ولا إقامة » ثم ساق عن أسماء رضى الله عنها 
مرفوعا :م ليس عل النساء أذان ولا إقامة ولاجعة ولا اغتسال جمعة» 
ولا تقدمون امرأة » ولكن تقوم فى وسطهن هكذا »© . رواه الحم 
إإن عبد الله الأيل وهو ضميف » وقال: ورويناه فى الأذان والإقامة 
عن أنس ين مالاك موقوفا وهرفوعا » ورفعه ضعيف . وهو قول 


سورة الحمعة ش ١‏ وف 
تعدد اأؤذ ين لصلاة الجععة 
ولبقية الصلوات الس فى السحد الواحد 


أولا : ما تعلق بالجعة » صور التعدد لا فيه صورتان » صورة 
تعدد الأذان أى قبل الوقت ويعد الوقت » وصورة تعددالؤذنين بعد 
لوقت على ماسيأنى فى ذلك إن شاء الله » أما تعدد الأذان فد 
بوب له البخارى رحه الله فى صحيحه فى باب الجمة قال : باب 
الأذان يوم الجعة» وساق حديث ااسائب بن يزيد » قال: كان النداء 
يوم الجعة أوله إذا جلس الإمام على انير على عهد رسول الله صلىاللّه 


عليه وسل وألى بكر ور ركى ات عمهمأ ٠.‏ 

فاما كان عمْان رضى الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على 
ازوراء, ففيه الأذان أولا للوقت كيقية الصلوات » وفيه أذان قبل 
الوقت زاده عمّان لما كثر الئاس ى وهو المنى بالثالث » والاثنان 


الآخران هما الأذان للوقت » والإقامة الموجودان من قبل . 


وذكر ابن حجر رحمه الله فى الشرح » تنبماقال فيه : ورد مايخالف 
ذلك الخبر بأن عمر رضى الله عنه هو الذى زاد الأذان . 


ففى تفسير جويبر عن الضحاك عن زيادة الراوى عن برد بن 
. سنان عن مكحول عن معاذ أن عمر أمر مؤذنيه أن بؤذنا للناس 


ع اشراء ليان 


يديه » كا كان فى عهد الننى صلى الله عليه وسل وألى بكر . ثم قال عمر 
نحن ابتدعناه لكثرة المسامين 1م 
وجد له مايقويه إلى آخر كلامه . 

فبهذا دليل على تعدد الأذان للجمعة قبل الوقت وعند دخوله » 
عمواء من عدر أ من عمان 7 معهما ف 6 رضوان اث علمهما . 

أما مكان هذا الأذان وزمانه » فإن اللمكان قد جاء النص أنه 
كان على الزوراء . 
والسوق . وهذا يتذق مع الغرض من مشروعيته لتنبيه أهل الوق 
يوقت اججعة للسعى إلمها : 

أما الزوراء بمينها فقال علداء تاريخ المدينة إنه اسم للسوق نفسهاء 
وقيل : مكان منها مرتفع كان عند أحجار الزيت » وعند قبر مالك 
ان سنان 6 وعند سوق العياءة . 

والشىء الثابت الذى ل قبل التغير» هو قبر مالك بن سئان 6 


لكن يقولون عنذه »؛ وليس فى مكانه » وقد بدا لى أن الزوراء هو 
مكان المسجذ الذى يوجد الآن بالسوق فى مقاية الباب المرئه 


سورة الجممه 2 مم 
اللعروف عسجد فاطمة » ويبدو لى أن الزوراء حرفت إلى الزهراء » 
والزهراء عند الناشس يساوى فاطمة لكثرة قولهم : فاطمة الزهراء ء 
ومعلوم قطعاً أن فاطمة الزهراء رفى الله عنها بنت رسول الله صلى الله 
عليه وس لم يكن لا مسجد فى هذا المكان » فلا صحة لنسبة ذا 
المسجد إليها » يل ولا مانسب لألى بكر وعمر وعلى رضى الله عنهم 
من مساجد فى جوانب مسجد المصلى المعر وف الأن عسجد الغهامة » 
وإإنعا صحة مانسب إلهم رضوان الله تعالى عليهم هو أن تلك الأما كن 
كانت مواقنهم فى مصلى الميد » وهذا تراها كلها فى هذا المكان 
المتواجدة فيه . 


فأوهم أبويكر رضى الله عنه 4 وقد أخر موقفه عن موقف رسول الله 
صل الله عليه وسل فصلى العيد تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وس 
وجاء من بعده » واختلفت أماكن مصلاثم فأفيمت تلك امساجد فى 
أما كن قيامهم . 

أما ماينسب إلى فاطمة الزهراء فلا مناسية له ولا صحة له» وقد 
قال بعض الهأخرين : أنه منسوب إلى إحدى الفضيليات من نساء العصور 
التأخرة » واسمها فاطمة » وعليه فلملها قد جددته ول تؤسسه لأنه 
لاموحعب أيما لنبرها بإنقاء مد .بذا الترب دمن معد وول الله 
صل الله عليه وسلم : 


وعناضية العل #التض اه نقد عرس عل فك خرط وفك اللأدراف 


يق أضواء البيان 
الشراقة بالمدينة النورة » وفى بعض محديد أعيانه يقول : الواقم فى 
طريق الزوراء » ومحده جنوباً وقف الخللبى » ووقف اللبى موجود 
حتى الآن معروف يقع عن الجد الموجود بالفعل فى الجنوب الشرق 
وليس ببنه وبين المسجد اللذكور إلا السور والشارع فقظ » وتاريخ 
هذا الصك قبل ماثة سنة من تار.خ كتابة هذه الأحرف أى قبل عام 
ألف ومائتين من اطحرة . 


ومهدذا رجح عندذى أن موضع أذان عمان رضى الله عله كان ذلك 
المكان» وأنه المتوسط بسوق المدينة » وتقدر مسافته عن المسجد النبوى 
حوالى مائتين وحمسين ع ريا . 

وقد كان الأذان الأول زمن النبى صلى الله عليه وس على المنارة» 
وهكذا الأذان للوقت زمن الطلناء الراشدين » ثم من بعد . 
أما هذا الأذان فكان ابتداؤه من الزوراء » ثم نقل إلى باب المسجد» 
ثم قل إلى مابين يدى الإمام » وذلك زمن هشامين عبد الملك» ثم 
نقل إلى المنارة . 

أما زمانه فم أقف على تحديد صعحيح صرح ٠‏ ؟ كان ينه وبين 
إلثالى ؟ وهل كان 55 دخول الوفت أو قبله : 

وقد ذكر ابن حجر في الفقح رواية عن الطبرانى مائصه : فأمر 
بالنداء الأول على دار له يقال ها الزوراء » فكان يؤذن عليها » فإذا 


سورة الكمعة 4 ١‏ 


جلس على المنبر أذن مؤذنه الأولء فإذا نزل أقام الصلاة » وق 
رواية له من هذا الوجه : فأذن بالزوراء قبل خروجه ليعلم الناس أن 
الجمة قد حضرت » إلى أن قال ةع مق 0 دري لإعلام 
الناس بدخول وقّت الصلاة قياساً على بنية الصلوات » فألاق الجة 
بها » وأبتى خصوصيته! بالأذان بين يدى الخحطيب » فتراه يرجح 
كونه بعد دخول الوقت وعند خروج عمان أى من بيته وكان يسكن 
إلى تلك الجهة » ولسكن هذا لايتمثى مع الغرض من إيجاد هذا 
الأذان » لأنه لما كثر الناس جمله فى السوق لإعلامهم » فإذا كان 
5 الوقت © فأى فائدة منه » وكيك يعد الما إنه كو شن تفدد 


الؤذنين لامن تعدد الاذان . 


ْم إن مسكن عمان رذى الله عنه كان مجوار مسجد رسول الله 
صلى اله عليه وسلم ومحله معروف حتى الأن» وكان يعرف برباط عمان. 
نكيف يحمل هذا الأذان انبر وجدمهة بعد مابين الزوراء ومكان 
سكناه . 


ْم إن من القذق عليه أن الأذان بين يدى الإمام «و الأذان 
الأذى بعد دخول الوقت » وتصح الصلاة بعده » فالأذان الثالككالأول 
بالنسبة للصبح » وبهذا يترجح أنه كان قبل الوقت لابعده» كالأول 
للصبح ليتحقق الفرض منه » وعليه ينبنى أن براعى فى زمنه مايشه 


وبين الثالى ومايتحقق به الفرض من رجوع أهل السوق ونميثهم لاجمعة 


اطق أضواء البيان 


وهذا يتلف باختلاف الأماكن والبلاد» وسواء كان قبل الوقت أو 
بعده » فلا بد من زمن بينهما يتمكن فيه أهل السوق من الحضور 
إلى المسحد وإدراك الخطبة . 


ولو أخذنا بمين الاعتبار ما وقع لمان نفسه زمن عمر رضى الله 
عنه لما دخل السجد وعمر مخطب فماتبه عر على التأخير » ثم أحدث 
عمان هذا الأذان فى عهده لوجدنا قرينة تقديمه عن الوقت أثلا يمع 
غيره فيا وقم هو فيه » واللّه تعالى أعل 1 

وسيأتى نص ابن الحاج على أنه قبل الوقت . 

وهذا آخر مابتعاق بتمدد الأذان يوم الجمة » وسيأنى التابيبه 
الكلام على ما استحدث ف الأذان وابقدع فيه » مما مس منه إن 
شاء الله . 


7 تعدد المؤدْنين رلوم اجمعة 


فند جاء صرعاً فى صحيح البخارى فى باب رجم البلى من 
الزنا فى حديث طويل عن ان عباس زمن مر رذى الله عنه » وفيه : 
مانصه : « خلس عر على انبر ولا سكت ااؤذنون قام فأثنى على الله 


عا هو أهله إلى آخر » الحديث . 


سورة الممة يفف 


يؤذنون حين بجلس على المنبر » أوكان يلس إلى أن يفرغوا من 
الأذان » ثم يقوم فبخطب أى كان أذانهم كلهم بعد دخول الوقت 


قال ابن الحاج فى الدخل » وكانوا ثلاثئة يؤذنون وأحدا بعك 
وأحدء ثم زاد عمان أذان آخر بالزوراء قبل الوقت ؛ متحصل دن هل 
وجود تعدد الؤذنين لصلاة الجمة » وكانوا زمن عمر ثلاثة وكانوا 


يؤذنون متف رقين واهدا بعك واحد 0 


وقد ذكر ابن حجر فى الفتح أيضاً ضمن كلامه على المديث 
المتقدم حت عنوأ ن « اأؤذن الواحد يوم الجعة » رواية عن ابن حيبب 
أنه صل ال عليه وسلم كان إذا رق انبر وجاس أذن ااؤذنون 
وكانوا ثلاثة واحداً بعد واحد » فإذا فرغ الثالث قام تفطب . 

م قال : فإنه دعوى محتاج إلى ذاول و برد ذنك صر محا من 
طْر يق متصلة يثبت مثلها . 

ثم قال : ثم وجدنه فى مختصر البويطى عن الشافى » وفى تعليق 
لسماحة رئيس الاهعة فى الماشية على ذلك قال فى مخطوطة الرياض 
فى مختصر المزلى : وسواء كان فى مختصر البويطى أو المرنى فإن عزوه 


إلى الشافى صحيح وابن <جر لم يعاق على وجود هذا الأثر بشىء 


وقال النووى فى المجموع : قال الشافعى رحمه الله فى البويطى ‏ 


ايض أضواء البيان 

والنداء يوم الجءىة هو الذى يكون والإمام على المدير » يكون 
المؤذنون يستفتحون الأذان فوق المنارة ج#لة حين يجحاس الإمام على 
لمنير ليسمم الناس » فيأتون إلى المسجد » فإذا فرغوا خطب الإمام بهم . 
فهذا أيضا نص الشافبى ينقله النووى على تءدد اأؤذنين يوم الجعة 
وق المنارة جملة . والإمام على انير 3 ومهذا تظهور مشروعية تدده 
الأذان لاجمعة » قبل وبعد الوقت من عمل الللناء الراشدين » وى 
توفر الصحابة المرضيين رضوان الله تعالى علييم أجمعين مما يصلح أن 
يقال فيه إجماع سكو فى وفرة من الصحاة ركحى 3 تعالى عنهم ) 3 
قت مشروعية تعدد الأذان بعد الوقت من فمل اعطلفاء أيضا وإجماع 
الصحابة عليه مع أثر فيه نقاش مرفوع إلى النبى صل الله عليه وسلم 

أما مايتعلق بالأذان لبقية الصلوات الس فكالالى : 

أوللا : تعدد الأذان ول بث ف حديث بلال وابن أم مكتوم 
فى قوله صلى الله عليه و-لم : « إن بلالا ينادى انل فكاو واشيربوا عق 
ينادى ابن أم “كتو م © متفق عايه » وهذا فى صلاة الجر قط لما فى 
الحديث من القرائن المتعددة التى هنها : ينادى بليل فكاوا واشربوا 
<ى ينادى ابن أم مكتوم » أى إن أذان بلال قبل الأجر يحل الطعام 

وق رواية 1 يكن ابن أم مكتوم يؤذن دى تقال لها أضعت 
أصبحت . وكان بينهما من الزمن » فنى بعض الروايات أنه لم يكن 


سورة ممه ة؟؟ 
وفى رواية لادماعة عن اءن مسع و23 قال ص أ عليه وم : 
2 يا عنءن أحدم أذان يلال من سعوره »6 فإنة يؤذن 55 أو قال: ينادى 
بايل لير جع اك ويوقظ نمكم 6. 
قال الشوكانى : بريد القائم التهجد إلى راحته ليقوم إلى صلاة الصبح 
نشيطا أو يتسحر » إن كان له حاجة إلى الصيام» و بوقظ. النانم ليتأهب لاصلاة 
بالغسل والوضوء 2( فالأول يشور بتوالمهما م فرق اسار ل والأخر يدل 


بالفر ف بسهمأ 6 وكلاما مم السئد . 


وقد فسر هذا النووى فى شرح مسلٍ ونقله عنه الشوكانى فى نيل 
الأوطار يتوله : قال العلماء معناه : إن بلالا كان يؤذن قبل النجر » 
ويتريئص بعك أذائه للدعاء ونحوه 4 ثم يرقب الفحر 3 فإذا قارب طلوعه أنزل 
فأخير ابن أم مكتوم فيتأهب ابن أم مكتوم بالطهارة وغيرها » ثم يدق 
ويشرع فى الأذان مع أل طلوع الفحر » وهذا يتفق مع قوله صلى الله 
عليه وض )0 ليرجع قانمكم ويوقظ تأت م2 إلى آخره ( وتصدقه ما جاء 1 
الأثر أيضاً عن ابن أم مكتوم وكان رجلا أعى فلا يؤذن حتى يتَال له : 
أصيعة أضعت ٠‏ وهذا الأذان الأول لأفحر مو مذهب لبود 
ما عدا الإمام أيا حنيفة رحمه الله من الأءة الأربعة » وحمل أذان بلال على 


النداء بثير ألناظ الأذان . 


قال الشوكانى : وعند الأمناف أ أيا حنيفة رجه أ لا أذن 


بلال قبل الوقت أمره النى صلى الله عليه وسلٍ أن يرجم فيقول : 


121 أضواء الببان 

إلا أن العبد قد نام » وهذا الأثر رواه الترمذى وقال حديث غير 
حفوظ . 

وق فتح القدير للأحناف » مانصه : ولا بوذن لصلاة قبل دخول 
وقنها » ويعاد فى الوقت . 

وقال أبو يوسف : يجوز للفجر فى النصف الأخير من الايل » قال 
فى الشرح : وهو قول الشافمى » وقال : لتوارث أهل الحرمين » 
فيكون أبو يوسف صاحب ألى حنيفة رهما الله قد وافق الجمهور فى 
مشروعية الأذان قبل الأجر قبل الوقت » وإن ما استدل به أن أبو حنينة 
لس عحفوظ ل وقد <دوزه أبزروست فى النصيف الأخير هن الليل 5 

وجاء نص المالكية أنه فى السدس الأخير » قال فى مختصر خليل : 
غير مقدم على لوقت إلا الصبح فبسدس الليل الأخير . 

وعند النابلة فى العنى مانصه : قال أصحابنا : ويجحوز الأذان 
لافحر بعد نصف الايل » وهذا مذهب الشافعى إلى قوله : 

وقد روى الأثرم عن جابر قال : كان مؤذن مسد دمشق 
يودْنَ لصلاة الصبح فى السحر بتدر مايسير الراكب ستة أميال فلاينكر 
ذلك مكحول ولايقول فيه شع .أه. 

كذيبيه 


قال فى المانى : وقال طائفة من أهل المديث إذا كان مؤذنان 


سورة العة 5١‏ 
يؤذن أحدما قبل طلوع الاجر والآخر بعده» فلا بأس أى ليعرف الأول 
مهما من الثانى ويلتزما بذلك ايعلم الفاس الفرق بين الأذانين كا كان 
زمن النى صلى اث عليه وسم 7 انمهوى ملفا 7 

أما تعدد المؤذنين لبقية الأوقات الجسة فكلآنى : 

أولا : فإن الأصل ف ذلاك عند العاماء هو حدربث يلال وابن أم 
مك م التقدم ذكره فى صلاة الفجر ء ثم قاسوا عليه لاحاجة بذية 
الصلوات , كا استأنسوا الزيادة عمر وعمان فى الجعة لاجاعة ازيادة الإعلام 

3 تقدم . 

ثانا : نسوق موجز الأقوال فى ذلك عند الشافمية : 

قال النو وى فى شرح مس : ياب استحباب ااذ موذنين المسجد 
الواحد » وساق كلامه على حديث عبد الله بن عمر رضى الله عمهما » 

9 قال ما نصه : وفى الحديث استحباب موذنين للمسجد الواحد » 
يؤذن أحدما قبل الفجر والآخر عند طلوعه . 

قال أحابنا : نإذا احتاج إلى أ كثر من مؤذنين أتخذ ثلاثة ء 
وأربعة فأكثر محسب الحاجة . 


وقد امخذ عمان ركى أذ عنه 1 لاحاحة غنيك ككرة الناس 5 
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قال أصحابنا : وإذا “رتب للاأذان اثنان فصاعدا » فالمستحب ألا 
يؤذنوا دفعة واحدة » بل إن إنسع الوقت برتبوا فيه » فإن تنازعوا 
فى الابتداء أقرع ينهم » وإن ضاق الوقت » فإن كان المسجد كبيرة 
أذنوا متنرقين فى أقطاره » وإن كان ضيمًاً وقذوا مما وأذنواء وهذا 
إذا لم يؤد اختلاف الأصوات إلى تشويش » فإن أدى إلى ذلك لم 


فبذا نص النووى على قول أصحابه أى الشافمية فى المسألة ساقه 
فى شرح مسلٍ » وقال فى الجموع شرح اللهذب على نص التن إذ قال : 
للاان : واأستحب أن يكون اللؤذن لاجاعة ائنين ٠‏ وذكر حديث بلال 
وابن أم مكتوم » فإن احتاح إلى الزيادة جملهم أربمة ع لأندكان لمان 
أربمة » والستحب أن يؤذن واحد بنذ واعة + لآن ذلك أبلغ ف 
للإعلام . 


قال النووى فى الشرح : قال أبو على الطبرى : مجوز اازيادة إلى 
أربعة » م ناقش المسألة مع من خالفه فى العدد : ثم قال : العبرة بالمصلحة » 
فك زاد عمان إلى أربعه للاصلحة جاز لغيره الزيادة . 

وذكر عن صاحب الحاوى إلى مانية » ثم قال : فرع . وساق 


فيه ماأانصه : 


إن كان للسجد مؤذنان أذن واحد بمذ واحد » كا كان بلال 


وان أم مكنوم ف فإن تنازعوا ف الابتداء أقرع ينهم 6 فإن ضاق 
الوقت والمسحد كبير أذنوا فى أقطارمكل واحد فى قطر لسعع أهل 
تلك الناحية » وإن كان صغيرا أذنوا مما وإذا لم يؤد إلى مهبويش . 


قال صاحب اللماوى وغيره : ويقفون حميما عليه أكلمة كلمة نإن 


أدى إلى مموبش أذن واحد . إاخ . 


وفى صحيح البخارى » باب من قال : ليؤْذْن فى السفر مؤدن واحد» 
وساق يسندهعن مالك بن الحوبرث « أتيث البى صلى الله عليه وس 
فى نفر من قومى» فأقّنا عنده عشرين ليلة وكان رحما ورفيا » فلنا رأى 
شوقنا إلى أهالينا . قال : ارجموا فكونوا فيهم وعدّوم وصأوا إذا 


حضرت الصلاة ؛ فليؤذن لك م أحد» وليؤمكم أ كبرى » . 


وإحدفى السئر : لأن الحضر أيضا لا يؤدن فيه إلا واحد » ولو احتيج 
إلى تعددهم لتباعد أقطار البلد أذن كل واحد فى جبة ولايؤذنون 


جميما . 


وقد فيل : | أو من أحدث التأذين جيم بنو أمية 


وقال الشافمى فى الأم : وأحب أن يؤدن مؤدن بمد مؤفن » 
ولايؤذنون جميعا » وإن كان مسحذ كبير فلا بأس أن يؤدن فى كل 
جبة منه » مؤّذن 6 اشم من يليه فى وقت واحد. اه. 
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وهذا الذى كاه الشارح عن الشافمى موجود فى الأم ل والكن 
بلفظ فلا بأس أن يؤذن فى كل منارة له مؤذن فيسمع من يليه فى 
ووت وادد .ا١ه.‏ 

وهذا القدر كاف لبيان قول الشافعى وأصحابه » هن أن التعده 


جائز حسب المصلحة ٠‏ 


وَعنل بالك جاء قى الوط نايف بلال واب أم مكتوم أيضاً . 
وقال الباجى فى شرحه : ويدل هذا الحديت على جواز امخاذ 


مؤذنين فى مسحد يؤذنان » لصلاة واحدة. 


وروى عل بن زياد عن مالك : لا بأس أن يؤذن لاقوم فى السفر 
والحرس وااركب لا'ية موؤذنين وأرضة 6 ولا وأو أن يتخد فى السحد 
أربية مؤذاين وحمسة 7 

قال إن دياب 5 ولا أن فما اتسع وقته من الصلوات » كالصبح 
والظبر والمثاء » أن بؤذن خسة إلى عشرة واحد بعد واحد » وفى 
المصر من ثلاثئة إلى خمسة » ولا يؤذن فى المغرب إلا واحد . 

فهذا نص مالك وامالكية فى جواز تمدد الآذان فى الس_جد 
الواحد 2 يؤذنون واحدا بعد واحد ٠.‏ 


وفى متن خليل مأنصه : وماده و رتبهم إلا الخرب 0 وجقعوم 


كل عل أذان . 


سورة امة ع" 


وذ 1 الشارح ارثى هن #سة إلى عشرة ف الصبح والظهر والعشاءه 


وفى المصر من ثلاثة إلى خمسة » وفى الغرب واحد أو جماعة . إلخ . 


وعند النابلة قال فى المننى : « فصل © ولا ستحب الزيادة على 
مؤذنين لحديث بلال وان أم مكتوم نا ثم قال : إلا أن تدعو 
الحاجة إلى الزيادة علهما فيجدوز . 

فقد روى عن عمان رضى اله عنه » أنه كان لك أوينة مؤذنين . 
وإن :دعك اللاجة إلى أ كيه كان امكبروعا 4 وإذا كان 1 كثر 
من واحد وكان الواحد يسمع الناس » «المستحب أن بودن وأحد بعد 
واحد » لأن مود النبى صلى د عليه وسام كان أحدما بودن بعد 
الآخر » وإن كان الإعلام لاحصل بواحد أذنوا على حسبما محتاج 
إلية ع إنا أن يؤذن. كل زاحن فق عنازة أى :ناخية أو ذفنة واغدة 
21 موضع واحد . 

قال أحجمد ا أذة عكلة وار به اض » وإن خافوا من 
تأذتن :و الخد وول نوادك قزاك أرل ارقت" أذنوا كيم ونايينة 
واحدة . 

وعند الأحناف : جاء فى فتح القدير شرح المداية فى سياق 
إجابة الؤدذْن وحكاية الأذان ما نصه : 


إذا كان فى للسجد أ كثر من مؤذن أذنوا واحداً بعد واحدء 


ك» أضواء البيان 
فالحرمة للأول إلى أن قال : فإذا فرض أن موه من غير مسجده 
محقق فى حقه السبب » فيصير كتمدده فى السجد الواحد » فإن .هم 
مما أجاب ممتبراً كون جوابه لذن مسجده » هذه نصوص الأمة 
رحمهم اله فى جواز تمدد الؤذنين و الأذان فى السحد الواحد لاصلاة 


الواحدة متفرقين 9 محتمءين . 


وفال ان حَرْم : ولا جوز أن بوذن إثنان تشاهدا 2 6 فإن 


كان ذلك فاللؤذن هو البتدىء إلى أن قال : 


وجائز أن يؤذن ججماعة وا-داً بعد واحد لغرب وغيرها سواء 
فى كل ذلك » 0 كنع تمدد الأذان من عدة مؤذنين فى السحد 
الواحد أحد من سلف الأمة . 


المكمة فى اللاذان 


أما الحكة فى الأذان فإن أعظمها أن من <صائص هذه الأمة كم 
تقدم فى أصل مشروعيقه » وقد اشتل على أصول عتائد التوحيد تعلن 


على الملا » تملا الأسماع حتى صار شمار اللين . 
ونقل عن القاضى عياض رحه اله قوله : 


إعم أن الأذان كلام جامم لمقيدة الإعان مشتمل على نوعه من 
المتليات والسمميات » تأوله : إثبات الذات وما ستحته من السكالات 


سورة اجحمة ذف 


اختصار لفنظها دالة على ما ذ كرناه . 


ثم يصرح بإثبات الوحدانية وننى ضدها من الشركة الستحيلة 
فى حقه سبحانه وتعالى » وهذه عمدة الإيمان والتوحيد المقدمة على كل 
وظائف الدين ٠‏ ثم يصرح بإئبات النبوة والشهادة بالرساله نبينا محمد 
صلى اله عليه وسام » وهى قاعدة عظيمة بعد الشهادة بالوحدانية ٠‏ 
وموضعها بعد التوحيد لأمها من باب الأفعال الجائزة الوقوع » 
وتفث المقدمات من باب الواجيات وبمد هذه التواعد كات المتائد 
المقليات » فدءا إلى الصلاة وجعلها عتب إثبات الو 8 لان هدر 5 


وجوبها من جبة النى على الله عليه وسلم , لامن جبة العقل . 


ثم دعا إلى الفلاح وهو النوز واابقاء فى النءيم الهم ووقية إشهار 
امون الآخرة هن البمث والزاء وهى آخر تراجم عا ند الإسلام 0 4 5 


ومراده بالمقليات فى المقائد أى إثبيات وجود الله وأنه واحد 
لاشريك له, وهو المعروف عندم يقانون الإلزام » الذى يقال فيه إن 
الوسوة إما خائز اأوتجوة: أو واجبه » خائز االوجود جائز العدم قبل 
وجودة واستوى الوجود والبقاء فى العدم قبل أن يو+د » فترجح 
وجوده على بقائهفى المدم . وهذا الترجيح لابد له من مرجح وءو الله 


تعائى . وواجب الوجود : محمج إلى موجد . و >+ز فى صنة عدم 
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وإلا لاحتاج موجده إلى «وجد ؛ ومرجح وجوده على موجود . 


وهكذا فاقتضى الإلزام العتلى وجوب وجود موجد واجب الوجود » 
وهذا من حيث الوجود فقط » وقد أدخل العقل فى بعض الصفات 
التى يستازمها الوجود , والهق أن العقل لا دخل له فى المقائد من 
حيث الإئبات أو النق » لأنها سمعية ولا تؤخذ إلا عن الشارع 
الحكيم » لأن العقل يقصر عن ذلك ٠.‏ ومرادنا التنبيه على إدخال 
للمقليات هنا فقط . 

وقد ستنا كلام القاضى عياض هذا فى حكة الأذان لوجاهته » 
ولتعم من خصوصية الأذان فى هذه الأمة وغيرها به أنه لبس بصلصلة 
اقوس أجوف » ولا أصوات بوق أهوج » ولا دقات طبل أرعن » 
.كا هو الخال عند الأخرين » بل هو كلمات ونداء يوقظ القاوب من 
سباتها » وتفيق النفوس من غنلّها » وتكف الأذهان عن تشاغلها» 


وتبىء الملل إلى هذه الفريضة العظمى » ثانية أركان الإسلام ومموده . 


فإذا ما سمع الله أ كبر اله أ كبر مرتين » عظم الله فى نفسه » واستحضر 
جلاله وقدسه واستصغر كل شىء بعك اك 3 قلا شغله شىء عن ذكر 
لله , لأن الله أ كبر من كل شىء » فلا يشغل نفسه عنه أى ثىء. 
فإذا ممع فيد أن لا إله إلا ان عم أن من حقه عليه طاعة الله 


وعبادته . 


سورة الجمة اق 


وإذا سمم : أشيذ أن محمذاً رسول الله ؛ عم أنه يلزمه استحابة 
داعى اث 3 

وإذا سمع حى على الصلاة حى على الفلاح , عل أن فلاحه فى صلاته 
فى وقتها لافها يشذله عنها . 

وعكذا فكان ممثاه إإمها شما » وخطاه إلى اأسجد تلاوعا مع 
حضور القاب واستجاع الشعور ٠‏ 

ومن هنا أيضا ندرك السر فى طلب السامع محا كاة الأذان تبعا 
للمؤذن ليرتبط معه فى إعلانه وعتيدته وشعوره »؛ كا جاء فى 5 عمرو 
ان الماص رَمّى اله غنه أن رجلا قال : يارسول الله إن الؤذنين 
يفضلوننا » فقالرسول انه صلى الل عليه وسلم : « قل مثل ما يقولون » 
فإذا اتبيت فاسأل تمطه » . رواه أبو داود . 


ولكن لموجب اقتضاء » ولمناسبة مبحث الأذان . 

أما الموجب فهو أنى سمعت منذ أيام أثناء الكتابة فى مباحث الأذان» 
وسممت من إذاعة لبلد عربى ملم أن كاتبا استنكر الأذان فى الصبح 
خاصة » وفى بقية الأوقات بواسطة المكبر للصوت » وقال إنه برهق 
الأعصاب وخاصة عند أداء الناس لأعنالحم أو عند الفراغ منها والعودة 
لراءتهم » ولا سيا فى الجر عند نومهم ؛ فكان وقعه ألما أن بصدر 


٠ه‏ أضواء السبان 


ذلك وينشر » ولكن أجاب عليه أحد خطباء الجم فى خطبة وافية » 
وأفبمه أن الإرهاق والاضطراب إنما هو من عدم الاستجابة لهذا 
النداء » وأن الرسول صلى الله عليه وسل أخبر أن الشيطان يبول فى 
أذن التانم » وأنه يمد عليه ثلاث عتّد ؛ فإذا ما استيقظ ودكر الله 
انحلت عقدة » وإذا توضأ اتحلتث عقدة أخرى »© فإذا صلى انمات 
المقدة الثالثة » وأصبح نشثيطاً إلى غير ذلك من الرد الكاق . 

ولا شك أن مثل تلك الكتابة لا تصدر إلا ممّن لا يمى معنى 
الأذان . 

هذا ما استوجب عرض الحمكة من الأذان » وإن كانت مجانية 
لنبج الكتاب » ولكن عناسبة مباحث الأذان يفتفر ذلك © وبالله 
التوفيق . 


ما كاة المؤْدنَ 

تعتبر محا كاة المؤذن ربط للسامم الأذان» وتابياً له للموضوعه » 
جاء الحديث : « إذا متم الؤذن فقولوا مثل ما بيقول © روأه 
البخارى . 

وق ووانة دوعو مناؤية رقئ' الله جيه أنه قال ى أ ناوي 
وهو على النبر مثل قول الؤذن إلى قوله : أشهد أن تدا رسول الله » 
ونا قال الؤذن « حى على الصلاة » قال معاوية : « لا <ول ولااقوة 
إلا بالل » » وكذلك د حى على الفلاح » ُ ثم قال : « هكذا 
معنا نبيكم صلل الله عليه وسلم » ٠‏ 

وعنئد النسالى عن أنى هربرة رضى الله عنه : « كنا مع النى 
صل الله عليه وسلٍ ققام بلال ينادى » فلما سكت قال صلى الله عايه 
وس : من قال مثل هذا يقيناً دخل الجنة » . 

كيفية الحا كاة » فى الحديث الأول فتولوا مثادا يقول » وهكذا 
يشعر بتتبمه جملة جملة » وفى الحديث الثانى : فاما سكت ال صلى الله 
علية وسل : 2 من قال مثل وزا وبعدك السكوت تنطبق المثلية بح ىء 
الأذان بعد نراغ الؤذن » فوقم الاحمال » . 

وقد حاء عند مم وأفيقاود م يويد الأول 6 فدن مر ركى 


الله عنه أنه صلى الله عليه وسل قال : « إذا قال المؤذن : الله أكبر 
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او أ كه قثا أحدك : ان أكبر الله أكبر »© ثم قال : أشبد 
ألا إله إلا ا » قال : أثهد ألا إله إلا الله » ثم قال : أشبد 
أن عمد رسول ان » قال أشهذ أن ع رسول الله ثم قال : 
حى على الصلاة قال : لا حول ولاقوة إلا بالل »* ثم قال : حى على 
الفلاح » قال : لا حول ولا قوة إلا بالل » ثم قال : الله أ كبر 
له أكبر . قال : ان أكبر الله أكبرء ثم قال : لا إله إلا الله من 
قلي مكل لابه : 


فهذا نص صريح فى أن محااى الؤذن يتابمه جملة جملة إلى 
آخره ماعدا اليملتين . فإنه يألى بدلا منهما بالحوقلة . وقالوا : 
إن المملتين نداء للاقبال على امنادى . وهذا يصدق فى حق ااؤذن . 
أما الذى محكى الأذان فى يرقم صوته ولايصدق عليه أنه ينادى 
غيره فلا أجر له فى نطقه مهما . فيأى بلا حول ولاقوة إلا باللّه لأمرين : 
الأول أنه ذكر يثاب عليه سراً وعلانية . والثانى : استشهار بأنه لا حول 
له عن معصية . ولا قوة له على طاعة إلا لله الملى المظيى ٠‏ وفيه 
استمانة بالل وحوله وقوته على إجابة هذا النداء . وأداء الصلاة مع 
الجاعة . 

وقد أخذ الجهور يحديث عمر عند مسلم عحاكاة الؤذن فى جميم 
الأذان على النحو المقدم . وعند مالك يكتنى إلى الموقاة لحديث معاوية . 
وَنض كتب امالكية أنه هو المشهور فى الأهب . وغير الشبور أى 
مقابل الشهور طلب حكاية الأذان جميعه عذكره الزمخشرى على خليل . 


سورة اخجمة ةب 


بض اازيادات على ألفاظ الآذان 


عند الشهادتين يقول زيادة : وأنا شود ألا إله إلا ا و-صسللهة 


5 : 00 


رسولا 5 وبالإسلام دينا 6 غغفركت له ذنوبه 3 
الصلاة على النى صلى الله عليه وسلم وسؤال الله له الوسيلة 


وفى صحيح مسلم من حديث عيد الله بن عمرو بن الماص رضى 
لله عنه : أنه سمم النبى صلى الله عليه وسلم يقول : « إذا سممم ااؤذن 
فتولوا مثلما يقول » ثم صلوا على فإنه من على على صلاء صل الله 
عليه بها عشرا » ثم سلوا الله لى الوسيلة فإنها منزلة فى الجنة لاتنبغى 
إلا لعبد من عباد الله » وأرجو أن أكون هو 6 شخ أل لله لى 
الوسيلة حلت له الشفاعة » وهذا عام للاأذان فى الصلوات الهس إلا 
أنه جاء فى الغرب والفجر بعض الزيادات» ف الغرب -كى النووى : 
أنه له أن يقول بمد النداء : اللبم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك 
وأصوات دعائك اغفر لى » ويدعو بين الأذان والإقامة . ذكره 


صاحب الهبذب وعزاه لحديث أم سامة » وأقره النووى ف المجموع . 


6" أضواء البيان 


أما فى سماع أذان النجر فيقول عند الصلاة خير من النوم : صدقت 
وررث ان النووى فى الجموع . 


وعن الرافنى يقول : صدق رسول اله صلى الله عليه وسل » 
الصلاة خير من النوم . 

وإذا عم المؤذن وهو فى الصلاة » نص الملاء على أنه لا حكيه » 
لأنه فى الصلاة لشخلا » وإذا لمعه وهو فى المسحد جااس نص أحد 


أنه لا يقوم الا تاصلاة حى بفرغ الؤذن أو يقرب 5 


وإذا دغل المسجد وهو يؤذن استحب له انتظاره ليفرغ ويقول 
مثل مايقول جما بين الفضيلتين » وإن لم يقل كقوله وافتتح الصلاة » 
ذلا بأس ذكره صاحب المننى عن أحمد رحه الله . 


إجابة أ كثر من مؤذن 
ولامفاء مبيحث فيا لو مع لحم من مؤذن » قال النووى 0 
أر فيه 6 لأصحا ينا » وفيه خلاف لاسلف »© وقال حكاه العَامضًى 
عياض فى شرح مسا » والسألة عتملة »ثم قال : والختار أن يقال : 
التابمة سنة متأ كدة يكره تركها لتصريتح الأحاديث الصحيحة بالأأمر » 
وهذا مختص بالأول لأن الاأمر لا يقتغى القكرار . 


وذكره صاحب القح وقال : وقال ابن عبد السلام* يحيب كل. 
واحد بإجابة لتِعدد السيب . أه. 


سورة الجمة لكل 
وعند الأحناف المق للا ول . 


وأصل هذه المألة فى مبحث الأصول » هل الأمر المطلق يدَتَمى 


وقد بحث هذا الموضوع نضيلة شيخنا رحة الله تعالى عليه فى 
مذكرة الأصول وحاصك : إن الأمر إما مقيد با يقتضى القكرار 
أو مطلق عنه : ثم قال : وا أن الأمر المطلق لا يقتضى التكرار 
بل مخرج من عهدته عرة » 9 فصل رحهة أنه تعالى عليه القول فيا 
انفق عليه وما اختلف فيه » ومنه تمدد حكاية الؤذن ومحها باوسم 
ف الأضواء عن تعدد الفدية ف الحج 6 والواقم أن سيب الخلاف نيا 
اختلف فيه إعا هو من باب تحقيق المناط هل السبب المذكور مما يقتضى 
التعدد أم ا ؟ 


والأسباب فى هذا الباب ثلاثة أقسام قلم يفعضى التكرار 
قطما » وقسم لا يقتضيه قطعا » وقسم هو محل الحلاف . 


فن الأسباب المقتضية التسكرار قطما : مالو ود 4 توأمان فإن 
عليه عقيةتين » ومنها : أو شرب حاملا فأجيضت جنينين أوجمت 
عليه غرتان . 
ومن الأسباب التى لا تقتضى التكرار مالو أحدث عدة أحداث 
من نواقض الوضوء فأراد أن يتوضأ فإنه لايكرر الوضوء بمدد الأحداث » 


4" أضواء الببان 


كلق .وشو ؤاعد + وكذيث توعياث اليل .لو تنددت فيل أن 
ينتسل فإنه يكفيه غسل واحد عن اجيم . 


ومما اختلف فيه ما كان داتراً بين هذا وذاك , كا لو ظاهر من 
عدة زوحات ه عليه كفارة واحدة نظرً لا أوقم من ظهار أم 
عليه عدة كفارات نظرا لمدد ظاهر منبن ؟ وكذلك إذا ولغ عدة 
كلاب ق إناء هل يعفر الإناء مرة واحدة » أم يتعدد التمفير لتعدد 
الوأوغ من عدة كلاب ؟ 


ومن ذلك ما قالوه فى إجاية المؤذن إذا تمدد اللؤذنون تمددت 
الأسباب »؛ فهل تتعدد الإجابة أم يكت بإجابة واحدة . تقدم قول 
النووى أنه لم يحد شيئاً لأصحابه » وكلام المز بن عبد السلام بتعدد 
الإجابة وبالنظر الأصولى » مجد تمدد الؤذنين ليس كتعدد نواقض 
الوضوء لأن المتوضىء إذا أحدث ارتفع وضوءه وليس عليه أن يتوضاً 
لهذا الحدث» فإذا أحدث مرة أخرى لم يقم هذا الحدث الثانى على 
طور ول مد حدما اح 


وهكذا مبما تعددت الأحداث » فإذا أراد الصلاة كان عليه 
أن رفم حدثه فيكنى فيه وضوء واحد ع ولكن مستمع اأؤذن حيما 
سم المؤذن الأول فهو مطالب محاكاته » فإن فرغ منه وسمم مؤذتا 
آلغ ؛ فإن من حق هذا ااؤذن الآخر أن محاكيه, ولا علاقة لأذان 
هذا بذاك » فهو من باب مجده السبب وتعدده أو هو إليه أقرب » 


سورة الجممة ‏ باه »و 


كا لو سمعم أذان الظهر فأجابه ثم سمع أذان العصر فلا يكنى عنه إجابة 
أذان الظبر » فإن قيل : قد 0 الوقت وجاء أذان جديد»ء فيتال 
قد اختلف الؤذْن نحاء أذان جديد . 


وَأوزت مأ يكون لهذه السألة مسألة الصلاة على الننى صل الله عليه 
وسل عند ذ كره فى حديث قوله صلى الله عليه وسل « آمين آمين » ثلاث 
قرا وهو يصعد انبر » ولما سئل عن ذلك قال : « أتانى جيريل 
فقال ياحمد من ذكوت عنده وم يصل عليك باعده الله فى النار فتل: 
آمين فقلت آمين» ؛وذكر بقية المسائل فإن بهذا يتعين تكرار الصلاة 

عليه صلى الله عليه وسلم عند كل مايسمع ذكره صلوات الله وسلامه 
عليه » وهنا عليه تكرار نحا كاة المؤذن, سم رجحه ابن عبد السلام 
واللّه تعالى أعل . 


كذيسه 


وإذا سمع المؤذن وهو فى صلاة فلا يول مثل مايقول الؤذن , 
وإذا كان فى قراءة أو دعاء أو ذ كر خارج الصلاة » فإنه يقطعه ويتول 
مثل قول الؤذن . 

قال ابن تيمية فى النداوى وابن قدامة فى ال: 
المجموع . 


ى2 والنووى فى 


(17 -أضواء البيان ج م» 


جره أضواء البيان 


ولا يجوز النداء للصلاة حممة أو غيرها من الصاوات المحس إلا 
هذه الأففاظ المتقدم ذكرها ؛ وما عداهاتما أدخله الناس لا أصل له . 
كالتسبيح قبل الفجر » والتسبيح والتحميد والتكبير يوم الجعة بما 
لسعى [ بالتطليع ] ونحوه فكل هذا لانص عليه ولا أصل له . 


وقد نص فى فتح البسارى رداً على أبن النير » حيث جمل بعض 
الميئات أو الأقوال من مكلات الإعلام » قال ابن حجر : وأعزب 
ابن امير ولوكان ماقاله على إطلاقه لكان ما أحدث من التسبيح 
قبل الصبح وقبل الجمة » ومن الصلاة على النى صل الله عليه وسلم من 
حمة الأذان » وليس كذلك لا لنة ولا شرعا . 


وفى الحاشية للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز تعليق على كلام 
ابن المنير بقوله هذا فيه نظر . والدواب أن ما أحدثه الناس من رفع 
الصوت بالتسبيح قبل الأذان والصلاة على النى صلى الله عليه وس بعده » 
كا أشار إليه الشارع بدعة يحب على ولاة الأمر إنكارها حتى لايدخل 
فى الأذان ما لبس منه » وفيا شرعه الله غنية وكناية عن الحدثات» 
قتنبه. 

وقال فى. الفتح أيضا مانصه : وما أحدث الناس قبل وقت الجمة 
من الدعاء إلها بالذكر والصلاة على النى صل الله عليه وسل فهو فى 


سورة الجممة 4 


بعض البلاد دون بعض » واتباع السلف الصالح أولى ٠‏ وقال ابن الحاج 
فى الدخل جلد »"' ص 0964؟ ؛ وينهى المؤذنين عما أحدثوه من التسبيح 
بااليل » وإن كان ذ كر الله تعالى حستاً وعلنا لسكن فى المواضم التى 
تركها الشارع صلوات الله وسلامه عليه » ولم يعين فبها شيثاً مملوما . 


وقال بعده بقليل : وكذلك ينبنى أن ينهام ما أحدثوه من 
صفة الصلاة والقسليم على الننى صل الله عليه وسلم عند طلوع الفجر » 
وإن كانت الصلاة على الننى صل الله عليه وسلم من أ كبر العبادات 
وأجلها » فينبنى أن يسلك ما ملكبها ؛ فلا توضع إلا فى مواضما 
الى حملت ها + 


ومن البدع مايسمى بالأولى والثانية, أعنى مايقع قبل الزوال يوم 

الججمة من اللدعاء إلمها بالق كر والصلاة والسلام على رسول الله صل الله 
ظ عليه وسلم ونمو ذلك » ولا خلاف فى أن ذلك لم يكن على عبد 
رسول اله صلى اله عليه وسلم ولا عهد السلف الصالم » وإنما النظر فى 
ذمه واستتحصسانه. ام 


وه_ذا النظظر مفروغ مئهة ف التنبمهات التقدمة لان حجر وان 


والقاعدة الأصو لية الفتهية : أن العبادات مبناها على التوقيف » 


الف أضواء البيان 


وما لم يكن دين ولا عبادة عند السلف الصائح فلا حاجة إليه اليوم » 
كا قال مالك رحه الله : ان يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح 
أرما 

وقد ذكر صاحب الإبداع أيضا تاريخ إحداث رفع الصوته 
بالصلاة والتسليم على الننى الكرم عقب الأذان» فقال : كان ايقداء 


ذلك فى أيام السلطان الناصر صلاح الدين بن - وبأمره فى دصر 
وأعما الما » أسيب ل و3 فى كتب الارريخ ٠.‏ 


والسيب يتعلق ببدعة الفاطميين بسب بعض الأشخاص على المنابر 
والمثائر » فير عمر بن عبد العؤيز رحه الله ماكان على المنابر بقوله : 
إن ا د بالمدل والإحسان وإيتاء ذى القرلى ويمى عن الفحشاء 
والنكر . 

وكذلك غير صلاح الدين مأكان بعد الأذان بالصلاة والتسايم 
على النبى صلى الله عليه وسلم . 


لبد 1 


ه٠‎ 


ن أسباب سك بعص اليلاد مهدين العملين هو ألايؤذن قبل 
0 فاعتاضوا عن الأذان ا يسمى التطليعم أو أو بالأولى والثانية أى 
التطليعة الأولى والتطليعة الثانية » وكذلك لايؤذنون لافجر قبل الوقت 


فاستعاضوا عنه با لنسبيحج والتكبير وغيره ٠.‏ 


سورة اجمعة 1" 

أما الصلاة والسلام على النى على ال عليه وس عقب كل أذان » 
فتد قاسوا المؤذن على السامع فى حديث: « إذا سمدم المؤذن فقولوا 
مثل مايقول » ثم صلوا على" » فإن من على على" مرة صلى الله عليه 
بها عشراً ». 

فقالوا : والؤذن أيضا يصلى ويل » ثم زادوا فى القياس خطة 
وجعلوا صلاة المؤذن وتسليمه على النى صلى الله عليه وسلم بصوت 
مر تفم كالأذان » ومهذا تمل أنه ما أنيتت سنة إلا ونشآأت بدعة » 
وأن قياس المؤذن على السامع ليس سلها . 

وتقدم لاك أن محاكاة المؤذن ربط السامم بالأذان لتجاوب معه 
فى ممانيه » ولوقيل : إن للءؤذن أن يصلى ويس على النى صلى الله 
عليه وسلم سر بعد الفراغ من الأذان » وأن بسأل الله الوسيلة لارسول 
صل الله عليه وس لبشارك فى الأجرين : أجر الأذان وأجر سؤال الوسيلة . 
لكان الجن والمم عند الله تعالى . 


ذف أضواء البيان 


اتفق الأعة رحهم لله على أنها ليست من ألفاظ الأذان » وحكاها 
الشوكانى عن الءترة » وناقش مقالتهم وآنارها بأسانيدها ا 

وما جاء فيها عندهم أثر عن ابن عمر »أنه كان يؤذن بها 
أحيانا ٠‏ 

ومنها عن على ابن الحسين أنه قال : هو الأذان الأول . 
الصحيحين وغيرها : ثبت فمهمأ شّىء من ذلك . 

قالوا : وإذا صح ما روى أنه الأذان الأول فبو منسوخ بأحاديث 
الأذان لعدم ذكره فيها . 

وقد أورد البموقى حديئا ف لسخ ذلك 4 ولكن هن طريق 
لابنبت النسخ ثلا .١ه‏ . ماخصا . 

وقد ذكر صاحب جمع الفوائد حديثاً عن بلال رضى الله عنه أنه 
كان يؤذن للصبح فيقول : حى على خير العمل © فأمر الننى صلى الله 
عليه وسم أرن مجمل مكامها الضلاة حير من النوم 6 ورك حى على 
حي الكل » وقال : رواه الطبرانى فى الكبير بضعف . اه 


سورة الجعمة م 


ولا يبمد أن يكون أثر بلال هذا هو الذى عناه على بن 
المسين » وعلى كل فهذا الأثر وإن كان ضعيناً فإنه مرفوع 2 وفية 
القصريم بالتع منها » وعليه الأثمة الأربمة وغيرم إلا ما عليه الشيمة 
فقط . 

ومن جهة العنى » فإن ممناها لآ إستقم مع بقية الدصدوص 
الصحيحة الصريحة » وذلك أنه ميت عن النبى صلى الله عليه وسل 
أن عبن الل آمرسئ::» وآن خير جميسع الأعمال كلها هو أولا 
وقبل كل شىء الإعان بالله » وذلك أنه صلى الله عليه وسلم سئل 
«أى الأعال أفضل يارسول الله» قال : إعان بللّه » قيل : ثم ماذا؟ 
فقال: مرة الجهاد فى سبيل الله » وقال مرة : الصلاة على أول وقتهاء 
وقال مرة: بر الوالدين » وفى كل مرة يقدم إعانا بالله . 

فمليه » الإعان بالل هو خير العمل » وليست الصلاة » ثم بعد 
الإعان بالل فهو محسب حال السائل وحالة كل شخص » فن كان 
قوياأ وليس عليه حق لوالديه » فالجهاد أفضل الأعمال فى حقه مع 

منالحناظ على الصلاة » فإن كان ذا والدين »فبرحما متدم على كل 

عمل . ولا » فإن الصلاة على أول وقتها اغير هؤلاء © فإطلاق 
القول بالصلاة خير العمل فى حق جيم الناس لا يصح مم هذه 
الأحاديث . ولهذا منع رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا أن يتولماء 
وجعلها :خيرا من النوم . وعذا لا نزاع فيه ولا بالنسبة لأى أحد 
فق النانن.. نوراه تفال أعر : 


لف ْ أضواء الببان 


١ 
3 


الصلاة بين أذان عثمان رضى الله عنه 


«تموتد الناس فى جميع الأمصار صلاة ركمتين عند الأذان الأول » 
والذى يقم الآن قبل الوقت وقبل جلوس الإمام على النبر »وهو 
المسمى عند الفقهاء بأذان عثمان » وقد تساءل الناس عن هذه الصلاة » 
أهى سنة أم لا؟ ويتحدد هذا السؤال من حين إلى اه وأجمع 
ما رأيت فيه هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فى رسالة خاصة» 
جوابا على سؤال وجه إليه هذا نصه : 


هل الصلاة بمد الأذان الأول يوم الجعة لها التنى صلى الله 
عليه وس أو أحد من أحابه أو التابمين أو الأمة أم لا؟ وهل هو 
منصوص فى مذهب من مذاهب الأة المثفق عليهم ه وقوله صلى أله 
عليه و-م بين كل أذانين صلاة »هل هو مخصوص بيوم الججعة » أم هو 
عام فى جميع الأوقات ؟ فأداب رحه الله بقوله : 


أما النى على الله عليه وسلم فإنه لم يكن يصلى قبل الخمة بعد 
الأذان شيئا » ولا نقل هذا عن أحد ءفإن النى صلى الله عليه وس 
لايؤذن على عهده إلا إذا قمد على امنبر » ويؤذن بلال ثم مخطب 


سورة الجمعة ل 


الى صلى الله عليه ول اللطبتين » ثم يقبم بلال فيصل بالناس »ا 
فا كان يكن أن فل بده الأذان لا هو ولا أحد من المسدين 
الذين يصلون معه صلى اله عليه وس » ولا نقل عن أحد أنه صلى 
فى بيته قبل المروج يوم الجمة » ولا وقت بقوله صلاة مقدرة قبل | 
الجمة » يل ألفاظه فيها الترغيب فى الصلاة إذا قدم الرجل السجد 
يوم الجعة من غير توقيت كقوله : « من بكر وابقكر ومشثى ولم 
يركب وصلى ما كتب له » .. الحديث. 


وهذا الأثور عن الصحابة رفى الله عنهم كانوا إذا أتوا للدجد 
يوم الجمة يصلون من حين يدخلون ما تيسر ؛ مهم من يصلى كاتى 
ركمات » ومنهم من يصلى عشر ركمات » ومنهم من يصلى ثلتق 
عشرة رحكعة »© ومنهم من بهلى أقل من ذلك . ولمذا كان 
جبور الأمة متفقين على أنه ليس قبل الجعة سنة مؤقتة بوقت 


مقدرة بعدد . 

ثم قال : وهذا مذهب مالك ومذهب الشافنى وأكثر أحابه » 
وهو المشهور من مذهب أجد ٠.‏ 

وذهب طائفة من المماء إلى أن قبلها سنة » شنْهم من جعلها 


ركعتين » ومنهم من جعلها أريما نشبيها لها بسنة الظهر » وقالوا : إن 
الجمعة ظهر مقصورة »وهذا خط من وحبين وساقهما 3 وخلاصة ماساقه 


ف أضواء البيان 
فبهما أن الجمعة لا خصائص لاتوجد فى الظهر فليست ظهراً مقصورة . 


وكذلك أنه لم يكن صل اللهعليه وسل يصلى فى سفره سنة للظهرء 
أى وثى متصورة فى السنر فلا تمسك فى ذلك . 

أما عن حديث « بين كل أذانين صلاة » فالصواب أنه لايتال 
إن قبل الجمعة سنة راتبة مقدرة 2( وأنه صلى الله عليه وسلم قال : « بن 
كل أذانين صلاة » مرتين . وقال فى الثالثة : « لمن شاء ». 

وهذا بدل على أن الصلاة مشروعة قبل الأوقات الجسة» وأن 
ذلاك لس لسئة رانية 1 وقد احتج بعص الناس مهذا على الصلاة يوم 
اللوية : 

وعارض غيره قائلا : الأذان الذى على المنارة لم يكن على عبد 
رسول الله صلى الله عليه وس ٠‏ ثم قال: ويتوجه عليه أن يقال : هذا 
الأذان الثالث لما سنه عمّان رضى الله عنه واتفق عليه المساون صار 
أذانً ري 6 وحينئل فشكون الصلاة بدنه وبين الأذان الشاق جاثراة 
حسنة » وليست سنة راتبة كالصلاة قبل المغرب » وحينئذ فن فمل ذلك 
م ينكر عليه » ومن ترك ذلك لم يتكر عليه . 

وهذا أعدل الأقوال . 

وكلام أحمد يدل عليه » وحيئذ ققد يكون تركها أفضل إذا 
كان الجهال يعتقدون أن هذه سنة راتية أو واجبة » لاسها إذا داوم 


سورة الجمعة اا 


الناس عليها » فينبتى تركها أحيان »لا ينبنى رك قراءة ألسجدة يوم 
الجمة أحياناً . 


ثم قال : وإذا كان رجل مع قوم يصاونها » فإن كان مطاعاً إذا 
تركها وبين لهم السنة لم يتكروا عليه » بل عرفوا السنة فتركها حسن» 
وإن لم يكن مطعاً ورأى فى صلاتها تأليتاً لقلويهم إلى ماهو أنفع » 
أو دفما للخصام والشر امدم القسكن من بيان الحق لهم » وقوام داومو 
ذلك . فبذا أيضاً حسن . 


فالمسل الواحد يكون مستحباً فمله تارة » ونركه تارة » باعتبسار 


مايترجح من مصاحة فعله وثركه كسب الأدلة الشرعية . 


ا ترك النى صلى الله عليه وسلم بناء البيت على قواعد إبراهيم إلى 
الكو لوقه : 


ينك اوكرسة اد فك عر أولا أنها ليست من فمله صلى الله عليه 
وسلمء لعدم وجود مكان لحا فى عهده » ولا فى عبد صاحبيه من بعده » 
وآ فعلها بعد حديث عمان رضى لله عنه يرجع إلى حال الشخص » فإن 
كان عامياً الس له مخرج من حديث : « بين كل أذانين صلاة » لاعلى 
أنها سنة رائبة . 


أما العالم الذى يقتدى به فإن كان مطاعاً فتركها أحسن . 


مد" أضواء البيان 


وتعايم الناس متعين » وإن كان غير مطاع ويرجو نفعهم أو مخثى 
حخصومة مهم تضيع عليهم منقعةهم مه )6 فتعلها تاليقا لوم ( مببييذا 
حسن . | م ملخصا ٠.‏ 


وهذا مئه رحهه ا هن أدق مسالك سياسة الدعوة إلى ان 4 ديث 
يلبعى للداعى أن براعى حالة العامة » أن كو بفعله مؤثر كتأثيره 
بقوله مع مراعاة الأحوال ماهو أصلح لم فيا فيه سمة من الأمر» كا بين 
آنا لف إسفة زان 


5007 كلام العلماء فى حك الصلاة قبل الجعة مطلثاً » أى 
عند الجىء وقبل الأذان » وهذا كله ماعدا الداخل المسجد وقت الخطبة 
فها يتعلق يتحية المسجد . 

وقال النووى فى المجموع بعد مناقمة كلام الذهب . قال : 

وأما السنة قبلها فالممدة فبها حديث عبد الله بن معقل المذكور . 
« بين كل أذانين صلاة » » والقياس على الظهر قال : وذكر أبوعسى 
الترمذى أن عبد الله بن مسمود كان يصلى قبل الجمة أريماً » وإليه 
ذهب سفيان الثورى وابن امبارك ٠»‏ وهذا منهم على أنها راتبة الظور 
انتقلت إلى الجعة » ولا علاقة لما بالأذان » بل من حين مجيئه إلى 


المسحد 7 


سورة الخسة عض 

5 5 59 وروهل. 

قوله تعالى : لإ من بوم الحمعة 4 . 

قال الزْشرى ونقله عنه أبوحيان من فى قوله ( من يوم اججعة ) بيسان 
لإذا وتفسير له 8 ل هّ 

يمنى : إذا نودى فهى بيان لإذا الظرفية وتفسير لها . 

وا : بم شيم واليم قراءة الجههور . وبضم الجيم وتسكين اليم قراءة 
عيد الله ن الزبير والاعش وغيرهاء وها لغتان وجمعهمأ ع وحمعات ٠.‏ 

قال الفراء : يقال الج.عة بإسكان اليم » والجمعة يضمها والجمعة بفتح 

وقال ابن عباس : نزل القرآن بالتثقيل والتفخي فاقرؤها ججعة يعنى 

وقال الفراء وأبوعبيد : والتخفيف أقيس وأحسن »مثل غرفة وغرف 
وطرفة وطرف وحجرة وحجر» وفتح اليم لغخة فى عقيل .وقيل : م لغة 
النى صل الله عليه وسلم . حكاه القرطى وغيره . 

وقال الزمخشرى : قرىء مهن جميماً . وقال غيره : والأول أصح لقول 
ان عباس رضى الله عمهما . 

وذكرقى سبب 'سمية هذا اليوم غدة أسات لاتناقض بين ذئء امنها: 

من ذلك ما قاله ابن كثير رحه الله : إنها مشتقة من الجمع » وأهل 
الإسلام يحتمعون فيه فى كل أسبوع ٠‏ 


لك ١‏ أضواء البيان 


ومنها : أنه تم فيه خلق .جميع الملائق » فإنه اليوم السادس من 
الستة التى خلق الله فيها الماوات والأرض » وفيه خلق آدم ينى 
جمع خاقه » وفيه الحديث عن سهان أن النى صلى الله عليه وسلم قال 
له : « ياسادان » مايوم الجمة ؟ قلت : الله ورسوله أعلم ؟ ققال رسول 
لله صلى ال عليه وسلم: يوم الجمة يوم جمع الله فيه أبوام أو 
أبو »» قال ابن كثير : وقد روى عن ألى هريرة من كلامه 
بحو هذا ه فا أعر ' 


والذى يظهر والله تعالى أعلم : أن ما حكاه عن أبى هريرة له 
حك الرفع »كي جاء فى الموط فى فضل يوم الجمة « أنه خير يوم تطلم 
فيه الشمس » فيه خلق أذم» إلى آخر الحديث » وسيآف إن شاء الله 
عند بيان فضلها . 


وقد كان 'يتال له فى الجاعلية . يوم العروبة ٠‏ 


ونقل عن الزجاج والفراء وأبى عبيدة :أن العرب العاربة كانت 
الثلاثاء جبار » الأريماء دبار » اليس مؤنس ء الجمعة العروبة . وأول 
من نقل العروية إلى الجمعة كمب بن لؤى » نقل من بذل الجبود 


شرح أن داود ٠.‏ 


سورة اجمة الى 


وقيل : أولى من مهاه بالجمعة كمب بن لؤى » وقد كان معروفا 
بهذا الاسم فى أول البءثة » كا جاء فى سبب أول جمعة صليت 
بالمدينة . 


قال القرطى : وأول من مماها جممة : الأنصار ؛ ونقل عن ابن 
سيرين قوله : جمم أهل المدينة من قبل أن يقدم النى صلى الله عليه 
وس المديئة » وقبل أن تنزل الجمعة وم الذين سموها الجمعة » وذلك 
عم قالوا : إن للمهود يوما يجتمعون فيه فى كل سبعة أيام يوم » وهو 
السبت » وللنصارى يوم مثل ذلك وهو الأحد» فتعالوا فلنجتمع حتى 
تحمل يوم لنتذاكر الله ونصلى فيه ونستذ كر أو ك قالواء فقالوا : 
يوم السبت لاببود » ويوم الأحد للنصارى فاجعلوه يوم العروية . 
فالجعهوا إل سد بن زؤارة وغو أبو أنامة رقن الله عند فصل 
ممم تفلن كلدي ٠‏ وذ كرم فسموه يوم الجمعة حين اجتمعوا فذبح 
لهم سعد شاة فتعشوا وتغدوا منها لهلهم 


هذه أو ل جمعة فى الإسلام . 
أما أول جمعة أقامها النى صلى الله عليه وس » فهى التى أقامها 


مقدمةه إلى المدينة حين تزل قباء بوم الإثنين ومكك الثلاماء والأربعاء 
والميس » وف صبيحة الجءة تزل إلى المدينة فأدركته الصلاة فى بنى سام 


ابن عوف فى بطن واد لهم » قد اتخذ القوم فى ذلك الموضم مسجداً لمع 


اف أضواء البيان 


5 صل الله عليه وسلم وخطب » وهو موضم معروف إلى اليوم فى 
ببى التحار » وقد ساق القرطى خطبته صلى الله عليه وس فى ذلك 
اليوم » ثم كانت الجعة التى تلتها فى الإسلام فى قرية جوانا بالأحساء 
اليوم . 


وقد خص الله للسابين بهذا اليوم وقضك » كا قال ابن كثير وغيره 
لدف أن «هريرة رضى 5 عنه عند البخارى ومسل قال : قال رسول 
اله صل اله عليه وسل : « نحن الآخرون السابقون يوم القيامة » بيد أنهم 
أوثوا الكتات هن قبلناءثم إن هذا بومهم الذى فرض الله عليهم 
فاختلفوا فيه » فهدانا الله له فالناس لنا فيه تيع » اليبود غدا والنصارى 
بعد غد »اء لفظ البخارى . وفى لفظ اسل « أضل اله عن الجعة من 
كان قبلنا » فكان للبهود يوم السبت » وكان للنصارى يوم الأحد » 
فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة » فجمل الجمة والشوة«والأهن 2 
وكذلك م تبع لنا يوم القيامة » نحن الأخرون من أهل الدنيا 
والأولون يوم القيامة » المقضى بينهم قبل الخلائق » ذكره ابن كثير » 
من خصائص يوم الجعة . 


5 احتسك وذ الآة ببوم اجعة عن سائر الأيام » ققد اخقص 
يوم الجعة نفسه بخصائص عن سائر الأيام » أججعها ما جاء فى موط| 
مالك عن ألى هريرة « أنه قال : خرجت إلى الطور فلةيت كمب 


سورة الجعة ييف 
الأحياة فعاست ممةاع فحدثى عن التوراة ؛ وحدانته عن رسول الل صلى- 
عليه وسل فبكان فيا حدثته أن قلت : قال رسول الله صلى ال 
عليه وس : 2 دير دوم طلءعت عليه الشمين وم الجعة فيه خلق آدم» 
وفيه أهبط هن الْنة » وفيه ثيب عليه وفيه مات © وفيه تقوم الساعة 
وما دن دابة إلا وهى مصيدة يوم الجعة من دين لصبح حدى .تطلم 
الشس شتتقا من الساعة إلا الجن والإنس » وفيه ساعة لايصادمها 


عبد سيل وهو يصلى يسأل ل 06 إلا أعطاء د 


مسر 
3 


. «2 


قال كمب :ذلك فى كل سنة يوم . قلت : بل فى كل جمعة فقرأ 
كمب التوراة » فقال : صدق رسول الله صلى الل عليه وسلم . 


قال 5 هرايرة : فاقيت مره بن أى بعر 5 الخفارى فثَال دن 
أين أقبلت ؟ فقات : من الطور ذقال : لو أدركتك قبل أن مرج 
إليه ما حرجت ممععتثت رسول أن صلى أل عليه وسم يشول : 
2 لا تعل المملى إلا إلى ثلانة مساحد » إلى المسحد الحرام ؛ و إلى 


مسحداى هذا 7 وإلى مسعدد إيلياء ا القدس ( شك. 


قال أبو عريرة » ثم لقيت عبداللّه بن سلام فحدثته بمجاسى 
م 5 اللخيان َ وما محل نه به ف بوم اجعة فقلات: قال ا 
ذلك فى كل سنة يوم » قال : قال عبد الل بن سلام : كذب كمب . 


فقلت : ثم قرأ التوراة » فال : بل هى فى كل جممة . فتال عبدالٌ 
١8‏ - أضواء البيان جم » 


4 أضوء االبيان 
ابن سلام صدق : كعب . ثم قال عبد الله بن سلام : قد علمت أية 
ساعة هى ؟قال أبو هريرة فلت له: أخبرنى با ولا تضن على » 
فتال عبد الله بن سلام : هى آخر ساعة فى يوم اللمعة . قال أبو هريرة : 
فقات وكيف تكون آآخر ساعة فى يوم الجمءة . وقد قال رسول الله 
صلى الله عليه وس . « لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلى © وتلك 
الساعة ساعة لا يصلى فنها ؟ فقال عبد الله بن سلام :ألم يقل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : «من جلس ملسا ينتظر الصلاة فهو صلاة 
حتى يصلى » قال أبو هريرة * فقلت : بلى » قال فبو كذلك » . 


فهذا نص صريح فى أنه خير يوم طلعت عليه الشمس » ثم يان 
أن اعخيرية فيه لما وقع به من أحداث » وإلا فجميع الأيام حركة 
57 
الوقائم . 
وقد تمددت هنا فى حق أبينا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام » واذا قيل : يوم الجمة يوم آدم » وبوم الإثنين توم خمد 
صلى له عليه وسلم » أى لقوله صلى لله عليه وسم لا سثئل عن كثرة 
صيامه بوم الإثنين قال « ذلك يوم وفدت فيه » وعلى فيه أنزل » 


الحديث . 


أضو أء السان 0/6" 


ولا كان يوم الجمعة هو يوم آدم فيه خلق » وفيه أسكن الجنة » 
وفيه أنزل: إل الأرض » وفيه تاب الله عليه » وفيه قيام الساعة . فكان 
يوم العالم من بدء أبعهم إلى منتهى حيائهم » فكأنه فى الإسلام يوم 
تزودم إلى ذلك المصير : 


وروى البخارى ومسل أن النى صلى الله عليه وس كان يقرأ ( لم 
السددة ) 6 ) وهل ألى على الإنسان ) فى 5 دوم الجمعة . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وذلاك لما فيهما من ذ كر 
خلق الله آم وحياة الإنسان ومنتهاه » كا فى سورة السجدة فى قوله 
تعالى : ( الله الذى خاق السموات والأرفن وما بننهما طة أيام ثم 
استوى على العرش مالم من دونه من ولى ولاشفيم أفلا تتذكرون » 
ودر الأمر من السماء. إلى. الأرض ثم يعرج إليه فى يوم كان مقداره 
ألن سنة مما تمدون » ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الر حيم » الذى 
جين كن كوج تدلقة ويا خلق الإنسان من طين ثم جمل أسله 
سلالة من ماء مهين » ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل 3 السمع 


والأبصار والأفئدة قليلا ماتشكرون ( 0 

وفى سورة (َلْ أنى على الإنسان ) قوله تعالى : (هل أتى على 
الإنسان حين من الدهر لم يكن شيا مذ كور 2 إنا خائنا الإنسان 
من نطفة أمشاج نبتليه طُملناه سميعاً بصيراً » إنا هديناه السبيل إما 


كام أضواء البيان 


شا كرا وإما كنورا 6 إنا أعتدنا للكافر بن سلاسل وأغلالا وسعيرا » 


فى هذا بيان لخلق المالم كله جملة ثم خلق اذم » ثم تفاسل نسله 
م مهام ومصيرمم يعد 5 خلق أبيه آدم ( ها كاذ من مز كيلا 


يسى ولا سبو عن نفسه . 


وهكذا ذر مثل هذا التوحيه ف الملة ان دعر ف الفتح » 


وناقش حك قراءمهها والداومة عليهمسا أو تركهما » وذلك فى باب 
ارا ف صلاة الجمءة ٠‏ 


وف المنتقى عن ان عباس ركى ات ععهما أن الذى صلى م عليه 
على الإنسان 2( وق صلاة الجمعة لسورة الجمعة والمنافقون رواه عد 


ونافش لله كاقى السعود فمها أى ف فجر الجمعة أو ف غيرها من 


الفويطة 6 إذا قر أجافي نفيدة قلاوة : 


وحكى السحود ف فدر الجمعة عن عر وعمان وان مسوود واءن 
عمر وابن الزبير وقال : هو مذهب الشافمى » وقال : كرهة مالك 


وأبو <نيفة وبءض النابلة ؛ قر أجمه ٠‏ 


سورة اجعة با 


الساعة التى فى يوم الجمءة 


فقد تقدم كلام أن هريرة رضى ل عنه مع عبل ال نْ سلام 
وهو قول الأ كثر » واوجد عند مل : أنها مابين أن يجلس الإمام 
إلى أن يفرغ من الصلاة » وقد ناقش هذه السألة جيم المناء » 
دكن أقوالهم الزرقانى فى شرح اللوطأ » وكلاها سند صميح : إلا أن 
سند مالك ل يطعن فيه أحمد وسند مسلم قد نقل الزرقانى الكلام 
فيه 4: ومن سكل علية » والذى يافت النظر ما يتعاق بقيام الساعة 
ىْ 1 الجمة من قوله صلى الله عليه وسلم : « وما من دابة إلا وهى 
مصيخة يوم الجعة من حين #صبح حتى تطلع الشمس فقا من الساعة 
إلا الجن والإنس » ففيه التصريح بأن الدواب عندها هذا الإدراك الذى 
تفرق به بين أيام الأسبوع » وعندها هذا الإعان بيوم القيامة والإشفاق 
منه » وذ منه الماماء أن الساعة تكون فى يوم الجعة وى أوله » 
فإذا كان هذا أمر غيب عناء فد أخيرنا به صلى الله عليه وسلم فعلينا 
أن نعطى هذا اليوم حقه من الذكر والدعاء» نما يلوق من العبادات 
أشنا أو تزوداً لهذا اليوم » لا أن نجعله موضع النزهة والاعب والتفريط » 
وقد يسكون إخناؤها مدعاة الاجنهاد كل اليوم كليلة القدر » 
وقد نفهم من هذا كله المنى الصحيح لحديث : « من راح فى الساعة 
الأولى فكأنما قرب بدنة » إلى آخره » وأن الحق فيه ماذهب إليه 


1" أضواء البيان 
اللجبور على ما سيأنى إن شاء الله عند مناقشة وقت السعى إلى الجعة. 
قال النيسابورى فى تفسيره : وكانت الطرقات فى أيام السلف وقت 
السحر وبعد الفجر غاصة بالمبسكرين إلى الجمعة يعون بالسرج . وقيل : 
أول بدعة أحدةت فى الإسلام رك البكور إلى الجمعة » إذ البكور 


قوله تعالى ( فاستو"! إل ان لله 4. 


قرأ الجمهور فاسعوا وقرأها عمر قامضوا.روى ابن جرير رحمه 
8 أنه قيل لعدر رفى ال عنه : .أن أبي) شروها فاسعوا 62 قال أما 
إنه أقرؤنا وأعلمنا بالنسوخ. وإعا هى فامضوا . 

وروى فا عن ام أنه قال : ماسمءت حمر قمل يثروها 


إلا فامضوا . 


وبوكب له البخارى قال باب قوله : ( وآخرين مهم لا يلحقوا 
أنه قرأها (فامضوا إلى ذكر الله) » وقال لو كانت فاسموا لسعيت 
حتّى سقط وقالت لون 


وبالنظر فما ذ كره القرطى نيحد الصتحيح قراءة الجمهبور لأمرين . 
الأول : اشهادة عمر نفسه رضى الله عنه أن أب أقر مم و أعلبم بالنسوخ » 


سورة الجمة . امف 


وإذا كان كذلك فالقول قوله » لأنه أعابم وأقرؤم . أما قراءة ابن 
مسعود فال الترطبى : إن سنده غير متصل » لأنه عن داهم النيخعى 
عن ان مسعود 0 وإراهي ل سمع من ابن مسعود شيا . اه. 

وقد اختلف فى ممنى السعى هنا » وحاصل أقوال الفسرين' فيه 
على ثلاثة أقوال لايمارض بعضها بعطاً . 

الأول - العمل لها 6 والمبيوٌ دكن أجلبا . 

الثانى : القصد والنية على إتيانها . 

واستدلوا لذلك يأن السعى يطلق فى القرآن على العمل » اله الفخر 
الرازى ٠‏ وال : هو مذهب مالك والشافى » قال تمالى ( وإذا 
تولى سعى في الأرض ) » وقال : ( وإن سيك لثتى ) أى العمل : 

واستدلوا للثاق بتول المسن : وا ماهو بسعى على الأقدام » , 
ولكن سعى التلوب والنية . 

واستدلوا اثالث عا ف اليخارى عن أن عيبس سن حير واسعه 
فو لحز # نوكن قم كال الطعابة معي إل الحيلة رالجلوة وقال 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : « من اغبرت قدماه فى 
سبيل الله حرمه الله على النار » ذ كره القرطى » ولم يذكره البخارى 


فى التفسير . 


3095 أضواء البيان 


وبالتأمل فى هذه الأقو ال الثلاثة مجدها متلازمة لأن العمل أعم 
فى العمل ٠‏ وأولى هذه الأقوال كلها ماجاء فى قراءة عمر رذى الل 


وروى عن الفراء :أن الى والسعى والذهاب فى معنى واجد » 
والمتطع: أن الس تصبو يدق زائدا “وهو اللسذ اومن علق 
التحصيل » كا فى قوله تءالى : ( والذين سعوا فى آياتنا معاجزين ) 
باهم حريصون على ذلك : وهو أ كثر استعمالات الترآن . 


قال الراغب الأصفهالى : السعى المثى السريع » وهو دون المدوء 
ويستعمل لاجد فى الأمر خيراً كان أو شرا » قال. تعالى : ( وسعى 
فى خراما ) . ( وإذا تولىن سعى فى الأرض ) . ( ومن أراد الآخرة 
وسعى الها سعيها ) . وجدم الأمرين امير والشر ( وأن ليس للانسان 
الاعاسى أن سعيه سوف يرى ) وهو مانشهد له اللفة » كا فى 


منىين", اا غيظ ا ثنَ هر - بعدماأ تعر 0 مابين العشير - ب لدم 


أن أجن علئمة ين سول سعيه لا أجزه ببلاء يوم واحد 


سورة الجمة 1خ" 
للبيه 
من هذا كله يظهر أن السعى هو المضى مع مراعاة ماجاء فى المنة 
من الحث على السكينة والوقار . لحديث ألى هريرة رضى الله عنه فى 
الصحيحين عن النى صلى الله عليه وس أنه قال : « إذا - الإقامة 
فامشو ١١‏ إن المناكة و عليم السكينة والوقار » ولا تسرعواء فا أدركمم 
فصلوا»وما فاتك فأتموا 6. 


وهذا أمر عام لكل ات إلى كل صلاة ولوكان الإمام فى الصلاة 
لحديث أ قتادة عند البخارى قال : « بنما ين نصلى مع النى صل اله 
علنة وس إذ مع جلبة رجال ذلا صلى قال : ماشأنم ؟ قالوا : استمحلنا 
إلى الصلاة » قال : فلا تفملوا إذا تن الصلاة فامشوا وعليم السكينة 
فا أدرك نصلواء وما فاتيم فأتموا » . اه 

وكذلك حديث أبى بكرة رضى الله عنه لما ركم خلف الصف ودب 
حت <+خل فى الصف وهو راكع » فقال له صلى الله عليه وس : « زادك الله 
رض نولا تمد على رواية تعد من المود » ٠‏ 

وعدا يأ مبحث بم تدرك الجعة ؟ 

الأقوال فى القدر الذى به تدرك الجمعة ثملائة » وتعتبر طرفين 
وواسطة: 


الطرف الأول : القول بأها لاتدوك إلا بإدراك شىء من اعططبة » 
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وهذا حكاه ابن حزم عن مجاهد وعطاء وطاوس وعمر » ولم يذكر له 
دليلا. 

والقول الآخر : تدرك ولو بالجاوس مع الإمام قبل أن بس » وهو 
مذهب أنى حنيئة رحمه الله : ومذهب ابن حزم » بل عند ألى حنيفة 
رحمه اله : أنه لو أن الإمام سها وسجد » وى سجود السهو أدركه 
الأموم لأدرك الجممة بإدراكه سجود السهو مع الإمام » لأنه منها » 
ولكن خالف الإمام أيا حنيفة صاحبه تمد على ماسيأنلى ٠‏ 

والقول الوسط هو ةول اجمهور : أنها تدرك بإدراك ركمة كاملة 
مع الإمام » وذلك بإدراكه قبل أن رفع رأسه من الركوع فى الركعة 
الثانية » ليذ يصلى مم الإمام ركمة ثم يضيف إليها أخرى وتم جمعته 
بركءتين » وإلا صلى ظهرا . 

_أما الراجح من ذلك فهو قول المهور للأدلة الآتية : 

أولا : أن التول الأول لا دليل عليه أصلا » ويمكن أن يلتمس 
لقائله شبهة من قوله تعالى : ( إذا نودى لاصلاة من يوم الجممة فاسعوا 
إلى ذكر الله وذروا البيع ) لجل ذكر الله على خصوص الخطبة لتوله 
تعالى بعدها ( فإذا قضيت الصلاة ) . 

فسمى الصلاة فى الأول بالنداء إلمها » وسمى الصلاة أخير؟ بانقضاكها » 
وذكر اله جاء ببنهما ولكن برده استدلال الجمهور الآلى . 


والقول الثانى : وهو قول ألى حنيفة رحه الله واءن حزم استدل له 


سورة الجمعة وك 


محديث « شا أد ركم فصلوا وما فاتك فأتموا » . 

والجمعة ركمتدان فقط » فإتهامها يهام ركعتين » واعتبروا إدراك 
أى جزء منها إدرا كا لها » وقد خالف أبا حنيئة فى ذلك صاحبه تمد 
لأدلة الجمهو رالاتية : 

وأدلة الجممور من جانبين : 

الأول : خاص بالجمعة » وهو حديث ابن عمر رضى الله عنهما قال : 
قالرسول الله صلى الله عليه وس « من أدرك من صلاة الجمعة ركمة فليضف 
إلبها أخرى » أى فتتر له جممة بركعتين » وأخذوا من مفهوم إدراك 
ركمة » أن من لم يدرك ركمة كاملة فلا يصح له أن شين لا أخرى » 
وعليه أن يصلى ظهراً . 

والجانب الثانى عام فى كل الصلوات » وهو حديث الصحيحين » 
«من أدرك ركمة من الصلاة نقد أدرك الصلاة » . 

وقد رد الأحناف على الحديث الأول بأنة قي 4 -واعتصيروا 
الإدراك فى الحديث الثالى 6 محصل بأى جراء 1 

ورد عليهم الجبور بالآلى : 

أولا : الحديث الخاص عن أدرك ركمة من الجمة فليضف إليها 
أخرى . ذكره ابن حجر فى بلوغ المرام . 

وقال : رواه النساتى وابن ماجه والدارقطنى واللفظ له » وإسناده 
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حيح » لكن قوى أبو حاتم إرساله » وقال الصنعانى فى الشرح : وقد 
أخرج الوك من ثلاث عشرة طريقا عن أنلى هريرة » ومن ثلاثة 
طرق عن ابن عمر » وفى جميعها مهال ال أن قال : ولكن كثر 
طرقه يقوى بعضها بعضاء مع أنه درعة الام من ثلاث طرق : 


إحداها م دن حديثث ألى هرارة 6 وقال فها على شرط الشيخين 


إلى ره .اه 


وقال النووى فى الجموع : ويذنى عنه ما فى الصحيحين عن ألى هربرة 
رضى اله عنه أن النى صلى اله عليه وس قال : « من أدرك ركمة من 
الصلاة فقد أدرك الصلاة » فهذا نص يح » وهو صريح فى أن إدراك 
الصلاة إنما هو بإدراك ركمة . وبالاجماع لايكون إدراك الركمة بإدراك 
الجلوس قبل السلامء لأن مادخل مع الإمام فى إحدى الصلوات وهو 
جالس فى التشهد لايءتد ببذه الركمة إجماعاً » وعليه الصلاة كاملة . 


والنص انخاص أن من أدرك ركمة من صلاة الجمة فليضف إليها 
أخرى بجعل معى الادراك أركمة كاملة بعقدك ها 6 وءن ل يدرك 
ركعة كاملة لم يكن مدركاً لاجمعة . 


وول حى النووى ف الجموع أ ن الجعة تدرك براكعة تامة لحديث 
الصحيحين المذ كور 4 وقال : أحتج به مالك فى الموطأ قُ والشافعى فى 
الأم وغيرها . 
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وقل 'لشافعى معناه :لم تفته تلاك الصلاة » ومن لم تفته الجعة صلاها 
ركمتين » وقال : وهو قول أ كثر الملماء. كاه ابن المنذر عن ابن 
مسعود وان عمر واس 03 ماللك وسعي_دك بن المسسب 4 والأسود 6 
وعلقمة والحسن اليمصرى وعروة بن ال بير 6 والنخعى والزهعرى 6 ومالك 

وتقدم أن الذى وافق الجمهور من أسحاب أبى حنيفة , إنما هو تمد 
لل فى كتاب الحداية مانصه : 

وقال ممد رحهه اله : إن من أدرك أكثر الر كعة بنى علمها الجمة » 
وإن إدرك أقلها بنى علمها الظهر . 

وق الشرح : أن أكثر الركمة هو بإدراك ال ركوع مع الإمام . 

وبالنظر ف الأدلة و ان أدلة الجمهور للآالى : 

أولا : قوة استد لاحم بعموم 2 دن أدرك دن الصلام 1 © فقل 
أورك الصلاة 6 6 وهذا عام ف اللمعة وى غيرها 6 وهو هن أحاديث 
الصحيعءين ٠.‏ 

وقد أشرنا إلى معنى الإدراك وهو ما يمكن الاعتداد به فى عدد 
ار كمات © وهى نقطة هامة لاينبنى إغفالها 6 وأن مفهوم من أدرك ركمة 


١‏ أضواء الببان 
مع الإمام فليضف إليها أخرىء أن من لم يدرك ركمة كاملة لايتأأف 
له أن يضيف إلمها أخرى » بل عليه قال الجمهور أن يصلى 
اويا 
ثانياً . ضعف استدلال الممارض لأن : ما أدركمم فصلوا . على من 
أورك من الجمعة ركمة خاص با . 
ثم إن ممنى الإدراك ليس كا ذهب المستدل إليه » بل لابد أن 
يكون إدرا كا لما يعتد به. 
وأشرنا إلى أن الإجماع على أن من لم يدرك ركة كاملة 
لايمتد ها فى عدد الركمات » ويشير إلى هذا الممنى حديث ألى بكرة 
ةر 3 قبل أن يصل إلى الصف ليدرك الركمة قبل أن يرقم النى 
صلى الله علية وسلم رأسه » ولوكان إدراك الركمة م بأى جزء منها 
لا فمل أبوبكرة هذه الصورة » وقد قال له صلى الله عليه وسلِ  :‏ زادك 
هه حرصا ولاتعد » . ١‏ 
ومعلوم أنه اعتد بتلك الركمة لإدرا كه الركوع منها » وبهذا تعلم 
أنه لادليل لن اشترط إدراك شىء من الخطبة » لأن من ن أدرك ركعة 
فقد فاته الخطبة كلها » وفاتته الأولى 2 » وأدرك الجمعة 
بإدراك الثانية . واللم عند الله تعالى . 


ح صلاة النعة عنقها الفدء 


مه 5 


-ه 0 0 8 5-1 
قوله تعالى ل( إذا نودى لصّلاة من يام اللممة فلذتوا إلى 


فيه الأمر بالسعى إذا نودى إليها » والأمر يقتضى الوجوب مالم 
يوجد له صارف , ولا صارف له هنا » فكان يكفى حكاية الإجماع 
على وجوباء كا حكاه ابن المنذر وابن قدامة وغيرهما » ونتله 
الشوكانى » وهو قول الأمة الأرببة رحمهم الله » ولكن وجد من 
يقول : إن الجعة ليست واجبة . ولعله ظن أن فى الآية صارف للاامر 
عن الوجوب » وهو ما جاء فى آخر السياق فى قوله تعالى :( وذروا 
البيع ذلك خير لك ) ققالوا : إن الأمر لتحصيل الخير المذ كور » 
وقد نقل عن بعض أتباع بعض الأئمة رهم الله ما يومم أنها لبست 
بفرض »© وهو مسطر فى كتمهم » مما قد يفتر به بعض البسطاء ولا سيا 
مع ضعف الوازع وكثرة الشاغل فى هذه الأونة »مما يستوجب إيراده 
وبيان رده من أقوال أحابهم وأكنهم رحمهم الل حيماً . 


فمند المالكة حكاية ابن وهب عن مالك أن شهودها سنة . 


وعند الثافمية قال اللطابى : فيها اللحلاف هل هى من فروض 
الأعيان أو دن فروض الكفاية ٠.‏ 
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وعند الأحناف » قال فى شرح الحداية : وقد نسب إلى مذهب ألى 


شل 11 لمت درن : 


وكلها أقوال مردودة ف الذهب دن أحامهم وأكة مذاهيهم 3 
فازم التنبيه عليها » وبيان الحق فيها من كتبهم » ومن كلام 
أصاوم » وإليك بيان ذلات : 


أما ما نسب لالك رحه الله ققد حكاه ابن العرنى عن ابن وهب 
ورذه يقوله : وحى ابن وهب عن مالك أن شهودها سنة » ورد 
عليه قوله بتأويلين : أحدها : أن مالكا يطلق السنة على الفرض » 
والثانى : أنه أراد سنة على صفتها لا بشاركها فيها سائر الصلوات» 
حسب ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسل وقمله الساون » 
وقد ردى ابن وهب عن مالك : عزعة الجعة على كل من سمع النداء: 
اه . نقلا من نيل الأوطار . 


وما يؤيد قول ابن العرنى فى الوجه الأول ماذ كره الشيخ رحمة 
الل تعالى علينا وعليه »عن مالك وغيره فى تحرزم فى الفتيا من قول 
حلال وحرام وواجب إلخ. فى سياق ما وقع من خلاف والنئى عن 
التعصب » وأن مالكا أشد محنظا فى ذلك » ومما يؤيد الوجه الثانى 
ع رواية الدونة بما نصه ما قول مالك : إذا اجتمع الأخحى واجمة 
أو الفطر فصلى رجل من أهل الحضر العيد مم الإمام ثم أراد ألا 
بهشد الجعة هل يضم ذلك عنه شهود مملاة العيد ما وجب عليه من 


سورة الجعة كل 


إتيان الجمعة ؟ قال لاء كان مالك يتول : لا يضم ذا عنه ما وجب 
عليه من إتيان الجمعة » وقال مالاك : ول يباننى أن احدا أذن لأهل 
الموالى إلا عمّان» ولم يكن مالك يرى الذى فمل عمان » وكان .رى 
أن من وحك علد اللية “ل يضعها عنه إذن الإمام » وإن شهد مم 
الإمام قبل ذلك من يومه ذلك عيدا . اه'من المدونة » فهذه نصوص 
صر محة عن مالك أن الجمعة .ولحجية لا يضعها عمن وحجبت عليه إِذن 
الإمام بصرف النظر عن ذنه مسألة العيد والجمعة » فإن فها خلانا 
مشبورا » ولكن يمنا تتسيين. ناللكة هل اصوصن اللمية 1 وق 
ختصر خليل عند اللالكية ؛ مانصه : وازّمت المكلف الحر الذ كر 
بلا عذر » قال شارحه الاشرى : ازمت ووجب إثم تاركها وعتوبته » 
فهذه أقوال المالكية وحتيقة مذهي مالك رحه الله . 


أما الشافمية فقال صاحب المهذب » مانصه : صلاة الجمعة واحبة 
لأ روى جابر وساق حديثه . وثال النووى فى الجموع شرح المهذب : 
إنا تتعين على كل مكاف حر ذ» ر مقبم بلا مرض ونحوه. إلى أن 
قال : أما حم المألة فالجمعة فرض عين على كل مكلف غير أسما 
الأعذار » والنقص المذكور بين هذا هو المذهب » وهو التصوص 
لاشافعى فى كتبه » وقطم به الأصماب فى جيم الطرق إلا ما حكاه 
القاضى أ بو الطيب فى تعليقه وصاحب الثامل وغيرها عن بعض 


الأصحاب أنه غلطء فقال : هى فرض كفاية » الوا : وسبب غلطه 
5 - أضواء البيان ج م) 


ل أضواء البيان 


أن الشلفى قال : من وجبت عليه الجممة وجبت عليه صلاة البيدين» 
وغلط من فبمه .لأن مراد الثافئى من خوطب بالجمعة وجوبا خوطب 
بالميدين متأ كد ؛ واتفق القانى أبو الطيب وسائر من حى هذا 
الوجه على غلط قائله » قال القاضى أبو إسحاق المروزى : لا يحل 
أن محى هذا عن الشافى ولا يختلف أن مذهب الشافعى : أن الجمعة 
رض عينُ » ونقل ان المنذر فى كتابيه كتاب الإجماع والإشراق: 
إجماع المسامين على وجوب الجمعة .1ه من الجموع للنووى © وهذا 
الذى حكاه النووى وابن المنذر والروزى عن الثافى هو المنصوص 
عنه فى كتاب الأم للثافى نفسه » قال جلد )١(‏ ص 128 نحت 
عنوان : إيجاب الجممة بعد ما ذكر الآية( إذا نودى للصلاة ممن يوم 
الجمعة ) قال : ودلت السنة من فرض المعة على ما دل عليه كتاب 
الله تبارك وتعالى: وساق حديث :« نحن الأخرون السابقون يوم القيامة» 
بيد أنهم أوتوا الكتاب مرى قبلنا » وأوتيناه من بعدمم ثم هذا 
يومهم الذى فرض عامهم ‏ يعنى الجمعة ‏ فاختلفوا فيه » فبدأنا الل له فالباس 
لنا فيه تبع » إلى أن قال: والتنزيل م السنة يدلان على إيجاب الجمعة » 
وقال : ومن كان مقها ببلد تحب فيه الجمعة من بالغ حر لا عدر له 
وجبت عليه الجمعة . فهذه نصوص الشافمى عامة فى الوجوب وخاصة 
فى الأعيان » وهذا بيان كاف اذهب الثافنى رحه الله من نص 
كنا به الأم . اه. 


سورة اللممة أو" 


الحديث الذى استدل به الشافهى رحمه الله ه نحن الآخرون السابقون» 
هو عين الخديث الذى بوب عليه البخارى وجوب الجمءة » ووجه 
الاستدلال منه قوله صلى ال عليه وسل : « ثم هذا يومهم الذى 
فرض عليهم »4 ففيه التعصويص على الفرضية . 


أما الأدناف » فقال فى شرح المهداية مانصه : وقد نسب إلى 
مذهب ألى حنيفة أنها لست بغر ضص م قال : وهذا من جبلهم ل 
ولا عذر له كره له ذلك وجازت صلاره 6 وات 8 حرم عليه 


وصحتثت الغلور بترك الفرض . إلى رم ٠.‏ 


ثمقال : وقد صرح أصحا بنا 0 فرض اكد من الظهر 6 وذارو 
أول الباب » اع أن الجمعة فريضة محكة بالكتاب والسنة والإججاع, 
فحكى الإجماع على وجوبها وجهل من نسب إلى مذهبهم القول 
بعدم فرضيتها » وهذه أيضا حقيقة مذهب ألى حنينة رحد ان » 


وأنها عند أصحابه كد من الظبر . 


أما الحنابلة . فقال فى المانى مانصه : الأصل فى فرض ال+معة 
الكتاب والسنة والإجماع » وساق الآية ( إذا نودى لاصلاة من 


سواء كان من يقيءها سنياً أو مبتدعا أو عدلا أو ؤاستًا “نص عليه 


اف أضواء البيان 
أجد » وهذا أعم وأشثمل . حتى مع الإمام غير العادل وغير السنى . 
فهذه نصوص الذاهب الأربءة فى وجوب الجمعة وفرضها على 
الآعيان . فل ببق لأحد بعد ذلك أدنى شبرة يلتمسها هن أى مذهب » 
ولا تقبع شواذه لأنهاون بفرض المعة لنيابة الظهر عنما . 

7 ا أن فى الآية قرينة على هذا الوجوب وأنه لا صارف 
للأمر عن وجوب السعى إليها » وذلك أن مم الأمر بالسعى إلبها 
من أجلها 
فا وجب هو من أجل كأاق وعوية- دعو أل "قال :فى الدى: 
قأمو بالتسن. 6 اورتفقق "الأمر: الودوات بولا حب السى: إل إن 
الواجب » ونهى عن البيع لثلا بشغل به عنها » فلو لم تسكن واجبة 


0 


الأمر بترك البيع والنبى عنه » وإذا كان ترك البيع واج 


لل مهى عن البيع من أجلها » وهو واضح كا ترى والأحاديث فى 
الوعيد لتار كبا يدون عذر مشهورة كل هذا الوجوب 3 

7 ذلك حديث أبى الجمد » قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسم - « هن ترك ثلاث م تهاونا مها طبع اش عليه قليه « 
رواه ابو داود :وسكت غنة ٠.‏ 

وق المنتقى 4 قال : رواه الخّسة أى ماعدا البخارى ذا « 


الله صلى الله عليه وم بقول على أعواد منبره : ( أيامهين أقوام 


سورة اإمعة ليه 
عن ودعهم الجمات 6 أو ليختمن أت على قلو .مم 3 ليكو تن من 
الما فلين ( روأاه مس ٠‏ 
وعن ان مسعود أن النى صلى اله عليه وسلم »قال لقوم نتخافون 
عن الجعة : « لقد صمت أن آمو رحلا يصلى بالفاس م أحرق على 


رجال يتخلفون عن الجعة بوم 6«( روآاه أعزل ومسلم 8 


وقد فسر الطبع ديم أن الجعد بأنه طبع النقاق » يا فى 
قوله تعالى فى سورة امنافتون ( ذلك بأنهم آمنوا ثم كتروا قطيع 
على قاؤيهم فهم لا ينقبون ) » وقيل : طبع ضلال» كا فى الحديث. 
ثم يكون أى القلب كالكوز مجخيا لا يعرف معروفاً » ولا ينكر 
منكراً . نسأل الله العافية والسلامة لنا ولجيم السامين وااعوفيق لفضل 


الى أضواء البيان 
مسالة 


من اللخاطب بالسعى هنا » أى هن الذى نحب عليه الجممة تستهل 
الآية الكرعة بتوله تعالى: ( يا أبها الذين آمنوا ) ء وهو نداء 
عام لكل مؤمن ذكر » وأثى » وحر » وعبد يح ومريض » 
فتمل كل مكلف على الإطلاق كةوله تمالى : ( يا أسها الذين آمنوا 
كتب علي انصيام ) . 
وقوله تمالى : ( فاسموا ) الواو فيه لاجمم » وإن كانت لهذ كر 
إلا أنها عائدة إلى الوصول السابق وهو عام كا تقدم » فيكون 
طلب السعى متوجها إلى كل مكلف إلا ما أخرجه الدليل . 
وقد أخرج _الدليل من هذا العموم أصنافا » مها : المتفق علية » 
ومنها الختاف فيه . 
فن المتفق عليه :ما أخرج من عموم خطاب التكليف كالصغير 
والنائم والجدون لحديث « رقم القلم عن ثلاثة » 
وما خرج من خصوص الجمة » كالمرأة إجماعا 1 النساء . 
وكالمريض ل عليه اتفاقا كذلاك . 


وهو من يدق عليه أو يزيد مرضه » ومن يمرض تابم له. وقد 
اختلف فى السافر والملوك . ومن فى حكم المسافر وهم أهل البوادى 


سورة الأممة وق؟ 
قال القرطى : قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا ) خطاب 


لمكلفين بإجماع ومخرج منه المرضى » والإزمنى , والمبيد , والتسساء» 
بالدليل والعميان » والشيخ الذى لاعثى إلا بتائد عند ألى حنيفة . 


روى أبو الزيير عن جابر أن وول "أن صل الله علية وس قال : 
أو مسافر 0 أو امرأة 5 أو صبيا 3 أو لوكا 0 شن استغى بلبو 6 


أو يارة » استغنى الله عنه » والله غنى حميد» خرجه الدارقطنى . اء 


ويشهد لا رواه الفقرطى مارواه ان ححر فى بلوع المرام عن 
«الجعة حق واجب على كل مس ف جاعة إلا أربعة : مو كأ 3 0 


وصبياً » ومريضا © .رواه أبو داود ٠‏ 

وقال طارق : ل جع دن النى صلى أت عليه وسلم : وذكر أبوداود 
أنه رأى النى صلى اله عليه وسلم و سوم منه 6 وأطري الام دن 
رواية طارق الذ كور عن 0 مومى .ام 

قال الصنمانى : بريد الؤلف ببذاء أى برواية عن ألى مومى أنه 
أصبح متصلا . 

قال - وق الياب عن غيم الدارى وان عر ومولى لاءن الز بير 


روآه البعبقى . وناقش صئده . 
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وقال : وفيه يض من حديبث أنى هرارة مرفوعا « عمّسة لاحمعة 


علمهم : الرأة والمسافر والعبد والصبى وأهل البادية » . اه 


وقد ذكر صاحب المنتقى حديث طارق كا ساقه صاحب البلوغ » 
وقال الشوكانى فيه : قال الحافظ وصححه غير واحد. 


وقال الخطالى: ليس إسناد هذا الحديث بذاك » وذكر صحبة 

طارق » ونقل قول المراق » فإذا ثبتت صحبته فالمديث صحيح » 

وغايته أن يكون مرسل صحالى وهو حيحة عند الجبور. إما خالف 

فيه أبو إسحاق الا سفرائينى » بل ادعى بعض الأحناف الإجماع على 
أن سوفل الما فر دده رانو 


وقال الشوكانى : على أنه قد اندفم الإعلال بالإرسال يما فى رواية 
الحا م من ذكر أبى موسى إل آخرة 5 أى صار موصولا 4 3- قال 


ابن حجر سابقا . 


ووجه حجية مرسل الصحابى عندهم .هو أن الصحانى إذا أرسل 
الحديث ولم يرفمه إلى النى صلى الله عليه وسل » فيكون ببنه وبين الننى 
صلى الله عليه وسلم واسطة وتلاك الواسطة هى صحابى آلذر والصعالى 
ثقة » فتكون الواسطة الساقطة ثقة » فيصح الحديث » ولذا دعى 
عق الأيتان أن مرسل امعان كمه 11 القبن 2 وغل عيذا 
مناقثة أهل الحديث والتفسير لهذه السألة» وبالتأمل فى الآية الكرعة 


سورة الجة لبقم 


وعموم الدياق يظهر من ت#وعه شهادة الاران » إلى صحة ذلك لدلالة 
الاعاء . 


أما عن النساء ففيه الإجماع كا تقدم » ويشهد له أن الدعوة إلى 
السعى إلى المة » وترك البيع من أجلها »ثم الاننشار بمدها فى الأرض 
والابتغاء من فضل الله بالعمل والكسب يشعر بأن هذا كله لارجال » 
لأن الرأة محلها فى ينتها »كا فى قوله تعالى : ( وقرن فى بيوتكن ) . 


وتقدم لفضيلة والدنا الشيخ رحة الله تعالى عليئا وعليه » مبحث مفصل 
استدل بدليل قرا لى على سقوط الجمة عن النساء » وذلك عند قوله تعالى : 
( فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالقدو 
والأصال رجال ) ٠‏ 


' وبين رحمة الله تعالى علينا وعليه » مفهوم رجال » هل هو مفهوم 
صفة أو منهوم لقب » وساق علاقة النساء بالمساجد فى الممة وغيرها » 
أما المسلوك فها يستأنس له أيضا من السياق فى قوله تعالى : ( وذروا 
البيم ) إذ البيع والشراء ابتداء ليس من حق العبيد إلا بإذن السيد . 


وقوله : ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتئوا من فضل 
الله ) » فإن المملوك لابنتثشر فى الأرض إلا بإذن السيد أيضاً » وكذلك 
النافر فليس مثتغلا ببيع ولا محل اشتفال به » وهو مننشر فى الأرض 


لسفره وسذره شاغل له 6 ولسغره «فصر الصلاة وحجمعها ٠.‏ 
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وقد دى الشوكانى الاتفاق بين الفقهاء على سقوط الهمة عن 
المملوك إلا داود » وكذلك المسافر إذا كان سائر؟ » أما إذا كان نازلاء 
فخالف فيه داود أيضا . 

وها استدل به الجهور على ستوط الجمة عن السافر وقت تزوله 
ما وقم من فمله صلى الله عليه وس فى حجة الوداع إذ كانت الوقفة يوم 
الجمة » وكان صل الله عليه وسل نازلا و يصل الجعةء بدليل أنه لم هر 
بالقراءة » ونازع فى ذلك ابن حزم وقال :غاية مافيه ترك الجهر فى الجهرية » 
وهذا لاببطلها . ولكن يمكن أن يقال له : لقد قال صلى الله عليه وسل . 
« خذوا عنى مناسككم 6.. 

والصلاة أثناء الحج مما يؤخذ عنه صل الله عليه وسلٍ كالجع تقديها 
فى عرفة وتأخير؟ً فى مزدلفة » ولا يتأتى أن يترك الجهر فى الجهرية وهو 
أقل مافيه أنه خلاف الاولى ويأمرهم أن بأخذوةعتة:. 

ومن هذا كله صح ما ذهب إليه الجهور من أنه لا+مة على ماوك 
ولامسافر . كا لاجممة على المرأة وللريض » وبلله تعالى التوفيق . 

قال اين كثير : وإنما يؤمر محضور الجمة الرجال الأحرار دون 
المبيد والنساء والصبيان » ويعذر السافر والريض ويم الريقن :وما أشبة 
ذلك من الأعذار . 


أما سقوطها عن أعل البوادى ومن فى حك,م» فهو قول لجمهور 


سورة المة قور 


مع اختلافهم فى محقيق الناط فى ذلك بين اللصر والقرية » والبادية » 
وبارجوع إلى أقوال الأمة نيحد الطلاف الآنى أقوال الأمة فى مكان 
المغمسة . 


أولا: عند ألى حنيفة رحمه الله قال فى المداية مانصه : لاتصح 
الجمة إلا ف 2 جامع أو فى مصل لمر ل ولا نحوز 5 القرية لقوله 
صل الله عليه وسلم : « لاجمعة ولاتشريق ولا فطر ولا أنضحى إلا فى مصر 
جامع » ٠.‏ 
أمير وقاضى ينقد الأحكام ويقيم الحدود » وناقش الأثر الذى أورده 
المصنف قاثلا : رواه ابن أنى شبه موقوفا على مل" رضى الله عنة « لاجعة 
ولا تشريق ولاصلاة فطر ولا أضمى إلافى مصر جامع أو مدينة عظيمة» 


صحيوده ان حزم . 


ورواه عبد الرزاق من حديث عبد الر<من الى عن على رضى الله 
عنه » قال : لا تشريق ولاءة إلا فى مصر جامع ١‏ ١م‏ 

وذكر هذا الأئر القرطى موقوفا على على رضى الله عنه . 

وعند المالكية قال فى مين خليل فى فصل شروط الجمة مانصه : 
باستيطان بلد أو أخصاص لاخم : 
وفسر الشارح : الاستيطان بالعزم على الإقامة على. نية التأبيد » 
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ولا تكنى نية الإقامة ولو طالت » وجاء فى المتن بمدها قوله : ولزمت 
المكلف الحر الذ كر بلا عذر المتوطن . 

وقال الشارح على كلة متوطنا : هو أيضاً من شروط الوجوب . يمنى 
أنه يشترط فى وجوبها الاستيطان ببلد يتوطن فيه ويكون محلا للاقامة 
يمكن الشراء فيه » وإن بعدت داره من المذارة مهم التداء أوم إسمع » 
ولو على خمسة أميال أو ستة إجماعا. فلا تحب على «سافر ولا مقيم ولو 
نوى إقامة زمناً طويلا إلا تبما . 1ه. أى تبما لغيره . 


وعند الشافعى قال فى المهذب مانصه : ولا تصح الجمعة إلا فى أبنية 
يستوطها من تنعقد بهم الجمعة من بلد أو قرية لأنه 0 ثم جمعة فى عهد 
رسول اله صلى الله عليه وس ولا فى أيام الخلفاء إلا فى بلد أو قرية » ولم 
ينقل أنها أقيمت فى بدو » فإن خرج أهل البلد إلى خارج البلد فصاوا 
الجمعة لم يحز » لأنه لبس بوطن فل نصح فيه الجمعة كالبدو» وإن انهدم 
البلد فأفام أهله على عمارته » لحضرت الجمءة ازمهم إقامتها لأنهم فى موضع 
الاستيطان . 

قال النووى فى الشرح مانصه : قال أصحابنا يشترط لصحة المعة 


أن تقام فى أبنية مجتمعة يستوطنها شتاء وصيفا من تنعقد بهم الجمعة . 


قال الشافمى والأصحاب : سواء كان البناء من أحجار أو أخشاب 


أ طين 9 قصب أو سوفت أو غيرها 4 وسواء فيه البلاد الكبار ذوات 


سورة اجعة للق 


الأسواق والقرى الصغار » والأسراب التغذة وطنا ء فإن كانت الأبنية 
متفرقة لم تصح الجممة بلا خلاف ء لأمها لاتعد قرية ويرجمع فى الاجماع 


والتفرق إلى العرف . 


وأما أهل الميام فإن كانوا ينتقلون من موضعهم شتاء وصينا وهى 
مجتمعة بعضها إلى بعض فقولان . ثم قال: أضحهما باتفاق الأصحاب لامجب 
علمهم الجيءة ولا صصح متهم © ويه قطع الأكثرون » وبه قال مالك 
وأبوحنيفة » ثم ذكر الدليل بقوله لحديث : « صلواكا رأيتمونى أصل » . 
ولم يصل هكذا . 


وعند الحنا بلة قال فى المغنى مائصه : 
فصل 
فأما الاستيطان فهو شرط فى قول أكثر أهل العللء وهو الاستيطان 
فى قرية على الأوصاف المذ كورة لا يظمنون عنها صيفا ولا شتاء» ولانجب 


على مساثر ولا على م فى قربة يظأمن أحلبا فوا فى الشماء دون 


الصيف » أو فى بءعض السنة . 


7 1 أضواء البيان 
هذه خلاصة أقوال أهل المذاهب الأربعة متفقة على اشتراط الوطن 
والاستيطان . وإن اختافت فى صفة الوطن من مصر أو قرية أو محوها 
مبنية حجر أو طين أو أخشاب أو خيام ثابتة صيفاً وشتاء غلى مانقدم . 


وقد انفرد أبوحنيغة وممة صاأحبة وق يوسف باشتراط وجود الأمير 
والقاضى الذى يقم الدود ا<ترازاً من القاضى الذى لايقيي الحدود » 
كقاضى الوق » أو إذا كان من إلى القضاء امرأة على مذهبه فى ذلك 
وهى لاتقضى فى الهدود لدم جواز شهادتها فيها » وااكتفى الأمة الثلاثة 
عطلق الاستيطان » ومعلوم أن الاستيطان يستازم الإمارة شرعا وءقلا . 


أما شرعا فلقوله صلى الله عليه وسلل : مامن ثلاثة لايؤمرون علييم 
أمير إلا استحوذ عليهم الشيطان » . 


وعقلا » فإن مستوطنين لا تسل أحواهم من خلافات ومشاحة فها 
ينوم فلابد من شخص يرجهون إليه » وهو فى معنى الأمير الطلوب » أ 
أن الاستيطان يستلزم السوق لمواتجهم كا هو معلوم عرفا . 

وقد استدل الجمهور محديث أبن عباس رضى الله عنه 2 أن أول جعة 
جعت بعد جمعة فى مسجد رسول الله صلى الله عليه ول بقرية من قرى 
البحرين يقال لها جوانى » وحديث ألى أمامة أنه جمع بهم بالمدينة قبل 
جىء النى صلى الله عليه وسلم فى هزم من حرة بنى بياضة يقال له : 
نقيم اللضمات . مما لايستازم المصر الذى اشترطه أبو حنيفة رحمه الله » 


سورة الممعة وان 


وأجلب الأحناف عن ذلك بعدم للمارضة بين حديث على وحديث 
ابن عباس » وفمل أبى أمامة » وقالوا : إن قول على لا يكون إلا 
عن سماع » ولأن قوله تعالى : ( فاسموا إلى ذ كر الله ) ليس على 
إطلاقه بإتفاق الأمة» إذ لا يجوز إقامتها فى البرارى إجماعا ولا فى 
كل قرية عند ابن عباس » بل يشترط ألا يظمن أهلها عنها صينا 
ولا شتاء » فكان خصوص المكان مرادا فيها إجماعاً » فقدر القرية 
من أخذ بحديث ابن عباس بأنها القرية الخاصة . وقدر الأحناف المصر 
وقالوا : هو أولى ننص حديث على «إلا فى.مصر جامع » » وقالوا إن 
إقامتها فى قرية جواتى غاية ما فيه تسمية جواثا قرية » وهذه التسمية 
هى عرف الصدر الأول » وهو انة الترآن فى قوله تعالى : ( وقالوا 
ولا نتزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم ) أى مكة 
والطائف » ومكة بلا شك مصرءوف الصحاح أن جواما حصن 
بالبحرين » فهى مصر إذ الحصن لا مخلو عن حاك عليهم وعالم ؛ 
أما صلاة أبى أمامة فلم تكن عن عل ولا تقربر من النى صلى الله 
عليه وس » ولا كانت شرعت الجمة انذاك » فلا ححة فيه. والذى 
يقتضيه النظر بين هذه الأقوال والله تعالى أعل : أن رأى الجبور أرجح. 
ويتمشى مم قواعد مذهب ألى حنيفة فى الجملة » لأن الأحناف يتفقون 
مع الجمهور على تسمية امسر قرية كتسمية الطائف ومكة قرى . 


وجاء فى القرآن: مكة أم القرى » فالقرية أعم من المصر » 


21 أضواء الببان 


ومذهب ألى حنيفة تقديم العام على الحاص فى كثير من الأمور » كا 
فى حديث «فيا سفت السماء المشر » » فقدمه على حديث «ليس فها دون 
خسة أو سق صدقه » » ومن هذا كآه يتضح أن الاستيطان بمع علية »6 
فلا تصح فى غير وطن » ولا تلزم غير مستوطن . ومن قال بغير ذلك 
فقد خالف الأنمة » وشذ عن الأمة » وليس له ساف فيا ذهب إليه» 
والذى قله الجمهور يشهدله سياق القرآن الكرم بالإعاء والإشارة» 
لأننا لو أخذنا بمين الاعقبار الأمر بالسمى إلى ذ كر الله وترك البيع 
حتى لا يشفل عنها » ثم الاقثار فى الأرض بعد قضائها » لتحصل 
عندنا من مموع ذلك كله أن هناك جماعة نوديت وكلفت باستحا بة 
النداء والسى » ثم الكف عن البيم الذى يشغل عن السعى » ومثل 
هذا البيم الذى يكافون بالكف عنه والذى مخثى منه شفل الئاس 
عن السمى إلى الجمعة لا يكون عنداً بين اثنين ققط » ولا يكون عملا 
فرديا بل يشعر بأنه عمل بين أفراد عديدن ومبايعات متعددة مما 
يشسكل حالة السوق » والسوق لا يكون فى البوادى بل فى القرى 
وللستوطنين . 

والعادة أن أهل البوادى ينزلون إلى القرى والأمصار للتزود من 
أسواقها » وإذا وجد السوق ووجدت الجماعة , اقتضى ذلك وجود 
اداع لاحتمال للشاحة والنازعات . كا تقدم استلزام ذلك شرعا وعتلاء 


كا أن قوله تعالى : ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا 


سورة الْممة م.؟ 


من فضل الله ) يدل على الكثرة » لأن مادة الانتشار لاتطلق على 
الواحد ولا الاثثنين , ما فى حديث « البيعان باعخيار مالم يتفرقًا » » ومنه 
انقشار الخبر لا يصدق على ما يكون بين اثنين » أو أ كثر » 
إذا كانوا بتكتمون . فإذا استفاض وكثر من يعرفه » قيل له : 


أنفشر اعاير 1 


قال صاحب معجم مما يس الاغة فى:مادة نكس 0 النون وااشين 
والراء أصل يح يدل على فتح شىء ولشعبه »© فتوله: وتشعبه يدل 
على الكثرة 


وقال. يثال. ١١:‏ كتتى االبازق :رين كرا أى منتقرا واعا 
طويلا » ومعلوم أن ريش البازى كثير » وهذا الوصف لايتأنى من 
نفر قلائل فى بادية » بل لا يتأق حنقه إلا من أهل القرى المستوطنين . 
وأعلنا فى هذا قد أوضحنا هذه المسألة خاصة هؤلاء الذين يقولون :إن 
الجمعة كالجاعة تصح من أى عدد فى أى مكان على أية حالة كأنوا » 
وه قول فى الواقم لم يكن لحم فيه سلف ء وخالفوا به الساف 
وانخلف » مع ما فى قولهم من هدم حكة التشريم فى إقامة الجمة »حيث 
إننا وجدنا حكة الجماعة فى العدد القليل » ولأعل كل مسجد فى 
كل ضاحية . 


ثم نأت الجعة لأهل القرية وللصمر ومن فى ضواحبها على بعد خسة 
٠٠ (‏ - أضواء البيان ج م ) 


احلكى أضواء السان 


أو ستة أميال , يا قال المالكية » وكا كان السلف يأتون' إلى المدينة 
زمن النى صل اث عليه و-لمء لأ فيه من جم المسامين عل نطاق 
أوسع من نطاق الجماعة 8 


2 وق الميد وهو على نطاق أوسم فبشثمل حق النساء: محضرن 
ذلك اليوم »ثم يأنى الحج يأتون إليه من كل قج عميق » ولمل مما 
يشهد هذا وبرد على من خالفه »ما جاء فى اجتتاع الميد والجممة . إذ 
خيرم النى صلى الله عاية وسلِ بين النزول إلى الجمعة وبين الا كتفاء 
بالعيد أى أهل الضواحى . 

نم أخيرم بأنه سيصلى الجمعة » فلو أن الجمعة تصح منهم فى 
منازهم وضواحيهم لأرشدهم إلى ذلك وأعفاهم من النزول سواء 
فى يوم الميد الذى يكون فى يوم الجمعة أو فى الجعة من غير يوم 
العيد » بل كانوا ينزلون من أطراف المدينة كا هو معلوم © واللم 


يد ا تال 
المدد فى الحمعة 


والواقم أن مسألة المدد فى الجمة قد كثر الحلاف فيها. فن قائل : 
تصح يواحد 0 ٠‏ وعز :أه ان رشد لاطبرى »؛ ومن قال ياثنين 
لألى حنينة » ومن قائل بائنى عشر وجلا ؛ وعزاه القرطبى لربيعة » 


ومن قائل بثلائين » ومن قائل بأربمين » وهو قول الثافنى وأحمد. 
ومن قائل بكل عدد يتأقى فى قرية مستوطنة » وألا يكونوا لاية 
وتحوها » وهو قول مالاك . قال فى من خليل : ومجماعة تتقرى بهم 
قرية بلا حد . 


وقال فى الشرح : أى جماعة عكنهم الاقم عن أنفسهم فى الأمور 
الكثيرة لا النادرة » وذلاك مخقلف بحسب الجهات إلى أن قال : وأفهم 
كلام المؤلف أن الاثنى عشر لا تتقرى بهم قرية . فقوله : بلا حد أى 


يمل الاثنى عشر .١ه‏ . 


والواقم أن كل هذه الأقوال ليس عليها مستند يمول عليه فى 
العدد . محيث أو نقص واحد بطلت » واسكن الذى يشهد له الشرع 
من المماحة والبسر » هو ماقاله مالك رحه الله » وما قدمنا من أن 
الماق يد ل حمل عرق ةا جنا سوق عزوي نشي لكان لق 
الأر ض بعد انتضاء الصلاة ٠‏ ولم نطل الكلام فى هذه السألة لعدم 
وجود نص صرح فيها » وكل مايستدل به فهو حكاية حال محتيل 
الزيادة والتقص ولا يعمل عفاهيمها . والعلم عند الله تعالى . 


قرله تعالى : ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض ) الآية , 
تقدم للشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه التنبيه على مانها من مبحث 
أصولى ؛ وهو الأمر بمد الحظر وأصح مافيه أنه برد الأمر الحظور 


بم." أضواء البيان 
إلى م كان عايه قبل ورود الحظر عليه 8 
مسالة 
يعد النداء 6 وعند ترك ابيع 4 ومتهومه أن قيل النداء لايازم السعى 
ولا ترك ' البيع 6 وهذا ظاهر دن النص 2( ولكن جاءت نصوص 


للحث على البسكور إلى الجعة »مها قوله صلى الله عليه وسلم : « من بكر 


اشع ومنّى و 514 ب وصلى ما نسسر له » . الحديث. 


وحديث « من راح فى الساعة الأولى » إلى آخر الحديث ©» فكان 
البتكور مندوبا إليه » وهذا أمر ملم به » ولكن وقم الخلافه 
بين مالك والجبور فى هيدا البكور » ومعنى الساعة الأولى أى ساعة 
لذوية أو زمنية . وهل هى الأولى من النهار أو الأولى بعد الأذان » 
ققال ماللك : إن الساعة لفوية » وهى الأولى بعد الأذان » إذ لايحب 
السعى إلا بعده وقبله لا كارف يه . 


وهل اوور الساعة على السأعة الزمنية » وَأ الأولى ىو الأول 
من الهار 6 والزاجم ما ذهب إليه الجوور لعدة عو : 


أولا : فى لفظ حديث البسكور 4 لأن لفظط البسكور لا ايكون إلا 


سورة اججمة ونس 


لأول النهار » ولا يقال لما بعد الزوال بكور» بل إسمى عثياً , لا 
فى قوله تعالى : ( بكرة وعثياً ) وتكرار بكرء وابتكر » يدل على 
أنه فى بكرة اللهار وأوائله » وكذلك لفظة من راح » لأن الرواح 
لأول النهار . 
ثانيا فى الحديث : وصلى ما تبسر . له دليل قاطع على أن هناك زمنا 

يقسع لاصلاة بقدر ما تيسرئله . أما على مذهب مالك فلا متسم لصلاة 
بعد النداء » ولا سيا فى زمته على الله عليه وسلٍ لم يكن إلا أذان 
واحدء وبعد النداء فلا متسع للصلاة . 

ثالثاً : ما جاء عن بعض السلف » كا تقدم أنه كان يصلى أربعا وثمانى 
واثنتى عشرة ركمة » وهذا كله لا يكون مع الداعات الانوية » 
وما جاء عند التسابورى من قوله فى تفسيره : وكانت الطرقات فى 
أيام السلف وقت السحر وبعد انفجر غاصة بالمبتكرين إلى الجمعة 
عشون بالسرج . 

وقيل : أو ل بدعة أحدثت فى الإسلام ترك البسكور إلى الجمعة » 
والذى ينتضيه النار فى هذه السألة : هو أن زمن السعى له جهتان. 
جهة وحجوب وإلزام » وهذا لاشك أنه بعد النداء إلا من كان مله 
بعيداً . محيث لو انتظر حتى ينادى لها لايدركها فيتعين عليه السعى إلمها 
قبل النداء اتنافاً » لأنه لا يتمكن من أداء ما وجب عليه من صلاة 
الجمعة إلا بذللك . 


اس أضواء البان 


وما لا مم الواجب إلا به فهو واجب » وهذا مخصوص من ظاءر 
الس التقدم 

الجبة الثانية : جهة ندب واستحباب » وهذا لا يتقيد بزمن و[ا 
هو بحسب ظروف الشخص . فن تمكن من البكور ولم يتعظل بيكوره 
ما هو ألزم منه » فيندب له البكور » ويحسب ما يكون بكوره فى 
الساعات امس الذ كورة فى الحديث يكون ماله من الأجر» ويشهد 
لهذا الممنى أمران : 

الأول : حديث املائكة على أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول . 
فإذا حضر الإمام طوت الصحف وجلسوا يستممون الذكرء فكتاية 
الأول فلأول قبل خروج الإمام » تدل على فضل الأولية قبل النداء 
3 تقدم . 

الأمر الثانى : أننا وجدئا لكل واجب مندوباً والسعى إلى الجمعة 
عند النداء واجب » فيكون له مندوب وهو السعى قبل النداء» فكم 
للصلاة والصيام والزكاة واجب ومندوب. فكذلك لاسعى واجب 


ومندوب ؛ فواجبه بعد النداء » ومندوبه قبله » واللّه تعالى أعلم . 
الغسل لاجمعة 


سورة الْمعة الم 


مقيد بسبق الطهر إجاعا . وقد جاء فى قوله تعالى : ( إذا ثم إلى الصلاة 
فاغلوا وجوهم ) فكانت الطهارة بالوضوء شرطا فى سمة الصلاة . 
أو غسل . 

وق جاءتث أحاديف ق قثن الحمة ونيا حذيث إلى سيد من 
قوله صلى الله عليه وسل : «غسل يوم الجمعة واجب على كل تل »؛ وى 
لفظ « طهر يوم الجمة واجب على كل تل كطور الجناءة ») وهذا نص صرلح 
ف وجوب الغسل على كل من باغ «ن الم . 


وجاء نعديك آخر :«من توطأ يوم الجمة فبها ونعمت »© ومن 
اغتسل فالغسل أفضل »6. وهذا نص صرب فى أفضلية الفسل على الوضوء» 
وبالتالل حة الجعة بالوضوء وهذا مذهب الجبور . 

وقد جاء عند مالاك فى الموطإ : أن عمان دخل يوم الجعة وعمر 
يخطب فعاتبه على تأخره 4«للتيرة أنه ما إن مم النداء 8 2111آظآ 2 
وأنى إلى المسجد » فقال له : والوضوء أيضًا » وذلك بمحضر من الصحاية » 
1 أمرمائرة إل انز ور و واج 1 كا عفان من ننه :> 


ولا أقره عر ور كه على وضوته. 


فقال الجمهور : إن الحديث الأول قد نسخ الوجوب فيه محديث 


ام أضواء البيسان 

الفاضلة اللذكورء واستداوا على ذلك بأمرين : الأول قصة حمر مع 
عهان هذه . 

والثانى : قول عاثثة رذى الله عنها كانوا فى أول الأمر مم فعلة 
أنقسهم فكانوا يأتو ن إلى السجد ويشتد عرقهم فتظهر هم رو 4 فعزْم 
عليهم صلى الله عليه وس بالغسل » وما فتح الله عليهم وجاءتهم العلوج 
وكقوا مؤنة العمل » رخص لم فى ذلك » وهذا هو مذهب الجمهور» 
كا قدمنا . 

وعند الظاهرية وجوب المسلْ » وللكن لاوم لا لاجمعة » النص 
الحديث : غسل يوم الجمعة ولم يقل الفسل لصلاة الجمعة » واستدلوا ا 
ذهبوا إليه من النصوص فى تعهد الشعور والأظافر والفسل بصينة عامة 
كل بوذا نهل الإتالاق روقدووق الول فوص اجنلا وعلية إن 
من 0 يغتسل عندم قبل الصلاة فمليه أن ينتسل بعدها » وأنه ليس 
شرطا عندمم لصدتها » والذى بظبر هو حة مذهب الإمهور لأهر بن : 

الأول :أن مناسبة الفسل فى هذا اليوم أنسب ما تكون لهذا 
التتجمع »كا أشارت عائشة رذى الله عنها , فإذا. أهدرنا ه_ذه المناسبة 
كان يوم الجمعة وغيره سواء . 

الثانى : أن سياق الأية بر إشارة خفية إلى عدم وجوب الغسل » 
لأنه لم يذكر نوع طهارة عند السمى ,مد الأذان » ومعلوم أنه لابد من 
طهر لها » فيكون إحالة على الآية الثانية العامة فى كل الصئوات » ( إذا 
قم إلى الصلاة فاغسلوا وجو م الآية . فيكتئى بالوضوء وتحصل الفضلية 
بالفسل . والعل عند الله تعالى . 


فى عود الضمير على التجارة وحدها منايرة لذ كر الهو معها . 

وقال الزمخشرى : حذف أحدم إدلالة المذكور عليه » وذ كر 
قراءة أخرى» انفضوا إليه يعود الضمير إلى الامو » وهذا توجيه قد 
سوق انغة كا فى قول نابنة ذبيان : 

وقد أر الى ونعما لاهيين بها والاهر والغيش لميمءم بإمرار 

فذكر الدهر والميش » وأعاد عليهما ضميراً متفردا اكتفاء بأحدما 
عن الآخر للع به » وهو كا قال ابن مالك : وحذف ما يعم 
جائز . 

وقد ذ كر الشيخ رحمه ان لهذا نظائر فى غير عود الضمير » كقوله 
تعالى : ( وجمل لم سرابيل تقيم الحر وسرابيل تقيم بأسم ) ء 
فالتى تقى الحر » تقى البرد ء فا كتفى بذكر أحدها إدلالته على 
الآخر » ولسكن المقام هنا خلاف ذلك ٠‏ 

وقد قال الشيخ عن هذه الآية فى دفم إهام الاضطراب : لايق 
أن أصل مرجم الضمير هو الأحد الدائر بين التجارة والاهو » بدلالة. 
لفظة أو على ذلك » ولكن الضمير رجع إلى التجارة وحدها دون 
اللوو » فبيئه وبين مفسره بعض منافاء فى اللة » والجواب : أن التتحارة 
أمم من الاهو وأقوى سبباً فى الانفضاض عن النى على الله عليه 


ا 


لفن أضواء البيسان 


وم انهم من أجل العير واللبو كان . من أجل قدومها » مم 
أن اللغة يجوز 0 رجوع الضمير لأحد الذكورين قبله . أما فى 
المطف بأو فواضح » كقوله تعالى : ( ون كش خاينة أن 


ثم يرم به بريثا ) . 


وأما الواو فهو فيها كثير كقوله ( واستعينوا بالصبر والصلاة 
وإمها لكبيرة ) وقوله (والله ورسوله 1 أن برطوه ( 6 وقوله * 
( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونما فى سبيل الله ).1ه 
واحد منهما ٠‏ 


.0 1 3 
وبناء على جواب الشيخ رّحة الله تعالى عليه » يمكن القول بأن 
عود الضمير على أحد الذ كورين » إما لتساويهما فى الاصدق» وإما 
لمى زائد فيا عاد عليه الصمير ٠.‏ 


شن المتساوبين قوله تءالى : ) وهن 55 خطيئة 1 ما ( 


| لتساويها فى النْهى والعصيان » وماله معنى زائد قوله تمالى : 
| ( واستميتوا بالصبر والصلاة ) وإنها أى الصلاة » لأنها أخص من 


حموم الصبر » ووح<ود الأاخص يقتفى وحود الأعم دون الكش 4 


ولأن الصلاة وسيلة للصبر » كا فى الحديث .2 كان على الله عليه وس 
إذا حز به أمرثم فزع إلى الصلاة» . 


وكذلاك قوله تعالى ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونما ) 


سورة المغة وكا 


أى النضة » لأن كاز الفضة أوفر » وكائزوها أ كثر فصورة الكاز 
حاضلة فيها بصفة أوسع » وفدى كثير من الناس » فكان توجيه 
المطاب إلبهم أولى » ومن ناحية أخرى لا كانت الفضة من الناحية 
النقدية أقل قيمة » والذهب أعظم » كان فى عود الضمير عليها تنبيه 
بالأدنى على الأءلى » فكأنه أشمل وأعم » وأشد ويفا ان يكنزون 
زهب . 

أما الآية هدا » فإن التوجيه الذى وجبه الشيخ رححة الله تعالى 
عليه » لمعود الضمير على التحارة » فإنه فى السياق «ايدل عليه » وذلاك 
فى قوله تعالى بمدها : ( قل ها عند الله خير من اللهو ومن 
التجارة ) » فذكر السببين التقدمين لانفضاضهم عنه صلى الله عليه 
وس ثم عقبه بقوله تعالى » بالتذييل المثعر بأن التجارة هى الأصل 
بقوله : ( والله خير الرازقين ) » والرزق ثمرة التجارة . فكان هذا 
انا فرآئياً لعود الضمير هنا على التجارة دون الاهو. والملر عند 
الله تمالى . 


للسة 


4 


قال أبو حيان عن ابن عطية : تأمل إن قدمت التجارة على 
اللهو فى ألرؤية » لأنها أم وأخرت مع التفضيل لتقع النفس أولا على 
الأبين . أه 


لف أضواء البيان 
بريد بتوله : فى الرؤية » وإذارأوا. وبقوله : مم التفضيل ( قل 
فسن اث رمق اللدى ومن الضارة )أى. لآن اللبق:.. أبين فى 
اللهور » والذى يظهر والمل فيل الاك > اهيف المفضزق 5ك 
اللوو لاواقم فقط » لأن اللهو لاخير فيه مطلقاً فئيس محلا للمفاضلة » وأخر 
ذكر التجارة لتكون أقرب لذ كر الرزق لارتباطهما معا » فلو قدمت 
التجارة هنا أيعناً لكان ذكر الاهو فاصلا بينها وبين قوله تعالى : 


وت 
ها 
اسيم 


خير الرازقين ) » وهو لايتناسق مع حقيتة المفاضلة ٠‏ 


لط !ركست 22م 
ماس صمد ةا بي > 57 م نيم يمت 7 
قوله تمالى : ( إذا جَارك المنفقون قألوًا نشهد إنك لرسوك 
١‏ 7 0 م مي اع مه مك م 0 ماس دأ 2 
الله واه 0 نك رس وله وَاللَه يبد إن المنفقين لكذ بون 4 . 
قال الشيخ رحة الله تعالى عاينا وعليه فى مذكرة الدراسة : الخطاب 
للننى صلى الله عليه وسل » واللنافتون جمم منافق وهو من يظهر الإيمان 


ويسر الكفر. 


قالوا : نشهد إنك ارسول الله » أى قالوا ذلك نفاقاً وخوا » ولم 
كرارة خالا مق قلد.هم . ولذا قال الله : ( والله بعلم إنك ارسوله والله 
يشهد إن الغافقين لكاذبون ) » وإنا شهد عليهم بالكذب مم أن 
ظاهر قوم <ى لان بواطنهم تكذب ظواعرم لأن الأعمال بالنيات » 
وإنها كر ممزة إن فى للواضم الثلاثة ولأنها بعد فمل معلق باللام » 
واولا ذلك لفتحت » لأنها فى محل اللمصدر . 


ولأأى حيان قول حسن فى ذلك إذ قال : إن قوم : نشبد يحرى 
مجرى الهين . واذلك تلق عدا يتلقى به القسم » وكذا فمل اليقين . والمل 
محرى محرى القسم بقوله : ( إنك ارسول الله ) أعنى يقصد الت وكيد 


لفن ش أضواء البيان 


بإن واللام » ثم قال : وأصل الشهادة أن يواطى“ الاسان القلب » هذا بالنطق 
وذلك بالاعتقاد وأ كذ-هم الله : وفضحهم بقوله : ( والله يشهد إن المنافتين 
لكلابون ) , 


ءِ 


أى لم تواطى' قلو.هم ألسنتهم على تصديقك » واعتقادم أنك غير 
رسول 4 فهم كاذيون عند أ وعند دن عرف حاهم 6 أ وكاذبون عند 
اش ]ة أي يعتقدون أن قولم : ( إنك ارسول الله ) كذب . 


وجاء قوله تعالى : ( والله يعلم إنك لرسوله ) بين شبسادتهم 
وتكذيبهم إيذاناً بأن الأمر ل قالوا على حد قوله تالى : ( وكى بلله 


كبيدا عه .زول لله )1 


للمساكه 


فى هذه الآية مبحث بلاغى فى تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء فتالوا: 
الخبر ما احتمل الصدق والكذب لذاته » فذهب ا+مهور إلى أنه ينحصر 
مهما بلا واسطة »وانخبر إما صادق وإما كاذب . وهذا بناء على مطابتة 
اهبر لاواقم أو عدم مطابقته ولا علاقة له بالاعتقاد ٠‏ 

قال السءد فى التلخيص » وقال يعض الناس : صدق الخبر وكذبه 
يكون من قبيل لطأ لا دن قبيل الكذب . 

ولحديث عانثة ركى اله عنها عن إن عمر :ما كذب ولكنه وم » 


سورة المنافقون الف 


وهذا مذهب الجاحظ وهو صدق ابر مطابقته لواقم مم اعتقاد ابر 
مستدلا بالأية ( واشٌ يشهد إن المنافقين لكاذبون ) مع قولم : ( إنك 
لرسول الله ) ٠.‏ فكذبهم الله مع أن خيرم مطابق للواقع » لكنهم لم 
يعتقدوا ما قالوا فكذهم اه اذك 


ومقتغى مذهب الجاحظ القول بوجود واسطة بين الصدق والكذب.ء 
وهى عدم اعتقاد الخبر لما أخبر به » ولو طايق الواقم » ولسكن ماقدهناه 
من كلام أبى حيان يرد هذا المذهب ويبطل استدلال الجاحظ ومن وافته 
بالآية: + أن تكذيب الله إيام منصب على قوم : ( نشهد ) » والشهادة 
أخص من ابر » ولانهم ضمنوا شهادتهم التأ كيد الشمر بالقسم والموحى 
عطا بقة القول لا فى القلب ولاسيا فى هذا اللقام » وهو مقام الإعان 
والتصديق » تأ كذبهم الله فى كون إخبارهم بصورة الشهادة والحال أنهم. 
قوله تعالى : ( شاذا بد المق إلا الضلال ) . 

أما فته البين وما تنمقد به وأحكامهاء فتد تقدم للشيخ رحة الل 
تعالى علينا وعليه هذا المبحث مستوفى فى سورة المائدة عند قوله تعالى: 


( لايؤاخذ؟ الله باللذو فى عانم ) الآية : 


وذكر فى معنى لو المين عند العلماء قولين : 
(١؟‏ -أضواء البياندج م » 


33 أضواء الببان 

الثافى منهما : هو أن محلف على مايمتقده فيظهر خلافه وعزاه مالك » 
وأنه مروىئ عن عائثة وأنى هريرة وابن عباس فى أحد قوليه » وساق 
أسواء كثير بن »؛ ولا تيعد أن يقال : ينيغى أن تفرق بين الخد اللئوى 
عند البلاغيين » والحد الشرعى حيث يقبل شرا ما كان مبناه على غاية 
الفظن عند المتكم » لأنه حد عامه وامدم المؤاخذة فى الشرع فى مثل ذلاك 
وال أعل : 

00000 مهر 5 5206 امون عم 

قوله نعالى: ١‏ اتخذوا | مهم جنة 4 

قرى” أعانهم بفتح الهمزة جمع عين » وقرى” بكسرها من الإعان 
ضد الكفر » أى ما أظوروه من أمور الإسلام . 


ومما تقدم أن من أنواع البئان إذا كان فى الآية قراءتان » وفيها 
مابرجح إحداما 3 وتقدم كلام أى نيان مر يحه على المين . 


وللشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه فى مذ كرة التدريس قوله : 
الإعان جمع عين وه الملف والجنة الترس » وهو الجن الذى تتقى به 
السيوف والتبال والسهام فى المرب » والمنى أن النافتين إذا ظهر 
نفاقهم أو سمءت عنهم كلمة كفر » حلنوا بللَه أنهم ماقالوا ذلك 
ومافعاوه » فيجعلون حلفهم ترساً يقيبم من مؤاخذة النى صلى الله 
وس لم بذنهم . 

م قال تعالى : ( حلقو ن بال ماقالوا وائد قالوا كلمة الكفر ) الآية . 


شىء من 


سورة المنافقون وف 
وقال : ( يحلنون الله إنهم لدم وماهم من ( ألآية . 


وقال : ( لفون بان 5 ليرضوك ) الأية. ونحو ذلك » فهذه 


. - : 
نصوص تدل على أنهم يحلنون أعاناً على إعامهم . 


ومن جبة المنى : أن أعائهم و-لفهم منصب على دعوى إكانهم» 
فلا انتكاك بين اليدين والإعان » لانهم محلفون اع مؤمنون . واليمين 
أخص من الإيان » وله على الأخص يققضى وجود الأعم » فالماف 
على الأعان إستازم دعوى الإعان وزيادة » ومجرد دعوى الإعان 


لايستازم التأكيد بالإقسام والحلف . 


قوله تعالى: ل قَصَدُوا عن سَهيل الله ) . 


قال الشيخ رحة الله تعالى عاينا وعليه : أى بسبب امخاذهم لامع 
جنة وخفاء كفرم الباطن » ممكنوا من صد بعض الناس عن سيل ال » 
ولذا حذر الله نبيه منهم بقوله : ( م العدو فاحذرم ) وصدم الئاس عن 
سبيل الله كتمويقهم عن الجهاد . ل بينه. بتوله : ( قد يعل الله 
المموقين م والقائلين لإخوانهم هل إلينا ) الآية . 

وبقوله : ( وقالوا لاتنفروا فى المر ) الآية. 

وقوله : ( الذين قالوا لإخوانمم وقمدوا لو أطاعونا ماقتلوا ) الآية. 


قف أضواء الييان 


قوله 'تعالى : ( إن سَآءمًا كا نوا همون 4 

قال الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه : ساء فمل جامد لإنشاء 
الذم عمى بئس . اه. 

وقد بين تعالى تلاك الإساءة من المنافقين فى عدة حهات منها قوله 
تعالى : ( مخادعون الله والذين آمنوا ) . 

وقوله : ( إن النافقين مخادعون الله وهو خادعبم ) . 

وكان خداعهم بالقول وبالفمل » وخداعهم بالتول فى قوله عنهم: 
( يقولون بألستتهم ماليس فى قلوبهم ) . 

وخداءهم فى الفمل فى قوله عنهم : ( وإذا قاموا إلى المسلاة 
قاموا كالى براءون الناس ) . 


وفى المباد قوم : ( إن بيوتنا عورة وماهى بعورة إن بريدون 
إلا فرارا ) . 

قوله تعالي : ذلك 0 اعدو | َُ 0 قطبعَ عَلَ 
ليم ). 

فى هذه الآية نص على أن الطبع على قلوبهم نتيجة لكترمم بعد 
إعانهم » ومثله قوله تمالى : ( بل طبع الله عليها بكترم ). 

وكقوله : ( فها زاغوا أزاغ الله قلوهم ) . 

وقال الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه »عن بعض العلماء : ذلالعه 


سورةالمنانقون يض 
أنهم آمدواء أى بألستتهم نفاقا ثم كفروا بقلوبهم فى المتيقة .1ه . 
ونقسدم فى أول سورة البقرة خم اله على قلوبهم فهم لايعقلون 


مد هذا الطبع » ومع هذا الاثم كقوله تعالى : ( إنا جملنا على قلوسهم 
لأكنة أن يفقبوه ) . 

قوله تعالى : ( هم الْمَدْوٌ فاحذرهم' ) . 

فيه مايشعر محصر العداوة فى المنافتين مع وجودها فى الشركين 
والبهود » ولتكن إظهار المشركين ش ركهم »وإعلان الببود كفرمم 
جلاعا ف عدر ليما + 

أما هؤلاء فادعاؤم الإعان وحافهم عليه » قد يوحى بالركون إلمهم 
ولو رغبة فى تأليفهم . فكانوا أولى بالتحذير منهم لشدة عداوتهم 

وقد جاء ف اخ الور كله 524 لحقيقتهم فيا شدهة عداوهم 
سواء فى قوم ( لاتنفقوا على من عند رسول الله حتى.ينفضوا )2 أو 
فى تامرهم على المسلمين فى قولم : ( لأْن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الاعز 
منها الأذل ). ظ 

وقوله : ( إن الله لامبدى القوم الفاسقين ) 

م هنا المنافتون ٠‏ كقوله ته-الى : ( إن المناؤكئين ثم 


الفاسقون ) . 


اذى أضواء البان 
قوله تعالي : ( وَلله خزانْ السهوات وَالْأرْض ) . 
تقدم بيانه لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه عند قوله تعالى : 
( له مقاليد السماوات والأرض ) . 
قوله تعالى : (١‏ يقولون لان رَجَمْنا إلى المديئة ليُخرجن | 
مه رم م72 رد فى 200 سم 
الع منها ذل وَل ألمزة وَلرَسُوله )الآية. 
تقدم للشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه» بيان مافمها من الول 
يالموجب ؟ 


0-3 ته 
8 


قوله تعالى : ( يأ الزن امبو | لا 0-6 أَمْوَ لك وَل 


1 
أُ أؤلدك' عن ذ كر الم ) . 


تقدم لاشيم رحمة الله تعالى علينا وعليه »الكلام عليه عند قوله 
تعالى : ( المال والبنون زينة الحياة الدنيا ) » وقد بين سبب طو الال 


ل 


والولد عن ذكر الله » بأن العبد ينين فى ذلك فى قوله تءالى الأنى فى 
سورة التذابن ( [ها أموالم وأولادك فتنة والله عنده أجر عظيم) . 
أ لمن سخر ا مال فى طاعة الله » وبالتأمل فى آخر هذه السورة » 
وآخر التى قبلها نحد اتحاداً فى اللوضوع والتوجيه . 
فبناك قوله تمالى : ( وإذا رأوا نجارة أو وا انفضوا إلمها وتركوك 


قاماً قلى ماعند الله خير من اللبو ومن التجارة والله خير الرازقين ) . 


سورة النافقون الام 


وجاء عتبه مباشرة سورة: إذا جاءك المنافقون » ولعله مما يشعر أن 
الذين بادروا بالمروج لاير م امنا فقون » وتبمهم الأخرون. لحاجتهم لما 
“مل العير » وهنا يمد ماركن المنافقون للمال جاء ( لاتنفقوا على من 
عند رسول الله حتى ينفضوا ) فكانت أموالم فتنة لم فى مقالتهم تلك » 
غذر الله المؤمنين بقوله : (لاتابم أموالم ولا أولادم عن ذكر ال ) 
سواء كان المراد بالأموال خصوص ذكر اللطبة والعير التقدم ذ كرها» 
أو عموم العبادات والسكتسبات ) . 


مه مر _ه! و 

قوله تعالى : ( وَأنققوا من ما ررقت سكم ) : 

فيه الإنفاق من عض مارزقهم 0 وتقدم لاشمخ رحة ألله تعالى 
علينا وعليه مبحث الاقتصاد فى الإنفاق عند قوله فى أول سورة البقرة 
( وما رزقنام ينفقون ) . 

دل عن ا نر 
قو له 'تعالى : ( وان وخر أن نفسا إذاجاء اجلبا ع ٠‏ 
وكذلك لايقدمها عليه » كا فى قوله تعالى : ( لكل أمة أجل إذا 


وبين تعالى عدم عو8 هم تع وعدوأ بهم يم دقون ويكونون 
من الصالمين » 0 للسبب فى قوله تعالى : ( والله خبير ما تع.لون ) 
أى وأخرم » لأن يم الكذب”وغاتك الرعدة؛ وأن هذا داب أمثاهم 
كا بينه تعالى فى قوله : ( وأنذر الناس يوم يأتمهم الذاب فيقول 


07 أضواء البيان 
الذين ظاموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب حب دعوتك ونتبم الرسل. 
أولم تكونوا قم من قبل مالكم من زوال ) . 
وقوله تعالى : (َحتى إذا جاء أحدم اأوت قالرب أرجءون 8 على أعمل 
صالحا فها تركت . كلا إنها كلمة هو قائلها ) . 
فقوله تعالى عنهم :كلا إنها كامة هو قائلها . تعادل فى ماصدقها . 
١‏ ٍ- م ” 
قوله تعالى : ( وَاللَهُ خبيرٌ بمّا تملون 4 . 


أى لو أخرم لن يصدقوا ولن يكونوا من الصالحين » والله تمالى 
حيط عله عا سيكون » كإحاطته با قد كان . والله تعالى أعر 1 


قوله تعالى : 9 سبح لله ما فى السموت و فى لاض لَه للك 
َه اند وَهو عل كل قئء قديرث ) . 


تقدم ممنى التسبيح ومداول مافى السباوات ومافى الأرض ف أول 
سورة الحشر والحديد » وهذه السورة آخر السور الفتتحة بالتسبيح . 
والفمل هنا بصيفة المضارع الدال على التحدد والحدوث . والتذييل هنا 
بصفات الكال لله تعالى بتوله : ( له الملك وله الجد وهو على كل 
شىء قدير ) للاشعار بأن اللك ب وحده لاشريك : نافذ فيه أمره 
ماض فيه حكه بيده أزمة أمره » كا فى قوله تعالى : ( تبارك الذى 
بيده اللك وهو على كل شىء قدير ) . 

وكقوله فى سورة إس: ( إنا أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن 
فيكون فسبحان الذى بيده ملكوت كل ثىء وإليه ترجعون ) . 

ومن اقذرقة عل كلتو وتضوقة دوو لك كيت يخا أن 
جعل العالم كله يسبح له محمده تنفيذا لحكة فيهء كا فى قوله : ( له 


الجد فى الأولى والآخرة وله الحم وإليه ترجعون ) » فجمع الجد 
3 الحكى مما لجلالة قدرته وكال صفاته 


واوا أضواء البيان 

5 5 ع6 0 5 3 0 زو جود 

قوله تعالى (هُو الذى خَلقكم فلكم كأفر ومنكم 
م ء: ِِ مع 0 م حم 
موامن والله بما تعملون بصير 4 

قال الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه »فى مذ كرة الدراسة : العنى 
أن الله هو الذى خافم وقدر على قوم متم الكفرء وعلى قوم منم 
الإعان» ثم بعد ذلك مبدى كلا 1ا قدره عليه 9 قال : ( والذى قدار 
فهدى ) فيسر الكافر إلى العمل بالكفر » ويسر المؤمن للعمل بالإعان » 
كا قال صلى الله عليه وسلم : « اعملوا فكل ميسر لما خاق له » ١1ه.‏ 

ومن الملوم أن هذا النص من مأزق القدرية واجبرية»وأن أهل 
تيمية فى العقيدة الواسطية : وم أهل السنة وسط بين قول : إن العبد 
يبور على عمله لا اختيار له كالورقة فى مهب الرريح . 

وبين قول : إن العبد مخاق قمله بنفسه ويفعل مابريل عشياته . 

وأهل السنئة يقولون بتوله تعالى : ( لمن شاء مك أن إستقم 
وماتثاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ) . 

وقد ذكر الترطى أقوال الطائفتين من أهل العمل » ولسكل طائفة 
ما استدلت به 4 الأول عن ان مسعود أن النى صلى ابه عليه وس قال: 
«خاق الله فرعون فى يطن أمه كاذراء وخاق يحى بن زكريا فى بطن 


أمه موّمنا 6. 


وعا ف الصحيح من كوله صلى 58 علية وس : « إن أحد؟ ليعمل 
بعمل أهل الجنة حتى مايكون يشه ويينها إلا ذراع أو باع » فيسبق عليه 
الكتاب فيءمل يعمل أهل النار فيدخلها » وإن أحد؟ يعمل تمل 
أهل النار حتى لم يبق ينه وبينها إلا ذراع أو باع » فيسبق عليه الكتاب» 
فيعمل يعمل أهل المنة فيد خلها 6. 

وقال : قال, عاماؤنا: تعلق العم الأزلى بكل معلوم . فيجرى ما عل 
وأراد وحم . 

الغانية ماجاء فى قوله : وقال جماعة من أهل الم : إن الله خلق 
الخلق ثم كفروا وآمنوا . قالوا: وتمام الكلام : وهو الذى خلقك » ثم 
وصفهم فقال : ( فد كافر ومنكم مؤمن ) 3 

كةوله تعالى : ) واف خلق كل دابة من ماء فم دن يعسى على 
يطنه ) » قالوا فالله خلتهم والشى فملهم . ١‏ 

واختاره المسين بن الفضل » قال : لأنه لو خلقهم كافرين ومؤمنين 
ا وصدهم يفعلهم 4 واحتحوا بقوله صلى أ عليه وسلم « كل مولود يواد 
على الفطرة 2« الحديث .أه. 

وبالنظر فى هاتين المقالتين مد الألى : 

أولا : القشبيه فى للقالة اثثانية لايسل ولأن وصف اإدواب فى حالة 
الى لس وصفاً فليا 6 و]إنا هو من ضمن خلقه تعالى لها و يكن منها 
فمل فى ذلك . 


ثانا : ما استدلت به كل طائفة من الحديثين لاتعارض بينْبها » لأن 
الحديث الأول « إن أحدم ليعمل » لبيان المصير والتمهى . وفق الم الأزلل 
والإرادة القدرية . 

وللديك الثاتى لبيان مبداً وجود الإنسان فى الدنيا وأنه يواد على 
الفطرة حينا يولد . أما مصيره فبحسب ماقدر الله عليه . 


وقد نقل القرطى كلاماً لازجاج وقال عنه : هو أخسن الأقوال 
ونصه : إن الله خلق الكافر وكفره فمل له وكسب » مع أن الله 
خااق الكفر وخلق المؤمن وإعانه فمل له وكسب » مع أن خالق الإيمان. 
والكافر يكفر ويخعار الكفر بعد أن خاق الله إياه » لأن الله تعالى قدر 
ذلك عليه وءامه منه » لأن وجود خلاف القدر عجز » ووجود خلاف 
العلوم جهل . 

قال القرطى : وهذا أحسن الأقوال » وهو الذى عايه جهور 
الأمة .اه. ظ 

ولعل مما يشبد لقول الزجاج قوله تمالى : ( والل خلقم وما تءملون) 

هذا حاصل ماقاله عاماء التفسير » وهذا الموقف كا قدمنا من مأزق 
التدر والجبر » وقد زلت فيه أقدام وضات فيه أفهام ؛ وبتأمل النص 
وما يكتنقه من نصوص فى السياق مما قبله وبعده. نجد الجواب الصحيح 
والتوجيه السابم وذللك ابتداء من قوله تعالى : ( له املك وله ال-د 
وهو على كل شىء قدير ) 


فكون اللك له لايقع فى ملكه إلا مايشاء , و كونه على كل شىء 
قدير يفعل 2 مأكةه مابريد 5 
م قال : ( هو الذى خانم فنم كافر ومتم مودق وات عا تضلون 


عير ) 
مجاه بإسلها قوله تال ؛ 


176 2 ار 57 ا 2 8 وشساض 
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صورك كليم لمم 300 وت وض 


ٍ" م اوه وما را 7 بات ألصذور) . 


فخاق اسماوات والآأوضن وخاق الإنسان فى خسن صورة ايسان 
ن آيات. الدلالة على البعث » كا قال #عالى فى الأولى : ( لاق السمارات 
قو ): 
ولذا < أء عقم | قوله وإليه المصير ( ٠.‏ 
أى بعد اموت والبعث . فكأنه يقول ثم : هو الذى خلقم وخلق 
لك آيات قدرته على بعتم » من ذلك خاق السماوات والأرض » ومن 
ذلاك خافكم وتصوير ‏ ق أعمية تقوم م6 فكأن موجب ذلك الى 


فق أضواء البيان 


بقدرته تعالى على بعش 3ظ اموت 6 وبالتالى إعان ع بعك البعث ؛ من 
وساب وحزاء و<نة ونار » ولكن شن كافر ومن مومن 5 

وقد حاء بعد ذكر الأم قبليم : وبيان أحوالم حاء تعنيد رعم 
الكفار بالبعث والإقسام على وقوعه فى قوله تمالى (ذعم الذن كفروا 
ألن يبعثوا قل بلى وربى لتبمئن ثم لتنبؤن يما علم وذلك على الله 
فين )1د الآن نان ليوات والأرض ١‏ كن هن نداق 1 ا 
حين من الدهر م يكن 05 مذ كورا 0 خاقنا الإنسان هن نطفة 5 
نبتليه فحملناه يع ديا إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما 
كفورا ). 

فتوله تعالى : ( إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج ) كةوله تعالى : 
(هو الذى خلقكم) 

ثم قال : ( فجملناه سميعاً بصير؟ ) وها حاستا الإدراك والتأمل » 
فثال ا إنا هد ينأه السبيل ) مع استعداذه للقبول والرفض . 
كافر ومتم مؤمن ) أى بعد التأمل والنظر وهداية السبيل بالوحى » 
وأذا جاء فى هذا السياق من هذه السورة : ( فامنوا بالله ورسوله 
والنور الذى أتزلنا 7 


وبكل ماتقدم فى الجلة يظهر لنا أن الله خلق الإنسان من نطفة 


سورة التفابن 1 


7 4 2 3 
3 جعل له مما وبصرا ونصب الادلة على وحوذه وقدرنه على بعت 
الونى ؛ ومن ثم مجازاتمهم على أعاللم وأرسل إلية رسله وهداه 
النجدين » ثم «و بعد ذلاث إما شا كرا وإما كفورا ولو احتج إنسان فى 
الدنيا بالقدر لقيل له : هل عندك عل بها سبق فى عل الله عليك » أم أن 
وعلى كل » فإن قضية القدر من أخطر القضايا وأغغضها » كا قال على 
رضى الله عنه : القدر سر الله فى خلته . 


وقال صلى الله عليه وسل « إذا ذ كر التضاء فأمسكوا »» ولكن على 
السم النظر فيا أنزل الله من وحى وبعث من رسل . 

وأمم مافى الأمر هو جرى الأمور على مشيثة الله وقد جاء موقف 
حمل فى قصة بدر » يوضح حقيقة القدر ويظهر غاية العبر فى قوله تمالى : 
(إذ يريكهم الله فى منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلم ولحنازعتم 
فى الأمر ولكن الله سل إنه عليم بذات الصدور ) ٠‏ / 

فبو تعالى الذى سلم من موجبات التنازع والفشل بمقتغنى علمه 
بذات الصدور . 

نم قال : (وإذ يريكوم إذ التيئم فى أءيتم قليلا ويقتلكم فى 
أعينهم ليقضى الله أمرا كان مفولا وإلى الله ترجم الأمور ) » فقد 
أجرى الأسباب على مقتضى إرادته فقلل كلا من الفريقين فى أعين الآخر 
ليقضى الله أمر؟ كان فى سابق عله مفمولاء ثم بين للننهى 6( وإ الله 
ترجم الأمور ) » والعل عند الله تعالى . 


) + أضواء البيان ج‎ ١ 


كن أضواء البيان 
قوله تعاللى : ( ذلك أنه 7 17 رسام باليدتت 
َتَال | أبشر مهدونناً فكتروا ويه وَتَرَلوا وأسمى أَنْهُ وَانْهُ ع 


- ىم 


فيه ناز التكتان أن يلون نتن انيدي فر لاإنلكاء 7 
قال تعالى :( وما مقع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم المدى إلا أن 
قالوا أبعث الله بشراً رسولا ) » وقوله تعالى : ( أبشراً منا واحداً 
نتبعه ) . 

قال الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه » فى مذ كرة الاراسة : فشبمتهم 
هذه الباطلة ردها ان فى آيات كثيرة كقوله تمالى : ( ولو جعلناه 
ملكا لجملناه رجلا) » وقوله : ( وما أرسلنا من قبا إلا رجالا ) 
أى لاملامكة وقوله ( وما أرسلنا قبلك من المرسلين . إلا أنهم ليأ كلون 
الطعام وبمشون فى الأسواق ) الاية . 

قوله تعالى : ( فكفروا وتولوا واستننى الله واللّه غنى حميد ) 
تقدم للشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه الكلام عليه عند قوله تعالى : 
( ولله على الناس حج اليبت ) إلى قوله : ( ومن كفر فإن الله غنى 
عن المالمين ) . 

قوله مالو ) 2 ان كَتَردوا أن أن مْعَتُوا كوا قل ا 
وى 0 ََ 00 بمَا عم إمم* كك عل ار سير ) . 

قال الشيخ رححة الله تمالى علونا وعليه » أى أن الكفار ادعوا 
أنهم لاببءثون قائلين : 


سورة الاغابن ايف 


إن العظام الرميم لا تحبى قل لهم ء يا نى الله : بلى وربى لتبمان > 
ويل حرف أن ين معايين الأول رد نق ا هنا . 

الثاتى : جواب استفوام مقترن بنفى نحو قوله : ( الست بربيم قاوا 
نلى ) » وقوله : ( وربى ) قسم بالرب على البعث الذى هو الإحياء بعد 
للوت » وقد أقسم به عليه فى القرآن ثلاث مرات . الأول هذا . 

والثانى قوله : ) وستنبؤ نك عق هو قل إى ورف إنه لحق ). 

الثااث قوله : ( وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى ورلى 
لتأتيسم ( أه . 

وقوله : (م لتنبؤن بما عماتم ) ببنه تعالى بقوله : ( وكل إنسان ألزمناه 
طائره فى عنقه وتخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منورا اقرأ كتايك 
كت بنفسك اليوم عليك حسيبا )» وقوله : ( وذلك على الله يسير ) » 
اسم الإشارة راجع إلى البعف وتوف اد مل » لأن الإعادة أهون 
من البدء . ما قال تعالى عن الكفار : ) وضرب لنا مثلا وسى خلقه 
قال من يحب المظام ومى رمم قل يحييها الذى أنثأها أول مرة ) ؛ 
وقوله : ( ما خاقفم ولا يتم إلا كنفس واحدة) » وقال ( وهو 
الذى يبدأ الخلق م يعيده وهو أدون عليه ) . 

5 . م 0 5 0 رمث وك سوس 

قوله تعالى : لإ فثامنوا بالله ورسُوله والنورالذى آأنزرلنا) . 


النور هنا هو القرآن كا قال تمالى : ( ما كنت تدرى ما الكةاب 


مم أضواء الببان 


ولا الإمان ولكن حهلْناه 0 ميدق به من نشاء من عبادنا وإنك 
لتبدى إلى صراط مبتاع ) وهو القرآن » وتقدم لاشيخ رحمة الله تعالى 
عليه الكلام عليه عند قوله تعالى : ( هو الذى بنزل على عبده آيات 
بنات ) من سورة الحديد » وف الذ كرة هاه نور لأنه كاشف ظلمات 
الجبل والشك والشرك والنفاق . 

. - ك1 2-7 3 يا 0 

قوله تعالىى - (وام بسكم يوم الأنعر)ع 8 
وعليه : ظرف منصوب باذكر مقدرة أو بقوله ( خبير ) : 

فيكون الممنى : أنه يوم القيامة خبير بأعمالم فى الدنيا لم مخف عليه 
منها شىء فيجازيم عليها » سمى يوم الجسم لأنه مجمع فيه الأولون 
والأخرون فى صعيد واحد » يسمعهم الداعى ويننذم البصر » كا قال تعالى : 
( قل إن الأولين والأخرين لجءوءون إلى ميقات يوم معلوم ) ف 

وتقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه الكلام عليه فى عدة 
مواضع منبا ف الجزء الثااث وند قوله ته_الى : ) ذلك م جوع 
له الئاس ) . 

ومنها فى الجزء السابع عند الآية المتقدمة » ( قل إن الأوثين 
والآخرين لمجموءون ) . 


ومن أصرح الأدلة فيه :اآية الشورى ( وتذر يوم الجمم 


سورة التغابن زوب 
لاريب فيه ) » ثم قال : ( فريق فى الجنة وفريق فى السمير ) . 
قوله تعالى : ل( د لك يام لمان ) . 


الغبن : الشعور بالنقص ومثله ابن لاشترا كبما فى حرفين من ثلاثة» 
كا فى قنه اللغة : فبينهما تقارب فى المنى كتقاربهمفى الحرف الختلف » 
وهو الذين والخاء وعطفاء الغين فى الحاق وظوور الماء عنها كان الغين 
لا خنى » واعلين لما ظهر . 


وقد بين تهالى موجب االغين للغاين والمنبون فقال : ( ومن يؤمن 
الله ويعمل صاكا يكفر عنه سيآنه ويدخله جنات تجرى من متها الأنهار 
خالدين فيها أبداً ذات الفوز العظبى ) » وبين حال الخبون بقوله : 
( والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئنك أصحاب النار <الدين فبها 
وبنس المصير ) . 


وقد بين العاداء حقيقة الغبن فى هذا الام بأن كل إنسان له مكان 
فى الجنة ومكان فى النار . فإذا دخل أهل النار النار بقيت أما ع 
فى الجنة » وإذا دخل أهل الجنة الجنة بيت أما كلهم فى النار . 


وهناك تكون منازل أهل الجنة فى النار لأهل النار » ومتازل 
أهل النار فى الجنة لأهل الجنة يتوارثونها عنهم » فيسكون الغبن الألم 2 
وهو استودال مكان فى النار مكان فى الجنة ورثوا أماكن الآخرين الذين 
ذهبوا إلى النار . 


يقي ضواء البيان 
قوله تعالى [ما أَصآب من مُصييّة إلا بإذن الله ومن يوئمن 
١‏ سه ع قث سار ان 2 عه ع 0 0 - 
لوعي وان بكر وكيم ) 
فى هذه الآية الكرعة عن صرح أو مأيدب أحدا مصيية إلا 
بإذن الله . 
ومعلوم أنه "كذالة ما هيت أحداً ذير إلا باذن الله على حد 
قوله : ( وجمل لكم سسرابيل تقيكم المر) أى والبرد 
ولكن التنصيص على المصيبة هنا ليدل أن كل شىء ينال العبد إنما 
هو بإذن الله »لأن الخيلة تأبى الصمائب وتتوقاها » ومع ذلك تصيبه » 
وليس ف مقدوره دقمهأ يخلافب اعذير 6» قد يدعى أنه حصله باجتهاد منه 
قال قارون: ( إعا أوتيته على عم عندى ) : 
وقوله : ( ومن يؤمن ,الله يبد قلبه ) قرى' يهدأ بالهمز مون 
الحمدوء » وقليه بالرفم » وهى عمنى سبذدى لبه » أنه لم أن ما أصابه 
م يكن ليخطئه » فيسترجم فيطءئن قلبه بهذا ولايمزع » وهذا من 
1 قال صلى اله عليه وسأم ه ع دمص اومن إن أصابته سراء 
شك ذكان! حيرا لاع وان أصابته ضراء صبر » فكان خيرا له حتى 
الشوكة يشا كها فى قدمه» . 
ومثل هذا قوله تعالى : ( ولنبلوتم بثىء من اللدوف والجوع 


سورة التغابن عوع 

ونقص من الأموال والأقس والمْرات . وبشر الصابرين الذين إذا 
أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجءون أولئك عليهم صلوات 
من رهم ورحمة وأولئك م المتدون ( . 

أى إلى مايلزمهم من امتثال وصبر ولذا جاء يدها ( وأطيعوا 
لله وأطيموا الرسول ) . 
ومن ناحية أخرى يقال :“إن قوله تعالى : ( ما أصاب من مصيبة 
إلا بإذن الله ) » والكفر أعفم الفنائك تومن يوام بال نيد قلية::. 

والإعان بالل أعظا العم » فيتول قائل : إذا كان كل ذلاك بإذن 
الله »شا ذنب الكافر وما فضل المؤمن » فحاء وله تمالى : ( وأطعرا 
الله وأطيموا الرسول ) بالا لا يلزم العبد » وهو طاعة الرسل فيا جاءوا 
به » ولاعلك سوى ذلك . 

وفى قوله تعالى : ١‏ مهد قلبه ) من شبه الحداية إلى القلب بيان 
لتضية الهداية العامة وامخاصة » كا قالوا فى قوله تعالى عنه صل الله عليه 
وسلم : (وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم ) مع قوله تمالى : ( إنك 

فتالوا : الهداية الأولى دلالة إرشاد كةوله تعالى : ( وأما مود فهديناهم 


والثانية : هداية توفيق وإرشاد ويشهد لذلك شبه المداية من الله 
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1 أضواء البيان 


لقلب من يؤمن بالله » وقوله تعالى : ( وأطيموا الله وأطيعوا الرسول ) 
بتتكرار فمل الطاعة يدل على طاعة الرسول تلزم مستفلة . 

وقد جاءت السنة بتشريعات مستقلة وبتخصيص القرآن ونحو ذلك» 
كا تقدم عند قوله تمالى: ( وما آ تام الرسول فخذوه ). 


وجما يشهد لهذا قوله تعالى : ( أطيعوا الله وأطيموا الرسول وأولى 
الأمر متم )؛ فكرر الفمل بالنسبة لله وللرسول ولم يكره بالنسبة لأولى 
الأمر » لأن طاعتهم لا تكون استقلالا بل تبماً اطاعة الله وطاعة رسوله » 
كا فى الحديث :« لاطاعة للخاوق فى معصية اللمالق » . 


م 


قولهتمالى ( , أ الذينَ امَنُوا إن م من أَزوَاجى: وأو يم 
عدا نكم فاحْذروهٌم' ) 

تقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه الكلام على ذلك عند قوله 
تعالى ( المال والبنون زينة الحياة الدنها ) . 

ومما يمقبر توجيماً قرآنيا لعلاج مشا كل المياة اأزوجية وقضية الأولاد 
التعقيب على ذلك بقوله تعالى : ( وإن تعفوا وتصفحوا وتذقروا فإن الله 
وق و م ) أى 0 0 الزوجة والأولاد لاينبغى أن تقابل إلا 
بالعفو 7 والنفران» وأن ذلك يخفف أو يذهب أو مجنب الزوج 


والولد نتاح هذا العداء » وأنه خير من المشاحة والخصام 


وفى موضم آآخر قال : ( إما أمو الم وأولاد؟ فتنة ) أى قد تفن 


سورة التنا. موا 
عن ذكر اله »(لاتلبيم أموالم ولا أولامم عن ذكر الله ) . 
وتقدم للشيخ هذا البحث فى سورة الكهف 5 أشرنا . 
0 مس م وسشاسا بير 
قواه نعالى ل( فا نوا الله ما استطعتم 4. 
يفهم منه أن التسكليف فى حدود الاستطاءة » ويبينه قوله تعالى : 
( لايكلف الله نفس إلا وسعها ) . 
وقوله تعالى : ( ربنا ولا تحمانا مالا طاقة لنا به) . 
وفى الحديث : قال الله قد فملت . وهذا فى الأوامر دون النوافى » لأن 
النوافى تروك 0 
كا جاء فى السنة « ما أمرتكم به فأتو | منة ما استطمتم » ومانبيتم عنة 
فاجتنبوه 6 » وهذا من خصائص هذه الأمة , 
كا تقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه » عند أواخر سورة البترة » 


ونحنيق ذلك فى رخص الصلاة والصيام وتموهما . 
قوله ال لوحن يوق شح سه أَوْلَئِكَ خُ م الْمفلحُون) 


قالوا : الشح » أخص من البخل » وقيل البخل : أن تضن الك » 
والشح أن تضن ,عال غيرك » والواقم أن الشح متنهى البخل . وإن ذ كره 
هنا بعد قضايا الأزواج والأولاد وفتلتهم وعداوتهم “ثم الأمر بالسمع 
والطاعة والإنفاق فى قوله : ( واسمعوا وأطيءوا وأنفقوا خيراً لأنفس ) | 


8 أسْواء الببان 
: 2# 

خلا به » حرصأ عليه بالسعى إليه لس بوم » فقد يدان فى ذلك » وشحا به 
بعد ضخصيله فقد يعادونه فيه . 

والملاج الناجع فى ذلك كله الإنفاق وتوتى الشح عوالئح من 
جبلة النفس » وأحضرت الأنفس الشح » وفى إضافة الشح إلى النفس 
مع إضافة الهداية فيا تقدم إلى القلب سر لطيف » وهو أن الشح جبلة 
البشرية . والهداية منحة إلهية » والأولى قوة حيوانية » والثانية قوة 
روحية . 

فملى اسل أن يطالب بالقوة الروحية ماجبل عليه من قوة بشرية لينال 
الفلاح والفوزء كا أشار تعالى بقوله : ( المال والبنون زينةالمياة الدنيا ) . 


ثم قال : ( والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخيرا أملا ) . 
لكان ( رواسا تاط وا ؛ 
أى لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وعصينا » ولا كقوم نوح الذين 


قال عنهم : ( وإلى كل مادعوتهم لتغفر م جملوا أصابعهم فى آذانهم 
واستفشوا يام وأضروا واستكيروا استكبارا ( 3 


وقد ندد بتول التكفار :لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه . 


قال الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه : اسمعوا ما يقال لك 
وأطيعوا فيا سءتم »لا كن قبل المشار إليهم بالآيات التقدمة . 


سورة التغابن اعم 
قوآاه تعالى ( إن قروا 7 ا ا تند ل 
1 م صاام > 

لخدن كك والله شور حلم 4 

قال الشيخ رحة الله تعالى علينا ودلمية 6 قد بين تعالى أنه يضاعف 
الإنفاق سبعاثة إلى أكثر بتوله : ( مثل الذين ينفقون أموالم فى سبيل 
ان كثل حية نك سيم ها بل( إلى قوله - ) واللّ ضاءف أن 
يشاء ( 95 
يعطيه أن ن يلاقم + به ثم برده» أى أن الله تهالى برد أضمافا » وقد ممى 
معاملته ع عبيدهة قرضًا ا وشراء ونحارة . 

ومعى ذلك كله أن العيد يعلى لوجه اله والله جل وعلا يعطيه 
واب ذلك العمل » كا فى قوله تعالى : (إنتقرضوا الله قرضً) حستاً يضاعفه 
لك ) الآية . 
الجبة). 

وقوله : ( فاستيشروا بعكم الأذى بيعم به 

وقوله : ( هل أدلكم على جارة تنديكم ه ن عذاب 0 0 بألله 
ورسوله ويجاهدون فى سبيل الله أموائك) الآأية » مع قوله تعالى : 
( نجارة 3 تبور ). 


4 أضواء ليان 


ومما بشهد لفوله رحمه الله فى معنى القرض الحسن قوله تعالى : ( يا أبهبا 
الذين آمنوا لاتبطاوا صدقاتم بالمن ه الأذى كالذى يننق ماله رئاء الناس ) 
لأن ذلاك لم ينفق بإخلاص لوجه الله » وج" الس على القرض الحسن 
هنا بعد قضية الزوجية والأولاد وتوقى الشح يشعر بأن الإإضات على 
الأولاد والزوجة 1 هو من باب الفرض الحسن مم الله »كا فى قوله تعالى: 
( يسألونك ماذا ينفقون . قل ما نقتم من خير فلاوالدين والأقربين ) الآية . 
وأقرب الأقربين بعد الوالدين مم الأولاد والزوجة . 


وف الحديث فى الحث على الإنفاق « حتى اللقمة يضعها الرجل فى فى" 
أمر أتدع . 

وقوله : ( والله شكور حلم ) : 

قال الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه شكر الله لعبده هو مجازاته 
له بالأجر الجزيل على العمل القايل . 

وقوله : ( حليم ) أى لايعجل بالعقوية بل يستر ويتجاوز عن ذنوب . 
ومحى' هذأ التذبيل هنا وشعر بالترجيه فى بءض نواحى إصلاح الاسرة 2 
وهو أن يقبل كل من الزوجين عمل الآخر بشّكر» ويقابل كل إساءة بحل 
ليقم معنى حسن الءشرة » ولأن الإنفاق يستحق المقابلة بالشّكر والعداوة 


تقابل بالحل . 


وقوه تعالى : ( عالم الغيب والشهادة ) مجى” الآية بالجلة الإسمية يشعر 


سورة النغفان اذى 
بالحصر » وقد صرح به فى قوله تعالى : ( وعنده مناتح الذيب لايماءها إلا 
هو)؛ ومجيؤه هنا أيضاً لشعر بأن الرقابة على الأسرة بين الطرفين إتما 
هى ل تعالى » لأنهما يكونان فى عزّلة عن الناس ولايطلع على مابينهما 
إلا الله »عالمالغيب والشهادة » أى فليراقب كل منهما ربه عالم الذيب 
والشهادة » ومجازيا كلا منهما على فمله . 


نبغ تالز 


نول تكاللن: ل( ناما الى إذا لله 


وكيس اث على 


عم 
50 3 0 2 - 7 -ء [ 7 0ب 3 
لعدين وَأَحْصُوا ا لمدّة وَاتقوا الله ريك" ) الآية . 
قيل فى سيب نزوطها أن النبى على الله عايسه وسل طق حفصة 
ركى 5 عنها فنزلت »> وقيل غير ذلاك » وعلى كل 2 فالميرة بع.وم 


ومما يشهد لهذه القاعدة ما لو أ<ذنا بعين الاءقبار النسق الكر 7 


من فتنة وعداء , 


والإشارة إلى علاج مابين الزوحين من إنفاق وسامح على 
ما أشرنا إليه سابقاً هناك » فإن صلح مابينهم بذاك فبها ونعمت » 
ا تعذر ماييشهما وكانت الفرقة متعدتمة لخاءت هده السورة على 
إثرها تبين طريتة الفرقة السليمة فى الطلاق وتشريعه وما يتبعه من 


عدد وإنقاق ونحو ذلك . 


وقوله تعالى : ( يا أيها النبى ) بالنداء للنبى صلى الله عليه وسل. 


وقوله » ( إذا طلقم ) بخطاب لعموم الأمة . قالوا: كان النداء للنى 
(؟؟ ‏ أضواء ليان ج م ) 


عه6م أضواء البيان 

0 م و ١‏ 1 
صلى الله عليه وسلٍ » واللخطاب الامة تكرهاً لرسول الله صلى الله عليه 
وسام وتكليفاً للأمة . وقيل : خوطبت الأمة فى شخصية الرسول. صل الله 

وقال الشوخ رحهة أله تعالى علينا وعليه : وه-ذه الآبة اسيدل 
من يقول : إن الرسول صلى الله عليه وسلم ييكون داخلا فى عموم 
خطاب الأمة . اه. 
والواقع أن امطاب الموجه للنى صل الله عليه وس لم على ثلاثة 
اقسام : 

الأول قد متوجه الطاب إليه صلى لل عليه وم ولا يكون داخلا 
نيه قطماً » وإنها براد به الأمة بلا خلاف من ذلاك قوله تعالى فى بر 
الوالدن : ( إما يبلئن عندك الكبر أحدها أو كلاها فلا تقل لهما 
أف ولا تنهرها وقل لها قولا كرما واخفض اهما جناح الذل 
الرحة وقل رب ارحههما كا ربياف صثيرا ) . 

ذكل صيغ الخطاب هنا موحءة لانى صلى 5 عانيه وسلم » وهو 
82 لس مراد يذلاك لحدم و<ود والدين 3 ولا أحدها عزل نزواها 
3 هر معلوم 3 

الثانى : أن يكون خاصاً به لايدخل ممه غيره قطعاً » نحو قوله 
تعالى : ( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى إن أراد النبى أن 


يستنكدبا خالصة لك من دون الؤمنين ) .. 


سورة الطلاق ووم 


والثالث : هو الشامل له صلى الله عليه وسلم 
وأول السورة التى بعدها فى قوله تعالى : ( يا أيها النبى لم تحرم ما أحل 


اش لك تبتعى مرضاة أَروابك) 0 فهذا كله خطاب ووجه له صلى ألله 
عليه وسلم ٠.‏ 

وجاء بعدها مباشرة ( قد فرض الله لكم فقطات ابيع 95 
بحلة أعانكم ) فدل أن الآية دالة فى قوله تعالى : ( يا أيها النبى 


واغيره بدليل هذه الآية » 


وقد بين الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه» هذه المسألة بأقوى 
دليل فيها عمد قوله تعالى : ( فأقم وجهك للدين حنيفا ) إلى قوله : 
) منمين إليه ( 5 

وقوله تعالى : ( إذا طلقم النساء ) الأية . يشعر بأ نكل المطلقات 


من النساء يطلقن لعدمون و نحمى عدهن 5 

والإ<صاء المدد مأذوذ من الحصا . وهو الصا الصخير كانت 
العرب تستعمله فى العدد لأميتهم » ثم ذكر بعض عدد لبعض المطلقات 
و 0 جو عون مع أنه من الطاقفات من لاعدج لون وهن غير 


الدخول عون ٠‏ دهن المأطافات من ا( يِذ كر عدممهن هنا . 


قال الزتخشرى : إنه لاعموم ولا تخصيص » لأن لظ الفساء اسم 
جنس يطلق على الكل وعلى البمض ٠‏ وقد أطلق هذا على البعض ودو المبين 


حكهن بذكر عدتهن » وهن اللالى ينْسن والصغيرات وذوات الجل » 
وحافضل عدة الساء تاخصض ق الآى #دوق أن الترقة إماحياة أو 
عوت » واافارقة إما حامل أو غير حامل » فالحامل عذلها بوضع 
حملها أتناقا » ولاعبرة باعألاف فى ذالك لصحة القصوص » وغير الحامل 
بأربعة أشهر وعشر مدؤول بها وغير مدخول . والمفارقة بالحياة إما 
مدخول بها أو غير مدخول بها » ذنير المدخول بها لاعدة عايها إجماعا. 
والمدخول مها إما من ذوات الإقراء فعدمها ثلاثة قروء على خلاف فى 
للراة #القرء» 

وأما من ليست من ذرات الإقراء كاليائسة والصغيرة » فعدتها 
بالأشبر ثلائة أشهر . 

وقد تقدم لاشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه » فى الجزء الأول عند 

قوله تعالى : ( والطلقات يتربصن بأنفسْهن ثلاثة قروء) » وفصل أنو اع 
المطلقات المدخول يهن وغير المدخول بهن وأنواع الءدد بالإقراء أو 
الأشهر أذ الجل وبين امع بين العمومات الواردة فى ذلك كل مما يذنى 
عن الإعادة هنا . 


لبي ة 
كل ماتقدم فى شأن العدة» إنما هو فى خصوص الرائر » وبق 
مبحث الإماء . 0 


أما الإماء : فالموامل متهن كالحرائر سواء بسواء » وغير الحوامل 


سورة الطلاق بوم 


فالجهور على أنها على اانصف من المرة إلا أن الميضة لما لم تكن 
تتحزأ غناك عدنها فمها حوضتين . وهذا باتفاق الأعة الأربعة! . 
خمل لها ثلاثة أشهر » فيكون مالك رمه الله وائق الجبور فى ذوات 
مالك فى نقاشه ممه هذه المسألة » فتال فى بداية التهد : 


وقد اضطرب قول مالك فى هذه المسألة » فلا بالنص أخذ ولا بالقياس 
عمل ٠‏ يمنى أنه لم يأخذ بالنص فى ذوات الميض فيجمل لمن ثلاثة 
قروء-» ا أخذ .يه فق :ذوات الأشيروخيق جمل. لمن ملاثة أشور بالنمن 
ولا بالقياس عل ٠‏ أى فل ينصف الأشهر قياسا على الحيض » فكان 
مذهية ملذتا بين القياس فى ذوات الليض ٠‏ والنض فى ذوات الأغير ؛ 
فخالف فى ذلك الأنة الثلاثة . 

واضطرب قوله فى نظر ابن رشد » لأنه لم يطرد القياس فيهما » 
ولا أعمل النص فبهما » ولسكن الم فى المسائل الخلانية لا سكن أن 
يعرف إلا بعك معرفة وحمة النظآر مَن الخالف وفك عون مقا » وقد 
يحون فعلا المق مع غيره. 

وق وزه المسألة بالذات أشار المدوى فى حاشيته : تأ وحبة نظر ١‏ 
مالك فى الرجوع إلى أصل الغرض من العدة وهو براءة الرحم . والشهر 
والنصف لايكنى لهرأه نفسها أن مخير عن نفسها عما إذا كانت حاملا 
أم لاء» فأ كل ها الدة المنصدوص علمها 5 


برهم أضواء البيان 
آم الميضتان :قينا يبان البراءة ار اا 

وهذا الذى قله المدوى له أصل من الشرعء لأن ذات الإقراء 
وجدناها فى بمض الصور تءتد محيضة ,» كا جاء النص فى عذة التلمة » 
وإن كان ذا خلاف . ووجدنا الأمة تثبت براءة رحمها فى غير هذا 
حيضتين قطعاً » وهى فيا إذا كانت سسرية لمالكها فأراد بيعها. فإنه 
نركيا حي 1+ «والائ يغتريبا ابكيرةا عيقة قل أن يها م 
هو ينترشها ويأمن من أن يستى ماءه زرع غيره » فمامنا أن فى 


الحيضتين براءة لارحم . فا عق مهما مالك ووافق الجهور. 


وأما الشهر والنصف فإنهما لايمكن أن تتبين لارأة فيهما حملا » 
لأنها مدة الأربمين الأولى وعى مرحلة النطفة . فظهر مهذا أن المق مع 
مالك ٠‏ وأن ابن رشد هو الذى اضطريت مقالته على مالك » وقد 
سقنا هذا التنبيه لبهان واجب طالب العم أمام اأسائل اطلافية من 
ضرورة البحث عن السبب ووجبة نظر اخخالف وعدم المبادرة للاتكار » 
لأن يكون هو أحق بأن ينكر عايه ولا يسارع ارد قول قد يكون 


قوله هو أولى بأن برد عليه . وبال التوفيق . 


وقوله تعالى : ( فطلتوهن لعدتهن ) » اتفق المفسرون أن الراد 
لاستةبال عدمهن وفيه مبحث الطلاق السنى والبدعى . واءل أن الحامل 
وغير اللدخول بها لا بدعة فى طلاقهما عند الجمبور » وأطقت يما الصغيرة 
والطلاق البدعى هو جمع الثلاث فى مرة أو الطلاق قى الايضة أو فى 


سورهة الطلاق بقن 


طهر مدها فيه . وعند الإمام أى حنيفة رحه الله : يفرق الطلقات على, 
الصغير : كل طاتة فى شهر ولايجمعها » وقد طال.البحث فى 9 الطلاق 


البدعى » هل يقع ومحتسب على المطاق أم لا 


والأصل فيه حديث عيك أت بن عمر أنه طلق امرأته وهى حائض » 
فبلغ ذلك عمر فأخبر الننى صلى الله عليه وسلم بذلك » فال له صلى الله عليه 


وم 2 در» فلير اجهها « . 


والذى عليه الجمهو ر أنه يعمد بتلاك الطاقة » وإن خالف فيها اأسنة ؛ 
وعليه أن براجءها وليممل كا أمر به الننبى صلى الله عليه وسلم فليمسكها 
حتى تطهر » ثم إن شاء أمسكما وإن شاء طلتها فى طهر لم عسها فيه . أى 


لتستقبل عدتها مالم تكن “الطاتة النالثة أو بالثلاث على ماعليه الجهور. 


وقد سثل أجد رحمه الله عن الاعتداد بذه الطلقة فى الحيضة فقال: 
إن قوله صلى أن عليه سل 5 فاير اجعها 5 يدل على الاءة_داد مها أنه 
لارجعة إلا دن طلاق ٠.‏ 


وقد أطال ابن دقيق العيد التكلام عليها فى أحكام الإحكام وغيره 
مما لاداعى إلى سر ذه 6 وحاصله ماقدمنا 6 و يقل يعدم الاءتداد ها 
إلا سويد نَ المسيب وحها عة هن التابعين 5 

وقال أبوحيان إن قوله تالى : ( فطلتودن لعدمهن ) على إطلاقه 


ص 


يشمر بالاعتداد بالطلاق سني كان أو بدعياً . 


قوله العالن: ١:‏ فإذًا 5 “* يم سكوف عدرُوف أ 


قارتوهن إعروف 2 


ظاهره أ.: ن الإمساك إععروف إذا يان ءا حاون » مع أنون إذا بلغن 


الراد هنا إذا قارين أجلون و يتحاوزنه أو يصان إليه بالفعل . 
والقاعدة أن ماقا أرب الشىء يعطى حكية 17 ف قوله تعالى 3 فإذا قرأت 


أل رأن فاستمول بالله من الشيطان الر< 


بم 

ومثل الآبة الحديث فى قوله صلى الله عليه وس : « إذاأنى أحد؟ اطلاء 
فلائل 1 اللو ف أعو ذ بك من الحبث واطبائث » مع أنه عند الإتيان 
أو أثناءه لاحن له أن يقول ذلك » وإنا يقوله إذا قارب دخوله » نكذلك 
حتنا. 

أما الطلقة ثلاما فتد متها الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه بحناً 
وافياً عند قوله تعالى : ( الطلاق مرتان ) مما لامزيد عليه . 


- 
6 م - 


قوله تعالى : ل( قد حَعَلَ الله نه لكل : ثئء قدْرًا ) . 
يدل الأمر بإحصاء العدج 6 وكوك العدد محتامة الأنواع دن إقراء 
إلى عي إلى وضع الجل 6 والءعتدات متفاوتات الإقراء نل الل 0 
ختد تكون فق أره أو بوسطه أو ادرف » و كل وك" لآبن من الحضاءه 
ا كرتب عليه من حرمة وحلية ل #تخرج دن عدة هذا ول لذاك . 


سورة الطلاق ادع 


كا قال تعالى ( ولاتمءزموا عتدة التكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ) 
وهذا كله لايتأنى إلا بالإحصاء . 

والإحصاء لا يكون إلا أقدر معلوم 5 وعليه فقوله تعالى : ) قل 
جهل لكل شىء قدراً ( مء كل لمذا كله 4 وكذلك فيه نص صر بح 
أنه تعالى قد جءل لكل شىء من الأشياء أ يا كان هو قدراً لايتءداه 
لابزيادة ولا بخقص غ» وافظ ىء أعم العهومات : 

وقد جاءت آيات كثيرة دالة على هذا الء.وم عامة وخاصة » فن 
الأيات العامة قوله تعالى : ( إنا كل ثىء خلتناه بقدر ). 

وقوله : ( وخلق كل شىء فقدره تقديرا ). 

وقوله : ) وكل شىء عنده عقدار ( : 
لها ذلاك تقدير المزيز المليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالءرجون 
القديم » لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر ولا الاول سابق النهسار 
وكل ف فلاك يسبحون ) . 

إنها قدرة باهرة وحكمة بالغة » وإرادة قاهرة » وسلطة غالبة » 
قذرة من أمره إذا أراد شيعا أن يقول 4ه كن فيكون . 


اس أضواء البيان 
وقد قال علاء الحيئة : أن حساب مسير هذه الأفلاك فى منازها 
أدق ما يكون من مآت أجداء الثائية » ولو الختاف جزء من الثانية لاحل 
نظام العالم ولا صاحت على وحه الأرض ديأة 6 وين لشاهد حركة 
الليل والمهار ونقصا ممما وزيادمهما وفصول السنة كا قال تعالى : ( والله 
يقدر الاول والمهار علم أنلن تحضوة ). 
وبعذ وحوده » قال تعالى : ( هن أى ذىء ذاقه من نطفة خلقه فقدره ) 
إناثا ويهب لمن يثاء الذكور أو بزوجهم ذ كرانا وإناما ) الآية ٠‏ إلى 
قوله : (إنه عليم قدير ). 
وهذا 55 من آيات قدرته برد 8 سيحانه على هن دحد وحود ا 
وكفر بالبعث ؟! فى مستهلها قوله تعالى : ( قتل الإنسان ماأ كثره» 
هن أى شىء خلقه ( ٠.‏ 
ْم سن تعالى أنه ذلمه دن نطفة ماء مين ل ولكن قدر لل 
تعالى قدرمما وصوربما حى صارت 56 مو ( وجعل له وهو ف 
بطن أمه عيئين ولينَانا وشفتين أى وأنفا وأذنين ويدين ورجاين 


و كل جهاز فوه 0 المكاء ف صنعه ونظامةه . 


ثم قدر تعالى أرزاقه على الأرض قبل وجوده يوم خاق الأرض 


سورة الطلاق وأعاق 


وجعله آبة على قدرته وعاتب الإنسان على كفره ( قل أنمسم لشكفر ون 
بالذى خلق الأرض فى يومين وتمماون له أنداداً ذلك رب المالمين 
بدن اننا وواني حو فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقوامها فى أربعة 
أيام سواة زابنا قلي )+ ٠‏ 

وبعد وجود الكون وخاق الإنسان قدر فى الإيحاد بإنزال الطر» 
( فلينظر الإنسان إلى طمامه إنا صببنا الاء صباً ثم شتقنا الأرض شقاء 
فأنبتنا فها حباً وعناً ) . 


إن مت هذا الماء كان بتدر » كا فى قوله تعالى : ( وأنزلنا 


من السماء ماء بقدر ) 58 


وقوله : ( ولكن ينل بقدر ما يشاء بإنه. بعباده خبير بصير ) أى 
بقدر ما يصلحهم ولو زاده لفسد حالم , كافى قوله قبلها ( ولو بسط الله 
الرزق لعباده لينوا فى الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء ) 2 وبيقدر 
مصلحتهم ينزل لهم أرزاقهم ٠‏ 

كا نبه على ذلك بقوله : ( إن الإنسان ليطغى أن رآه استذنى ). 

هذه للحة عن حكة تقدير المزيز الحسكير الذى أحسن كلثىء خلقه » 
والذى قدر الأشياء قبل وجودها كا فى قوله : ( والذى قذر فبدى ) . 

وكافى حديث القلم وكقابة كك ثىء قبل وجوده بزمانه ومكانه 


ومتداره » إن آية القدرة وبيان المجر قدرة الخمالق وعجز الخاوق 


ىم أضواء الببان 
كا فى قوله تعالى : ( فإذا جاء أجلهم لايستأخرون ساعة ولايستقدمون) . 


وكقوله : ( مايعمر من معمر ولا ينقص من مره إلا فى كتاب ) 
أى لايتعداء ولابتخطاه » وقد نحدام الله فى ذلك بقوله : ( فلولا إذا 
بات الحاقوم وأثم حينكدذ تنظرون ونحن أقرب إليه مدع ولكن 
لاتبصرون فلولا إن كنم غير مديئين لرجعونها إن كنم صادقين 
كلا ]نهم مدينون ) ولن يستطيعوا إرجاعبها . 

وهنا يقال لادهريين والشيوعيين الزن لايمترفون بوجود فاعل 
تار وعزيز قبار » إن هذا الكون بتتديراته ونظمه لآية شاهدة 
وبينة عادلة على وجود الله سبحانه وتعالى ( فسبحان الذى ده 
ملكوت كل ثىء وإليه ترجعون ) . 

1 يقال ال#ؤمنين د إن ماقدره الله نافذ » وما قدز لأعيد أنيه » 
وما لم يقدر له لن يصل إليه » طويت الصعف وجنت الأقلام ( لكيلا 
تأسوا على مافاتكم ولاتفرحوا ما نام ) . 

ويقال مرة أخرى : اعملوا كل ميسر لا خلق له » وباللّه تعالى 
التوفيق . 

فولا مال هوأتت لهال أحلس أن كن عله ) ." 
فيه إطلاق لوضع الجل على أى صفة كان هو ٠‏ وأجمع العلناء على 


أن يصدق بوضعه 8 أ متا ( ولكن اشترط فيه أن يكون قد 


سورة الطلاق حلى 
ظبرت فيه خلتة الإنان لامضنة ولا علقة » كا أن فيه إطلاق الأجل 
سواء لاطلتة أو التوق عنما من أنه ينقضى أجل الموامل بوضم الجل. 
وتقدم بيان ذيك مفصلا لاشيخ رحهة الله تعالى علوتا وعليه 3 وهنا 
مبحث أقل الجل وأ كثره » وتقدم تفصيله لاشيخ أيضا عند قوله تعالى: 
( الله بعلم ماتممل كل أنتى ) الآية . 
قوله تعالى : ( إن أَرْصَءْ ن لكة ا دروا 


هك -- 


وك م عدروف ) 


بين تعاللى مدة الرضاع فى قوله تعالى : ( والوالدات يرضعنأولادهن 
حواين كاملين أن أراد أن م الرضاعة ا 


وجعل أبوحنيقة ره الله ثلاثة أشهر زيادة على المولين لمرين الطفل 
على الفطام وذلاك لا قال تعانى : ( لمن أراد أن تم الرضاعة ) ٠‏ 


فإذا أمكن فطام الطفل قباها بدون مذرة عليه فلامانم » وعلى الوالد 
إيقاء الأجرة على مدة الرضاع إلى الفطام سواء كانت المدة الشرعية كا 
هنا أو النعلية قباما ٠‏ وليس ملزما بما زاد على المولينفى نص الآية ٠‏ 


والاثمار ععروف إاشعر أن للعرف دخلا فى ذلك كا هو تلبيه صرح 
أن لأهار أحد الوالدن بو لده وأن تكون المفاهمة بين الزوجين بءد 


القرقة فى جيع الأمور سواء فى خصوص الرضاع أو غيره مبناها على 


١‏ ا أضواء البيان 


للعروف والتمامح والإحسان وفاء لمق المشرة السابقة » ولا تنسوا 


الفضل 3 : 


ذكر الشيخ رحة ايه تعالى علينا وعليه فى مذكرة الإملاء أن 
كأين عمنى ‏ فهى إخبار بعدد كثير » وذكر إعرابها » والءنى كثير 
من قرية عتث عن أمر ربا أى تلكيرت وطفت وتقدم تفصيله للاءنى 
بالأمثلة والثواهد عند قوكه تالى : ( فكأين من قرية أهلكناها ) 
فى سورة المج ' 

ومما قدمه رحة اه تعالى علينا وعليه » ومن قوله تمالى : ( وتلك 
الترى أهلكنام لل ظلموا ) بيان لأحماب الرئاسة ورجال السياسة أن 
هلاك الدنيا بنساد الدين » وأن أمن القرى وطمأنينة العالم بالغاظ 
على الدين . 

ن هنا كان الأمر بالمعروف والنْهى عن المندكر فى عامة الناس 
لاحفاظ على ديهم وسلامة دنيامم » لحمل الشارع مبمته للأمة كلها كل 
سي باليد أو باللسان أو القاب » وهذا الأخير أضمف الإعان » ومع 
ضمفه فنيه الإبقاء على دوام الإحساس بوجود انكر إلى أن يقدر هو 
أو غيره على تغيبره ٠‏ 


قد بين الله تعالى هذا المنهؤم ببيان حال الذين مكنهم فى الأرض 


سورة الطلاق لم 


بنصره فى قوله تعالى ( الذين إن مكنام فى الأرض أقاموا الصلاة وتوا 
الزكاة وأمروا بالمعروف ومهوا عن لكر وت عاقبة لون ). 

ُْ ذ كر تعالى الأمم الى كدت وعقتت هون قوم وج وعاد وود 
ولوط وأفعاتة مدن . ش 

هم قال : ( فكأين من قرية أهاكناها وهى ظلمة فهبى خاوية 
على عروشها ور معطلة وقصر مشيد ). 


5 5 85 0 0 2 ا لذلكعن 5-5 2 05 
قوله تعالى : غ[ الله الذى خلق م وا ومن الارض 


جاع نان الدثاوات آنا سبع طباق » كا فى قوله تعئلى : ( الذى 
خلق سبع سماوات طباقا ) ٠‏ 

وبين الحديث فى الإسراء أن ما بين كل مماء ومعاء مسيرة لمسمائة 
عام وحاة لظ" الثياء.«متردا وعييا © #المئرو 1ق قولة ( والمماء 
وما بناها ). 

وقوله : ( الذى جمل لي الأرض فراشا والسماء بناء ) . 

أما الأر ض ظر يأت لنظها إلا مقردا » ول يأتتفصيلها كتفصيل 
السماء سيعاً طباقا » فاختلف فى الثاية خاء عن ابن عباس أنها مثلية 
'تامة عدداً وطيائا وخلتا . وقيل : عدداً و أفاليم يفغملها البحار » وقيل 


كم أضواء البيان 


عددا طباقا مترا كة كطبقات البصلة مثلا » وقد تقدم لاشيخ ةا 
تعالى علينا وعليه فى المقدمة أن من أوجه البيان إذا لم يوجد فى الكتاب 
ووجد فى السنة فإنه يبين بها لأنها وحى » وقد جاء فى السنة أن الأرض 
سبع أرضين كا فى حديث : « من اغتصب أرض أو من أخذ شبراً من 
الأرض طوقه من سبع 0 4 متفق عليه . 

وفى حديث مومى لا قال « يارب علنى شيئاً أدعوك به فتال : قل 
لا إله إلا الله . فقال : يارب كل الناس يةولون ذلك . قال : ياموسى » لو 
أن السماوات السبم وعامرهن غيرى والأرضين السبع فى كنة ولا إله 
إلا الله فى كنة لالت بين لا إله إلا الله » . رواه النسالى . 

فبذه أحاديث صحيحة أثيتت أن الأرضين سبع » ول يأت تفصيل 
للكيفية ولا للبيئة فئبت عندنا العدد ولم يثبث غيره » فنثبته ونكل غيره 
لعل اه تعالى . 

ومما يؤيد ثمبوت المدد على سبيل الإجمال أن مثلية الأرض. للسماء 
تذكر إلا عند ذكر السماء عملة مع ذكر العدد ولم يذ كر عند تفصيلها 
بطباق مما يشمر أن المراد من الثلية العدد » وقيل إن هذا لا يتناق مع 
أفراد اللنظ لأن جمعه شاذ . 


كا قال ابن مالك : 


إن وَأرضوق شدو السنون ن 


سورة الطلاق 8ب 


وقد أشار تعالى إلى أن هناك من <الات الأرض والمماء مالم 
يملمه الخلق فى قوله تمالى : ( ما أشهدتم خلق النياوات: والأرض ولا 
خلق أنفسهم ) » وم لا يزالون عاجزين عن كيفية خلق أنفسهم إلا 
تفصيلات جزئية » والهم من السياق والغرض الأسامى » تابيه املق 
على عظم قدرة الله تعالى فى قوله تعالى : ( لتعلموا أن الله على كل 
شىء قدير» وأناللّه قد أحاط بكل شىء علا ) . 


( 4؟ أضواء البيان جم » 


له إإذارت ا اررحم 
عيذكن هو ال 2 


ا ل 2 

قوله تعالى : (١‏ يما الذي له 2 رم ما أَحَلَ الله لك ) الأية . 

تقدم فى أول السورة قبلها بيان علاقة الأمة بالمطاب االخاص به 
صلى الله عليه وس » وقد اختلف فى تحر ما أحل الله له بين كونه العسل 
أو هو مارية جاريته صلى الله عليه وس ؛ وسيأى زيادة إيضاحه عند 
الكلام على حكه . 

وقوله تعالى : ( لم نحرم ماأحل الله لك تبتفى مرضات أزواجك ) 
ظاهر فيه ممنى المتاب » كا فى قوله تمالى : ( عبس وتولى أن جاءه الأحمى 
وما يدريك لله بزى ) 8 

وكلاما له علاقة بالجانب الشخصى سواء ابتفاء مرضاة الأزواج » 
أو استرضاء صفاديد قريش »© وهذا مما يدل على أن التشريم الإسلاى 
لاا مدخل للأغراض الشخصية فيه . 

وبهذا نأخذ بقياس المكس دايلا واضحا على بطلان قول القائلين : 
إن إعماره صلى الله عليه وسلٍ لمائشة من القدميم كان تطييبا ملخاطرها ه 


ولا يصح لأحد غيرها : 


وحل الاستدلال هو أن من ليس له حق فى تحريم ما أحل الله له 


74 أضواء الببان 


ابتغاء مرضاة أزواجه لا يحل له إحلال » وتجويز ما لا يحرز ابتنام 
مرضاتهن » وهذا ظاهر بين ولله الجد . 

أما محلة الدين وكفارة الحنث وغير ذلك » ققد تقدم بيانه لاشيشع 
رحمة الله تعالى علينا وعليه ‏ عند قوله تعالى : ( لا يؤاخذ ع الله باللو 


ف أعانم ) . 


أما حقيئة التحرم هنا » ونوع الكفارة » وهل كفر على الله 
عليه و>لم عن ذلك أم أن الله غفر له فر محتج لبكنير » فتد أوضحه 
الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه فى مذكرة الإءلاء عند هذه الآية - 

وفى الأضواء عند قوله تمالى فى أول سورة الأحزاب ( وما جمل 
أزواجم اللانى تظاهرون منهن أمهاتم ) » وذلك أن لمللاء نحو 
عشرين قولا» ورجح القول أن التحريم ظمار لا يدل عليه ظاهر الآرآن » 
وأن القول الذى يليه أنه بمين » وناقش السألة بأدلتها هناك . 


قوله تعالى : ( إن نَمو با إل الله فقد صَنَتْ قلوبكما) . 
أطلقت التوبة هنا وقيدت فى الآية بعدها بأنها توبة نصوح » 
فى قوله تعالى : ( ياأيبها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا). 


تعاللى علينا وعليه » عند قوله تعالى ( وتوبوا إلى الله يما أيها ااؤمخون » 


سورة التحريم نف 
وقوه تعالى : ( فقد صنت تخوبكا ) . 
قال الشيخ فى إملائه : صنت : بمنى مالت ورضيت وأحبث ماكره 
رسول الله صل الله علية وسل . اه. 
وقال : وقلويما جمع مم أنه لاثنتين ها حفصة وعائشة » فقيل لأن 
اممنى معلوم والجع أخف من الثنى إذا أضيف . وقيل هو ما استدل 
به على أن أقل الجم اثنين كا فى الميراث فى قوله ( فإن كان له إخوة ) . 
| وجواب الشرط فى قوله تعالى : ( إن تقوبا ) محذوف تقديره » 
فذلك واجب عليكا , لأن قلوبكما مالت إلى مالا محبه رسول الله 
صل الله عليه وسل . اه 
وقدره القرطى يذلك حير 3 ومعئاها متقارب ٠.‏ 
اقوله تعالى : ( وَإِن يا عليه ة فإِن م 0 حبرل 
كَسَلِمُ مو منين ين وَالملبكة ند ذلك ك4 . 
ويكورل جبريل مبتدأ وما بعده عطف عليه » وظهير ير »> وعليه 
يكون جيريل ذكر مرتين باللخصوص أولا وبالعموم ثانيا ٠‏ 
وقيل : الوقف على وجبريل مءطوفا على لفظ الجلالة فى الولاية » 
ثم ابتدىء بصالم 'الؤمنين وعطف عايهم الملائكة » ويدخل فييم 
جيريل ضمنا . اه 


لحف أضواء الببان 


فمل الوقف الأول يكون درج صالح الؤمنين بين جبريل وبين 
اللائكة تنبيبا على علو منزلة صالح المؤمنين ؛ وبيان منزلتهم من عموم 
الملائكة بعد جبريل »6 وعلى الوقف الثانى فيه عطف جيريل على لفظ 
الجلالة فى الولاية بالواو » ويس فيه ما يوم التعارض مع الحديث فى 
م إذ ل العطف هو الولاية » وهى قدر ممكن من الخلق ومن الله ' 
تعالى ك فى قوله تءالى : ( هو الذى أيدك بنصره وبالمؤمنين )لأن 
النصر يكون من الله ويكون من العباد » من ياب الأخذ بالأسباب 


( إلا تنسروه فقد نصره الله ) . 


وكا فى قوله تءالى : ( وينصرون الله ورسوله ) . 
وقوله : ( من أنصارى إلى الله ) مخلاف سياق الحديث »: فقد 
كان فى موضوع المشيئة حيما قال الأعرالى : ما شاء الله وشئت ١‏ فقال له 
صلى الله عليه وسم : « أجملتنى لله ندا ؟ قل ما شاء الله وحده » لان حقيقة 
المثيثة لله تعالى وحده كا فى قوله : ( وما تشاءون إلا أن يثاء الله ) 
وكقوله : ( قل لَه الأمر جميما ) . 


وكتوله . ( لله الأمر من قبل ومن بعد ) . 


ومن الاطائف فى قوله تعالى : ( وإن تظاهرا عليه ) إلى آخر 
هأ مءقه من الشيخ رحمة الله تعالى عليذا و عليه » أنه قال : إن المتظاهرتين 


سورة التتحرجم وشض 


فجاء بيان الموالين له ضدها كل من ذكر فى الآية. فإن الله هو مولاه 
وجبريل وصالم اللؤمنين واللائكة » ما يدل على عظم كيددن وضعف 
الرجال أمامون » وقد أشار إلى ذلك قوله تمالى : ( إن كيدكن 
مظم ) ؛ بها قال فى كيد الشيطان : ( إن كيد الشيطان كان ضميقاً ) . 
وقد عير الشاعر عن ذلك بقوله : 
ما استمظم الإله كيدهنه إلا لأنبن هن هنه 
قوله تعالى : (عمى ربه إن طلقكن أن ندلة أَرْوَاجَا خيْرًا 


9-_ 1 2 


و !ا سا 


ملكي شالات مؤابتت قلقت تبت عبدت سيعت بتي 
وَأَنْكارًا». 

فيه بيان أن الخيرية التى مختارها الله ارسوله صلى الله عليه وسلٍ 
فى النساء مى تلك الصفات من الإعان والصلاح . 

وجاء الحديث « فعليك بذات الدين 'ريت عينك © . 

وقوله تعالى : ( ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتم ). 

وفى تقد الثبات على الأبكار هنا فى معرض التخيير ما يشعر 
بأولويتهن . مع أن الحديث « هلا بكرا تداعبك وتداعبها» © ونساء الجنة 


لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان » ففيه أولوية الأبكار . وقد أجاب 
الفسرون بأن هذا للتنويع فقط » وأن الثيبات فى الدنيا والأبكار فى 


لف أضواء البيان 


اله كر م ابفة عمران » والذى يظهر واه تعالى أعر : أنه للا كان فى 
مقام الانتصار ارسول الله صلى الله عليه وسلم وتنبيبهن لا يليق عقامه 
عندهن ذكر من الصفات المالية دين وخاقًاً » وقدم الثيبات ليبين أن 
الخيرية فبهن بحسب العشرة ومحاسن الأخلاق . 

وقوله تعالى : ( عسى ربه إن طلقتكن ) لم يبين هل طلقهن أم 
لا ؟ مع أن عسى من الله للتحتيق » ولكنه لم يقم طلاقهن كا يدنه 
تعالى فى سورة الأحزاب » بأنه تعالى خيرهن بين الله ورسوله » وبين 
الحياة الدنيا وزينتها » فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة فلل يطلقون » 
ولم يبدله أزواجا خيراً منهن . 

وقد بين الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه هذه المألة وإخلال 
الزواج إليه وتحرم النساء بمدهن عليه عند قوله تمالى : ( يا أيها 
البى إنا أحللنا لك أزواجك ) الآية . 


وقوله : (ترجى من نشاء منهن ) . 


وقوله : ) لاحل لك النساء من يعد ولاأن تبدل بهن من أزواج 
ولو أعجيك حسنهن ) الآية . 


وبين الناسخ من امنسوخ فى ذلك فى دفم إيهام الاضطراب عن 
آبات الكتاب . 


20 


قوله تعالى : ( أيه الذين كَقَرُوا لا تمتذروا اليوْم) . 


سورة التتحر بم لحان 


اذا ؟ ولا زمنه , وقد بين تعالى نوع اعتذارهم فى مثل قوله تعالى : 
( حتى إذا اداركوا فيها جميما قالت أخر ام لأولام ر بنا ءؤلاء أضلونا 
فآنهم عذايا ضعفا دن النار ) ٠‏ 


وكقوله تعالى : ( ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربناما كنا 

وكقوله بمدها: ( ولوترى إذ وقنوا على النار ثتالوا ياليتنا ترد 
ولا نكذب بآيات ربنا وتكون من المؤمنين ) فهذا غاية فى الاعتذار» 
ولكنهم نهوا عده وذلك يوم القيامة » كا فى قوله : ( إذ وقنوا على 
النار فقالوا ياليتنا ترد ) أى إلى الدنها . 

قد نهوا عن هذا الاعتذار لأنه لاينفءهم كا فى قوله تهالى : 
( فيومئذ لاينفم الظالمين ممذرتهم ولام يستعتبون ( ٠.‏ 


وقوله يوم لا دخ ينفع الظامين معذرتهم وهم اللعئنة وهم سوء 
ادار ) . 


نولةشال جر جام لين َامنوا يوا إلى الله 
4 


تقدمت الإحالة على كلام الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه فى 


موس أضواء البيان 


إلى الله جيما ) . 

57 98 2 ره >6 إاره > 2ه ٠.‏ ع لوال 8 

قوله تعالى : ( تور يست لان أرمهم وبأ نهم 4. 

إل آخر الآية » تقدم بيان ه.ذا النور وحااتهم تلك للشيخ رحمة 
الله تعالى علينا وعليه فى سورة الحديد عند قوله تعالى : ( يوم "رى 
المؤمنين والمؤمئنات لسعى نورثم بين أيديهم وبأعانهم ( . 

8 8 و6 6ع .يه 5 5 1 ادا رصموي مه 

قوله تعالى :( ,نايا التي بد الكفار والمُتفقين واغاظ 


“واه 


عل 4. 

فيه الأمر يقتال الكفار » والمنافقين والنلظة عايهم » ومعلوم أن 
النى صلى الله عليه وس قائل الكفار» و م بعل أنه قاتل المنافتين قتاله 
لاسكفار » فا نوع قتاله صلى الله عليه وسلم للمنافتين وبينه ؟ وله 
تال أل : 

لى أعلم 

قوله تعالى : ( وجاهدم به جهادا كبيراً ) أى بالقرآن لتوله قبه 
( ولقد صرفناه بينهم ليذ كروا فأبى أ كثر الناس إلا كفورا . ولو شئنا 
لبمثنا فى كل قرية نذيرا . فلااتطم الكافرين وجاهدم به جهادا كبيراً ) . 


ومعاوم أن المنافتين كافرون 04 فكان جهاده ص 0 عليه وسلم 
للكفار بالسيف ومم النافقين بالقرآن . 


سورة التحريم انع 


كا جاء عنه صلى الله عليه وسل فى عدم قتلهم » لقلا يتحدث 
الناس أن تمد يقتل أصا به 3 ولكن كان جهادم بالقران لايقل شدة 
علمهم من السيف » 5 أصبحوا فى خوف وذعر محسدون كل صيحة 
عليهم » وأصبحت قلومهم خاوية كأنهم خشب مسندة » وهذا أشد 
عليهم من اللاقاة بالسيف . والعلم عند الله تعالى . 


قوله تمالى: ل( صرب الله ملا لَذِنَ ذَفْرُوا أمرأت نوحر 
وَاسرَات أوط ك1 5 حت عبد ون ن' عبادِن] صلحَوْنٍ تاها ف 


07 


ستا عا من الله ش 06 الأية 1 

أجمع الفسرون هنا على أن اعليانة ليست زوجية . 

وقال ابن عباس : نساء الأنبياء معصومات » ولكنها خيانة دينية 
يعدم إسلامبن وإخبار أقواممون عن يؤهن مع أذواخين ٠.‏ ام 

وقد يستّأ نس لقول ان عباس هذا بتحريم التزوج من نسساء النى 
صل الله عليه وسلم بعده , والتعليل له بأن ذلك يؤذيه ع كا فى قوله 
تعالى : ( وما كان لم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه 
من بده أبدا إن ذاسم كان عنزدل و عظما ( 8 

فإذا كان نساوهن بدون حاب يوذيه 4 والزواج مهن من بعدم 
عاك ا عدي ؟ فكيف إذا كان غير النساؤل وبغسير الزواج 0 إن 
مكا نة الأنبياء عغل ف أعفم من ذلك ٠‏ 


امم أضواء البيان 

وقوله تعالى : ( فلم يننها عنهما من اله شيا ) فيه بيان أن 
العلافة الزوجية لاننفع شيئا مع الكفر » وقد بين تعالى ماهو أهم من 
ذلك فى عموم الترابات كتوله تعالى : ( يوم لابنفع مال ولا بنون) . 

وقوله : ) وم دفر المرء هن أخيه وأمه وأنية ( الآبة 5 

وجمل الله هاتين اأرأتين مثلا للزين كفروا » وهو شامل جيم 
الأقارب كا قدمنا . 

وقد سمدت من الشيخ رحمة انه تعالى عليئا وعليه فى معرض 
محاضرة له الاستطراد فى ذلك » وذكر قصة هاتين امرأتين » وقصة 
إبراهي مع أبيه ونوح مم ولده » فاستكل جهات القرابات زوجة مع 
زوجها » وولد مع والده » ووالد مع ولده وذكر حديث « يافاطمة 
اعملى فإلى لا أغنى عنك من الله شيا » . 


م قال : ليملم المسلم أن أحدا لاعلاك نفع أحد يوم القيامة » ولو كان 
أرب قريب إلا بواسطة الإعان الله وبا يكرم ان به من شاء بالشفاعة 3 
كا فى قوله تعالى : ( والذين آمنوا واتبءتهم ذريتهم بإعان أللقنا مهم 
ذريتهم ) الآية ٠.‏ 

لي 0 2 ل ع 2 


ل ه” 6 


إِذ قالت رب أن لى ندل 0 00 
وَنْجَّى بالق الشلين»: 


سورة التدريم وى 


جاء فى هذا المثل بيان مقابل لابيان المتقدم والمفبوم الخالن 4 » 
وهو أن االؤمن لاتضره معاشرة الكافر , كا أن الكافر لاتنفعه معاشرة 
فلؤمن » وفى هذا امثل قال الشيخ رحة الله تمالى علينا وعليه فى 
مذكرة الإملاء : 

لقد اختارت امرأة فرعون فى طابها حسن الجوار قبل الدار. أه. 

أى فى وها : ( ابن لى عندك يها فى الجنة ) الآية . 

قوله تعالى : ( ومركم أبنت عمرن ألي أحعة رحا 


حرس © م 


فنفخنا فيه من روحنًا ) . 


بين تعالى المراد بالروح بأنه جبريل عليه السلام فى قوله : ( فأرسلنا 
إليه روحنا فتمثل لها بشراً سوبا ) » وهو جيريل . 

كا فى قوله: ( نزل به الروح الأمين ) أى نزل جبريل بالقرآن » 
وفى هذه الآية رد على النصارى استدلالم بها على أن عيسى عليه السلام 
ابن الله ومن روحه تمالى » سبحانه وتعالى عن ذلك عاواً 0 يان 
هذا الرد أن قوله تمالى : ( فأرسلنا إلها روحنا ) تعدية أرهق كتعفة 
يدل على أن الذى أرسل كن إرساله بنفسه » وهو فرق عند أهل 
اللغة » بها رسل نفسه ومايرسل مع غيره كالرسالة » والمدية » فيقال 
ا ب اله 

فالحدية لاترسل بنفسها » ومثله بعثت » تقول : بعثث البعير من 


رم أضواء البيان 


مكانه » وبعثت مبعوثا » وبعثت برسالة » ثانيا قوله : ( فتمثل لما) 
افظ الروح مؤنث »كا فى قوله تعالى : ( فلولا إذا بلغت الحلقوم وأتم 
حينئذ تنظرون ) أنت الفمل فى باغت » وهنا الضمير مذكر عائد لجيريل . 


وقوله : ( فتمثل لما بشر؟ سوبا ) » ولو أنه من روح الله على 
ماذهب إليه التصارى » لما كان فى حاجة إلى هذا المثيل . 


ثالثا قوله لها : ( إنما أنارسول ربك ) ورسول ربها هو جبريل 
عليه السلام » وليس روحه تمالى . 


رابما : قوله : ( لأهب لك غلاماً ذكيا ) » وم يقل لأهب. للك 


و نْْ 
روحا من الله . 


ومن هذا أيضا قوله تعالى للملاتكة ( إنى خالق بشراً من طين ) 
يعنى آذم عليه السلام ( فإذا سويته ونفخت فيه من روحى ) أى معت 
قيه الروح التى بها المياة » ( فقعوا له ساجدين ) . فلو أن الروح مناه 
لكان آدم أولى من عيسى » لأنه لم يذكر إرسال رسول له ء وقد قال 
تعالى : ( إن مثل عيسى عغد الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له 
كن فيكون )ء فكذلك عيسى عليه السلام لما بشرتها به الملائكةء 
( قالت رب أنى يكون لى ولد ولم يمسسنى بشر قال كذلك الله يخلق . 
مايثاء إذا قغى أمرا فإما يقول له كن فيكون ) » فكل من آدم 
وعسى » قال له تمالى ( كن فكان ) والله تعالى أعلم : 
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أضواء البيان ج 4) 
"٠ (‏ - اضواء الببان ج 


سات ا نرم 
قوله 'نعالى : وترك ألذى يده أأقاك وَهَرَ 0 


قدير”) . 


الي 
4 
يقل 
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تقدم للشيخ رحة الله تعالى عاينا وعايه مدنى تبارك؛ وذكرأقوال 
للفسر بن واختلافهم ف معثاها . ورجح أنه مسب اللغة والاشتقافق 
أنه تماعل من البركة ؛ والمنى : تكائرت البركات والخيرات من قبله » 
وهذا يستازم عظمته وتقدرسه 200 . 
ثم ذكر تنبيياً فى عدم تصريفها واختصاصها بالله تمالى . وإطلاق 
العرب إياها على الله تالى . 
وقال فى إملائه : الذى بيده اللك . أى نفوذ الل#دور فى كل 
عق كغارف :اق كل قرم ابكار الأتدون كه اهن 
والتقديم للموصول وصلته هنا بالصفة اخاصة به تعالى 6 وهى قوله 
ويدل له قوله تعالى : ( فسبحان الذى بيده ملكوت كل شئىء و إليه 


ترجعون ) 6 لأن التقدم بالتسبوح وو الْتَنرْ يه ساوى التقديم بقوله 
تعالى : ( تبارك ) » والوصول بعد التسبيح بصايه كالوصول بعد تبارك 


يقير أضواء البيان 


وصلته سواء بدواءء وهذا يؤيد ما ذكره الشيخ رحة الله تعالى علينا 
وعليه فى إملائه . وال أعل . 

وقد تقدمت الإشارة إلى الفرىء بين الملاك والمالك عند قوله تعالى: 
( اللك القدوس السلام المؤمن ) » وهنا مجتمع الصفتان » فالذى بيده 
لللك وملاكوت كل ثشىء هو امالك له الملك عليه » وهو رب المالين 
سيحأ نه . 

قوله تعالى : (الَّذِى حَلَنَ ألموت وألحيوة لباوك مك 
أحسَن حملاً) . 

تقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه معنى هذه الآية الكرعة 
عا يوضحها من الأيات عند الكلام على قوله تعالى ( وما خاقت الجن 
والإس إلا لعبدون ) » وقبلها فى سورة هود على قوله تعالى : 
( ليباوع 3 أحدن عملا ) . 

وقال رحمه الله فى إملائله : جمل لامالم موتتين وإحهاءتين » وبينه 
بقوله تعالى : ( كيف تكفرون بالل و كس أموانا فأحيام م عبتم 
نم محبيكم ) الآية . 

والآية تدل عن أن اللوت أمر وجودى لاعددى ا زعم القلاسفة» 
لأنه لو كان عدمياً» لا تعلق به الخلق . 


2-7 - 
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كل جد ا ارد ل أبار؟ م - ه 
قوله تعالى( الذىخاق سبع سموت طباقا مّائري فى خلن 


سورة الملك وى 


ذكر خلق السماوات السبع الطباق على هذا النحو دون تفاوت 
أو فطور بعد ذكر أول السورة » يدل على أن خاق هذه السبع من 
كالى قدرته ٠‏ 

وقد بين الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه » المكة فى خلق 
السماوات والأرض ضمن تنبيه عقده فى أواخر سورة الذاريات . 

وقد تقدم لاشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه ممنى الأية الكرعة » 
والأيات الموضحة لها عند الكلام على أول سورة ق” عند قوله تعالى 
) أفر بنظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وماها من فروج ) 
وقال فى إملائه : إن قوله تءالى فى خلق امن عام فى جميم مخلوقاته» 
من معنى الاستواء والحكدة والدقة فى الصنم » وتدخل السماوات فى 
ذلك بدليل قوله تعالى ( صنع الله الذى أتقن كل شىء ) » وإتقان كل ثىء 
بحسبه » كا فى قوله ( قال ربنا الذى أعطى كل ثىء خلته ثم هدى) . 

وقوله ( الذى أحسن كل شىء خلته ) . 

9 بدأ خاق الإنسان من طين ) وهذا الحال لاسماء فى الدنيا فقطء 
وستنفطر يوم القيامة » كا فى قوله تعالى ( إذا السماء انفطرت ) » ( إذا 
السماء انشقت ) » ( ويوم نشقق السماء بالغمام ) ونحو ذلك من الأيات . 

قوله تعالى ( وأزجع_البَصرَ هَل ترا من فطور) . 

تقدم لاشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه » بيان ذلك عند قوله تعالى 
( وجعلنا المماء ستفاً محفوظا ) فى سورة الأنبياء . 


ل عونا أضو أء ألبيان 


وه #سم 


وعند قوله: ( أفر ينظروا إلى الدماء نوتهم ) فى سورة ف 


ولمل عجىء هذه الآية بمد ( لباوك يم أضيق غلا )ا توحيه 
إلى حسن صنم الله وإبداعه فى خلقه ( مائرى فى خلق الرحمن من 
تفاوت . 

2 هم عشم رلا هسام 

قوله تعالى ( وَلقد ينا السماء الدنيا بمصبسييح ب ونا 
للشيطين وَأَعْحَدْنا لب عذاب ألسّمير ) 

تقدم لاشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه بيان زينة السماء بالمصابيح » 
وجعلها رجوماً لاشياطين بياناً كاملا عند قوله تعالى : ( ولقد جملنا فى 
السماه بروجا وزيناها للناظرين وحنظناها من كل شيطان دجم ٠‏ إلا 


وقد ذ كر طرفا من هذا البحث فى سورة الفرقان لايد من ضءسه 


إلى هذا المبحث هناك لارتباط بعضها ببعض. 


كليه 4 


فقد ظهرت تاك المترعات الحديثة ونادى أصحاب النظريات الجديدة 
والناس ينقس.ون إلى قسين : قسم ببادر بالإنكار وآخر إسارع 
بالتصديق » » وقد ستدل كل من الفر فين بنصوص هن القرا 0 السئة , 
ولءل من الأولى أن يقال : إن النظريات الحديثة قسمان : نظرية تتعارض 


سورة اللك كر 


مع صريح الترآن » فهذه مردودة بلا نزاع كنظرية ثبوت الشس مع 
قوله تمالى : ( والشمس تجرى لستقر لها ) . 

ونظرية لانتمارض ميم نص القران وم دخص عامها 4 ولس عند نأ 
دن وسائل العم مايؤيدها ولا برفضها ٠.‏ الأولى أن يكون موققتنا 
موقف التثبت ولا نبادر م قاطع إيجحابا أو ننيا » وذلك أخذاً من 
قضية ال مدهد وأشداً مع فى ات سليان [_ا حاء حبرم 6 وكان عليه 
السلام م يعام عنم شيئا 3 يكذب اكير يكونه من المدهد وم 05-5 
لأنه لم يل عنهم سابقا » مع أنه وصف حالم وصفا دقيقا ٠‏ 


وكان موقنه عليه السلام موقف التثيت مع ما لديه من إمكانيات 
الكشف والتحقيق من الريح والطير والجن ؛ ققال للفخبر وهو المدهد: 
سننظر » أصدقت أم كنت من الكاذبين . 


ونحن فى هذه الآونة لسنا أشد إمكانيات من فى الله سليان 
آنذاك » وليس الخبرون عن مثل هذه النظريات أقل من المدهد ؛ فليكن 


موقفنا على الأقل موقف من سيذظر أيصدق القبر أم يظور كك به ا 


والفرض من هذا التنبيه هو ألا تحمل انظ القران فما هو لبس 
صريحا فيه مالايحتملة » ثم يظهر كذب النظرية أو صدقها » فنجمل ‏ 
القران فى معرض المقارنة مع النظريات الحديثة » والقرآن فوق ذلك 
كله ) لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حيد) 


5-5 أضواء البيان 


السب او بيزيليتن يتقلب ح كك لمر 


المنصوص هنا إدجاع البمهر كرتين 5 واسكن حفيقة النظر أربع 
مرات . 

الأولى فى قوله : ( مائرىفى خاق الرحمن من تفاوت ) ٠‏ 

والثانية فى قوله : ( فارجع البصر هل ترى من فطور ). 

والثالثة والرابعة فى قوله: 20 أرجع البسر كرتين ). 

ولس يول معاودة النظر أربع مرات هن تأ كيد » والمسير: العى 
الكليل العاجز المثقطع دون غاية » كما فى قول الشاعر : 

من مد طرف إلى مافوق غايتة 

اند ختآن مق البازك» قل جيرا 

قال القرطى : يقال قد حسر بمسره يحسر حسورا » أى كل وانقطع 
نظره من طول مذى »© وما أشيه ذلك ذهو وسير و#سور خا . 

قال : 

نظرت إللها باللحصب من منىي فماد إلى الطرف وهو حسير 

قوله تعالى ( وَلقد رَينّا ألما ء ألدن ) 


فالدنيا تأنيث الأدنى أى السماء الموالية للاأرض » ومقهومه أن 


سورة اللك هيوم 

بقية السماوات ليست فيها مصابيح التى فى النجوم والكوا كب لا 
قال : بزينة اكوا كب. وبدل لهذا الفبوم ما جاء به عن قتادة : 
أن الله جمل النجوم لثلائة أمور . أمران هنا ء وها زينة السماء الذئيا 
ورجوما للشياطين ٠.‏ والثالئة علامات واهتداء ف البر واليحر ل وهذه 
الأمو ر الثلاثة تتملق بافسماء الدنيا . لأن الشياطين لاتنفذ إلى السهاوات 
الأخرى لأنها أجرام محنوظة » يا فى حديث الإسراء « لما أبواب 
وتطرف ولايدخل منها إلا بإذن » 

وكةوله: ( إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبر وا علها لاتفتج للم . 
أبواب السماء ) . 

وكذلك ليس هناك من يحتاج إلى اهتداء بها فى سيره لأن الملائكة 
كل فى وضعه الذى أوجده الله عليه عولأن الزينة لن ثرى أوجود جرم 
السماء الدنيا » فثبت أن النجوم خاصة بالسماء الدنيا . 


وقد أشار تعالى إلى ذلك فى قوله تعالى : ( إنا زينا السماء الدنيا 
إلزينة الكوا كب وحنظاً من كل شيطان مارد ) . 


ومفهوم الدنيا عدم وجودها فيا بعدهأ 6 ولا وجود للشيطان فى 
غير السماء الدنيا ٠.‏ 


وقوله تعالى : ( وجعلناها رجوما لاشياطين ) » وقى الشبب هن 
النار » والشهب النار » كا فى قوله : ( أو آنيي بشهاب قرس للك 


ع يوس أضواء البيان 
5 
وقوله : ( إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب ) . 
وهنا سؤال » وهو إذا كان الجن من نار » كما فى قوله : 
( وخلق الجان من مارج من نار ) » فكيف محرقه النار ؟ 
فأجاب عنه الفخر الرازى يتوله : إن النار يكون بعضها أقرى هن 
يعض © فالأقوى يؤثر على الأطمت 6 وما يشهد لا ذهب إليه قوله 
تعالى بعده ( وأعتدنا لم عذاب السعير ) والسعير : أشد الذار . 
ومعأوم أن الثار طبّات بعما أشد دن بعص 6 وهذا كن موس 6 
فقد تكون الآلة مصنوعة من حديد وتسلط علها اله من حل يد أيضًا » 
أقوى منها نتسكسرها . 
كما قيل : لا يفل الحديد إلا الحديد» فلا ينعم كون أصله من. نار 
ومن صلصال كالفخار » وبعد خلقه فإنه لا يحتمل التمذيب بالصلصال 
ولا بالفتخار 6 ققد يتعى عليه يضر بة دن قطعة من كار ٠.‏ واللم عند 
الله تعالل . 
5 8 7 2 1 092 مسام ا رام 00 9 
قوله تعالى: ( إذا القوافما سمموا لما شَّهيةا وَعي نقور . نكاد 
اع ات ا 1 1 0 
يز من النئِظ) . 


سورة الك ٠*6‏ 


قال الشيخ رحمة انه تعالى علينا وعليه فى إملائه فى هذه الآية : 
إثبات أن للشار حسا وإدراكا وإرادة » والقرآن أثبت للنار أنها 
تنعاظ وتبصر وتتلكام وتطلب المزيد » كا قال هنا : ( تكاد يز 
من الفيظ ) . 

وقال : ( إذا رأتهم من مكان بعيد سمموا لا تفيظا وزفيراً ) . 

وقل : ( بوم تقول جوم هل انغلات وتقول دل من مزيد ). 


2 3 


خرن ن تنبأ 24 


ع وي سس وى ماوق 


قوله 'نعالى : : إكاما لق فم فوم #سالهم 
بين تعالى أن للعار <زنة » وقد بين تعالى أن هؤلاء اعازنةهم | 
اللامكية الموكلون بالنا , كا فى قوله تعالى : ( عليها ملائكة غلاظ 
و : و ( علي : 
كما بين عدتهم فى قوله تعالى : ( علها تسعة عشر ) . 
وقال : ( وما جملنا أسماب النار إلا ملائمكة وما جملنا عدتهم 
إلا قتنة الذزين كتروا ) . 
وقال الشيخ رحة ان تعالى علينا وعليه فى إملائه : دلت هذه 
الآية على أن أهل النار يدخلونها جماءة بعد جماءة » كما فى قوله تعال. 
( كلما دخلت أمة لمدت أختها ) . 


كوم أضواء البيان 
قال رحة الله تصالى علينا وعليه فى إملائه : هذا سؤال الملانكة 
لأعل النار » والندير عمنى النذر » فبر فعيل عمنى مفعل » وإن 
ذر عن الأصمعى إنكارة ونظيره من القرآن : يدم السماوات : 
عمق ميدع « وألم - .مممى مو 7 
ومن كلام العرب قول عمرو بن معد يكرب : 
أمن ربحانة الداعى السميع يؤرقنى وأصحابلى هجوع 
فالسميع .معمى السمع ٠.‏ 
وقول غيلان : 
وردفم >ن صدور موردلات نصك وحوههما وهج ألم 
وقال : وهذه الأية تدل على أن الله تمالى لا يعذب بالقار أحدا 
إلا بعل أن يئذره ف الدنيا 3 وقد بين هذا الممنى بأدلته بتو سع عند 
قوله تعالى : ( وما كنا معذبين دى نبعثث رسولا ) ل وساق هذ 
الأية هناك . 
سار © الى را ساس 
قوله نعالى : ل( قالوا بلى قد جاءنا نذير”). 
قد اعترفوا محدىء النذير إلعهم 3 


وقد بين تعالى ذللك فى قوله ( وإن من أمة إلاخلا فيها ير ) . 


سورة الملك لاوم 
د 6 رعو 0 5 - 7 َه ٠.‏ 

قوله تعالى: ( وَقالوا لو كنا نسم أن تقل ما كنا فى 
هم" 
أصحب السّعير ». 

قال الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه فى إملائه : أى قال 
أهل الدار : و كنا أسمم دن يعقل عن ال وده أو نمقل حم 
الله ما كنا فى أصحاب السعير» أى الثار » فهم يسمعون » ولكن 
لا يسمعءون مأ يتمعوم ف الأخرة 4 ويعقلون ولكن لا يمقلون ما ينفعهم 
فى الآخرة » لأن لله قال : ( خم 8 على قلومهم وعلى سمسهم ) . 

وقال : ( إنا جعلنا على قلو.هم أ كنة أن يفتبوه وفى آذانهم 
وقراً ) . 

وقد بين هذا الذى ذكره رحة الله تعالى علينا وعليه عدة 
نصوص صربحة فى ذلك » منها أصل خلةتهم الكاملة فى قوله تعالى 
( إنا خلقنا الإنسان من نطنة أمشاج نبتليه فجملتاه سميعا بصيرا ) . 

وفى آخر سورة املك هذه قوله ( قل هو الذى أنثأ م وجمل 
ل السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون ) . 

ولكنهم سمعوا وعصوا » كما فى قوله:( سمعنا وعصينا وأشربوا 
فى قلومهم العجل بكترم ). 

وهذاءوإن كان فى بنى إسرائيل » إلا أنه قال لمذه الأمة : 
) ولا تكونوا كالذين قالوا سمعتا وثم للا يسمعون ) 5 


يوم أضواء البيان 

وقال تعالى عنم : ( قالوا قد مسممنا أو نشاء لقلنا مثل هذا ). 

وقوله عنهم : ( وقالوا لا تسمموا لهذا القرآن والنوا فيه ) . 
كأن لم يسممها فبشره بعذاب ألم » وإذا عل من آياتنا شيثئا 
انذها هزوا ) . 

وقوله : ) وإذا تتلى عليه اياتنا ار مستكيرا كأن لم يس.عها ) ٠.‏ 

تقولهم هنا : ( أو كنا نسمع أو نعقل ) أى سماع تعقل وتفهم . 

سه وس رع و كه و م 

قوله تعالى : ل فَأخترَفُوا بدي فَمَحْتا لمحب ألستمير) . 

قال رحة الله تءالى علينا وعليه فى إملاثه : الاعتراف الإقرار, 
رحمة الله تعالى علينا وعليه » بيان انتفاع الكفار بإقرارم هذا بتوسع 
عند قوله تعالى : ( يوم يأتى تأويله يقول الذين نوه من قبل قد 
جاءت رسل ربنا بالحق فهل لما من شفماء فيشنمون لنا أو ترد 
فتعمل غير الذى كنا نعمل ). 

واستدل ببذه الآية , آية الماك هناك . 


والظاهر أن الأصل فى ذلك كله أن اعترافهم وإيعامهم يعد 
فوات الأوان بالمناينة , كما جاء فى حدق فرعون فى قوله تعالى : ( حتى 


سورة اللك قق* 


إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذى امنت به بنو إسرائيل 
وأنا من المسدين ) »© فقيل له : ( الأن وقد عصيت قبل وكنت من 
المفسدين ( 1 

وحاء 07 ما يكون فى قوله : ) بوم أ عض انا ربك 
لا يتفع نفساً إعامها م تسكن آندث هن قبل أز كنيث ىق إعنانها 


ا 


ذاما جاء بعض آيات الله وظور الحق » لم يكن للاعان محل بعد 
المعاينة ( فلا يتقع نفسا إعانها ) أى من قبل امعابنة كحالة ذرعون 
اللذ كورة ل لأن دقيقة الإعان التصديق بالمغهبات 6 فإذا عايسها لم تسكن 
حينذاك غيباء فيفوت وقت الإعان والعل كنأش وهاه جديف 
التوبة : مالم يغرغر 5 

35 0 17 500 6 م 6 8 

قوله تعالى : [ إن الزن عون ريم لتب 26 مغفرة 
رك فوح اى 
وَآجَر بير ١4‏ 

اللحشية : شدة اللموف» كما قال تعالى : ( الذين يخشون مم 

دن 0 محل تلك الحشية فى قوله : ( إنما يخثى الله من عباده 


. ْ 
وول دين تءالى حفيوقة دسمة أيه - وإن دن الحجحارة لا يتفجر مئة 


5-7 أضواء البيان 


الله . وإن منهالما يشقق فيخرج منه الماء » وإن منها لا هبط من خشية. 
الله . 


وقوله : ( لو أنزلنا هذا القرآن على جبل ارأيته خاشماً متصدعا 


من خشية اله ) . 


فالذين يمخشون ربهم بالغيب م الذين يعرفون حق الله علبهم 
ومراقبته إنامم فى السر والعلن » ويعامون أنه مطلع عامهم مهما مخسفوا 
وتستروا وهم داما منيبون إلى الله » كما فى قوله : ( هذا ما توعدون 
لكل أواب حفيظ من خثى الرحمن بالنيب وجاء بقلب منيب ) » 


وهذه أعلى درجات الساوك مع الله تعالى » كما بين أنها منزلة العاماء . 

وقد عاب تعالى أولئك الذين يستخنون من الناس ولا يستخفون 
كنم مؤمنين ٠.‏ 

وإفراد الله بالحشية منزلة الأنبياء » كما فى قوله : ( الذين يبلذون 
ونثالات اث ويخشونه ولا يمخشون أحدا إلا الله وكنى بالله حسيبا ) . 

قال الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه : “والمرب تمدح من يكون 
فى خلوته كبشهده مع الناس . 


ومنه قول مس بن الوليد : 


يتجنب الحفوات فى خلواته عف السريرة غيبه كالمشهد 


غ١‎ 00 

والواقم أن هذه الصفة » وهى <شية الله بالغيب والإعان بالخيب 
أعان عل السل كله 4 ومعاملاته 4 نه بإعانه بألغيب سيهءل كلل 
200ص فى ثواب الله » كا فى مستمل الصحف ( ألم ذلك الكتاب 


لاريب فيه هدى لءتئين الذين يؤمنون بالغيب ) الآية . 


وبعخافة الله بالغيب سيتجنب كل سوء » فلم ويتحصل له ماقال 
الله تعالى عمهم : ( مغفرة وأخد عظم ) » مغفرة من ذنوبه ( واجر 
عظيم ) على أعماله . رزقنا الله خشيته فى السر والمان 

وأيعلم أن المراد بالغيب ع هو من جانب العيد لاسيده ل 5 
فى الحديث فى الإحسان « أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك » وهذا الإحساس «و أقوى عامل على اكتساب خثية 
الل سريدا نه 8 

قوله تعالى ( وَأسروا تولك أو 0 2 2 عَلم 
بذات المّدور) . 

فيه دلالة على أن السر والجهر عند الله وفى عل الله على حد سواء» 
لأنه على بذات الصدور يعل خائنة الأعين وما تخنى الصدور 

وقوله : ) وإن 0 بالقول فاه لم السر وأخنى ( ٠.‏ 


وتقدم للشيخ عند كل من الآبتين بيان هذه الآية . 
(55؟- أضواء البيان ج هم) 


+5 أضواء البيان 
وقد تقدم قوله تعالى : ( قد مم قول التى تحادلك فى زوجها 
وتاكى إلى الله ) الآية . 


وقوله تعالى : ) ولقد خلقنا الإسان ونع ماتوسوس به نفسة ). 


وتقدم فى سورة التعحر.م قبل هذه السورة مباشرة قوله تعالى : 
( وإذ أسر النى إلى بعض أزواجه حديثا فدا نبأت به وأظهره الله 
عليه ) الآية » ففيه بيان على مشاهد بأنه تعالى بعلم الس وأخقى » 
واذا قال تعالى هنا ( ألايعم من خلق وهو اللطيف الخبير ) . 


ا قال فى سورة التحريم : ( قالت من أنيأك هذا قال نبأف 
المليم الخبير ) . 

وقال القرطى نقلا عن أبى إسحاق الاسفرائينى : من أسماء صفات 
الذات ماعو لاعلم منها العلم ومعناه تفميم جميع اأءلومات » ومنها 
الخبير » ويختص بأن م ما يكون قبل أن يكون » ومنلها المكيم 
ومختص بأنه يعم دقائق الأوصاف » ومنها الشبعد ويختص بان يعم 
الثائب والحاضر » ومعناه ألا يغيب عنه شىء . ومنها الحافظ ويختص 
بأنه لاينسى » ومنها الحصى ويخقص بأنه لانشئله الكثرة عن الملل مثل 
ضوء النهار واشتداد الربح وساقط الأوراق ٠‏ فيعل عند ذلك أحزاء 
المركات فى كل ورقة » وكيف لايل وهو الذى يمخاق وقد قال : 
( ألا بر من خلق وهو اللطيف اللبير ) » ومن فى قوله تعالى : 


( ألا لم من خلق ) أجازوا فبها أن تكون فاعل يعلم » وهو الله 
تال 4 أى إن الذى خلق يعلم ماخلق ومنه مافى الصدور 
ذ ها القرطى وأبرسيان 6 وهو واضح و#تمل 
5 شىء عليم » يعم خائنة الأعين وما “فى الصدور ) 
وقوله : ( وال خللكم وما تعملون ( 6 ومن أعمالهم ماسرون 4 
وما يجهرون . والعلم عند لل تعالى . 
قوله نعالى : هو ألذى كل 1 الأرض" و ا 
رب ا 
فى مَنا كبا وَكلوا من رَرُقه وَإِلِيهُ وه 4 
الول فعول ععى متمول 6 وهو مب لغة ف الذل 
تقول : دابة ذاول بدنة الذل 6 وقيل فى معنى تذليل الأرض عله 
أقو ال لاتناق بينها » ومجموعها دائر على تمكين الانتفاع منها عن 
تسهيل الاستقرار عللها وتثبيتها بالجبال » كةوله تمالى : ( والحبال 


أرساها متاءا 3 ولأنمامم ) 
ومن إمكان الزرع فيها كقوله : ( فأنبتنا فبها حبا وعنباً وقضبا ) 


إلى قوله أيضًا ( متاعا ل ولأنعامم )» وقد جع أ م أ كثرها فى قوله : 


يك أضواء البيان 


تعالى : ( ألم نجمل الأرض كفاثاً أحياء وأموااً وجعلنا فيها روامى 
شامحات وأسقينا ع ماء فراتا ( . 

وكنت أسمع الشيخ رحمهة أت تعالى علينا وعلية يقول ف هذه 
7 الأية: إنها من تسخير الله تعالى للأرض أن جملها كفانا للانسان فى حياته 
يتسويل معيشته منها وحياته على ظبرها » فإِذا مات كانت له أيضا 


كفاتا بدفته فيا . 


ويقول : لوشاء الله اجعلها حديداً ونحاسا فلا يستطيع الإنسان أن 
حرث فمبا ولا حفر ولا بدى 6 وإذا مات لايحد 0 فمها : 


وكلوا من رزقه ) اترتبه على ماقبله بالفاء » أى بسبب تذليلها بتسير 
اللثى فى أرجائها » وطلب الرزق فى أمحائها بالتسبب فهها من زراءة 


وصناعة وتجارة إلخ 5 


والأمر فى قوله تعالى : ( فامشوا فى مناكيها وكلوا من رزقه ) 
للاباحة . ولكن التقديم لهذا الأمر بقوله تعالى : ( هو الذى جمل 
3 الأرض ذولا ) فيه امتنان من الله تعالى على خلته مما يشمر أن 
فى هذا الأمر مع الإباحة توجيباً وحثًا للأمة على السعى وااعمل وااجد, 
والمثى فى مناكب الأرض من كل جانب لتسخيرها وتذليلها ؛ ما يجمل 


الأحة أحق ها من «غيزها . 


سورة الملك يه 


كا قال تمالى : ( ألم تو أن الله سغر 3 ما فى الأرض والفلاك 


تجرى فى البحر بأمره ) . 


وفى قوله : ( وسخر 5 فاق التياوات وماق الأرض هقينا 
منه ) » وغير ذلاك من الآيات . 

ومن رأى هذا التسحير اعرف 3 بالفضل والقيام ثُ بالجد 6 
3 فنها خير فاذ كر وا اسم الله علمها صواف فإذة وجبت جنوهما 
فكوا مناه واطيو ١‏ القانم والنكر لاك سكدرناها كك للك 
نشكرون ). 

وقوله : ( والذى خلق الأزواج كلها وجءل ل من ااقلك. 
والانعام مائر كبون لنستووا على ظهوره ثم تذ كروا نعمة رب إذا 
استويم عليه وتقولوا سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين 
وإنا إلى ربنا لنقلبون ) . 
أى مع شكر النعمسة الاتعاظ والصبرة والاستدلال على كال 


القدرة . 


ومنها المعاد والمنقاب إل الله تعالى » فتوفه : ( وإليه النثور ) 
عند المثئ :فى عياكت الأرطن وتطلي الزوق ود عطمن: :من: الدفار 
والتأمل فى مسببات الأسباب وتسخير الله لها » كقوله تعالى :( وإنا 


1 أضواء البيان 


إلى ربنا لمتقلبون ) بعد ذكر ( خلق الأزواج كلها ) أى الأصناف 
وتسخير الفلاك والأنعام والبحر والبر فيه ضمتاً إثيات القدرة على البمث » 
فيكون الثى فى مناكب الأرض واستخدام منا كنها واستغلال ثروانها 
والانتفاع من خيراتها لا لطلب الرزق وحده » وإلا لكان يمكن 
سوقه إلمهم » ولتكن للاخذ بالأسباب أولا » ولانظر فى السببات والعبرة 
بالخلوقات والتزود ما بمد الممات » يآ فى آية الجمة : ( فانتشروا فى 
الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا؟ لملكم تفلحون ). 


أى عند مشاهدة آيات قدرته وعظي, امتنانه . 

وعليه » قد وضع القرآن الأمة الإسلامية فى أعز مواضم الننى » 
والاستذناء والاستعار والانتاج » فا نقص علبها من أمور دنياها إلا 
بقدر ما قصرت هى فى القيام بهذا العمل وأضاعت من حقها فى هذا 
الوجود 8 

وقد قال النووى فى مقدمة الجموع : إن على الأمة الإسلامية أن 
تعمل على اسنهار وإنقاج كل حاحياتها حَىَ الإبرة لنستغنى عن غيرها 6 
وإلا احتاجت إلى الغير بقدر ما قصرت فى الانتاج » وهذا هو واقم 
العالم اليوم » إذ القدرة الإنتاجية هى المتحكمة وذات السيادة الدولية . 

وقد أعطى الله العالم الإسلاى الأولوية فى هذا كله » فمايهم أن 
حتلوا مكامهم ومحافظوا على مكانتهم ويشيدوا كياهم بالدين والدنيا 


مما . وبالله التوفيق . 


5 57 6 5 ٠. 3 5 

قوله تعالى - (عامتم من ىق الشَّمَاء ان تسرف 0 الْأَرْضَ 
فإذَا هى موز ) . 

أبوان ل قار أأمتم ) عدة قرانات من محقيق 
الهمزتين »؛ ددن 000 ادا نية و»ن إوخال آلف بهم وغير ذلك » 
والاسف ذهابها سئلا » كا خسف بثارون » والور المركة افضطرية أو 
الخركة إسرعة 62 وقد عرهبا تعالى باخوال أوتاداً 39 قال 5 
) والجيال أرساها متاعاً م( » ومن السماء . قال أبن حجرير : هو 
الله تعالى . ١‏ ش 


وعزاه القرطى لابن عباس » ويشهد لا قله : ماجاء بعده من 
عت الأرقن :رإرمال أطاضت كلانه لأقدر عليه إلا اق 115 
ظاهر النص » وبهذا برد على الكساتى فيا ذهب إليه ومن تبعه عليه 
كأبى حيان » إذاقالوا : إنه على تقدير عحذوف من #بيل الخاز» ويجازه 
عندم أن ملكوته فى السماء أى على حذف مضاف وملكوته فى كل 
شىء » ولكن خص السماء بالذكر » لأنها مسكن ملانكته »وثم عزته 
وكرسيه واللوح الحفوظ . ومنها تتنزل قضاياه وكتبه وأوامره ونهيه . الخ. 


وقيل : : هو حبريل لأنه امو كل باعكسف 3 وفي آل : إنه حاراة 
لهم فى معتقدم أن ف السماء 4 وهذه الأقوال ميناها على نفى صفة 
النلن شاعال: > بوقرارا من التشبيه فى نظرم » ولسكن ماعليه الساف 


54 أضواء للبيان 


خلاف ماذهيوا إليه 34 ومءةقد الساف هو طبق ماقاله ان جرير لحديت 
الجاربة : « أن اه ؟ قالت فى السماء » قال : اعقةها فإنها مؤمنة » 


ولعذة آياته .هذا الم:: 


وقد بحدث الشيخ رحة الله تعالى عليئا وعليه هذا البحث بأوسع 
وأوضح ماعكن مما لم يدع لبسا ولابترك شببهة » ولايستنتى عنه مسلم 
عالما كان أو متملياً » فالمالم يأخد منه منهج القعالم السليم وأحلوت 
اليان السكيم 6 واتعم ياخذ مئه ما يجب عليه من مءةول قوم واضح 


جلى سل . 


وقد يقال : إن معنى فى هو الظرفية » فنحمل المماء ظرا لله تعالى » 


وهذا يفتضى اتبيه با متديز 5 


فيقال : إنه سبحانه منزه عرى الظرفية بالممنى العرَوّف والتصوص 


فى حق الخلوق . 


وقد دلت النصوص من السزة على نق ذلك عنه تعالى واستحااته 
إلا كحلقة أو دراهم فى ترس ء. وما الكرمى فى العرش إلا كحلتة 
فى فلاة » وما العرش فى كف الرحهن إلا كحبة <ردل فى كف 


سورة اللك بفعع 


أحد؟ » فانتفت ظرفية المماء له سبحانه على العمروف لنا » ولأنه 
سبحا نه «ساكو على عرشة. 

وفها قدمه الشيخ رحة رضفة إل تفالن هنا بومله فق هذا الكت عفاد 
وغهاء » وله اد والنة . قال القرطى : إن ف السماء يمعنى فوق السماء 
كقوله : ( فسيحوا فى الأرض ) 1 فوقها لا بالماسة والتحيز . 

وقيل : فى ,ععنى على كتوله : ( ولأصابدم ف جذوع النخل ( 
أى علمها إلى أن قال : والأخبار فى هذا الباب كثيرة صميحة مننشرة 
مشيرة إلى العلو لايدتمها إلا ٠احد‏ أو .جاهل أو معاند » والمراد بها 
توقره وتازمهه عن السفل والتحت ووصفه بالمأو . اه 

وهذا الذى ذكره هو عين مذهب السلف » وقد ف كر كلام 
آخره فيه التأويل وفيه التنذيه . 


»” » ١م‎ 0 


7 تعالى: 5 وَلم 227 إلى الطير فوقيم صفت وَّ قبطن 
ما ع ( إلا 4 0 عن إن يكل شئء بصي ) . 


: 50 ع‎ 5 5 0 ١ 
' ويقبضن : أى يضيهها‎ ٠ ألطبر صافات » أى مادات أجنسما‎ 


إل أجنانيا . 


قال أبوحيان ؛ عطف بالفعل وزتبضن على الاسم » صافات » ولم 


يعطف باسم قابضات » لأرت الأصل فى الطيران هو بسط الجناح » 


4 أضواء البيان 


والقبض طارىء 6 وهذا الزى قاله أبو<يان 0 حار على القاعدة ندم 
من أن الاسم للدوام واثئبوت » الفمل للتجدد والمدوث » فالحركة 
الدائمة فى الطيران عى صف الجتاح » والجديد عليه هو القبض . 


وقوله تعالى : ( ما عسكهن إلا الر<ن ) دليل على قدرته تعالى 
وآية يلتق ا فى قوله تعالى : ( ألم بروا إلى الطير مسخرات فى جو 
السماء ما يمسكون إلا اله إن فى ذلك لآيات لتوم يؤمنون ) . 


فهى آية على القدرة » وقد جاء فى آيات أخرى أنه تعالى هو 
الذى عسك السماوات والأرض بتدرته جل وعلا » "ا فى قوله تعالى: 
( إن اله مك السماوات والأرض أن #زولا » وان زالقا إن 
أمسكهما من أحد من بمده إنه كان حلا غفورا ) * 


فهو سبحانه ممسكهما يقدرته تعالى عن أن تزولا » ولو قدر فرضًا 
زوالهما لابقدر على إمساكبما إلا هو ء وكا فى قوله: (ألم ثر أن 
لله سغر كم ماق الأرض والفاك مجرى فى اليحر بأمره ويك المماء 
أن تقم على الأرض "إلا بإذنه ) . 


لوي ءظ 4 


ويتبضن : مامسكهن إلا الرحمن ؛ بعد التخويف مخسف الأرض بأن 


الأرض معاتة فى المواء كتعاق الطدير الشاهد إليكم داعسيكرة إلا 
الله ؛ وإيقاع السف بها ء كإسقاط الطير من المواء » لأن اليم 
ها يعس كه إلا اث تعالى ؛ وهو القادر على اعكسف مم 5 وءلى إسقاط 
الطير . 

- - 3 ا اد 0 3 -000 ل 

قوله نعالي : ١‏ امن هذا الزى ؤفك إل امسّك رزقة) 7 

يقول تعالى لاشر كين : .ىن هذا الذى غيره سبحانه يرزقم إن 
أمك الّ عند رزقه . 

والجواب . لا أحد يتدر على ذلك ولاعلكه إلا الله . 


وقد صرح تعالى .هذا السؤال وجوابه فى قوله تعالى : ( قل من 
يرزقم من السماوات والأرض قل الله ) . 

أى لا أحد سواه سبحانه لا إله إلا هو » قال تعالى : ( هل 
مر خالق غير الله يرزقكم من الدماو والآرض لا إله إلا هو تأنى 
تؤفكون ) . ظ 

وذلك لأن الذى يقدر على اعالق هو الذى علاك التدرة على الرزق » 
كا قال تعالى: ( قل ٠ن‏ يرزقكم من الدماء والأرض أمن هلك السيع 
والأبصار » ومن يخرج المى من الميت » ويخرج الميت من الى » 
ومن يدبر الأمر فسيتولون الله قتل أفلا تتقون ) . 


وكةوه : ( الله الأى حلفم 9 ررقم 0 م ْم م 


ا أضواء الببان 


وهذا من كال القدرة على الإحياء والإماتة والرزق » وقد بين تءالى 
أن ذلك أن بيده مةاليد الأمواو صيحانه » وتدبير شئون الخلق كا 
فى قوله تعالى : ( له مقاليد السماوات والأرض ) ؛ ثم قال : ( يبسط 
الرزق أن يشاء ويقدر إنه بكل شىء عليم ).2 آأى شط ويتدر > 
بعلم لا عن نقس ولا حاجة * ولكن يدل مصااح عباده ‏ ( الله لطيف 
بعباده يرزق من يشاء وهو القوى الءزيز ) أى يعاملهم بلطنه وهو 
قوى على أن يرزق الجيم رزقاً واسماً » وهو المزيز فى ملكم ؛ 
فيو يبسط الرزق لمن يشاء ويقدرء كا قال تعالى : ( الله ببسط الرزق 
أن يثاء وبقدر ) أى عقتضى الاطف واللم ( وما من دابة فى الأرض 
إلا وعلى الله رزقها ) . 

ومن هذا كله يرد :لى أولئك الذين يطلبون عند غيره الرزق » كا 
فى قوله: ( ويعبدون من دون الله ما لاعلك لهم رزقا من السماوات 
والأرض شيثاً » ولا يستطيءون ) . 

وقد جمم الأمرين توبيخهم وتوجههم فى قوله تعالى : ( ما تعبدون 
من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا ) . ( إن الذين تعبدون من دون 
الله لايمللكون الم رزقاً فابعنوا عند الله الرزق » واعبدوه واشكروا 
له إليه ترجءون ( 1 

وقد يين تءالى قضية الخحلق والرزق والعبادة كلها فى قوله 
تعالى : ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من 


رزق وما أريد أن يطءمون إن ال هو الرزاق ذو القوة المتين ) . 
وقد بين تعالى فى الآيات للتقدمة أنه يرزق العباد من السماوات 
والأرض ججلة . 
وبين فى آيات أخرى كينية هذا الرزق تفصيلا مما يمحر الاق 
عن فمله » وذلك فى قوله تعالى : ( فلينظر الإنسان إلى طمامه أنا 
صبينا الاء 5 0 9 شو الأرض 6 فأنيعنا وما 5 0 وفضيا 
وزيتوتاً وتخلا وحدائق غلبا وفا كبة وأبَا متاء) للم ولأنمامم ). 


فجميع أنواع الرزق فى ذلك ابتداء من إنزال الماء من السماء » ثم 
ينعأ عه إشقاق الآر ض عن اأذبات انو أعه ا و ع وزيتو 1 ويلا 
و<دائق ووا كهة 6 وكلها للا اسان 6 وقضيا وأبا للأنعام 0 والأنعام أرزاق 
00 4 ً# و ب 60 0 
1 وليئا ؛ وجميع ذلك قوامه إثزال الماء من السماء» ولايقدر 
على شىء من ذلك كله إلا الله . 


فإذا أمسكه الله عن الخلق لايقوى مخناوق على إتزاله » فإذا عل 
المسل أن الاأرزاق بيد الملاق » ومن بيده متاليد السماوات والأرض 
لن بتجه برغبة ولا يتوجه بسؤال إلا إلى الله تعالى » موقنا حق اليقين 


وكا قال تعالى : ( وف السماء رزقم وماتوعدون . فورب السماء 
والأرضل ]نه نلق بل با أنم تنطقون ) . 


١5‏ أضواء البيان 


وقد جاء عن عائشة رضى الله عنها قولها : « والله لا يكل إعان 
المبد حتّى كزن يقينه عا عند الله أعظم مما بيده 4 ٠‏ 

قوله تعالى: (قل: أَرورد”' إن ميم مآ و" عورا فتن أي 
0 م إن مح آذ م ّ 
1 تقدم للشيخ رحة الله تمالى علينا وعليه بيانه عند قوله تمالى : 
( أنزلنا من السماء ماء بقدر تأسكناه فى الأرض » وإنا على ذعاب 


به لقادرون ) فى سورة المؤمنون . 


]12> 
ولا 
سورط فليم 


مين نيا زات 
قوله تعالى : (ن”) 


تقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه الكلام على الروف المقطعة 
فى أوائل السور عند الكلام عل أول عورة هوذ::. وذ كر الأقوال 
كلبا » وهى خسة أقوال . 


فقيل : إنها مما استأثر الله بمده أو أنها من أسماء اله » أو مركبة 
من عده دروف كل حرف من اسم » أو 000 أن 
للاءعحاز 6 عه الله وجه كل قول منها 4 ورجح الأخير 04 وأ ا 
للاعداز 7 أنه 3 فى بعدها دايا الانتصار للقران » وقد سط 


وقال ابن كثير بأقو ال أخرى » منها أن (ن ) عمنى الدواة أى 
عناسبة ذكر القل » وعزاه إلى المسن وقتادة » وقال إن فيه حديئا 
مرفوعا » ولسكن غريب عدا » وهو من ابن عباس : إن الله خاق النون 
وهى الدواة » وخلق القلىء فقال: ١‏ كتب الحديث . 


وءعن أنى هريرة قال : ععءث رسول الله صلى الله عليه وس يقول : 
« خلق الله النون وه الدواة ©» 5 
(7؟- أضواء البيان ج م ) 


4 أضواء البيان 


وذ كر ابن جربر كل هذه الأوجه وزاد اد أوجها أخرى : معها جا 
افتتاحيات لأوائل الدور تسترعى انتياه المستمعين 6 9 يتلى علوم مابءدها ٠.‏ 
وقيل : هى من حساب الجل وغير ذللك . 


وقد اذ كر انق خرن عند أول أسورة القورق:( عم غسق) ثرا 
تله عنه ابن كثير واستغربه واستنكره 6 ولسكن وقع مايقرب دن 


مصداقه ومطا يقته مطابثة ثامة 3 


ونصه من أبن جرير قال : جاء رجل إلى ابن عباس.ةقال له وعنده 
حذيفة بن العان : أخبرنى عن تفسير قول الله : ( <م عسق )غ قال: 
فأطرق ثم أعرض عنه »6 ثم كرر مقالته فأعرض ضِ جبه بشىء » و كره 
مقالته ع ثم كررها الثالثة فل مجبه ديا . 


قال له حذينة : أنا أنبئك بها » وقد عرفت بم كرهها» نزات فى 
رجل من أهل بيته يقال له: عبد الإله أو عبد الله ينزل على نمر من 
أنهار الشرق تنبنى عليه مدينتان فثق النهر ببنهما شما » فإذا أذن الله 
فى زوال ماكوم وانقطاع دول6م ومدمهم » بعث الله على إحداها ناراً 
ليلا فتصبح سوداء مظفة قد احترقت كأنمها لم تكن مكانها» وتصبح 
صاحبتها متمجبة كيف أفلتت » فا هو إلا بياض يومها ذلك حتى مجتمع 
فيها كل جبار عنيد مهم © ثم مخف الله بها وهم جميعا » فذلك 
قوله : ( 0 يعنى عزعة من انه وفتنة وقضاء . 


سورة القلم 6 


(حم عسق ) يعنى عدلا منه ( سين أ يمنى سيكون (وق ) 6 


واقم سهاتين الدينتين , ١ه‏ . 


ومع اتئزات ابن كثير إياه واستتكاره له » وند وقم مثل ماشير 
إليه الحديث على ثورة العراق على عبد الإله فى بنداد » حيث يشتها 
الهر شفين 6 وأنه دن آل البت ل وقد وقع مها ماحاء وصفه ف 


الأثر المذ كور. 


قوله تعالى :9م أنت بنسة ربك عَجدُون . ٠‏ وَإذآك لَأَدْرَا 


ص عي . ص را 
غيِرَ ممنون .وَإنك لعلى 58 عظمر 4. 

تندم لاشيخ رحة الل تعالى علينا وعليه بيان الرد على مقالتهم تملك 
عند قوله تعالى : ( أم يتولون به جنة بل جاءم بالق ) الآية من 
سورة الؤمنون 

وساق النصوص » وقال : إن ف الآية مارد علمهم »وهو قوله 
تعالى : ) بل جاءهم بالحق ) . اه 


وهكذا هنا فى الآءة مايدل على بطلان دعوام » ويرد عليهم » 
وهو قوله تعالى : ( وإن لاك لأجراً غير ممنون ) أى على ماجئت به 
من اللق وقّت به من البلاغ عن اله والصبر عليه » كا رد عليهم بقوله : 
( وما صاحييم عجنون ) . 


2 أضواء البيان 


وكذلك قوله تعالى فى حق رسوله الكريم الأعظم ( وإنك لملى 
خالق عظيم ( لأن المنون سروية لايمنى مايقول ولا حسن أى تصرف . 
واعطاق المظبي أرق منازل التهل فى عظاء الرجال . 

وقوله تعالى : ) وإن يأك لأجراً غير مذون ( 2( أن : القطع 5 أى 
إن أخرة صلى ان عليه وس عند اث غير متقطع 5 

قال الشاعر : 

1 قفر قهر تمازع شاوه عبس 13 أسب لاءكن طعامها 

وقد بين تعالى دوام أجره دون انقطاع فى قوله تعالى : ( إن الله 
وملامكته يصلون على النى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا 

وصلوات الله تعالى عليه وصلوات الملائكة وااؤمنين لاتنقطم ايلا 
ولا هار وهى من ال تعالى رحهة 4 ومن الملامكة والؤُمنين دعاء . 

وى سورلى : الضحى وألم شرح 2 يكاملها ) ماودعك ريك 
وماقلى وللاخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ) 

وقوله : ( ورفمنا لك ذ كرك ) . 

ومعأوم مدن السئة أن من دل على خير فله مثل من عمل به »6 
فا من مس تكتب له حسئة ف كويفةه إلا والر-ءول صلى ان عليه 
وس مثاها 


سورة القلم ١‏ 


وقد قال صل الله عليه وسلم « إذا مات ابن آدم انقطم عمله إلا 
هن ثلاث »4 . 

ومنها : « أوعلم ينتفع به 6 . وأى عل أعم نفعاً مماجاء به صلى الله 
عليه وسلم وتركه فى الأمة حتى قال : « تركت في ما إن سكم به 
لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتى » إلى غير ذلك من النصوص الدالة 
على دوام أجره . 

أما جزاوه عند الله فلا يقدر قدره إلا الله تعالى . 

وقوله تعالى : ( وإنك لعلى خاق عظيم ) تقدم أن هذه ,عثابة 
رد على ادعاء الشركين أولا عليه صلى الله عليه وسلم ورميه بالجنون. 
لأن أخلاق الجانين مذمومة بل لا أخلاق لم وهنا أتدى نمراضة 
الماو فى الخلق . 


وقد أكد هذا السياق بعوامل المكدات باندراجه فى جواب 
القسي الأول فى أول السورة 6 وبإن اللام فى لعلى 3 وحاء بعلل الدالة 
على الاستعلاء رالمسكن بدل من ذو مثلا ( ذو خلق عظيم ) لبوسان 
قوة المكن والاستعلاء » وأنه صلى الله عليه وسلم فوق كل خلق 


عظيم 


متمكن منه مستعل عليه . 


وقد أجل اعاق المظيم هنا وهو من أعم ما امتدح الله به رسوله 


صل الله عليه وس فى كتابه » وقد أرشدت عائشة رفى الله عنها إلى 


نف أذواء البيان 


مايبين هذا الإجمال حيئا سئلت عن خلقه صلى الله عليه وسلم الذى 
أمتدح به فقالت « كان خلنه القرآن 6 » تعنى واللّه تعالى أعل : أنه صلى ال 
عليه وسلم يأكر بأمره وينتهى بنواهيه » م فى قوله تمالى ( وما آنا م 
ارشول تقذؤه وما 25 عنه فاتهوا ) . 

وك فى قوله تمالى : ( إن هذا الفران هدى لاتى حى أقوم 2 

وك قال صلى اث عليه وحم 2 ان دوهن أحد ؟ دى كرون هوام 
0 لا جثت به © » فكان «و صلى الله عليه وس متلا ام القران ف 
سيرته كلها » وقد أمرنا بالتأسى به صلوات الله وسلامه عليه » فكان 
من أم مايجب على الأمة معرفة تفصيل هذا الإجال لين التسأسى 
المطلوب. 

وقد أخذت قضية الأخلاق عامة » وأخلاقه صلى الله علية وسلم خاصة . 
محل الصدارة من مياحث الياءئين وتفربر المرشدين 6 فهوى بأانسبة 
لاع.وم أساس قوام الأ.م » وعامل المفاظ على بقائها »كا قيل : 

إعا الأمم الأخلاق مابقيت فان م'ذهبت أخلاقهم ذهبوا 

وقد أجمل صل الله عليه وسلٍ البمئة كلها فى مكارم الأخلاق 
فى قوله صلى الله عليه وسلم : إنا بعثت لأعم مكارم الأخلاق » 


وقد عئى أصماب رسول أ صلى له عليه وسم رضوان اش تعالل 


سورة القلم 


عامهم بقصضية أخلاقه بعل :زول وله الآية ل فسأوا عانشة ركى أ 


ف 


عنها عن ذلك ذقالت : « كان لَه القرآن »© وعنى بها العلماء بالتأليف» 


أما أقوال المفسرين فى الخلق العظيم المنى .هنا فهى على قولين 
لاتعارض بينهما . 


منها: أنه الدين » قاله ابن عباس ومجاهد والسدى وغيرم . 


والأخرقول عائثة : « كان خلته القرآن 4 والقران والدين مرتبطان - 
ولكن 1 نذل الأغال: موسودا .نذا رجنها إل بعش الانات اق 
القرآنٌ تحد بعض البيان لما كان عليه صلى الله عليه وسام من عظيم الخلق 
مثل قوله تعالى : ( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ) . 


وقوله : ) لود جاءم رسول من ل عزيز عاقه عاغام '"حريص 
علي امو منين رءوف دحم ). 


وقوله : ( فها رحة من الله لنت لهم ولوكنت فظ غليظ القاب 


وقوله : ( ادع إلى سبيل ربك بالحسكة والموعظة الحسنة وجادهم 
بالتى هى أحسن ) . 


ومثل ذلك من الآيات التى فيها التوجيه أو الوصف ها هو أعظم 


2 أضواء الببان 
الأخلاق » وإذا كان خلقه صلى الله عليه وسلم هو القرآن » فالقرآن هدى 
للقى هى أقوم . 

والتأمل لاقرآن فى هديه يحد مبدأ الأخلاق فى كل تشريع فيه 
تى المبادات . فى الصلاة خشوع وخضوع وسكينة ووقار » فأنوها 
5 4 السكينة والوقار . 

وف الزكاة مروءة وكرم ( يا أيها الذين آمنوا لاتبطاوا صدقاتم 

وقوله : ) نما تطعمكم أو<ه الله لاتريد من جاء ولا شكورا ). 

وفى الصيام « من لم يدع قول الزور والممل به فلس له حاجة 
فى أن يدع طعامه وشرابه 6 . 

وقوله صلى أل عليه وس : 2 الصيام 3 6. 

وف الحج : « فلارفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج 6؟. 

وفى الاجماعيات: خوطب صل الله عليه وسلم بأعلى درجات 
الأخلاق » حتى وو لم يكن داخلا نحت الطاب لأنه ليس خارجاً عن 
نطاق الطلب ( وقفى ربك ألا تمبدوا إلا إياه ) » ثم يأنى بعدها 
( وبالوالدين إحسانا إما يبلئن عندك الكبر أحدما أو كلاها فلاتقل 


7 أف ولا مره وقل 7 قولا 5-3 واخفئض 7 جاح الذل من 
الرحمة وقل رب ارحههما كا ربياف صغيرا ) » مع أن والديه لم يكن 


سوره القأم :1 
أحدها موجودا عند زوها 2 إلى غير ذلك من العدالم العامة واع1خاصة 
التى اشتمل علمها القران . 

وقد عى صلى أ عليه وسم بالأخلاق حى كان تودى ها 
« انق الله حث ماكنت وأتبع السيئة الحسنة يمحها وخالق الناس بخلق 
حسن 6 . 
وقال صل الله عليه وس : « إن مما أدرك الناس من كلام النبوة : 
ذا لم تستح قاصنم ماتثاء © أى إن المياء وهو من أخص الأخلاقق 
ام © ود دن فى إن اطبا وهو من حمسن 91 
سيواج دن الرذائل 6 وهذا ما 0 ال أن الحاق الحسن حمل على 
الفضائل » وعنم من الرذائل » كا قيل فى ذلك : 
إن الكريم إذا تمكن من أذى جاءته أخلاق الكرام فأقلما 
ورى اللزيم إذا تمكن من أذى 2 يطفى قلابيق لصلح موضعهسا 
وقد أشار القرآن إلى هذا الجانب فى قوله تمالى: ( الذين يننقون 
فى السراء والغراء والكاظمين النيظ والعافين عن الناس والله يحب 
المسنين ( 3 ش 
تلبيه 
إن من أم قضايا الأخلاق بيانه صلى الله عليه وسل لما بتوله : 
2 | بعكت لأكم مكارم الأخلاق « 


فق أضواء البيان 


عم أن بعدةه بالتوحيد والعيادات والمعاملات وغير ذلك م حمل 


الأخلاق هى البءثة . 


وبيان ذلك فى قضية منطقية قطمية جملية » مقدمتها حديث صحيح » 
وهو « الدين حمسن الخلق »» والكبرى أبة كرعة. قوله تعالى : ( ليس 
الب أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والغرب . لسكن البرت من آمن بن 
واليوم الأخر واللائكة' والكتاب والنبيين وآنى المال على حبه ذوى 
القربى واليتانى والمساكين » وابن السبيل والسائلين وف الرقاب » 
وأقام الصلاة وآنى الزكاة والوفوت بعهدم إذا عاهدوا والصابرين 
ق البأساء والضزاء وحين الباس أو لك الذين صدقوا وأوائك م 
المتقون ) . 


وللساواة طرفى الصغرى فى الاصدق » وهو الدين حسن اللاق » 
يكون التركيب المنطقى بالقياس الاقترالى حسن انلق هو البر» والبر 
هو الإعان بالله واليوم الآخرء إلى آخر ماجاء فى الأية السكرعة ؛ ينتج 
حسن الاق هو الإعان بالله واليوم الآخر وما عطف عليه . 

وقد اشتملت هذه الآية الكرعة على الديئ كله يأقسامه الثلاثة : 

الإسلام دن صلاة ور 0 ٠.‏ الخ ٠.‏ 


. والإعان بالل وملانتكته . الخ . 


سورة القلم 5 


ومن إحسان فى وفاء وصدق وصبر وتقوى الله تعالى » إذ هى مراقبة 
الله سر وعلناً » وقد ظهرت نتيجة عظلم هذه الأخلاق فى الرحمه العامة 
الثاملة فى قوله تعالى : ( وما أرسلناك إلا رحة للعااين ) . 


وكذلك إلامة وم القيامة 35 قال صلى أ عليه وسلم : 2 أقريم 
هق منرلة دوم القيامة أحاستكم أذلاقا 6. 

وهى قضية منطقية أخرى « إنما بعت لأتمم مكارم الأخلاق »» 
(وما أرسلناك إلا رحمهة للعاآأين : 

ففكارم الأخلاق رححهة للعا اين ف الدنيا 4 ومنزلة عليا لامو منين 
فى الأخرة . 

تنبيه آخر 
اتفق عاماء الاجماع 5 عن الأخلاق وه 8 


هى : الحمكة » والعفة » والأجاعة » والعدالة » ويتابابا رذائل 


هى : الجهل » والشره » والجبن » والهور » ويتفرع عن كل 
فضيلة فروعها : 


المسكمة : الذكاء و-هولة النهم 6 وسعة الم 4 وءن المقة 6 القناعة 


م4 أضواء الببان 


والورع والمياء والسخاء والدعة والصير والحرية » وعن الشحاعة النحدة 
وعظم الهمة , وعن السماحة السكرم والإيثار والمواساة واللمساحة . 


أما العدالة وهى أم الفضائل الأخلاقية » فيتفرع عنما الصداقة 
والألنة وصلة الرحم وترك المتد ومكافأة الشر باخير واستمال اللطف . 
فهذه أصول الأخلاقن وفروعما فم تبى دصله معها إلا وه مكتءلة فيه 
صلى اث عليه وسلم ٠.‏ 

وقد برأه الله من كل رذيلة » فتحقق أنه صلى الله عليه وسل على 
خاق ّ فعلا و عملا ٠‏ 

وقال الفخر الرازى : لقد كان صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم . 
واعخلق ماتخلق به الإنسان » لأن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلٍ 
( أولئك الذين هدى الله فهداهم اقتده ) » ولابد لكل نى عن خصلة 
فاضلة ٠‏ فاجتمع له صلى الله عليه وسل جيع خصال الفضل عند جميع 
الأنبياء . وهذا وإن كان له وجه إلا أن واقع سيرته صلى الله عليه وسل 
أعم من ذلك . 

فقد كان قبل البعثة والوحى ملقبا عند القرشيين بالأمين » كاى 
قمة وضع الححر فى السكمية إذ قالوا عنه الأمين ارتضيناه . 

وجاء عن زيد بي حارثة اا أذ عير وأهدته خدنيحة ركى الله 


علها لخدمته صلى الله عليه وس . 


سورة القل خف 
وجاء أهله بالفداء يثادونه من رسول الله صل اله عليه وسلٍ فقال 
لحم : « ادعوه وأخبروه فإن اختارك فهو ليم بدون فداء ء فقال 
ويحك أمختار الرق على المرية ؟ فقال: نمم » وال قد صحبته فم 
يقل لى لشىء فعلته لم فعلته قط . ولا لشىء لم أفمله لم 1 ل" تفعله قط » ورجع 
قومه دبق هو عند رسول ال صلى اله علية 0 فأخذ بيده وأعلن 
ثيلية عل ما كان 00 قبل البمثة 35 


إننا أو قانا : إن اختيار أت إياه قبل وحوده وتدهك اث إناه بعك 
وجوده من شى الصدر ف طفو لبه ومن موث أنوئة ورعاية 


ضّله. 


كما فى قوله تعالى : ( ما ودعك ربك وما قلى ) إلى قوله : ( ألم 
محمدك ينها فأوى ووجدك ضالا فبدى ووجدك عائلا فأغنى وأما اليتم 
إنها نعمة اله تعالى عليه وعلى أمته معه صلوات الله وسلامه عليه » 


ورزقنا القاسى به . اكت 


قوله نع الى ع قل تلع المكذبين 1 90 هن 
فَيَدْهِيُونَ . َلاطِم كل حلاف مهال : مز 00 7 - .: ماع 


“لماع أضواء البيان 


عير مُمّد أ مر 2 1 بد ذلك و مر أن كن ذَا مَال ونين ا 
إذا كل عله 50 َال أسَطيد و 0 يشنقه عل امل 0 م( 

إذا كان فى مجىء الآية قبل هذه ( وإنك لعلى خلق عظيم ) رد 
على دعوام الكاذبة على رسول الله صلى الله عليه وسل بالجنون . 

فى هذه الآية تنزيهه صلى الله عليه وس مما اشتملت عليه من 
رذائل. ونقائص وافتضاح لحم . وبيان الفرق والبون البشاسع بدنه 
وبينهم . فى الوقت الذى وصفه بأنه على خلق عظيم وصفهم يعكس 
ذلك من كذب ومداهنة وكثرة حلف ومبانة وهم: ومثى بنميمة 
ومنعم للخير وعتل ومجبر واعتداء » وظم » و انقطاع زئم »؛ عشر 
عمال ذميمة ٠‏ ونقيجتها الوسم بالمزى على الأنوف صتارً لهم . 

وقد جاءت آيات القران تبين مساوى تلاك الصفات وعدن عا 6 
ولا يسمنا إبرادها كلها وتكف الإشارة إلى بعضها تنبيباً على جميعها 
فى قوله تعالى : ( يا أيها الذبن آمنوالا يسخر قوم من قوم عسى أن 
يكوانوا نر منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن 
ولا تادزوا أنفسم ولا تنابزوا بالألقاب ينس الاسم الفسوق بمد الإعان » 
ومن م يتب فأولغك م الظالون » يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا 
كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم اا 
أبحب أحديم أن يأ كل لحم أخيه ميث فكرهتموه. واتقوا الله إن الله 


تواب ركم ( 0 


سورة القلم لف 
وقوله 7عالى 6 ( ودوا أو تددن فيدهنون ( ٠.‏ 
ذكر القرطى لمان المداهنة فوق عشرة أقوال أرجحها املاينة » 


وود ذ كر هزا ودادوم وعنهم الداهنة » دم و لنا هل داههم 
صلى ا عايه وسام أم لا : وهل ريدون بذاك مصاحة أم لا ؟ 


وقد جاء بان ذلك مفصلا يأمهم أرادوا التدرج من المداهنة 


وملاينقه صلى ا عليه وسام ممم إلى ما بعدهأ من تمعطيل الدعوة ٠.‏ 


وقد وجح ابن جرير ذلك بتوله : ود هؤلاء اللشركون باحمد أو 
تلين لهم فى دينك بإجابتك إيام إلى الركون إلى آللتهم فيليتون لك 
فى عبادتك إلهك » كما قال جل ثناؤه : ( ولولا أن ثبتناك اقد كدت 
تركن إلمهم شيا قليلا ).اه. 


وبشهد لا أله ابن حرير وذا ا حاء 2 سبدب “زول سشورة 
الكافرون . 


فأنزل الله تعالى ( قل يا أها الكافرون لا أعبد ما تمبدون ولا 
تم عابدون ما أعبد ( السورة 3 


ومما هو صر بحم ف قصدمم بالمداعنة والداقم عليها والجوابعامهم قدجاء 
و ٠‏ ل 
موضحاً فى قوله تعالى : ( ود الذبن كفروا من أل الكتاب أو يردونكم 


عن بعك إعا 2 كفار ١‏ ا من عند أنفسهم من يمك ما تين لم 


ع أضواء الببان 


الحق ) » ثم قال تعالى مبينا موقف الرسول صل الله عليه وسلم من هذه 
الحاولة بقوله : ( فاعفوا واصفحوا حتى يأف الله بأمره ) . 


وقل حاء ا 1 0 حك بنئهة بشم » وهزا عك. أن يقال : نْ 
بأمر ينه وبسبم » وهذا عذن 
مداهنة فى الدين مع امش ركين تدخل فى هذا الملوضوع : 


وقد جاء بعد قوله تعالى : ( ولا تطم كل حلاف مهين ) إشارة إلى 
أنهم لايطاعون فى مداهتهم » وأنهم سيبذلون كل مافى وسعهم 
لتروجج مداهئتهم ولو بكثرة الماف » وقرق بين اللداهنة فى الدين » 
واللاطئة فى الدنيا أو القماون وتبادل المنافم الدنيوية »ا قدمنا عند 
قوله تعالى : ( انها ؟ الله عن الذين لم يقاتتوك فى الدين و يخرجوك 
من ديارم ) الآية » والله تعالى أعلم 1 


ععسر - 


قوله تعالى : (أَم تاي أخْرا فهم من مُْرَم مَحْقَاونَ ) . 

هذا استفهام إنكارى يدل على أنه لم ألم أجراً على دعوته 
إياهم 

وقال تعالى : ( قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة فى القربىف ) 
فالأجر المسثول الستفهم عنه هو الأجر المادى الال ونحوه ٠‏ 

وقد تقدم للشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه مبحث الأجر على 


الدعوة من جميع الرسل صاوات الله وسلامه عليهم اي وفك 
أخذ الأجرة على الأعمال التى أصلبا مزية الله بحثاً وافياً عند قوله تعالى 


سورة القلم وف 


( وياقوم لاأسألم عليه مالا إن أجرى إلا على الله ) من سورة 
هرود ٠‏ 

8 3 1 وه 2 9 رك ت” 2 5 7 9 2 

قوله تعالى : ١‏ فاصير لحكم ريك ولا نكن صاحب 
اموت إذ تآدَئ' وَهْوَ مكظوة ) . 

: يبين هنا من هو صاحب الموت », ولا نداءه وهو مكظاوم « 
ولا الوجه المنوى عذه أن يكون مثله » وقد بين تعالى صاحب الحوت 
فى الصافات فى قوله تعالى : ( وإن يونس أن المرسلين إذ أبق إلى 
الفلاك الشحون ( إلى قوله : ) فالعتيه الهوت وهو ملم ( . 

وأما النداء فقال الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه : قد بينه تعالى 
فى سورة الأنبياء عند قوله تعالى : ( وذا النون إذ ذهب مناضباً فظن 
أن لن تقدر عليه فنادى فى الظامات أن لا إله إلا أنت سبحانك إلى 
كيت من الظالمين فاستجبنا له وتجيناه من الم وكذلك نتجى ااؤمنين ) . 
وحالة ندائه وهو مكظوم . 

أما الوجه امنبى عن أن يكون مثله فبو الال الذى كان عليه عند 
النداء » وهو فى حالة غضبه » وهو مكظوم » وهذا بيان لجانب من 
خاته صلى الله عليه وس ومخاقه فى قوله تعالى : ( فاصبر) أى على إيذاء 


قومك » ولعل هذا من خصائص وخواص :وجيهات الله إليه » كا 
(4؟ - أضواء البيان ج م ) 


قي أضواء البيان 


لمو خير للصاءرين واصبر وماصيرك إلا بالله ) إلى آخر الأية » مد 
بين تعالى خلقاً فاضلا عاماً للأمة فى حسن المعاملة والصفح . 

ثم خص النى صلى الله عليه وسل بتوله : (واصبر ) أى لا :مانب 
ماما ولو بالمثاية ولكن أصير 6 وقد كان مئه صلى أن علية وسل 
مصداق ذلاك ف رحدوعه من قيف ديا اذوه وجاءه جريل عليه 
السلام » ومعه ملا الجبال يأكر بأمره إلى أن قال : 

لا ؛ اللهم اهد قوى فإمهم لا يعامون . . إف لأرجو أن يرج 
أنه مدن أصلابهم من يومن يانه : فل صفح وصبر ورجى هن ان 
إعان من رج من أصلاءهم ٠‏ 

وهذا أقمى درجات الصبر والصنح وأعظم درجات الحاق الكريم . 

قوله تعالى: ( ليذ بالعراء وَهو مَذْمُومْ) . 

بين تمالى أنه لم ينبذ بالعراء على صنة مذمومة » بل إنه تعالى 
أندت عليه شحرة تظله وندتره كا فى قوله تعالى : ( وأنيتنا عليه 
سعورة5 من يقطين )). 

5 - مه لله م2( 
قوله تعالى: ل( فاجتبله رَبِهُ فجَعلهُ من الملحين )4 
بينه تمان بقوله : ) وأرسلناه إك مائة ألك أو بزيدون فآمنوا 


فتمناهم إلى حين ) . 


سورة القلم لاو 
قوله تعالى ( وَإن ك3 أن كَقَرُوا ليزلقُوتك با سرغ كا 

ع ساسا رركي 4# كوه 700 
تععوا أذ كر وَقُولون إِنهُ لمجئون. وَمَا هو إلآذ كن للعأليين ) 
4 عود آخو السورة على أولما ٠.‏ وق الكفار إذا يوا لذ كر 
شخصت أبصارهم مخووسول لل صلى الله عليه وسلم 6 وبرمونه بالجنون . 
والرد عاهم أن وذا الذى سمموه ليس هذيان الجنون » وماهو إلا 


إا هى ما أوحاه إليه من الذ كر . 


2|١2١] ٠ 
)2// امسن رين‎ 
و2‎ 


ر+ انذااح الجم 
مم 6 صسسمر يار هم امم يلير 
قوله نعالى9 اتماقة ما الماقة 4. 
الاقة دن أسواء القوامة وجاء بعدها ( كِذيك مود وعاد بالقارعة ) 


وه من أسماء القيامة أيضاً » كا قال تمالى : ( وما أدراك ما القارعة 
يوم يكون الناس كالفراش امبئوث ) الآية . 
ميث بالحاقة أنه نحى فا وعد ال باليعث والجزاء 6 واغيت 


بالقارعة » لأنها تقرع القاوب بهوها ( وترى الاس سكارى وماهم 
سكارى ( . 


هاس وجو بر مانم موي 5 عي در مه 2 
قوله تعالى:( كذ بت 'نمود وعاد با لقار 24 فأعائمود فأملكوا 
2م © 
بالطاغيّة 4. 
والطاغية فاعلة من الطفيان » وهو مجاوزة المد مطلقاً » كقوله : 
( إنا لما طنا الماء ). 
وقوله : ( إن الإنسان ليطفى ) . 


وقد اختلف ف موى الطغيان هنا ©» ؤثال قوم » طاغية عاقر 
الناقة » كما فى قوله تءالى : ( كذبت مود بطنواها إذ انبعث أشقاها ) 


150 أضواء البيان 


فنكون البساء سببية أى سبب طاغيتها » وقيل : الطاغية الصيحة 
الشديدة التى أهلسكتهم » بدليل قوله تعالى : ( إنا أرسلنا عامهم صيحة 
واحدة فكانوا كرشي الخحتظر ) فتسكون الباء آلية » كقواك : 
5-7 بالق وقطعءت بالسكين . 


ْ 

والذى يشهد له القرآن هو الممنى الثانى لتوله تعالى : ( وفى مود 
إذ قيل لحم تمتموا حتى حين ذءتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاءقة 
وهم ينظرون ) » ولو قيل : لا مانم من إرادة المعنيين لأنهما متلازمان 
تلازم السبب للسبب » لأن الأول سيب الثانى لا كانوا بعيداً » ويشير 
إليه قوله تعالى : ( فعتوا غن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة ) . 


فالءتو هو الطغوان ف الفعل 0 والصاععة هو الصيحة الشديدة 4 


وقد روط بدمهماأ بالقاء 8 


قوله تمالى ( وَأَكا عاد لكر | برريح صَرْصر ماني . سَحْرَمًا 
علي ل يهأ ام 1 


( فأرسلنا علمهم ريحاً صرمراً فى أيام محسات ) المتقدم فى فصات » 
وى هذا التفصيل 


القجر » فى قوله تعالى : ( فصب عليهم ربك سوط عذاب ) . 


لكينية إهلاه عاد وود بيان للا أجمل فى سورة 


. 0 5 نات ٠.‏ 9 ص 32 0 55 ٍ و 3 8.7 
قوله تعالى ل( ويا فرعوان وَمَن قبله وَأَلْمَوتفكت با لاطئّة ) 
الؤتفكات : التقلبات » وهى قرى قوم لوط . 


وتندم لاشيخ رحة الله #مالى علينا وعليه :فصيل ذللك عند قوله 
تعالى فى هود ( ولا جاء أمرنا جملنا عاليها سافلها ) الآية . 


للسسهةه 


نض مال هنا أن فرعون وم قله * والمؤاكات جاءو1 بالفاطلئة 
وهى : ( فمصوا رسول ربهم ) » وكذلاك عاد وتمود كذبوا بالقارعة . 
فاجيسع اشترك فى الخاطئة » وهى عصيان الرسول ( فعصى فرعون 
الرسول ) ؛ ولكنه قد أخذم ألحِذة ابي 


ونوع ف أخذم ذلاثك : فأغرق فرعون وقوم فوح 04 وأخذ كود 
بالصوحة 0 وعاداً د 6 وقوم وط بقلب قرام 6 53 أخذ حاش 
أبرهة بطير أبابيل » فهل فى ذلا مناسبة بين كل أمة وعتويتها » 
أم أنه لتنويع فى العتوبة لبيان قدرته تعالى وتنكيله بالمصاة ارسل 


لله . 


لواقم أن أى نوع من العتوبة فيه آية على القدرة » وفيه تنكيل 


عن وقع بهم » ولكن مخصيص كل أمة ا وقع عليها يثير تساؤلا » 


1 أضواء البيان 


ولعل مما يشير إليه القرآن ولو إشارة خنيفة هو الأتى : 

أما فرءون فد كان يثول : ( ألس لى ملك مصر وهذه الأنهار 
تجرى من تى ) »2 فلما كان يتطاول بها جعل اله علاكه فيها أى 
.عتما 

وأما قوم توح قلنا يكن متهم بعد ألف سنة إلا سين عام : 
وأصبحوا لابلدوا إلا فاجرا كفارا » فلزم تطبير الأرض مهم » 
ولا يصلح لذلك إلا الطوفان . 

وأما مود تأخذوا بالصيحة الطاغية » لأنهم نادوا صاحمهم فتماطى 
فمقر » فا كان نداؤم صاحيهم سببا فى عتر الناقة كان هلا كم 
بالصيحة الطاغية . 


وأما عاد فلطنيائهم بقوتهم » كما قال تسالى فيهم : ( ألم ر 
كيف فعل ربك بعاد إرم ذات الماد التى لم يخلق مثلها فى البلاد ) » 
وسواء عماد بيوتمم وقصورمم » فبو كناية عن طول أجسامهم ووفرة 
أموالهم وتوافر القوة عندم » فأخذوا بالربع وهو أرق وألطف ما يكون » 
ممالم يكونوا يتوقمون منه أية مضرة ولاشدة . 

وكذلاك جش أرهة ىا جاء مدل بعدده وعدته » وجاء معه بالفيل 


أقوى الحيوانات » سلط الله عليه أضمف الخلوقات والطيور ( فأرسل 
عامهم طيراً أبابيل ترميهم محارة من سجهل ( . 


سوزه الحاقة بو 1 


وأما قوم لوط فلكونهم قابوا الأوضاع بإتيان الذكور دون 
الإناث » فكان الجزاء من جنس العمل ٠‏ قلب الله عليهم قراهم . والعلم عند 
الله تمالى . 
ولاشك أن فى ذلك كله مخويف لقريش . 
- 1 7 سا ماصراتة سم ١‏ متم 
قوله تعالى ( وحملت الأرض وَاليَال فد كناد كة وحِدَة)4 


تقدم بيانه للشيخ رجه الله فى سورة الكيف عند قوله تمالى : 
( ويوم نير الجبال ) . 
0 له ع ساس ع سا للم 
قوله تعالى : ل( يومئِذ تعرصون لاتحق ملكم خافيّة 4 . 
تقدم بيانه للشيخ رحمه الله عند قوله تعالى : ( فوجدوا ماعملوا 
خاهرا )2 


. 5 - 00 6 7 
قوله تعالى: ف( فاه من اوفى 0 يميئه ٠4‏ 


تقدم للشيخ رحمه الله بيان قضية أخذ الكتب وحتيةنها » عند قوله 
تمالى : ( ووضم الكتاب ) فى سورة الكيف . 

وكذلك ينها فى كتابه دفع إهام الاضطراب » وبيان القسم 
الغالث من وراء غلهره » وفى هذا التفصيل فى حق الكتاب والكتابة 
وتسجيل الأعمال وإيقائها بنصوص صريحة وانحة » كفوله تعالى : ( ووضمع 
الكتاب فترى الجرمين مشنقين ممافيه ) . 
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وقولهم مراحة : ( يا ويلتنا مالهذا الكتاب لايذادر صذيرة ولا 
كبيرة إلا أحصاها ) . 

وقوله : ( مايائظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) . 

وقوله : ( اقرأ كتابك كنى بننسك اليوم عايك حسيها ) » فهو 
كتاب مكتوب ينشر يوم القيامة يقرؤه كل إنسان بنفسه مما برد قول 
من يمجمل أخذ الكتاب بالهين أو الثمال كناية عن الهن والشؤم . 
وهذا فى الواقع إعا هو من شؤم التأويل الفاسد وبدون دليل عليه » 


والسمى عند الأصوليين بالامب ٠‏ أسأل الله السلامة والعافية ٠‏ 


قوله تنال 9 إى طتنث أ ى قلق نحسا ده" )4 


والظن واسطة بين الشك والعم » وقد يكو ن يعمنى العم إذا وجدت 
فظنوا ع مواقءوها ( أى عدوا بشر نية ٠.‏ 

قوله - ) و بجدوا عنها مصرفا ( 3 وهو هنا عق العم ق لان 
المقائد لا يصلح فيها الظن ؛ ولابد فيها من العم والجزم ٠‏ 

وقد دل القرآن على أن الظن قد يكون عمنى العلم » ممفبوم قوله 
تعالى : ( إن بعض الظن ]ثم ) ٠»‏ فنهومه أن بعضه ليس إثما » 
نيكون حتا » وكذلك قوله تالى : ( الذين يظنون أنهم ملاقوا 


٠ ) ربجم‎ 


سورة الحاقة 6؟ 


0 


قوله تمالى : لإا مَا أَغتى عَنى مَاليه ) . 

قيل : فيا مها استفهامية ,ععنى أى شىء أغنى عنى ماليه » والجواب 
لاثىء » وقيل ٠‏ نافية » أى لم يئن عنى ماليه شيا فى هذا اليوم » 
ويشهد لهذا المءنى الثاتى قوله تعالى ( يوم لايتفع واولا نوق )+ 

وقوله : ( ماأغنى عنه ماله وما كدب ) ٠‏ 

وتقدم للشيخ رحة الله علينا وعليه فى سورة الكهف على قوله 
تعالى : ( وان رددت إلى ربى ) ٠‏ 

وق سورة الزخرف عند قوله الى : ) واولا أن يكون الناس 
أمة واحدة لمملنا ) الآية . 

قوله تعالى ل( هلك عَتى ساطلية ‏ . 

أى لاساطان ولا جاه ولا ساطة لأحد فى ذلك اليوم » ا فى قوله 
تعالى : ( وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقنا كم أول مرة ) 
حفاة عرأة 3 

وقوله : ( واتد جئتمونا فرادى كما خلقنا م أول مرة وتركم 
ماذولنا م ا ظبورك ). 

5 3 ٍ- وه 1 مه 2 رء ١‏ حر 

قوله تعاى #8 إنه كان لايؤمن الله العظم ولا حض عل طعام 

المسّكين 4 . الأية 


فيه عطف عدم الحض على طمام السكين . على عدم الإعان 


11ظ أضواء البيان 
الله ادلي » مما يشير إلى أن الكافر يءذب على الفروع ‏ 


وقد تدم لاشيخ رحة الله :الى علينا وعليه ميحث هذه المألة 
فى أول سورة فصلت عند قوله تمالىي : ( وويل لمشركين الذين 
لايؤتون الزكاة ) » وكفت “مءت منه رحة الله تعالى عليتا وعليه 
قوله : كا أن الإعان بزيد بالطاءة ‏ والمؤمن يثاب على إبمانه وعلى 
طاعته » فكذلاك الكفر بزداد بالمعاصى » ويجازى الكافر على كفره 
وعلى عصيانه » كا فى قوله تعالى : ( الذين كفروا وصدوا عن سبيل 


الله زدنام عذابا فوق المذاب يما كانوا يفسدون ) . 


فعذاب على الكفر وعذاب على الإفساد » ومما يدل ازيادة الكفر 0( 
فوله تعائى : ( إن الذين كفروا بعد إعانهم ثم ازدادوا كفراً لن 
تقبل توبعهم ) » وتقدم لاشيخ رحه الله مبعث زيادة المذاب عند 


آية التحل . 
قوله تمل : (إنْه لقَول وَسُو لك ركر). 
إضافة القول إلى الرسول الكريم على سبيل التبليغ » كما جاء 


بمدها » قوله ( تمزيل من رب العاللين ) والرسول يحتمل للنبى صل الله 
عليه وس ومحتمل جبريل » وقد جاء فى حق جبريل . قوله تمالى : 


( إنه لتول رسول كريم ذى قرة عند ذى المرش مكين مطاع 
ْم أمين ]. 

وفنا المراد به. الزسول صل الله عليه وسلم بقرنية . قوله تعالى : 
(وناهو يقول اناد )نوا لطت ملسي "الآن. عن «انيع 
بذلاك هو الرسول تمد صلى الله عليه وسل فتناه ذلك عنه » فيسكون 
فى ذلك كله إثبات الصنة الكرعة لسند الفرآن من مد عن جبريل 
عن الله » وقد أشار لذلك فى الآية الأولى فى قوله ( مطاع أمين 
وماصاحيم بمجنون ) . 

فأئبت اللامة والمدالة ارسل الله فى تبليغ كلام الله » وفى هذا 
رد على قريش ما !ممت به الرسول صلى الله عليه وسلٍ . 


1 


وفيه أيضا الرد على الرافضة دعوام التذيير أو النتص فى القرآ . 

قوله تمالى ( وَكوَمََو كنا بض الْأقاويل » . 

تقدم للشيخ رحه الله تعالى علينا وعليه وبيان هذا الممنى وهو 
على ظاهره عند الكلام على قوله تمالى ( أم .يقولون افتراه قل إن 
انتريته فلا لكون لى من الله شيئا ) الآية » وهو على سبيل الافتراض 


بالنسبة للنى صل الله عليه وسلم ٠‏ 


4 
وقد استيد أب حيان: أن يكون الطمير فى تتول راجم إلى النى 


5444 أضواء البيان 
صلى اث عليه وس لاسّحالة وقوع ذلاك مئه صلى لم عليه وسل 5 


وقال : إنها قرت بالبنى للاجهول ورفع بعض » وقال : وعللى 
قراءة اججوور يكون فاعل تقول مدر تقديره : ولو تقول علينا متقول » 
وقد ذ كر تلاك القراءة كل من القرطى والكشاف » واسكن لم يذ كرها 
ابن كثير ولا الطبرى وله النيسابورى يمن يعنون بالقراءات » مما يمل 
فى حها نظراً » فلو حت السكانت موجبة ولسكن ما استبءده أبو حيان 
ومنعه بالنسبة لانى صلى الله عليه وسل هو فى الواقم ميح , واسكن على 
سبيل الافتراض قليس منوعا » وقد جاء الافتراض فى الترآن فيا 
هو أعظم من ذلك . 


كما فى قوله تعالى ( قل إن كان لارحمن ولد فأنا أول المابدين ) 
وتقوله ( ولو كان فهما آلمة إلا اله لفسدتا ) والنص الصريح فى الموضوع 
ها قاله الشيخ : فى قوله تعالى ( قل إن افتربته فلا تملسكون لى من 
م شيئاً 1 


فى هذا ق كل ياطل دن عر أو كهانة 5 غيرها 6 ولكل 


وتقدم لاشيخ رحمة الله تءالى علينا وعليه بيان إضافة المق لليتين » 


سورة الحاقة 24 


هو مننهى العام » إذ اليقين ثلاث درجات : 


الأولى : علم اليقين ٠‏ 

والثانية : عين اليتين . 

والثالثة :حق اليقين كا فى القكائر ( كلالو تءدون علم اليقين 
لون الجحيم 3 لثرونها عين اليقين ) فباتان درجتان » والثالثة إذا 
دخلوها كان حق اليتين , ومثله فى الدنيا العلم بوجود الكعبة والتوجه 
إلمها فى الصلاة » ثم رؤيها عين اليتين ثم بالدخول فيها يكون عق 
اليقين » وكا نسبح الله وهو تنزيبه » فكذلك تنزه كلامه » لأنه 


صفة من صفاته . 


(م؟؟ - أضواء البيان ج م ) 


1 سس 3 
غوه تعالى ا( سال سائا” بعَذاب وَاقم 4 . 
للعلوم أن مادة سأل لا تتعدى بالياء » كتعديها هنا ٠‏ ولذاقال ابن 
كثير َ إن الفمل صمن معنى فعل عر يتعذدى بالياء وهو مدر 
ماستعجل » واستدل لذلك بقوله تعالى ( ويستعجونك بالمذاب)» وذ كر 
عن ماهد أن سأل عمنى دعا . 


واستدل له بقوله تعالى عنهم : (الاهم إن كان هذا هو الحق من 
عتدك .فأمطر علينا حعارة: من النماء أو :اثتنا بعذات أل ) » وذ كر 


دزا القول ابن جرير اط عن عا هد 8 
وقرى” سال بدون همزة من السيل » ذكرها ابن كثير وابن جرير» 
وقالوا : هو واد فى جنم » وقيل : نف سأل.ام. 


ولعل مم برجم قول اين حرير إن الفعمل صمن معى مثل اخر 
قوله تعالى : ( يستمجل بها الذين لابؤمنون بها ) الآية . 
وتقدم للشيخ رحمة اث تعالى علينا وعأيه يان هذا المعمنى عند 


اكلام على قوله تعالى ( وإذ قالوا اللبم إن كان هذا هو الحق من 
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عندك فأمطر علينا ححارة من السهاء ) وأحال على سوزة عأل وقاق 
وسيألى زيادة إيضاح إن شاء الله 


وقد ببن هناك أن قوهم يدل على جهالتهم حيث لم يطلبوا الحداية 
إليه إن كان هو الحق . 

وحيث إنه رجه الله أحال على هذه الورة ازيادة الإيضاح فإ 
امناسب إما هو هذه الآية سأل سائل يمنى استءجل أو دعا أوجود 
الارتباط بين آية سأل » وآية اللهم إن كان هذا هو المق الذ كورة ٠‏ 
فإمهما مرتبطان يسبب العزول . 

يا قال ابن جرير وغيره عن بجاهد فى قوله تعالى : (سأل سائل) 
قال : دعا داع بعذاب واقم . كال : هو قوهم ( اللهم إن كان هذا هو 
الم هق عندك نأمطر علينا ). الآية . والقائل هو النضر بن الحارث 
ابن كلاة . 


والإيضاح امنوه عنة يمكن استنةا حه دكن هذا ار بط ودن قوله 
رحه اله : إنه يدل على جهالتهم وبيان ما إذا كان هذا المذاب الواقم 
هل وقوعه فى الدنيا أم يوم القيامة ٠‏ 

والذى يظبر واللّهُ تعالى أعل : أن جبالة قريش دل عليها المقل 
والنقلعلأن المتل يقضى يطلب النفم ودفم الضر كا قيل : 


لا ناقم بسمى' الاببب فلا تكن ساعياً ٠‏ 


سورة المارج :5 


وأما النقل فلن مما قفى الله علينا أن سحرة فرعون وقد جاءوا 
متحدين غاية التحدى لموسى عليه السلام ولكنهم لما عاينوا الاق قالوا 
آمنا وخروا سجداً ولم يكابروا كا قفى الله علينا من نبأ فى كتابه 
قال تعالى : ( فألقى السحرة سجداً قالوا آمنا برب هارون ومومى) 
ولا اعغرض عليهم فرعون وقال : ( آمنتم له قبل أن آذن لس ) إلى 
| آخر كلامه » قالوا وهو محل الشاهد هناء ان نؤئرك على ماجاءنا من 


الببنات والذى فطرنا و يبالوا بوعيده ولا بترديده ٠‏ 


وقالوا فى استخفاف : فاقض ما أنت قاض » فهم لا عاينوا البينات 
خروا سحداً وأعلنو | إعانهم وحؤلاء كفار قريش يقولون متقالهم تلك . 
ما وقوع المذاب السئول عنه فإنه واقم بهم بوم القيامة » وإبا 
عبر بالمضارع الدال على الال للتأ كيد على وقوعه » وكأنه مشاهد وقاله 
الفخر الرازى وقال هو نظير قوله تعالى ( ألى أمر الله فلا تستمجلوه ) . 


وفى قوله تعالى ( للكافرين ليس له دافم من الله ذى العارج ) 
لل ل ّ كيد وقوعه لأن ماليس له داهم لايد هن وقوعه هما 
متى يكون فد دلت آية الطور نظيره هذه أن ذلك سيكون بوم القيامة 
فى قوله تمالى : ( إن عذاب ربك لواقم ماله من دافم ) ثم بين ظرف 
وقوعه ( يوم عور السماء مور ونير الجبال سيراً ) وفى سياق هذه 
السورة فى قوله تعالى : ( يوم تكون الساء كالمهل وتسكون الجبال 


ا أضواء الببان 


كالعهن ولا يسأل ص حمما يبصرونهم ) إلى قوله تعالى ( تدعو من 
أدبر وتولى وجمع فأوعى ) فإنها كلها من أحوال يوم القيامة » فدل 
بذلك عل زم :وقرعد ول فى قولة عالى (تدهو تمن أدبن :وتو 
وجمع فأوعى ) رد على أوائك المستخنين بالمذاب المستعجلين به مجازاة 
لهم بالمثل » كا دعوا وطلبوا لأنفسهم العذاب استخفاقاً فهى تدعومم 
إليها زجراً وتويفاً مقابة دعاء بدعاء » أى إن كثم فى الانيا دءوتم 
بالمذاب فبهذا هو العذاب بدءوك إليه ( تدعو من أدير) عن سماع 
الدعوة وأعرض عنها وتولى وهذا الرد بذه الصفات التى قبله من 
تغيير السماء كالمهل وتسيير الجبال كالعهن » وتقطم أواصر القرابة 
من الفزع والمول مما يخلم التثوب كا وقع بالفمل فى الدنيا » كا ذ كر 
القرطى قصة جبير بن مطعم ٠‏ 

قال: قدمت المدينة لأسأل رسول الله صل الله عليه وسلم فى أسارى 
بدر فسمعقه يقرأ ( والطور وكتاب مسطور) إلى قوله تمالى : ( إن 
عذاب ربك لواقم ماله من دافم ) فكأنها صدع قلى فأسات خوقا 
من دول الدذات: وها كنك أغان أن أقوم من متامى حتى يقم 
الذاب 


ف ور القرطى م عن هشام دن حسان قال : انطاقت أنا ومالك 
ابن دينار إلى الحسن وعنذه رجل يقرأ والطور دى بلغ ( إن عذاب 
ربك لواقم ) فبك الحسن وبكى أصحابه تجمل مالك يضطرب حتىق 
م 


سورة. الممارج لاهع 


وذ كر أن كثير عن حمر ركى اث عنه أنه كان بعس بالمدينة 
ذات ليلة إذ سمم رجل يقرأ بالطور قربا لها أعيد منها عشرين ليلة» 
فكان هذا الوصف الفزع رد على ذاك الطلب الستخف والله تعالى 
أعر وخو امل أن كين قد وفينا الإيضاح الذى أراده رحمه اله تمالى . 

قوله تعالى : ( يوم تعر الملائكة والروح إليه ف يوم كان 
مقداره خحمسين ألف سنة ) . 

فى هذه الآية الكرعة مقدار هذا اليوم خسون ألف سنة » وجاءت 
بات أخر بأنه. ألف سنة فى قوله تمالى : ( وإن يوماً عند ربك 
كألف سزة مما تعدون ( 

وقوله :( يدير الأمر من السماء ثم يعرج إليه فى يوم كان متداره 
ألف سنة). 

فكان بدسهماأ مغابرة ف المقدار خمسين مرة . 

وقد بحث الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه هذه المسألة فى كتاب 
وقم إيهام الاضطراب ٠‏ دق الأذواء فى سورة الحج عند الكلام على 
قوله تعالى : ) وإن يوما عند ريك ( الآية ٠.‏ 

وما يلبغى أن يلاحدظ أن الأيام عتلفة 3 ففى سأل هو يوم عردم 
الروح واللائكة . 


وى سورة السجدة هو يوم عروج الأمر فلا منافاة . 


م14 أضواء البيان 
قوله تعالى : (يوم تَكُون شما ءكاتمبل ) 
البل دريدى الزيت » وقيل غير ذلك . 
وتقدم للشبخ رحمة الله تعالى علينا وعليه فى سورة الرحمن عند 
الكلام على قوله تمالى : ( فإذا انشقت المماء فكانت وردة كالدهان ) 
قوله تمال: ( وَكون اون َال كالمو ) . 
المبن : الصوف » وجاء فى آية أخرى وصف العهن بالنفوش فى 
قوله تعالى : ( يوم يكون النا سكالفراش البئوث وتكون الجبال كالعهن 
النفوش ) » وجاءت الها عذة حالات أخرى كالكثيب الملى 
وكالسحاب . 
وقد تقدم للشيح رحة الله تعالى علينا وعليه بيان كل ذلك عند 
قوله تعالى : ( ويوم نسير الجبال ) فى سورة الكيف . 
قوله تعالى ( ولا يكل يم ميا ) 
اليم : القريب والصديق والولى الموالى كا فى قوله تعالى : ( ادفم 
بالتى هى أحسن فإذا الذى بيتك وبينه عداوة كأنه ولى جيم ) . 
وفى هذه الآبة الكرعة أنه فى يوم القيامة لايسأل حير يها مع 
يي يبد ومهم بأبصارمم . 
وقد بين تعالى موجب ذلك وهو اشتغال كل إنسان بنفضه »كا 


سورة العارج 564 


فى قوله تمال» ( لكل أمرىء منهم بومئذ شأن بقئية )»وكل بغر من 
الآخر يقول نفسى نفسى » ا فى قوله تصالى : ( يوم يغر الرء من 
أحة وأمة وأبيه وصاحبته وبذيه لكل أمرىء معهم يومئذ شأن يغليه ) 

وق جاء ماهو أعظم من ذلك فى حديث الشفاعة كل نى يقول: 
نفسى نفسى © وجاء قوله تعالى : ( يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما 
يومئذ آمنون ) جملنا الله تعالى منهم . آءين 

قوله تعالى: ( | إن الإنسَنَ حَاق مَلُونًا ) : 

الملوع : فول من الحلم صيخة مبالنة » والهلم » قال فى اللكشاف : 


شدة سرعة 4 عند ٠س‏ المكروه » وسرعة لذع عند مس الخير » 


وقد مره اث ف الآية إذا مسة الشر جزوعا وإذا هسه اعا-ير 
منوعا ) . 
ولفظ الإنسان هونا مفرد 6 ولكن أريد به لجنس أى جاس 


الجلة بدليل استثناء المصلين بده فى قوله تعالى : ( إلا 


الإنسان فى 
عع إلا الذين 


للصلين ) » ومثله قوله تعالى ( والعصر إن الإنسان 
آمنو! وعلوا 'صالحات ( ونظيره كثير . 
وقد: قال أبن جرير إن هذا الوصف بالملم فى الكفار ويدل 


لما قاله أمران : 


4 أضواء البيان 


الأول تفسيره ف الآية واستثتاء الصلين ومابعده: منه» لأن تلك 
الفقات كلها مق خفائس الؤمتيق. +بودا عقب طالهم إثولة::: 

( أولئك فى جنات مكرمون ) » ومفهومه أن المستثنى منه على 
خلاف ذللك . 

والثالى الحديث الصحيح ا لأمر المؤمن شأنه كله خير إن 
أصابته ضراء صبر فكان خيرا له » وإن أصابته سراء شكر فكان 
شير لج 

ولا يكون ذلك إلا للمؤمن » فنهومه أن غير المومنين مخلاف 
ذلك » وهو الذى ينطبق عليه الوصف المذكور فى الآية أنه هلوع . 


ا > ترم 


قوله تعالى ( إلا ألْمْصَلينَ . لذن" عل ملام دَائمُونَ م . 

وصف الله تعالى من استثناهم من الإنسان الماوع بتسع صفات . 

اثنتان منها مختص بالص_لاة » وها الأولى والأخيرة مما يدل على 
أهمية الصلاة » ووجوب شدة الاءمام بها . وهذا من المسادات فى الدين 
لكانتها من الإسلام » وفى وصنهم هنا بأمهم على صلاتهم داتمون » 
وفى الأخير » على صلاتمهم يحافظون . 

قال فى الكشاف : الدوام عليها المواظبة على أدائها لايخلون بها » 
ولا يشتذلون عنها بشىء من الشواغل . 

وذكر حديث عائشة مرفوعا ١‏ أحب الأعمال إلى الله أدومها ولو قل» 


سورة المعاررج 5١‏ 


وبشهد لهذا الذى قاله قوله تعالى : ( فى بيوت أذن الله أن رفع 
ويذ كر فبها سمه يسبح فيها بالفدو والأصال رجال لاتلهيهم نجارة 
ولا بيم عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة مخافون بوما) . 


وقوله : ( ياأيها الذين آمنوا إذا نودى لصلاة من يوم الجمة 
فاسموا إلى ذ كر الله وذروا البيم ) . 


قال : والحافظة عايها أن براعوا إسباغ الوضوء لها ومواقيتها » 
( قد أفلح لأؤمنون الذين ثم فى صلاتهم خاشعون ) . 


وحديث السىء صلاته »حيث قال له صلى الله عليه وسلم : « ارجع 
فصل فإنك لم تصل »6 » فنفى عنه أنه صلى مع إيقاعه الصلاة أمامه » 


وقد بدأ انه أو لئك المستئئين وختمهم بالصلاة مما يفيد أن الصلاة 
أصل لكل خير » ومبدأ لهذا الذكور كله لقوله تعالى : ( واستعينوا 
بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على اخاشعءين ( 2 فى عون على 
كل خير . 

ولقوله تعالى: ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمتكر ) » فبى 
سهاج من كل منكر » لمعت طرف المقصد شرعا » وما العون على الخير 


كد أضواء البيان 


والحناظ من الشر أى جلب الصالح ودرء المفاسد » ولذا فقد عنى بها 
النبى صل الله عليه وس كل عنايتها » كا هو معلوم ٠‏ إلى المد الذى 
جعلها اظقارق والفيصل بين الإسلام والكفر فى قوله صل الله عليه وس 
د الءبد الذى يننا وينْهم الصلاة» من رك الصلاة فقد كفر » . 


واتفق الأثمة رحهم الله على قتل تاركبا. وكلام العلناء على أثر 
الصلاة على قاب الؤمن وروحه وشعوره وما اسه من طءأ ندنة 


90 0 ده ٠‏ 
قوله تمالى ( وََلدنَ ف أَمْوَ وا لم حق معلوم للسآئل وَالْنَحرو م ) 
هذا هو الوصف الثانى ء وبساوى إبتاء الركاة لأن الحق المعاوم 
لا يكون إلا فى المفروض » وهو قول أ كثر الفسرين ولا بنع أن السورة 
مكية » فد يكون أصل المشروعية بمكة » وبأنى التفصيل بالمدينة » 
وهو 8 السئة الثانية م الطحرة ل وهنا إعالا ف وله الأية . 


الأول : فى الأموال . 
والثانى : فى الحق المملوم . أى القدر ارج » ولم تأت آية تفصل هذا 


الإجمال إلا آية : ( وما آنام الرسول فخذوه ) » وقد يندت السنة 
هذا الإجمالى . 


أما الأموال » فوى لإضافها تمم كل أموالمم ء وليس الأمر 


سورة الممارج 1 
كذلك » فالأموال الزكوية بمض من الجيم وأصولما عند جميع 
السين هى : 

أولا : التقدان : الذهي والنضة . 

ماني : مامخرج من الأرض من حبوب وار . 

ماقا : عروض التحارة . 

وأعاء الحيوان » وها شروط وأنصباء . وى كل من هذه الأربعة 
تفصيل » وف الثلاثة الأولى بعض الخلاف . 

وقد تقدم لاشيخ رحمة اله تعالك علينا وعليه بيان كل مايتعلق 
بأحكامها جملة وتفصيلا عند آيتى ( والذبن يكئزون الذهب والفضة 
ولاينفتونها فى سبيل الله ) . 

وقوله تمالى : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) » ولم يتقدم ذكر 
لزكاة الحيوان ولازكاة الفطر » وعليه نسوق طرفاً من ذلك لتفصيل 
النصاب فى كل منها » وما يحب فى النصاب » وماتدعو الماجة لذ كره 
من مباحث فى ذلك كاطلطة مثلا » والصفات فى الوك » والراجح 
فيا اختلف فيه » ثم نتبم ذلك عقارنة بين هذه الأنصباء فى بهيمة 
الأنمام وأنصياء الذعب والفضة لبيان قوة الترابط بين اليم ودقة 
الشارع فى التقدير . 


أولا : بيان النوع الزكوى من الحيوان . 


153 أضواء البيان 


اع رحهنا ان وإياك : أن مذهب الجهور أنه لازكاة ف الحيوان 
إلا ف عوقنة الأنعام الثلاثة : الإبل » والبقر » والانم العاق وال 
سواء . وألحق بالبئر الجواميس » والإبل تشمل العراب والبخانى » 
والملاف فى اتذيل . 

ولأفى حنيفة رحمه الله تعالى دليل ألى حنيفة ره الله استدل لوجوب 
الزكاة فى اعايل بالقياس فى حملها على الأصناف الثلائة الأخرى» إذا 
كانت للنسل أى كانت ذكورا وإنائا » مخلاف ما إذا كانت كلها 
ذكورا يجامع التناسل فى كل واشترط لا السوم أيضاً . 

ونحديث :2 مامن صاحدب ذهب لايؤدى زكاته إلا إذا كان يوم 
القيامة صفبح له صفاح من نار فتكوى بها جبينه وجنبه وظهره » الحديث ؛ 
وفيه ذكر الأموال الزكرية كلها والإبل والبقر والذم . 

فقالوا : وامخيل يارسول الله . 

فقال : اميل ملاثة هى ارجل أجر وارجل ستر » وارجل وذر . 

أما الى ارجل أجر » فرجل ربطها فى سبيل الله » فأطال لما فى 
مرج أو روضة إلى آخر ماجاء فى هذا القسم . 

ورجل ربطها تفنيا وتمنفاء ثم لم ينس حق الله فى رقابها ولا 
ظبورها فبى لذلك ستر . 


ورجل ربطها رياء وفواء لأهل الإسلام » نبى على ذلك وزد . 


سورة الماريج هك 
ورجل ربطها رياء وفوا لأحل الإسلام 6 فى على ذلاك ورر . 
ش فقَال رحمه اف انق الله فى رقاها وظهورها دو ازكاة . وقد 
خالقه فُْ ذلاك 50007 يوسدف ود ووافقهه زفر 4 وما رواه 
الدار قطنى والبييق والقطيب دن حديبث جار مرفوعا فى٠كل‏ فرس 
ساعة دينار أو عشرة دراه » أدلة الجمهور على عدم وجوب الزكاة فيها 
والرد على أدلة أن حذيفة رحهه 8 


واعدلاللدوون قرام هل ان عليه وسلم ٠:‏ ليس على الل فى 


عبده ولا فرسه صدقة . 


والفرس اسم جنس يم ويعدم ذكرها مم بقية الأجناس الأخرى 
حتى سئل عنها صلى الله عليه وسل » فلوكانت مثلها فى المكم 4 تركها 
ا 
فى الذ كر . 
واوا على استدلال أ حزيفة 4 بار حقى أت فى رقاها 3 
كا أجابوا على حديث جابر با :قله الشوكالى والدارقطنى من أنه 
ورد أبوحنينة على دليل الجمهور بأن فرسه عمل وهو يول بالحديث 


إذا كان الفرس لاخدمة ٠‏ 
٠٠0 (‏ أضواء البيان ج م ) 


5 أضواء البيان 

أما إذاكانت افيل للتناسل » ققد خصها القياس » وعلى حديث 
ءنوت عن الخول يأنه 0 يثبت » وهذه دعوى نحتاج إلى إثبات » 
فتد ذكر الشوكاق أنه حسن . 

ولعل مما برد اسةدلال ألى حنيفة نفس الحديث الذى استدل به 
من قرينة التقسيم »إذا أناط الأجر فبها بالجهادعليها » ول يذكر الزكاة 
مع أن الركاة قد تكون ألزم من الأجر أو أعم من الجهاد لأنها تكون 
من لايسةطيع الجباد كالمرأة مثلا فى فلو كانت فيها ااركاة للا خرجت 
عن قم الأجر . 

نان : لو كان حق الله فى المذكور هو ااركاة لا رك رد تذكرها 
وخيف: تعرض: للنسيان » لأن زكاة الأصناف الثلائة الأخرى لم تترك 
اذك بل يطالب بها صاحبها » وبأتى السامل فيأخذها » وإن امتنع 
صاحبها أذذت حبرا عليه » وبهذا يظبر رجحان مذهب الجمهور فى 
عدم الوحوب : 

ومن ناحية أخرى » قند اختلف القول عن ألى حنيفة رحه الله 
فيا تعامل به » وفها رج فى ركاتها » فقيل : إنه مير بين أن مرج 
عن كل فرس ديفارا أو عشرة درام »© وبين أن يقومها ويدهم عن 
كل مائتى درمم حرسة درام : 


وقد جمل الأصناف ركانها لصاحبها ولا دخل لاعامل فيها ولأجبر 


سورة المارج /ااع 


الإمام عامها 2 وقل أطال ف المدابة الكلام علمها 5 واعل 006 ما قال 
فى ذلاك ماجاء عن مر رضى الله عنه فى سئن الدارقطنى » قال : جاء, 
ناس دن أهل الشام إلى عمر رى 3 عئه © ذقالوا - إنا قل أصبنا ١‏ 


أموالا وخيلا ورقيتا + وإنا من أن ركه . 


ققال : مافيله صاحباى آبلى تأفعله أنا, ثم استشار أصاب 
رسول الله صلل لَه عليه وسلم فقالوا: حسن » وسكت على فأله فقال: 
هو حدن أو لم تكن جزية راتبة يؤخذون بها بعدك تأخذ من القرس 


مره درام 6 وفية فوضمع على الفرس دينارا ٠‏ 


وق النتق عن أجل رجه د نهم قالوا : ا أن 05 لنا 
فها زكاة وطهور » فهى إذا دائرة بين الاستدباب والثرك . 

وقذ جاء فى نفس الحديث اللاويل التقدم أنهم قلوا : والجر 
يارسول الله وال : ما أنزل على ننها شىء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة 
( ثفن يعمل مثتال ذرة خيزاً بره ) رواه الستة إلا الترمذى . 

وعليه فإن الأحاديث التى هى نص فى الوجوب أو الثرك لم تصلح 
للاحتجاج 4 والحديث الزى فيه الاحهال ف ممى حى له ف ظهورها 
ورقابها » قال ان عبد البر : إنه حمل » أ يكن فى النصوص المرفوعة 
المديث . ْ 


امد أضواء الببان 


وقول عمر رذى الله عنه . أما مفبوم المديث ققد أشرنا إلى القرائن 
التى فيه على 0 الوجوب 
ونا قعل مر ركى أت عنه فايه قران أت 4 بل أدلة على عدم 
0 وهى أولا لأنهم مم الذن طلبوا منه أن يزكيها ويطهرها 
يالركاة حاب أن كا لايتوقف على رعبية امالك ٠‏ 


ان : توقف مر وعدم أخذها معهم لاول مره 34 وى كانت 


معلومة له مدكاة لما خنهت عليه ولا توقف ٠‏ 

ثاليا : تصرمحه بأنه لم يفمله صاحباه من قبله » فكرف يله هو؟ 

57 : قول على مالم تكن جزية من بعدك أى إن أنذها عر 
استحاية ارغية أولئك فلا بأس -اتبرعهم بها »ما أم يكن ذلك سيا 
.لها لازمة على غيرم فتكون كالجزية على السادين 

وتما ستدل به لاجمبور حديث « قد عءفوت عن الأيل والرقيق 


فأدوا 5 أموالم » ٠‏ روأه أيرداود ٠‏ 
قال الكوكان بإسناد حسن : وهذا مايقفق مع حديت م لجس عل 
- ق فرسيه ولا ف عيذه 62 رواه الجما عة 


وقد أجاب الأحئاف على تردد عر أ الخيل لم تكن تعرف 
سائمة للنسل عند العرب » ولكنها ظهرت بعد الفتوحات فى عبد عمر 


سورة الماريج 5ع 
وفى هذا القول نظر . وعليه فلا دليل على وجوب الركاة فى لايل 
فتبقى على البراءة الأصلية » وهذا لم يأت اخيل ذكر فى لتاب 
أنصباء مهيمة الأنعام ٠‏ ولاررد عليه أن البقر لم يأت ذ كرها أيضا 


فينةت» لأن ازكاة الرئن جادت نيا ضوهن معاد الأعاب ادق > 


ولبخارى وغيره بيان ميا ردكا وما بؤخْد فيها : معلوم أنه 
لم يأت نص من كتاب الله يفصل ذلك » ولكن تقدم فى مقدمة 
الشيخ رحه الله تعالى علينا وعليه أن من أنواع البيان بان القرآن 
والسئة ؛ وهو نوع من بان الث آن لعقوله تعالى : ( وما اتام 
الرضول دوف 

وقد بينت السنة أركان الإسلام كمدد الركءات وأوقات الصلوات 
مقصلة ومناسك المج . 

فكذلك بينت السنة حمل هذا المق » وفى أى أنو اع الأموال » 
وإن أجم نص فى ذلك هو كتاب رسول الله صلى الله عليه و-ل الذى 
أكتبه وقرنه بسيفهء وقد عمل به أبو بكر وعر رئى الله عنهيءا ومغغى 


عليه العمل فيا بعك 5 


وقد رواه الماعة عن أنس ركى 1 عنه 6 قال أيعلن اك أبو بكر 
كقاياً وكان قش الام عليه تحد » سطر ورسول سطرء والله سطر: 


بسم الله الرحمن الرحيى » هذه فريضة الصدقة التى فرضها رسول الله . 
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صلى الله عليه و-لم على السلين » والتى أمر بها رسوله » فن سالها ' 
من المامين على وجهها فليمطها » ومن سأل قومها فلابمط فى أريع 
وعشرين من الإبل ما دونها من العم فىكل حمس شاة » فإذا بلغت 
نا ور بود لين وثلاثين ففهها بنت مخاض» فإن لم تكن بنت 
عاض فاءن لبون » فإذا بات سيا وثلائين إلى خس وأربعين ففيها 
بنت لبون » فإذا باغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة 
الجمل » فإذا بلغت واحدة وستين إلى خخس وسبعين فنيها جدعة » 
فإذا بلغت ستا وسيمين إلى مين ففما بنقا ليون » فإذا بلغت إحدى 
وتسعين إلى عشرين وماثة فنيها تان طروقتا الجل ٠‏ فإذا زادت 
على عشرين وماثة ففى كل أربعين ابنة لبون » وفى كل خمسين حقة » 
ومن لم يكن ممه إلا أربع من الإبل فليست فيها صدقة إلا أن يشاء 
جاع :فإذة لك حيرا كنبا ا : 

وصدتة الفنم فى سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين وماثة 
غاة » فإذا زادت على عشرين وماثة إك مائتين ففيهبا شاتان » فإذا 
زادت على مائتين إلى ثلاث مالة فقفيها عملاث شياه » فإذا زادت على 
ملثمائة ذفى كل ماثة شاه ٠‏ 

فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة واحدة فليس فيا 
صدقة إلا أن يشاء ريها » فلاجتمع ين مفترق ولا يفرق بين مجتمم 
حشية الصدقة » وما كان من خليدين فإنهما ينراجمان بدنهما بالسوية. 


الحدمة + 


سورة المعارج الاءع 


فتد بين صلى الله عليه وس فى هذا الكتاب أنصباء الإبل والفن 
وما يجب فى كل منهماء وم يعر ض لأنصياء البثر 4 واسكن ين أنصباء 


البثى ديق معاة عند أصايية اميق« 


قال : أمرنى رسول الله على الله عايه وسل حين بعثتى إلى الممن 
ألا اخذ من البقر شيئا حتى تبلغ: ثلاثين : فإذا بلغت يها عجل تبيع 


جذع أو جذعة حتى تبلغ أربمين » فإذا بات أربعين ففيها مسنة . 


وطذين النصين الصتحوحين يكتمل يان أضياء سهومة الأنعام : 


الإبل والبقر و اذم » وهو الذى عليه الجبور وعليه العمل . 


وما روى عن سويك بن لأسن فى كل ل من البقر شأة إل 


ليه 


وليس فى الوقص فى مهيمة الأنعام زكاة » والوقص هو ما بين 
كل نصاب والذى بليه » كا بين الجسة والتسعة من الإبل » وما بين 
الأربعين والمشرين ومائة من الغنم » وما بين الثلاثين والأربعين 
من البقر » وهذا بافاق إلا خلاف للأحناف فى وقص البثر :قط ء 
والصحيح هو مذهب الجهور فى الجميع . لحديث معاذ لقوله صلى الله 


عايه وس 2 حى تبلغ أر بعس فإذا بغت أدفيت ففمهأ مسئة 6) شههومه 
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أنه لا 6 بعل الثلاثين د م ا 4 ها ين الثلاثين والأرسشة 
لا 5 فيه . 


وأبو حنينة يقول فيه بنسبة من التبيمع » وقد اشترط ازكاة بهيمة 
الأنعام النسل والسوم » وأنه لا زكاة فى المملوفة » ولا التى للعسل 
كالإيل للحمل علمها » والبقر لاحرث وحو ذلك . 

وقال مالاك فى ااعلوفة » وف الموامل الزكاة قال فى الموط| ما نصه : 
فى الإبل النواضح والبقر السواق وبقر الحرث إلى أرى أن يؤْخذ من 
ذلك كله إذا وجبت فيه الصدقة ٠‏ واستدلوا لمالك فى ذلك بأمربن 


الأول 0 من حجهة النتصوص ٠.‏ 


أن التفوضس #اقااء عانا ق:عدية. أى. كوزنق ا عن 
ف اميا الكاة فى أربع وعشرين من الإبل فا دونه الغنم فى كل 
خس شاة لعمومه فى الساية والعلوفة » هذا فى الإبل وكذلك فى الغنم 
فى كل أربمين شاة شاة أى بدون قيد السوم 

وأما من جبة المنى : فتال الباجى : إن كثرة النفقات وقلتها إذا 
أثرت فى الزكاة فإنها تؤثر فى مخفيفها وتثقيلها ولا تؤلر فى إسقاطها 
ولا إثباتها » كاخملطة والتفرقة والدقى بالنضح والسبح »© ولا فرق 
بين السائمةوالعلوفة إلا مخفيف النفقة وتثقيلها . 


سورة الممارج باع 


وأما الفكن هن الانتفاع مه فعلى حل واحد لا عنم عانها من 
اندر والخسل » ورد الجمهوور على أدلة نالك 2 بأمر بن : 

الأول . من حهة النتصوص 3 

أما النصوص : فا جاء فى الإبل فى حديث بز بن حكيم » وفيه : 
« فى كل أربعين من الإبل سائمة ابنة لبون » رواه أبو داود والنمانى 
وغيرها : 

وق الغنم حديث « ل سا الغذم الرركاة» وهو حديث سصحيحم * 

وفى كتاب ألى بكر وعمر فقالوا : جاء قيد السوم فى الحديثين» 
وأدلة مالك مطلتة ويحمل المطلق على القيد كا هو معلوم . 

وما يدل على رحدعان أدلة اوور أن ف حديثث الفخم حاء 
الطلق فى بيان العدد فى كل أربعين شاة شاة » فهو لبيان النصاب 
ل منه لبيان الوصف . 

وحديث :فى ساعة الغنم الركاة : لبهان محل الوجوب أ كثر منه 
لبيان العدد » ومن جهة أخر ى يعتبر المديثان مترابطان » وأن كلا مهما 
عام من وجه خاص من وجه آخر » فحديث فى سائمة الخنم الزكاة» 


عام فى الغنم بدون عدد خاص فى السامة . 
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وسدلت 4ق كل أرشيق شاة . شاة عام فى القنام خافن بالاريفين. 
فيخصص عموم كل مهما مخصوص الآخر » فيقال : فى سامة المنم 
الزكاة إذا بافت أريعين © .ويقال. : فى كل أريفين شا شا إذا كانث 
ساكة ؛ وبهذا تلتثم الأدلة فى الإبل والغنم لاشتراط |اسوم ومحديد 


المدد . 


أما البقر فقد حى الإججاع على اعتبار السوم » ومن أدلة 
ع / 

الجمهوور من حهة المنى أن السوم والنسل للماء قَ فيحتمل المواساة 6 
أما المعلوفة والمعوامل فليست محتمل المواساة . ومما تقدم يرجح قول 
الجمهور فى اشتراط السوم والنسل . والله تعالى أعل ١‏ 

ما جاء فى الخلطة » وعى اختلاط المالين معا ارجلين أو أكثرء 
وى على #سمين - 

أولا 0 خاطة أعناق 5 

ثانيا : خاطة أوصاف . 

نخلطة الأعيان : أن يكون امال مشثركا بين الخلطاء على سبيل 
تتسموه . وهذله اعخاطة 0 ن 9 المال فمها 6 دكدلر كآن أنشةخص 


واحد 6 أو خاطة الأوصاف 2 فهوى أن بكوة المال «قميزأ ' وكل 


مهم يعرف حصنةه وماله معرقة يعدد وأوصاف سواء بالوامها أو 


سورة اأمارج ة/عء 


بو»ها أو نحو ذلك . ولسكنهم خلطوا المال ليسهل القيام عليه كاختلاطهم 


فى الراعى والمرعى والمسرح والمراح والفحل والداو والحلب . 


ونحو ذلك تما هو منصوص عليه لا فيه من الرفق والا كتناء 
بواحد من كل ذلك » ميم المال ولو فرق لاحتاج كل مال نه إلى 
واحد من ذلك كله » فبذه الخلطة لها تأثمير فى اازكاة عند الأنمة 
الثلاثة مالك والشافنى وأحمد رجهم الله » ولا تأثير لها عند ألى 


حنيقة رحهه أله 6 وإعا التأثير عنذذه ف خاطة المشاع 05 


وأتكناتك-القا تلوق ١:‏ بعاغيز ها فى الزكاة على من تؤثر : 


نقال أحمد والشاففى : تؤثر على جيم الإلطاء » من عاكون 


نصابا 6 ومن للا علاك 5 


وقل مالك: لا تؤثر إلا على من هلك نصايا فأ كثر » ومن 
لا عاك نصابا فلا تأثير لها علميه . ودليل الجمهور على ألى حنينة فى 
تأثيرها هو قوله صل ال عليه وس فى كتاتوديان أنعياء القدقة: 
ارق بين مجتمع ولا ممع بين مفئرق خشية الصدقة » وما كان 


من خليطين فإنهم ينراجعان بالسوية . 


فقال الج.هور : النهى عن تذربق الجتىم لا يتأتى إلا فى اجماع 
الأو صاف لأن اجماع المشاع لا يتأتى تفريقه خشية الصدقة » وكذلك 


لاع أضواء الببان 


التراجع بالسوية لا يقال إلا فى <لطة الأوصاف » لأن خلطة المشاع 
على امشاع له حصته من كل شاة على الشاع : 


مثال ذلاك عند الجميع » وإليك اثال لاجميع » لو أن ثلاثمة 
أشخاص علاك كل واحد منهم أربعين شاة » فإن كان كل منهم على 
حدة » فعلى كل واحد هنهم شاة فإن اختلطوا كانت عليهم جميما شاة 


واحدة بالسوية» بدمم لان جموءمم مانة وعشرون » وهو حد الشاة . 


وهذا عند الأمة الثلاثة التائلين بتأثير الخاطة : مالك والشافعى 
وأحمد » ولو أن الأول عثرين ثشاة ولثانى أربعين وللثالث ستين 


فنبها أيضاً شاة . 
ولكن عند أحد والشافنى كل مصته فلو كانت الثاة بستين 


درها لكان على الأول عشرة درام بلسية غنمه من ا جموع 2 وعلى 


الثافى عشرون وعلى الثالث ثلاثون كل بنسبة غنمه من الجوع ٠‏ 


وعند مالاك : لا شىء على الأول لأنه : يلاك نصابا 2 والشاة على 
الثالى والثااكث وقط 6 وباسية عغذمهما دن الملجموع 6 فعلى الثالى همسا 
الثيمة أريمة وءثشرون. وعلى الثالث ثملاثة أحاسها ستة وثلاثون 
درها وهكذا . 


والدليل قوله صلى ان عليه وس : لا شرق بين كمع ولا مجمع 


سورة المعاريج يف3 


بين مذارق خشية الصدقة » وما كان من خليطين فَإتا يتراجءان 


3 الجمهور : الهى عن 0 ريق الجتمع وتقاسمهما بالسوية دليل 
تأثير اطاطة ف الكاة ا فيه دن إرفاق 5 


. 


قال الباجى : ك فى الإرفاق فى ستى المرث ما ستى بالنضح 


وما سفى بغير الفنضح ٠‏ 


وقال أنو حنيفقة 0 8 من خليطين يعى النشر ب . يكين ولكن 
رده قوله صلى أن عليه وعم ؛ يمراحمان بالسوية لأن الراجم ليا يتحفق 
إل فى خاءاة الموار والأوصاف + 


وقال مالك : لا تأثير لاخاطة على من لم علاث القصاب لتوله 
ص َس عليه وسلم : 0 فى كل ونون شاة شاة » »من ل علاك 0 
شاة فلا زكاة عليه ولا تأثير لاخاطة عليه . ولعل من التصوص 
المقذمة يكون الراجح مذهب 5 والشافى فى قضية اطلطة. وان 


تعالى أعلم ٠.‏ 


الشروط المؤثرة فى الطاطة عند القائلين ها كلآتى : عند أحمد 
رحمه الله تعالى خ+سة أوصاف » وهى اتحاد الالين فى الأنتى المرعى ٠‏ 
المسرح . لبت 3 الخلب ٠.‏ لفدل ٠.‏ 
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وعند الثافنى رحه الله ذكر النووى عشرة أوصاف الجسة 
الأولى . وزاد أن يكون الشريكان من أهل الرّكاة : أن يكون المال 
الختلط نصايا » أن عغى علمم حول كامل » اتحاد المشرب : انحاد 


ارا 


وعند مالك : الراعى » والفحل © والمراح » والدلو » والمراد 
بالدلو اللشرب » عند الشانمى وعليه : يكو ن الجميع متفتين تتريبا فى 
الأوصاف » وما زاده الشاففى مملوم شرعا » لأنها شروط فى أصل 
وجوب الزكاة . ولكن اختافوا فى المراد من هذه الأوصاف هل تشترط 


جميعها أو يكنى وحود بعضها 7 


الواقم أنه لا نص فى ذلك ولكن يرجع إلى #تيق المناط فيا 
يكون به الإرفاق » فالاك ١‏ كتفى ببعضها كالفحل والمرعى * والراعى . 
والثائمى . اشترط توفر جميم تلاك الأوصاف » وإلا فلا :-كون 
الماطة مؤثرة » ولكل فى مذهيه خلاف فى تلك الأوصاف لا نايل 
الكلام بتتبعه » وإتما يمءنا بيان الراجح فيا فيه الملاف فى أصل 
المسألة » وقد ظهر أن الراجح هو الأنى : 


أولا : صحة تأثير الخايلة . 


ثانيا : اشتراط الأوصاف التى تتحقق بها اعألطة عرفا ٠‏ 


سورة المارج بشلاع 
ملحو فلة 


لقد عرفنا أنصباء مهيمة الأنمام جملة وتفصيلا » وبق علينا الإجابة 
عن سؤال طال ما جال تفسكر كل دارس فيه » وهو ما يتوله جميم 
الفقباء : إن القادير توقيفية » ومنها أنصباء الركاة . ومعنى توقيفية : 
أنه لا اجتهاد فيهاء ولكن هل هى جاءت لنوية » أو أن بين 


هذه الأنصباء ارتباط ونسبة مطردة . 


الواقم : أنه ؛ وإن كان الواجب على كل «سلم والذى عليه 
المسادون قديما وحديثا هو الامتئال والطاعة » إلا أزنا ا كنا ف عم 
مادى والنظام الاقتصادى هو الأصل فى سياسة الءالم اليوم » فإن 


البعض قد يتطلع إلى الإجابة عن هذا السوال . 


ب 


وقد حاولت الإجابة عليه بعمل مقارنة عامة 7وحد مها نسبة 


مطردة كالانى : 


أو لا : فى النقدين معماو 7 3 نصاب الذهب عشرون مثقالا » 
والفضة ماثتا درم وق كل معهما م8 العشر 04 وكاق صرف الدينار 
عدّرة درام 6 فيكون صاب الذهب دن صرب عشربن ف عسرة 


فدساوى ما تين 0 يي نسبة مطردة 6 ثرى 5 


وإذا حثنا للدسية بين الذهب والفضة وشى أصل الأثمان 1 ويدن 


الغنم يحد الأنى: 
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أولا : فى حديث عروة البارق أن النى صلى الله عليه وسلم أعلاة 
دينار ليشترى الهم شاة فذهب وأتاهم بشاة ودينار » فتال له على الله 
عليه وسلم «وماذا فعلت ؟ فتال اشئريت شاتين بالدينار » ثم لقينى رجل 
ذال : تسق شاة فبعته شأة بديئار » فال له صلى الل عليه و سل : بارك 


اث للك فى صفتة عينك »6 ٠‏ 


مءنى هذا أن الدينار قيمته الشرانية تعادل شاتين » من ضرب 
عشربن ديناراً فى اثنتين فيساوى أربعين شاة » وهذا هو نصاب 
الم » وفى الأربعين شاة شاة » وقيمتها الشرائية نصف الدينار » 
وهى خمسة درام وهى مايؤخد فى العشرين مثقالا فاطردت النسبة 


أيضاً بين الذهب والفضة وبين 


أما .بين الهم والإيل فك سعدا ذا البدنة عن سبع شياة ق 
المدى » ونصاب الإبل ندوية ‏ وتشر يها .فق يع فساوى <مسه 
وثلاثين » ولو جعلت سيا لكانت تعادل اثنين وأربعين فأخذنا بالأقل 
احتياطا لق المسكين » فكان بيده نصاب الإبل ونصاب الفنم نسبة 
مطردة . 


وكذلك تعاب النم » ونصاب التقدين نسبة مطردة . فظهرت الدقة 
واطراد النسبة فى الأنصباء . 


اجوز أخذه وما لانجوز 5 ف الزكاة 


اتفقوا على أنه لاتؤخذ الذكور فى الركاة الاهم إلا ابن ١‏ 
!1 تكن عنذه ينت عاض ٠.‏ 


ا 
ا 
ٍ 


بون أن 


واختلف فيا لوكان التصاب كله ذكوراء والواقم أن هذا نادرع 
ولكن اتفقوا على أنه لاتؤخذ السخال مع وجوب الاعتداد مها على 
صاحممها 5 

كا جاء عن عمر رضى ال عنه : اعقد علمهم بالسخلة يأتى بها 
الراعن.داولا اندها نهم » ولايجوز أخذ نفل الإبل ولاتيس الم 
ولا الرلى. 034 ولا الحلوية . ا ف ذلاك دن الغمرة على صادب الال ٠.‏ 

3 لاتؤخذ السحلة ولا العيحفاء 0 فيه دن مضمرة أ عن 04 
والأصل فى ذلك مارواه مالك رحه الله فى لاوطأ » قال : اعفد 
غلبهع بالسخلة يحملها الراعى » ولا تأخذها ولا تأخذ الأ كولة ولا 


الرلى 4 ولا الماخض 4 ولا ل الذي 4 1 الجذعة والثنية » وذلاك 


عدل دين غذاء عم وخيارها 4 وغذاء لدم صغارها وخيارها كيارها 


وأسمنها فى عدل أى وسط . 


وهنا تدم كلة 4 عكر كل نظام مالى ف العام نظام مادي؟ ممما 
يقوم على مبالى الأرقام والإحصاءء فهو جاف فى شكله ؛ كالجسم بذون 


١ع‏ - أشضواء البيان جم ) 


اك أضواء الببان 
روح إلا نظام الزكاة » فهو نظام حى له روحه وعاطفته . 
فنى الوقت الذى يلم الننى بدفع قلط اقثير » مظر علق الغامل. أن 
وأخذٌ فوق ماوجب ق أو أأحسن ماوجد . 
كا قال صلى الله عليه وس : « وإياك وكرائم أموالم . 
وفى الوقت الذى يدفم الذنى فيه ع من ماله يستشعر أنه يدفعه 
أوجه أن وينتفر أجرة جل وعلا » فامة الذكاة بين عامل متدفظ » 
وبين مالك متطوع عامل يخشى قوله صلى الله عليه وسلم : « واتق دعوة 
المظلوم » فإنه ليس ينها وبين الله حجاب » ٠‏ ومالك يرجو فى الحسنة 


وقد وقءت قضية مذهلة لم يشهد نظام مالى فى العالم مثلها » وهى 
أنه ذهب عامل رسول الله صلى الله عليه وس لاصدقة فر برجل فى قرية 
قريبة من المدينة بصاحب إبل غأسبهاء فقال لصاحبها: أخرج بنت لبون . 

فقال صاحب الإبل : كيف أخرج بنت لبون فى الزكاة » ومى 
لاظهر ,ركب ولاضرع بحاب» ولكن هذه ناقة كوماء » تُخذها فى 
ييل الله .. 

فقال العامل : وكيف آخذ شيا لم يحب عليك فتلا<يا مما » 
العامل وصاحب المال وأخذا ٠‏ 


قال له العامل : إن كنت ولابد مصراً نهاهو رسول الله صل الله 


سورة الممارج برع 
عليه وسل منك قريب بالمدينة . اذهب بها إليه فإن قبلها منك 
أخذتبا » فذهب بها © ققال له صلى الله عليه وسلم : أعن طيب 
نفس ؟ قال نم يارسول الله . فأمر المامل بأخذها » فدعا له صلى الله عليه 
وس باليركة فعاش دى عهد معأوبة فكانتك زكاأة إبله هزه فى روح 
الركاة فى الإسلام لا مايفعله أسماب الأمو ال فى النظم الأخرى . 


أما نظام الضرائب حيث شهر بون 0 ويثااون ويتخذون دفائر 
متعددة بمضها لصلحة الضرائب بقلل فما دخله وكدبه لتخف الضريبة 
عليه ٠»‏ لأنه براها ا كالجزية » وبعضها لأنفسه ليعرف حقيتة 
ماله . 

أما الزكاة فإن مالكها يقدم ركتبا لوجه الله ليطهر ماله لتوله 
تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرم وتزكيهم بها ). 

وكا قال صلى اله عليه وس : « إن أحدك ليتصدق بالصدقة وإنها 

. 4 
ولد فرسه حتى تكون مثل جبل أحد ٠‏ 


وكا قال صلى الله عليه وسلم : «ه مأنقصت صدقة من مال 4 0 


مك أضواء البيان 


زكأة الفطر 


إن أهم مباحث زكأة القطر هو الأنى : 

أولا : حكها صدر نشر يعها' ٠‏ 

ثالث : مم *اتكون: 

خاي : دى 0 ٠‏ 

سادسا : هل نجزىء فيها القيمة أم لا ؟ 

وكذلك القيمة فى غيرها هن ازكوات ٠‏ 

أما حكيا فرى فرض عين عند أسمد والشافمى » وعند ألى حنينة 
2 واجب على افطلاحه 4 أى ماوجب بالسئة ٠‏ 

وعتن الالكية واعية ويل #دشنة:. 

قال فى مختصر خليل بن إسحاق : يحب بالسئة صاع ٠‏ الخ . 

والسبب فى اختلافهم هذا هل هى داخلة فى عوم ( وآنّوا الزكاة) 
أى. شرعت بأصل مشروعية الركاة فى الكتاب والسنة أم أنها شرعت 


ينص مستقل عنما ٠‏ 


2 


فن قال بفرضيتها قال : إنها داخلة فى ععوم إيحاب الركاة » ومن 
قال بوجو.ها » فبذا اصطلاح للأحناف . ولايختاف الأمر فى نتيجة 
التكليف إلا أن عندهم لا يكفر جحودها ٠‏ 


وقال المالكية : يحب بالسنة صاع من بر إلخ ٠‏ أى أن وجوبما 
بالسنة لا بالكتاب . 


وعندم ِ لايقاتل أهل بلد على منعما 4 ويفتل من <دحد مشروعيتها 3 
وهذا هو الفرق يدهم وين الأدناف ٠.‏ 

ولكن فى عبسارة مالك فى الموطأ إطلاق الوجوب أنه قال : 
أحيى عافية) فنا قن عل الزضمل مخ 3065 الققان أن الرعل يؤدق 
ذلك عن كل من يضمن نففته ‏ إلخ 3 

ومن أسباب الملاف بين الأمة رهم الله نصوص السنة منها 


قولهم : فرض رسول الله صلى الله عايه وسام زكاة الفطر صاعاً من مر 


أو اع دن شُهير 5 الحديث ٠‏ 

فافظة فرض : أخذ منها من قال بالبرضية » وأخذمنها الأخرون» 
عمنى قدر » لأن الفرض القدر والقطع ٠‏ 

وحديث قس بن سعد بن عبادة عند النسالى قال : 


«أمرنا رسول الله صلى الله ءايه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل 
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الك » فلها نزلت الزكاج ا يأمر نا و يمهنأ ونحن تقعله 6 . 


فن قال بالوجوب والفرض ٠‏ قال : الأمر للا ول لاوجوب » وفرضية 
زكاة امال شملتها بءمومها . فلم محتج معها لتجديد أمر ولم تنخ فنهى 


عنها » وبقيت على الوجوب 


الأول وحديث : 2 فر ضص رسول الله صلى الله عليه وس زكاة الفطر ؛ 


طورة للصاكم من اللذو والرفث وطء.ة لهساكين من أداها قبل الصلاة 
فهى زكاة متبولة » وءن أداها بعد الصلاة فبى صدقة من الصدقات» 


شن لم يقل بفرضيها قال : إنها طهرة لالم وطعءة للسا كين » فهى 


لدلة مريوطة هوا وعاونق: يكو اوقترا وول امع اورضا اناك قو اته:' 


الوقت . وأجاب الآ<رون بأن ذلك على سبيل الحث على المبادرة لأدائها » 

ولا مانم فق أن تكوق ترما وان تكو طررة: 

ويشهد لهذا قوله تعالى ( خذ من أموالهم صدقة تطهرم وتزكيهم 
بها ) » فهى فريضة ومى طهرة . والراجح من ذلك كله أنها فرض 
للفظ الحديث . 

« فرض رسول اله صلى اله عليه وسل زكاة الفطر صاعا من ,د » 
لأن لفظ فرض إن كان ابتداء فهو للوجوب وإن كان عدنى قدر » 
نيكون الوجوب بعءموم آبات الزكاة » وهو أقوى . 


وحديث « خطبنا رسول اق صلى له عليه وس ع بصدقة القعطار 


سورة الممارج يداد 

ضاعا مدن كر «١‏ الحديث رواه أبو قاوس و لاد لاو-<دوب ولا صارفه 
له هنا . 
وهذا هو الول الذى را به الذمة و “رج 4 العيك كن المهدة ا 
ال أعر . 

أما م تكون : فالأصل فى ذلك أثر ألى سعيد المدرى رضى الله 
عنه ورواه مالك ف الموطأً عنة . 

قال : كنا مرج صاعا ءن طمام أو صاعا من أقط أو صاعا من 
شوير 3 صاعا من كر 5 صاعا من رسب 5 

وحاء افظ السلت » وحاء افظ الدقيق وحاء لفظ السويق ٠‏ فوقفه 
قوم عند المنصوص عايه وقط وم الظاهرية ونظر ليوز لك وم 
الطعام والغرض هن مشر وعيلها على خللاف ف التفصيل عنك الأممة 

أولا: عدن العافية وز إِحَرَاجبا ءن. كل كوت لأثر ىق سعيد» 

ثانيا : من غالب قوت المكلف بها» لأنها الفاضل عن فوته 

مالا : من غالب قوت البلد» لأنها حق يجب ف الذمة تعلق بالطعام 
كالكنفارة . 


444 أضواء ابيان 


ؤقال. التووئ 5 موز من كل ندب" سكرء نوق الأقط خلاف عن 
الشافمى الالسكية . 


روى مالك فى الوطأ حديث ألى سعيد التقدم . وقال الباجى فى 
شرحه : مخرج من القوت » ونقل عن مالك فى التصر : بؤديها من 
كل مانجب فيه الزكاة إذا كان ذلك من قوته . وهو مثل قول النووى 
والدذن 8 ذثال : لا يجوز ممها عند أغيت ونجوز عند مالك : ونافقش 
التطالى » الخص » والترمس » والجابان » فقال : مالك : يجوزها إذا كانت 


قوته 08 وان حياب : لا بجوزها لامها لست هن الأنصوص . 


عر و3 ومخوة أنها لا جزىء 5 
الحنابلة قال فى الغنى : من كل حبة وثرة تقتات . 


وقال ف الشرح : أى عند عدم الأجناس المخصوص علمها 2 فيح ىاء 
كل متتات من المبوب والثار . 


قال : وظاهر هذا أنه لايمزئه المقات من غيرها كالاحم والابن » 


وعند انعدام هذه أيضا يمطى ما قام مقام الأجناس المخصوص عليها . 


وعن أبن حامد عندهم : حتى لحم الحيتان والأنعام ؛ ولايردون إلى 


سورة امارج 3غ 
أقرب قوت الأمصار » ويحزىء الأقط لأهل البادية إن كان قوتهم. 


وعندهم دن قدر على الخصوص عليه فأخرج غيره ا زه : 


الأدناف و دن البر والمر والشعير والزيب والسويق والدفيق . 

ن انيز مع مراعاة القيمة » وتجو ز القيية عندم عوضا عن الجميع 

م الاختلاف قندم ف مقدار الواجب هن هله الأصناق بين الصاع 
أو نصف الصاع على م وأ أنغاء ل 


وقد ناقشهم ابن قدامة فى الذنى عند قوله : 

ومن أعطى القيمة لم تحزئه » ونقل عن أحد أخاف ألا ماله 
خلاف سنة رسول الله صل اله عليه وسل » وبهذا العرض جمد الأمة 
ر مهم له اتفقوا على امنخصوص عليه ف أ “لق سعيد 6 وزاد يعضوم 


من غير المنصوص عليه غير المنصوص ٠‏ 


إما بعموم لفط الطعام 4 وإن كان براد به عرها القمح » إلا 3 


العبرة بعدوم اللفظل وهو العرف اللغوى . 


وإما بعموم مدلول العنى الام » والللاف فى الأقط . والنص 
يشضى به ٠‏ 

وانفرد الأحناف بالقول بالقيءة وبالنظر إلى الدنى العام لممنى الركاة » 
وهو قوله صلى اث عليه وس : 2 طمية للمسكين وطهرة لاصاكم 5 


ظ 


ل أضواء البيان 


وقوله : اغنومم بها عن الؤال . أوجدنا إشارة إلى جواز إخراجها 
من كل ماهو طعمة لاسا كين ولا تحده محد أو نقيده بصنف » فإطاق 
غير القصوص بالمنصوص بجاهم الم متجه » أما القيمة » :6د ناقش 
مسألا صاحب فتح القدير شرح المداية فى باب زكاة الأموال » وعدة 


دايع الأنى . 


أولا : بين الجذعة والسنة فى الإبل بشاتين ٠‏ 


اننا : قول معاذ لأهل الون : « اثتونى ميس أو لبيس مكان 
الذرة والشمير ؟ أهون عليكم » وخير لأسماب رسول الله صلى الله عليه 
ثاليا : رأى النى صلى الله عليه وسل ناقة حسنة فى إبل الصدقة » 
فتال « ماهذه ؟ قال صاحب الصدقة : إلى اريحدتها ببعيرين هن <واثى 


الإبل ؟ . قال : نعم 


- 
رابعا : مثاما مثل 7 د يؤخد فيهأ قذر الواحت 5 ولخد عمئة . 


والجواب عن هذا كله كالآتى : 


أما التمويض بين الجذعة والدنة أو القة إلى آخره فى الإبل 
بشاتين 7 عشّر ين درها 6 وهو المنصوص ف حدابث 9 فى كتاب 
الأنصياء المتقدم »؛ ونصه ه: وهن بلغت عندذه دن الإبل صدقة الجذعة 


ولست عنذه ©» وعنذه دثة 6 فإنه قبل منئه المثة وجعل معما شاتين 


سورة المعاريج وغ 


و عشر ين درها غ؛ ومن بلغت عنده صدقة اللقة وأست عنده » وعنده 
المذعة 2 فإمها "قبل منه وبوطيه الصدق عشر ين درها أو شاتين 2« 
ومن بلغت عنده صلقة الفقة وأوهدت عندذه إلا أبئة لبون فإمها تقبل 
مئة أبنة أبون ويعطى شاتين أو عدر بن درها 5 إلى د الحديث ٠.‏ 
< لحن فق 1د وليل غل قبول القيتةتقزكاة القطره لأ قن اديت 
فن وحبث عليه سن معينة ولست عنزذه » وعئذه أعلى 3 أنزل معها 
فلاعدالة بين المالك والمسكين جعل الفرق لعدم الحيف » ولم رج عن 
الأصل وليس فيه أخذ القيمة مستقلة . بل فيه أخذ الموجود ثم جبر 
الناقص . 

فاو كانت القيمة بذامها وحدها زىء لصمرح مه صلى ا عليه. 
وسام ٠.‏ 

ولا يحوز هذا العمل إلا عند افتةاد اللطلوب , والأصناف الطاوية 
فى زكاة الفطر إذا عدمت أم-كن الانتتال إلى الموجود مما هو من 
جلسه للا إلى القدمة 6 وهذا واضح 8 
حسب الزمان والكان ( ولكنة تقدير شر ععى 3 

آنا قول اذ لأهل الون + التون. نين أو لين .مكان الذرة 


والشعير ٠.‏ ققد تاقشه أبن <عمر ف الفتح دن حي السئد والممنى 5 ولكن 


النع كاك + آنا التق فين د إن .ارم + 
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ورد هذا بأن فيه مكان الذرة والشعير » وال+زية ابست هنها . 
وقيل : إنه يمك أن يستم الزكاة الواحبة من أجناسها سبد لها من 


وقيل :5 إنه اجمهاد منه ركى اك عئة »6 ولكنه اجهاد أعرفهم 
بالحلال والحرام إلى غير ذلك . 


والصديح الثاتى : أنه تصرف بعك الاستلام وباوغها لها ولاسها 
مع نقلها إلى الدينة يخلاف ركاة النطر فليست تنقل ابتداء » ولأن مهمة 
زكاة الال أعم من مهمة زكاة الفطر » ففيها النقدان والميوان . 


أما زكاة الفطر فطعمة للمسكين فى يوم الفطر فلا تقاس عليها . 


أما الناقة المسنة التى رآها صلى الله عليه وس وان مدل من 
جنس الواجب . 

وأما الجدية ,ؤخذ منها قدر الواجب فلا دايل فيه » إذ زكاة الفطر 
قمهأ جانب تعوك وارتباط ركن ف الإسلام 5 

وأما الجزية فهى عتوبة على أهل الذمة عن يد وهم صاغرون » 
فيا أخذ منهم فهو واف بالغرض ء فلم ببق للقائلين بالقيمة فى زكاه 
الفطر مستند صالح فضلا عن عدم النص عليها . 


سورةالءارج ةع 

وكنام 4 إن التول جالتيه فيه عالنة امول عن نين : 
الجبة الأولى : أن النبى صلى الله عليه وسلم للا ذكر تلك الأصناف 
العوض ف ركاة الإبل » وهو صلى الله عليه وسلم أشفقٌ وأرحم بالمسكين 


فو كن سان . 


)وا 


الجبة الثانية : وهى التاعدة الماءة , أنه لاينقتل إلى لابدل إلا عند 
فتد البدل عنه» وأن الفرع إذا كان يءود على الأصل بالبطلان فهو 
باطل . 
كا رد ابن دقيق العيد على الحنابلة قوهم : إن الاشنان يحزىء 
عن التراب فى الولوغ . أى لأنه ليس من جنسه ويسقط العمل به . 


وكذاك ”لو أن كل الناسى 1و1 ياه ا الزبية اقمعلة المذ 
سس د “ارام : لل 
بالأجناس المخصوصة 2 فكأن الفرع الذى هو القيمة سيعود دلى الأصل 


الزى هو الطعام بالإبطال 3 يبال 85 


ومثل مايقوله عض الناس اليوم فى الهدى عنى مثلا عثل » علا 
بأن الأحناف لاتحيزون القيمة فى الدى » لأن المدى فيه جانب 


تعيد » وهو النسك . 


ويمكن أن يقال لهم أيضا : إن زكاة الفطر فيها جانب تعبد طهرة 


للصاكم وطءة للمساكين » كا أن علية شرائها و.كيكها وتقدعما 


4 أضواء البيان 
فيه إشعار ببذه المبادة . أما تقدعها نتداً فلا يكون فيها فرق عن 
أى صدقة من الصدقات » من «يث الإحساس بالواجب والشعور 
بالإطعام . 
وقد أطلنا الكلام فى هذه المسألة » لأن التول بالتيمة فها جرء 
الناس على ماهو أعظم » وهو القول بالقيمة فى الحدى وهو مالم يقله 
أحد على الإطلاق حتى ولا الأحناف . 


بيان القدر الواجب فى زكاة الفطر 


اتفق الججيع على أن الواجب فى زكاة الفطر على كل شخص عن 
نفسهء إعا هو صاع بصاع النى صلى الله عليه وسلم من جيم الأصناف 
المتقدم ذ كرها . 

وخالف أبوحنينة فى القمح » مال : نصف الصاع فقط منها يكنى . 
وسيأنى بيان الراجح فى ذلك إن شاء الله . 

ثم اختلفوا بعد ذلك فى مقدار الصاع الواجب من حيث الوزن ٠‏ 
فقال الجبور : هو خّسة أرطال وثملث : 

وقال أبو حنيفة : هو ثمانية أرطال » وخالفه أبو يوسف » ووافق 


الجبور : 


أما مقدار الصاع » فهو فى العرف الكيل » وهو أريع حفنات 


سورة العارج ةع 

يكنى رجل معتدل الكفين » ولتفاوت الناس فى ذلك عمد العاماء إلى 
بيان مقداره بالوزن ٠‏ 

وقد نبه النووى أن المقدار بالوزن تقريبى » لأن الكيلات مختلف 
فى الوزن ثقلا وخنة » باختلاف أجناسها كال دس والشمير مثلا » 
وماكان عرفه الكيل لايمكن ضيطه بالوزن » ولكنه على سبيل 
التقريب ٠‏ 

ولههذا المنى قال صاحب اذنى : إن من أخرج الركاة بالوزن 
ع أن بزيد بالقدر الذى يعلم أنه يساوى الكيل ولا سيأ إذا كان 
الموزون ثقيلا ٠‏ 

: قال الجهور : هو “سة أرطال وناث الرطل بالعراق 7 

وقال أبوخديئة رحعههة ات : هو عانية أرطالاع وخالته 5 
كا تقدم » وسبب الخلاف هو أن أبا حنيفة أخذ بول أنس : أن 
رسول أله صلى أ عليه وسلم توذا عد » وهو رطلان » ومعلوم أن 
الصاع أربعة أمداد » فمليه يكون كانية أرطال ٠‏ 


ودليل الجمهوور هو أن الأصل ف الكيل هو عرف المدبية 0 


2 أضواء الببان 
15 أق #الاعتن لل الوقن هو عرفا 25 ل فر و للفينة فى صاع الننى 
صلى الله عليه وسلم أنه خمسة أرطال وثاث 


كك جاء عن أجد كوه يان #البع أعدت الصاع من ألى النقفسر 

وقال أيوالتضي:: الخدم عن أن ذزن د 

وقال : هذا صاع النبى صلى الله عايه وسلم الذى يعرف بالدينة ٠‏ 

قال أبوعيد الله : فأخذنا المدس شيرنا به » وهو أصاح ما وقننا 
عليه يكال به »© لأنه لايتحافى عن موضعه » فكانا يه » ثم وزنام » 
فإذا هو خمسة أرطال وثلث » وقال : هذا أصلح ماوةمناعليه » 
وما.تبين لنا من صاع انبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وإذا ا ن الصاع غير أوظ ل بوقلق اجن االووالمزض وما 2 
الحبوب » فا عداما من أجناس الفطرة أخف مهما فإذا أخرج مهما 
خسة أرطال وثلث فهى أكثر من صاع ٠‏ 

وقال النووى : تقل الحافظ عبد المق فى كتاب الأحكام عن 
أبى ممد بن على ابن حزم أنه قال : وجدنا أهل المدينة لايتان 
منهم اثنان فى أن مد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى يؤدى به 
الصدقات ليس بأ كثر من رطل ونصف ولادون رطل وربع . 


وقال بعضهم : هو رطل وثلث » وقال : ليس هذا اختملافا » 


سورة العارج /اة5 


قال: وصاع ابن أن دوس حمسة أرطال وثاث ودو صاع ردول 0 
صلى ان عليه وسام . 


ماجاه ى المتى وغيزه أن آنا يوسف لما قدم اللدينة وسأطهم عن الصاع 
فقالوا : خحسة أرطال وثلث ء فطالبهم بالحجة فقالوا : غداً » خاء من 
النة. يوون شيعا كل واحذ منهم أخذ صاعا تحت ردائه » فقال : 
صاعى ورثقه عن ألى وورثه ألى عن جدى ., حتى انتبوا به إلى 
البى صلى الله عليه وسلم 0 أبق يواست قار يرا افواعدها ا 
سواء » فأخذوا واحداً منها وعايره بالماش وهو المدس غير المدشوش» 
فكان خمسة أرطال وثلثا » فرجع إلى قول أهل الدينة ٠‏ 

وفى تلاك التعة أنه رجم إلى العراق فقال لهم : أتيسم بعلم جديد 
الصاع خمسة أرطال وئلث فتالوا له : خالفت شيخ القوم تقال : وجدت 
أراً لم أجد له مدقعا . ١‏ 

أما وزن الرطل العراق فأساس الوحدة فيه هى الدرهم » وقد ذكر 
النووى عنه ثلاثة أقوال : 

الأول : أله مائة وثلاثون درها بدرام الإسلام :1 

والثانى : أنه مائة وعانية وعشرون ٠‏ 

والثالث : أنه مائة وثمانية وعشرون درم وأربمة أسباع درهم 
وهى نسدون مثثالا . 


(م 6" - أضواء البيانج م ) 


4ع ٠‏ موا البيان 
وال فى الف :: وقد زادوه مثالا فصار واحداً وتسمين مثالا » 
وكمل به ماثة وثلاثثون درها » وقصدوا ببذه الزيادة إزالة كس الدرمم . 
09 قال اسيل الأول+ 
أما بالنسبة لبقية الأرطال فى الأمصار الأخرى » فكلانى نقلا 
من كشاف القناع : 
الرطل البعلى سعائة درهم . 
٠‏ والقدسى ماعاثة . 
والكلى شاه وعشرون:: 
والدمشق سعائة . 
والمصرى ماثة وأربعة وأرنون . وكل رطل اثنا عشر أوقية ف 
إسائر البلاد » مقسوم عاما الدراهم , 
وعليه فالصاع يساو ى سائة وهسة وثمانين وخسة أسباع الدرهم » 
و بعائة وثمانين مثقالا . 
وعليه ينا" يكوة الضاع بالأرطال الأخرى . هو الصرى أربعة 
أرطال ونسم أواق وسبع أوقية و لم رطل وهّسة أسباع أزقة, 
وبالحلى أحد عشر رطلا وثلاثة أسباع أوقية لانن عقر أواق 


وعدنا أوقية : 


وإذا كانت موازين العام اليوم قد محولت إلى موازين فرلسية » 


سورة للعار هدع 


وهى بالكيلوجرام ؛ والكياو ألن جرام » فلزم بيان النسبة بالجرام » 
وهى أن : 
المكيلات تتفاوت ثقلا وكثافة » فأخذت الصاع الذى عندى وعايرته 
أولا على صاع آخر قدي فوجدت أمراً ملفتاً للنظر عند القارنة » وحو 
أن الصاع الذى عندى يزيد عن الصاع الآخر قدر ملء الكف » فنظرت 
فإذا القدر الذى فوق فتحة الصاعين تلفة» لأن أحد الصاعين فتحته 
أوسع . فكان الجزء المعلى فوق فتحتد يشكل مثلناً قاعدته أطول من 
قاعدة الثاث فوق الصاع الآخر فمابرتمما مرة أخرى على حد الفتحة 
فقط بدون زيادة فككانا سواء. فمايركهما باللاء حيث أنّ الماء لاحختاف 
وزنه غانا مادام صالا للشرب وليس ماللا » وأنه لاسمح بوجود قدر 
زائد فوق المافة» فكان وزن الصاع يمد هذا التأكد هو بالعدس 
الجروش ©٠لر؟‏ كيلوين وسمائة جرام . 
وبالماء ١٠ورم‏ ثلاثة كيلوات ومائة جرام . 
وأرجو أن يكون هذا العمل كافيا ابيان الوزن التقريبى للصاع 
النبوى فى الزكاة . 


زكاة الورق التداول 


من المعلوم أن التعامل بالورق بدلا عن الذهب والفضة أمر قد 


حدث بعد عصور الأة الأريمة وعصور تدوين النقه الإسلاتى» 


ءءء ش أضواء البيان 


وما اقغترزت: إلا فى القرن الثامن عشر ميلاديا فقط » وهذا لم يكن 
لأحد الأة رحمهم اله رأى فنها » ومنذ أن وجدت وعلداء السذين 
#تلفون فى تقييمها وفى محقيق ماهيتها مابين كونبها سندات عن ذهب 
3 فضة أو عروض عار أو قد ذامها 7 

واعللاف فى ذلك مشهو رء وإن ركان الذى يظهر والله تعالى أعلم : 
أنها وثائق مان من اللمطان . 

وتقدم للشيخ رحمهة الله تعالى علينا وعليه إبداء وحبة نظره فها 


فى الربا » وهل يباع بها الذهب والفضة نسيئة أم لا ؟ 


ومهما يكن من نظريات فى ماهيتها » فإنها بانفاق الجميع تعتير 
مالا » وهى داخلة فى عوم قوله تعالى : ( وفى أموالم ) لأنها أصبحت 
تمن المبيعات وعوض السلم : 

فمليه تكون الزكاة فمها واجبة » والتصاب بالنسبة إلمها يعبر يما 
يشترى ها من ذهب وفصة ف أى عن كانت هى . 

فق السعودية مثلا ينظر كم يشترى مه عشرون مثما للا ا أو 
مانتا ددهم قضة 6 ويعقير هذا القدذر هو النصاب 4 وفيه الزكاة وهو 
ربع العشر سواء بسواء 05 


سورة امارج أءعهة 


ذللك وثيقة مان من السلطان الذى أصدرها أى الاولة التى أصدرتها . 
سواء قيل إن الزكاة فها ضمنته تلك الوثيتة » أو فنا بمينها » 
5 5 7 ع 5 

أو قف قيمسها كعرض ِ فى أن حرج حال دن الأحوال عن داارة 
الول والاستبدال ؛ وإن عضيل الثقير الخء منها أي كافة اف نيا 


سيحصل على مطلو به من ف كل ومليس ومايشاء من مصالح وفق 


'ماحصل دليه بعين الذهب والنضة . 


وف وذا رد على من يقول 3 لارة ما 4 لأنها لسرت ينقد 
ذهب ولا فضة » ولاخفى أن إستاط الزكاة عنها إسقاط للزكاة من 


أغلبية العام ؛ إن م يكن دن جضيعهة ٠‏ 


وه 


لبيسةه 


510006 سمعت من الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه فى وضوع 
زكاة العروض فى قول المالكية : 

يشترط أن ينض فى يد التاجر المدير ولو درها أثناء المول وإلا 
لا وحبت عليه زكاة ق.غروض محاريه : 

قال رحمة الله تعالى علينا وعليه : لو كان ماللك رجه اله 
موجوداً اليوم لم يقل ذلك »لان العالم اليوم كله لايكاد يعرف إلا هذه 
الأوراق 3 وقد لاينص فى دده درم واحد قضة : وسرتب على ذلك 


إسقاط الردكاة عن عروض القجارة وهى غالب أموال الناس اليوم ٠‏ 


.6 أضواء البيان 


فتكذلك يقال إن لاءرى الزكاة فى الأوراق النقدية أنه يترتب 
عليه باطل +طير » وهو تمطيل ركن الزكاة وحرمان السكين من حقه 
للعلوم ف أموال الأغنياء 4 وما يوتب عليه باطل 7 كبو باطل . 


ولعانا مهدا المرض الموجز » تكوق ول رودن عحالة مابئى من 
مبحثث الزكاة » وإن : يكن على سيول التفصيل العبود هن الشيخ 
رحمة الله تعالى علينا وعليه »فتد قدمنا أنه لن يجارى فى تفصيله » وأن 
انيع الجن 'نيات ف وذا المببيدث سيطيل ا( كما بة ؛ وهو محمد اس ميبسوط 
كتب الفقه 04 وإنا قصدنا بيان أم المسائل 4 وبيان ماهو الراجح فيا 2 
اختلف فيه » ا تهالى التوفيق 5 

5 7 * شورهث كا له 0 
وعليه فى سورة الفامحة . 


- و 
7-8 


.- 3 5 7 3 ته 8 

ذوله 7 تعالى :ل وَالذِين م »ن عذاب رهم مشفقون 4. 

أى خائفون » كا بينه تعالى بقوله : ( ولن خاف مام ربه 
جنتان ) . 

وقوله : ( قالوا إنا كنا قبل فى أهلنا مشنتين فن الله علينا ووقانا 


قوله تعالى: (وَالْدنَ © لفروجهم طون إلاعل أزوَجهم أو 

٠‏ مم 0 > 2 م مانن م 31 حم 

4 2007 متهم فإنهم غير مأومين ١‏ فَمَن و وَرَامَ ذلك 
كأولكك م الْعَادُون ) . 


تقدم للشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه عند ( قد أفلح المؤمنون )» 
وما بعدهأا 4 وق سورة النساء 3 وس أن كل هدق وراء الزوحة ومللاك 
الهين فهو داخل بحت قوله : ( تأولئك هم المادون ) » وخاصة من 
قال : ينكاح المتعة . لأن للستمقع مها لست زوحة وادست أمة مملوكة . 


ةسسسسط٠*ش‎ 


والجدير بالذ كر أنه لى ببق من يقول بتكاح المتعة كمذهب لطائفة | 
ماء إلا الشيمة بصرف النظر عمن خالف الإجماع من غيرهم » ولسكن 
الشيعة أنفسهم شبه متناقضين فى كتبهم » إذ ينص الللى وهو من أمتهم » 
فى باب التكاح : أن لاحر ولاعبد على السواء أن يتكم نكاحاً مؤقتاً » 
وهو تكاح التمة بأى عدد شاء من النساء وبدون حد » مل هذا العقد 


كلك الهين » والمال أن المعةود عامها حرة » وهذا متناقض . 


وفى كتاب الطلاق » قال : إن الطلتة ملاما لامحليا لدوحبما الأول 
هَ 1 ىق 


وهنا يقال لهم : إما أن تعقدوا بتكاحها الثانى المؤقت فيازم أن , 


.م أضواء ألبيان 


يحابا للأول لأنه تعالى قال: ( حتى تنكس زوجا غيره ) فإن اعتبرموه 
نكاما أزم إحلالها به لازوج الأول 8 وإن : توقبر وه نكاءا لمم 
القول بوطلانه وهو الطاوب . 


ومهذا يظهور أن مبقفى وراء ذلاك 3 أى أزواجهم أو ماملكت 
أعانهم فإنهم هم العادون . 
2 سارى ,سمو ام وعزاي ات 
قوله تعالى : ( وَالذبن م لامدتهم وعدم رعون ٠#‏ 
( قد أفلح للؤمنون ) . 
وفى السألة السادسة من مسائل مبحث :( وداود وسايان إذ محكان 
فى الحرث ) . 
قرىء بشهادا” 08 وقرىء 000 بالإفراد » فقيل : إن 
الإفراد يؤدى معنى الحم امصدر أ فى قوله : ( إن أنكر الأصوات 
لصوت اير ( 3 فأفرد ف الصوثت مراداً 44 الأصوات . 
وقيل : الإفراد لشوادة التوحهد مقيمون عامها ٠.‏ والجهم لتذوم 


انشبادات سب متعاتها » ولا تعارض بين الأمرين فها يشهد لذلك قوله 
تعالى :- إن الذين قالوا رينا ال ْم استقاموا 


سورة المارج مه 


ا 


والكتاية فى الدئ وغير ذلك » والله تمالى ا 


وفى هذه الأية عدة مسائل : 


السألة الأول : أطاق القيام بالشهادة هنا وبين أن قيامهم بها إنما 


هو لل فى قوله تعالى : ( وأقيموا الشبادة لي ) ٠‏ 


وقوله : ( ياأها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شبداء له 
ولو على أضسم ) . 

السألة الثانية قوله :) بماد امهم قاءون ( ف معر 2 أن المدح, 
وإخراجهم من وصف ( إن الإنسان خلق هلوعا ) يدل مفهومه أن 
غير الا بمين بشهادائهم غير خار جين هن ذلك الوصف الذميم . 

وقد دلت آيات صريحة على هذا الفهوم » منها قوله تعالى : 
) ولا تكت.وا الشهادة وهن يكتمها فإنه - قليه ( 8 

وقوله : ١‏ 78 1 نكمم شهادة 0 إنا إذً أن الاين ( : 

وكذلك فى معرض الدح فى وصف عباد الرحمن فى قوله : ( والذءن 


لايشهدون الزور ) . 


وى الحديث د من عظم جرم شهادة الزور »وكان صلى اث عليه وس 


005 ضواء السان 


متكثا خلس » فتال : ألا وشبادة الزور » ألا وشهادة الزور » ثما 
زال يكررها دتى قلنا : ليته سكت * ٠‏ 


قوله : ( والذين مم بشهاداتهم قاكو ن ) يفيد القيسام بالشببادة 
مطليًاً » وجاء قوله : ( ولا يأبى الشبداء إذاما دعوا ) فقيد القيام 
بالشهادة بالدعوة إلمما 5 

وفى الحديث « : خير الشبود من يأى بالشهادة قبل أن يأها » * 

وف عفيف در فى ذم المبادرة مها » ويشهدون قبل أن ستشمهدواء 
وقد جع العاماء بين الحديثين بأ ن الأول فى حالة عدم معرفة الشهود 
له بها عنده له من شهادة» أو يتوقف على شهادته حق شرعى كرضاع 
وطلاق وغوه والثاف بمكس ذلك . 

وكة لعن أ حون أن القراظ عق الله على قسمين © قسم 
تستدم فيه المرمة كالتكاح والطلاق » فلا يتركبها » وتركها جرحة فى 
عدالته » وقسم لاتستديم فيه الحرمة كالزنى والشرب » فإن تر كها 
أفضل مالم يدع لأدائبا . لحديث هذال فى قصة ماعز حيث قال له 
صلى الله عليه وسلٍ: «' هلا سرت بردائك 6 . 

المسألة الثالثة : مواطن الشهادة الواردة فى الآران »© والتى يحب 

القيام فيها » نسوقها على سبيل الإجال . 


سورهة العارج /اء٠»©‏ 


الآول : الإشهاد فى البيم فى قوله تعالى : ( وأشب دوا إذا 
)3 ظ 
ابم ) 
الثانى : الطلاق » والرجعة لقوله تعالى : ( فإذا بلذن أجلون 


فأمسكوهن ععروف أو فارقوهن ععر وف والقيدوا دوى عَدل مم ) 


اثالث : كمابة الدين لتوله تعالى : ( فليملل وليه بالمعدل 
واستشهدوا شهيد بن هن رجالم ( الآية . 

الرابع : الوصية عند الوت لقوله تعالى : ( يا أها الذين آمنوا 
شهادة بيع إذا حضر حل اموت حين الوصية انان ذوا عدل 
منكم ( الآية . 


الخامس : دفم مال الينيم إليه إذا رشدء لتوله تمالى : ( فإذا دفهم 
لهم أمواهم تأشهدوا عله ) . 

السادس : إقامة المدود لقواه تعالى وايشهيد عذاسسما طائفة 
من المؤمنين ) . 

السابع : فى السنة عقد النكاح لتوله صلى الله عليه وسل : « لاتكاح 
إلا بولك وشاهدى عدل »ى وهذه كلها مواطن هامة تتعاق بحن ال 
وحق العباد من حفظ لهال والعرض و النسس وفى حق الى واايت 
واليتيم والكبيز » فهى فى شتى مصالح الأمة استوجبت المث على 
القيام ها ( والذين مم بشهاداتهم قانمون والتحذير من 5تانها 
( ولا تكتموا الشبادة ومن يكتها فإنه آثم قله ) . 


6-4 أضواء الييان 


وقوله : ) ودن أظلم ممن كنم شهادة عنذه دن ألله ( 5 

وقوله : ( ولا يأنى الشبداء إذا ما دعوا ) . 

المألة الرابعة : قوله تعالى : ( والذين ثم بشهاداتهم قاتمون ) كلما 

ميخ الججع 2 والشهادة ول تلحمون من فرد ( وقد 005 من اثنين 4 

وقد تكوق من يلانة » وقد تكون من انط 2( وقد لون من 
اف , 

وجلة ذلك أن الشهادة فى الجءلة من حث الشاهد تكون على 
الحو الأنى : مالا رجل واحد 4 ورجل وعين » ورجل واه ارأتان 2 
ورجلان 4 وثلاثة رحال 4 وأرقة 4 وطابنة دن اللؤمنين 4 0007 4 
وامرأتان » وجماعة الصبيان ٠‏ 

وقد حاءت النصوص بذاك در نحة . أما الو احد 04 ذقال تعالى : 
( وشهد شاهد من أهاها إن كان ا لي ا 

فهو 3 فاضت كآن مانت النظر إلى القرني-ة ف شى القميص 6 
إلا أنه شاهد واحد ٠.‏ 

وحاء فى السنة : شهادة <ذزعة ركى َي عنه » للا شهد ارسول لله 
صلى أبله عليه وسام به مراء العرس من الأء رالى » وجعلها صلى ا عليه 
وس بشمادة رحاين ٠.‏ 


وجاءتة ' السية ينبو ت شهادة الطبيب والقائف والخارص ونحوم . 


سورة المارج 4 606 


ونجاء ان # روف رحهان نقد" قل مل 11 لاز سام شوادة أعوات» 
وقبل شهادة عبد الله بن عمر سواء كان قبولها ااكتفاء مها أو استياطا 
لرمضان ٠‏ , ش 

آنأ شهادة الرجل الواحد وكين الدعى » فاحديث ابن عباس 
« قغفى رسول اله صلى الله عليه وس بالشاهد والهين » وتكلم عليه ابن 
عبد البر » وأطال فى تصحيحه وتوجمه . 

وعند مالاك ومذهب لأحود شهادة افر أ نير » وكين المدعى » و خالفهما 
الجمهور . 

وأما شتنناةةترتمل زاهر حر ٠‏ فاقوله تعالى : ( فإن لم يسكونا 
رجلين فرجل وامرأتان من ترضون من الشهداء ) . 

وبين تعالى توجيه ذلاك بقوله : ( أن تضل إحداما فتذكر إحداما 
الأخرى 3 

وبهذا النص رد ا+مهور مذهب مالك » والذهب الحى عنأمد 


لأنه لم ينقل إلا أربع نسوة وم استقل النسوية بالشهادة . 


وأما شهادة الرجلين فلقوله تعالى : ( واسنثهدوا شبيدن من 
رجاكم ) . ش 
وأما ثلاثة «ونجال به فاثولها اميل اه عليه وسلم فى إثبات القافة 


والإعسار 3 حى يغوم ثلاية من ذوى الحا مهن قومه 34 ف؟ولون قد 


٠‏ ١ه‏ أضواء البيان 
أصابت فلانا فاقة . الحديث» وهو حديث قبيصة عند مسلم وأحمد 

وأما الأربمة فو إثيات الزنا خاصة » وقد بين الشيخ رححة الله 
تعالى علينا وعليه ذلاك ف ول سوره النور . 

وأما الطائفة فنى إقامة الحدود لتوله تعالى : ( وليشهد عذابهما 
طائفة عن الأؤمنين ) . 

وأما شهادة اأرأة فق أحوال النساء خاصة » ا فى حديث عقبة 
ابن الحارث : « جاءت امرأة إلى الننى صلى الله عليه وسل فقالت : ف 
أرضمتهما » فقال له صلى الله عليه وسلم فارتها » ذقال : كيف أفارتها 
لقول امرأة ؟ فقال له : كيف وقد قيل ؟ » وقد وقم الخلاف فى قبول 
شبادتها و<دها ولكن الصحيح ماقدمنا . 

وأا إاراقاق فمند من لم يقبل شهادة امرأة » وقيل عند استهلال 
الصى » لأن الغالب حضور أ كثر من واحدة ٠.‏ 

وأما جماعة الصبيان ففى جنايائهم على بعضهم » وقبل أن يترقوا 
و يدخل فبهم كبير ٠‏ وفيه خلاف . 

ورجح الشيخ كعة اث تال علينا وعلة العمن مرا مك 
أصول ألفقه » فى مبعحث رواية الصغار 5 


السألة الخامسة : اتفقوا أنه لادخل للنساء فى الشهادة فى الحدود » 


سورة العارج ١آه‏ 


ربعا جكون لق انال أوهايؤول: إن النال عرق ”هاف ذا عق 


الثياب. دن النساء . 


وق الشهادة مباحث عد بده ميبسوطة ف كتب الذقخه وكتب 
القضاء 4 كترة المكام لاءن فرحوك وغبره 0 

وقد بسط ابن الثيم السكلام علمها فى الطرق الحكية وابن فرحون 
ف تبصرة الميكام أن 56 الرجوع إليه 4 ولكن مم لابد منه هو 
تروط القاهد المتيزة :وكيا تدور عل هاحضل ديه الظدانينة إلى الاق 
الشزوة: نه لأعرين أعايق لها 'الضيظ 4 فى قر له تاق سق 
الندوة ( أن تضل إحداما فتذكر إحداها الأخرى ) . 

والثانى المدالة والصدق» كا فى قوله تعالى : ( إن جاء؟ فاسق 
ينبأ فتبينوا ) . 

وهنا مس مشوون 6 وهو تل 'الأسل: فق الندين: البوالة بو 

والصحيح الأول . 

وقد كان العمل على ذلك إلى أن جاء رجل من العراق لعمر 
رضى الله عنه ففال له: أدرك الناس لقد تفشت شهادة الزور . فقال 


حمر : بز كية الشبود واثيات عدالمم . 


ما . 3 5 3 
ولد اورد ابن فر<ون فى مراتب الشهود إحدى عشرة مرتبة وهى : 


001 أضواء البيان 
الأول : الشاهد المبرز فى المدالة العام عا تصح به الشبادة » 
فتحوز شهادته فى كل شىء » ولجريحه ولايسأل عن كيفية عله يما شود 


به من ذلك كله إذا أبهمه » ولا يقبل فيه التجريح إلا بالعداوة . 


الثانية : للبرز فى العدالة غير العام ما تصح به الشهادة » طكه 
كالأول ء إلا أنه يسأل عن كينية علمه بما شبد به إذا أمهم ذلك . 

الثالثة : الشاهد المعروف بالعدالة العالم يما تصح به الشبادة » 
فتجوز شهادنه إلا فى ستة مواضم على اختلاف فى بعضها » وهى النركية » 
شهادته لأّحِيه ولولاه ولصديقه الملاطف ولشر مكد فى غير التحارة » 
وإذا زاد ف شبادته أو تقص ؤمها 4 وشيل فيه التجررح بالعداوة 
وغيرها 0 ولأسال عن نه عافه ع شهد به إذا 5 ذلك ٠‏ 

الرابمة 5 المعروف ياله_دالة غير العالم ما تصح به الشهبادة 4 
حك كذوف له االاسال من كني عله 18 دنيدا. .نه .إذا اسيم 
ذلك . 

الخامسة : الشاهد المعروف بالعدالة إذا قذف قبل أن محد فاختلف 
فى قبول شهادته » وأجازها ابن القاسم اتوقو مذسج نااك 

السادسة : الذى يتوسم فيه العدالة تموز دون نركية فما بقم :ين 
لأسافرين فى السفر من العاملات » وفما عدا ذلك لابد من بز كيته » 


لأنه هو العمروف عمحهوول الحال . 


سورة المعارج وك 
و الصحيح أن مكله لابد معن التتحرى عئةه دى يشكدشن هرج . 


السابعة : الذى لا يتوسم فيه المدالة ولا الجرحة فلا تموز شبادته 
ا 


الثى . على اللدعى عليه ل 


الثامنة : الذى يتوسم فيه الجرحة فلا تو ز شهادته دؤن نز كية» 


التاسمة : الشاهد الذزى ثبت عايه جرحة قدعة أو يملها اللا 1 
فيه »فلا يحوز شهادته دون تر كية ولا تقبل فيه التزكية على الإطلاق » 
وإبما تقبل من عل محرحقه إذا شهد على نوبته مها ولذوعه متهاء 
والنحدود فى القذف عزاته على مذهب مالك . لأن تزكيته لاتموز 


تجو ولعو يورا ارين ون ار 


الماشر 5 :للقي على الجرحة الشهود بها » فلا نمو زشهادته ولاتقبل 


الم كية 0 ]فا تفيل لز عه فها يستقبل إذا تاب . 


الحادية عسرة : شاهل الزؤر 4 قلا تصح شهادته وإن تاب وحدنت 
عاة؛ وروي أو ريد دو ان الاسم ١‏ ل شهادته محوز إذا تاب 


وعرفت تو بسّه بع يل داله ف الصلاح . 
(؟؟ - أضواء البيان جم ) 


1ه أضواء. البيان 


ال : ولا أعءلمه إلا فى قول مالك ؛ فقيل : إن ذلك اختلاف 


وقيل : معنى رواية أبى زيد إذا جاء' تائبا مقر على نفسه بشهادة 


الزور قبل أت تظهر عايه » وهو الأظبر وان سبحانه وتعالى 
أعل . أم 
وقد أوردنا هذه امراتب لأنا شملت أنواع الشبو دا قوة وطعفاً » 


٠ وه‎ 


-.6 


وقد قيل فى تفريق الشهود : إن هذا فى الزنا خاصة » وقيل : 
للتافى أن يف رهم متى.مارأى ذلك » وأن أول من فرقهم على رضى 
ان عنه » وذ كر الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه تفريق الشهود ف 
قصة سليان » وهو كلام فى قضية الكر أ: الى رميت بالزنا » واختلف 
فى تحليف الشاهد ٠‏ 

ذا خوور : لاعحلف»ورجح ابن القيم جوازه فما تثبل شعادته 


لاغرورة كالمرأة الواحدة » والكافر فى القر » ومدار قبول الشهادة 


على العامأنننة لصدق الأاهد » وذلك يدور على أصلين : 


سورة المعارج إن امن 


الأول : :هو الضابط كا فى قوله تءالى : ( أن تضل إحداها فتذكر 
إحداما الأ رى ) ٠‏ 

والثاى : المدالة كافى قوله تعالى ( إن جاء؟ فاسق بنبا فتبينوا ) 
والعم عند الله تعالى . 

ولاشهادة مباحث عديدة اكتنينا مما أوردنا . 

وقد بحث ابن القى رمه الله مباحث الشهادة من حيث العدد 


واموضوع فى كتاب الطرق المكمية . 


تثشسة 


.ب 


لاشهادة علاقة بالمين فلكم ٠‏ وذلك فى قوله صلى أ عليه - 
« شاهدان 5 عينه 6 

فا هى تلاك الملاقة » وبين هذه العلاقة قوله تمالى ؛ ( قل أى 
شىء أ كير شهادة قل الله خبيد: بي ويسم ) . 

وقوله أو ا وك ريك أنه على كل شىء شهيد ) . 

وقوله (و كنا لكوم شاهدين ). 

وقوله : زهو أعر ع "فيضون فيه كتى به بيدا بدى ويسك ) 
ونحو ذلك مدن الاك لآزه تعالى : : شاهد ب على و ال العياد 


لانخق عليه خافية 3 عم حابنة الأعين وما 0 الصدور 6 فإذا أعو 
المدعى شاهداً حلف مم الشاهد كأنه قال : 


عى صدق دعواى . 


5أزه أضواء ااببان 


وكذلك ا مدعى عليه .إذا ععوز الملدعى عن البينة وكانت الدعوىه 
متوجبة » ومما يشبه» كا يقو ل المالكية : فإن المدعى عليه يقول لدى 
البينة والشهادة على عَم بوث ما ادعى به على ألا 4 وهو <_ير 


الها هدين . 


من هو 7 شهادة مم ععدز عمها المدعى ألا وهو الاستشهاد 


بالله تعالى » فيحلف على راءة ذمته مما ادعى به عليه . 


اديه 


ومن هنا بعل حقيقة قوله صلى اه عليه وسلم :2 ن حلف بغير أللّه 
نقد أشرك » أى لأن الحالف يقيم الحاوف به مقام الشهود الذن رأوا 
أو سمعوا . والخلوق إذا كان غائماً لابرى ولا سمع » ذإذا حلف به 
كان قد أعطاه صفات من يرى ويسمع » والمال أنه مخلاف ذلك » 
ود تاعنة عر الحالف والستحاف بل يملمان أن الله الى قادر 


على أن ينتقم هن صاحب الءين الغموس » وغير له إذا ماحلف به 


لايقوى ولا يقدر على شىء من ذلك ٠‏ والعلم عق كه لال + 


قوله ممالى 9 فَمَال الذنّ كَمَدُوا قبلك مُهطدين ٠‏ عن اليَمِينِ 
وَعَنْ الثّال عَزِين 4 . 


مبعامين : أى مسرعين نافربن 4 وعزين بهم عزة 4 وهم الجاعة » 


سورة العارج اوم 


أى مابال أولئك الكنار النصرفين عنك متفرقين » وعليه قول 
الكيت : 

ونحن وجندل باغ تركنا ان جندل شتى عزين 

و كذلك هنا فهم متف رفو ن عنه صلى اث عليه و سلم جهاعات من 
كل جهة عن اليين وعن_الثيال . تفرقت بهم الأهواء وأخذتهم الخيرة 
كقوله تهالى : ما هم عن اذ كرة معرصين كاعم تر مستنفرة 
فرت من قسورة ) . 

وَنقل ابن كثير عن طن رحهه ا ف أهل الأدواء م( فهم عالفون 
لالكتاب ؛ #تلفون فى الكتاب ؛ متفقون على الفة الكتاب. 

ل | 0 - 34 

قوله تعالى : ١‏ نا خلق:هم نما يعلمون) . 

أجل مايندون فى ما الوصولة مما » وقد ببنه تعالى فى عدة مراحل 
من تراب أو لا ثم من نطنة . و تقدم للشيخ رحة الله تعالى علينا وعلية 
بيان ذلك فى أ كثر من موضم » وأصرح نص فى ذلك قوله تعالى 
م كم من ماء مهين ) وقوله : ( فلينظر الإنسان مم خاق خلق 
من ماء دافق يرج من بين الصلب والترائب ) أى ماء الرجل وماء 
الرأة يمقاطان ما ؛ ؟ا فى قوله تعالى : ( ه لأنى على الإنسان حين من 
الدعر لم يكن شيئًا مذاكورا إنا خلئنا الإنسان من نطفة أمتاج ) . 


وقوله تمالى :( كلا إنا خاقناهم يما عدون ) ليس جرد الإخبار» 


بمأه 1 أضواء البنان 
لام يمون » والعالم ابى فى حاجة إلى إخبار» ولتكن براد بذلك 
لازم الاير 2 وهو إفهاههم بأن من خلقهم من هذا الذى عدون قادر 
على إعادهم و بعهم ومحازاء مم » كا ف سوره ار ( إنا نا خلةنا الإنسان 
من نطفة أمشاج ندتليه كملناه رما اي ( 8 


ثم قال : ( إنا هديناه السبيل إما شا كرا وإما كفورا) ٠.‏ 


ثم بين الصير ( إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن 
سسية 8 سمه ١“‏ مه > 
قوله تعالى : ل( فلا أقسه برب اشرق وَالتترِب ) . 
له تعالى ( فلا أقسم ) ظاهرهالن » والمال أنه أقسم بدليل جواب 
2 بعذه ( إنا لمادرون على أن نبدذل را منهم )»2 ولاعاماء فى غىء 
لا هذهء كلام كثير 4 وقد قصله الشيخ رحمة ا تعالى علينا وعليه 
فى دفع مهام الاضطر اب فى سورة البلد » وسيطيع إن شاء أت ف مهاية 
هذه التثمة ٠.‏ 
وقوله : ( رب المغارق والغارب ) فهو الله تعالى رب كل شىء 
ومليكه » وقد نص على نظيره فى سورة ااردن ( رب الشرقين ورب 


اللغريين 75 فبأى الاء ركيا تكذبان ) 5 


وقد معت المشارف هنا » وثليت ف الرحمن وأفردت ف قوله 


سورة الممارج 1ه 


تعالى : ( ول الشرق والمغرب ) » فالجم على مشارق الشمس فى السنة 
لكل يوم مشرق» كا قال ابن عباس وااتثنية لمشرق الشمس والتمر 
والإفراد على الجبة » وسياى فى دفم إبهام الاضطراب أيضاً . 

5 5 ده ككروع > اث مم - 

قوله تعالى : (.يوم يخرجون من الأجداث سرّاءًا )4 : 


3-4 


بين هنا حالة المروج من الأجداث وهى القبور » وهى أنهم 
يخرجون سراعا 6 وس ف موصعم اخر امم خرجون ميعثر بن هنا 
وهناك 5 ف قوله تعالل : ( وبعخر ماق العيور ( . 
وف وله تعال : ( بومئذ تصدر الئاس أشتاناً ليروا أعالهم ) . 
1 ه عاو ه ووه 


: 7 0 
قوله تعالى : ل خشعة ألصرمم رهههم د 4. 


حالة ثانية » وقد جمع الحالات فى سورة اقتربت الساعة فى قوله تعالى 
( يوم بدع الداع إلى ثىء نكر٠‏ شما أبضارم يخرجون. من الأجداث 
كانيع جراد بماتقن + مرطية إن الداع يتول الكافرون هذا بوم 
عسر ) نأل الله تعالى السلامة والعافية . 

وفى ختام السورة الكرعة لهذا الوصف والوعيد الشديد تأبيد 
للتول بأن -ؤاهم فى أرها بعذاب واقع» إعا هو استخفاف واستيعاد . 
فبين لهم تمالى بعد عرض السووة نهاية ايستقبلون به ليأخذو ا حذرم 
ودجعوا إلى ريم ٠‏ فارتبط آخر السورة بأوها . 


ره ال ارح" الج 

5 ل الى ا ل ل 8" 6 اا 

قوله تعالى : ( إنا أَرْسلنا نوعا إلى قمه أن أنذرٌ قومك ون 
6 ع 3 0 07 و ىم 
قبل ان ا لمم عذاب | يم 4. 

فيه بيان أن الله تعالى ارتل رسوله و لينذر قومه قبل أن 
يأتيهم المذاب «النذارة أولا وهى عامة فى جميع الأهم والرسل : 

كقوله تعالى : ( وما كنا معذبين حى تبعثث رسولا ) وذلك لأقامة 
المحة أولا» كا فى قوله تءالى : ( رسلا «بشرين ومنذرين اثلا يكون 
الناس على الله حجة بعد الرسل ) » وقد تقدم لاشيخ وكنة اذ قال 
علينا ليباق عتء اناق فى سووة بن العرائين عل ره فان»: 
( وما كنا معذبين حى نبءث رسولا ) 


00 


م. 50 5 ساره ,> ب 
قوله تعالى : #أن أعيدوا الله وَاتقوه وَاطيعون . فر 2 
و 55 
جمل الطاعة هنا لنى الله نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» 


وقد بين تعالى أن طاعة النى هى طاعة الله فبى فى الأصل طاعة 


كل أضواء البيان 
لَه لأنه مبلغ عن الله كا فى قوله تعالى فى سورة النساء ( وأرسافناك 
للناس رسولا و كن بالله شبيداً من يطع أأرسول ققد أطاع اي ). 
قوله تعالى : قال رب إلى وعوات وى ى ألا وَبَارا) . 
أى على الاوام يا قال : ( ثم إلى دعوتهم جهارا ثم إنى أعلنت 
لم وأعودة هم إمزارة ) 
أى أن نى الله نوحاً عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام » بذل كل 
ما بمكنه فى سبيل الاعوة إلى الله » وقد بين تعالى مدة مكثه فيهم 
على تاك الحالة فى قوله تعالى : ( فلبث فيهم ألف سنة إلا سين 
عاما ) . 
قوله تعالى : 0 ١‏ أب فى أذا: نمم اهيا م 
واع واو وا أستكيّارًا ) . 
ين قال الترش .من حمل الأصاابع فى الآذان لدم السماع »كم فى 
قوله تعالى: ( وقال الذين كفروا لا تسمهوا هذا الترآن ) وإصرارهم 
واستكبارم اع هو عن اتباع هر دعام إليه نو عليه السلام 5 
كا قالوا : ( وما تراك اتبك إلا الذين مم أراذلنا بادى الرأى » 
وما نرى لكي عاينا من فضل)» وقريب منه قوله تعالى: ( كبر على 
للشركين ماتدعوم إليه ). 


سورهة و .»6 


تي اسل ع 


قوله تعالى (١:‏ فقلت استغفروا رج إنه كان بغخارا: 0 


يرد 7 2 وس م 
لماه عليم مُدْرَارا 4. 
رتب إرسال السماء عليهم مدراراً على استغفارم © وهذا يدل 
على أن الاستذقار والتوبة والءمل الصالح قد يكون سببا فى تيسير 
اأرزق ٠‏ 
وقد أشار الننبى صلى الله عليه وس إلى ذلك فى الحديث : «من 


أراد أن ب له فى مره ونوضم له قف رزقه مليصل رحمه ). 


وقد تكلم الشيخ رغة الل تعالى علينا وعلية عل هذه السألة فى 
سورة هود عند قوله تعالى : ١‏ واستنفروا ربع ْم توبوا إليه عتم 
متاعاً حسناً ) الآية . 

كا دلت الآية الأخرى فى هذه السورة على أن المصية سبب 

لاك فى قوله : ( مما خطيآتهم أغرقوا تأدخلوا نارا ) . 

قوله تال : (وقد خلقي' أطوارا ) . 

فى المبينة فى قوله تعالى : ( ولقد خلتنا الإنسان من سلالة من 
طين ثم جءاناه نطفة فى قرار مكين ثم خلقنا النطقة علقة تفلةنا العلقة 
مضنة نفلتنا للضنة عظاما مكسونا المظام لجا ثم أنشأناه خلقاً آخر 
فتبارك الله أحسن الخالقين ) . 


هد أضواء البان 


وهذا مروى معئاه عن ان عباس . قاله ابن كثير والقدطى . 
وكيل أطوار : شياياً وشيوخاً وضعقاء . 
وفيل أطواراً : أى أنواعا حيحاً يا ورا وضربراً وغنياً 

وفقيراً . 

وقيل أطوار؟ : اختلافهم فى الأخلاق والأفمال . قاله القرطى . 

ولكن كا قدم الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه . أنه إذا تمددت 
الأقوال فى الآبة وكان فها قريئة دالة على أحد الأقوال فإنه يبينه » 
وهنا قريئة فى الآية على أن الراد هو الأول وإن كان اميم صحيحاً , 
والقرينة هى أن الآية فى قضية اماق وهو الإيجاد الأول » لأن مابمد 
الإيحاد صفات عارضة ٠.‏ 
بقوله تعالى : ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) . 

ومنها أن الآية سيقت فى الدلالة على قدرة الله على بهم بعد 
موتهم لحازاتهم » فكان الأنسب بها أن يكون مجملتها كال الخلقة 
والقدرة على الإيجحاد 8 ش 

والأندب لهذا المنى هو خلتهم من نطنة أمشاج وماء مهين» ثم 
تطو برها إلى علثة 6 ْم تطوير الملتة مضغة » 9 خلق اللضغة عظاما » 
ثم كسو المظام ا . ثم نثأته نشأة أخرى . 


سورة نو فك 

إنبا قدرة باهرة وسلطة قاهرة ٠‏ 

ومثله فى الوافمععمة : ) أفرأيتم ماتمنون أأنم مخلتونه أم نحن 
الحالقون 5" 

وفى الطور فى أصل الخاقة : ( أم خاقوا من غير شىء أم هم 
الحالقون ) . 

إن أصل الخملقة والإيجاد وهو أقوى دايل على القدرة ل و«دوالذى 
يجاب به على الكفرة » يا فى قوله تعالى : ( قتل الإنسان ما أ كفره) 

م قال : ( من أى شىء خلته من نطنة خلقه فندره ( ذلك كله 
دليل على أن المراد. بالأطوار ف ألآية هو ماحاء عن اءن عباس المشتملة 
عليه سورة الؤمنون 8 


٠ عه‎ 


لبيبة 


إن بيان أطوار خلةة الإنسان على النحو المتقدم أقوى فى انتزاع 
الاعتراف بتدرة الله من العبد من يى الخلوق ل » لأنه يوتفه على 
عدة مراحل من حياته وإيحاده » وكل طور منها آية مستقلة » وهذا 
الترجية وهو د فى الظواهر الكونية أيضًا .ن سماء وأرض » فالسماء 
كانت دخانا وكانت رتقا فنتقهما والأرض كانت على غير ماهى عليه 
الآ وين ابيع فى قوله : (أأتم 1 18 أم السماء بثاها ٠‏ رفم 
سمكها فسواها. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها . والأرض بعد ذلك 


مه أضواء الببان 


دحاها ٠‏ أخرج منهاماءها ومرعاها والجبال أرساها ) وأجمم .هن ذلك 
كله فى قوله تعالى فى فصلت ( قل ندم لتتكفرون بالذى خاق الأرض 
فى يومين ومحملون له أنذاد؟ ذلك رب العالين » وجعل فما روامى 
من فوقها وبارك فيها وقدر فهها أقواتها فى أربعة أيام سواء لاسا الي 
م استوى إلى السماء وهى دخان قال لها والأرض ائتيا طوعا أو 
كرها قالقا أتينا طائمين فتضاهن 3 غاوات فى يونين راوع 3ق 
كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا عصابيح وحنظا ) . 


م ختم تالى هذا التفصيل اللكامل بقوله : ( ذلك تقديير المزيز 
المليم ) » فنيه بيان أن تلك الأطوار فى الخلوقات بتقادير معين » 
وأنه بعلم » ومن المزيز سبحانه » فكان من الممكن خاتها دفعة واحدة» 


إعا أمره إذا أراد شيا أن بقول له كن فيكون . 


ولكن العرض على هذا التفصيل أعد أثراً فى ق نهس السامع وأشد 
1 عليه . والملم عند الله تعالى . 


قوله تتعالى أل وا كت د أنه سيم وات طباه . 


0 1 ىر عممدسه 


فَحَمَلَ الْقَمَىَ إن نور وحمل لشخس سمراحها . وَالله ع مس 
الأض 0)0). * 01 فم ورج 0 


ف هذه الابة مم ماقباها ثلائة براهين من براهين البمث الأربمة 
التى كار يجيلها فى القرا.ن 


سورة توح به 
الأولى : خلق الإنسان ( قل نحيمها الذى أنكأها أول مرة ) 


والثالئة : إحياء الأ ض بعد موتما ( فإذا أنزلنا علما الماء اهتررت 
ودبت )( إن الذى أحياها لغب الوتى ) . 


والرابع : الذى لم نذ كر هنا هو إحياء الونى بالفمل » كتتيل بنى 


إسرائيل » ( فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يبي الله الموتى) . 

وقد تقدم تفصيل ذلك فى أ كثر من موضم لاشيخ رحة الله تعالى 
علينا وعليه » وهنا سياق هذه البراهين للرد على المسكذبين بالبعث » 
ولكن فى هذا السياق إشكال فها ببدو كبير وهو قوله تعالى : ( ألم 


روا 2 خلق ات شيع معاوات طباقا ( 


وإذا كان السياق للاستدلال بالعلوم المشاهد على المجبول الخيبى » 
فإن خلق الإنسان أ وار + دوس مشاهد ومسل به 6 وإنبات الإنسان 
هن الأرض بإطعايه دعن نباتها وإحياتها بعك مومها وادكزازها وإنباتها 


النيبات أمر #سوس 1 


أطواراً ؛ وشاعدت إحياء الأرض الميقة » فإن الل الذنى خلقك وأحيا 
للك الأرض اليتة قادر على أن يعيدك وخرجك منها إخراجا . 
( 4؟- أضواء البيان ج م ) 


لون أضواء الييان 


ولكن كيف تقو ل : وكا شاهدت ذاق السماوات سبما طباقاً 
فإن القادر على ذلاك قادر على بمئك . والحال أن الإنسان لم يشاهد 
1 انياذات انس عليا6 ولا وآى كيت لخاقينا الله منيما علبانا » 
والإشكال هنا هو كيف قيل هم : ( أل روا كيف ). 


والكيف لاحالة والهيئة؛و م : يشاهدوها كا قال تعالى : 


( ما أشهدتهم خاق السماوات والاأرض ولا خاق أنقسهم ) . 

وكيف يستدلون بالجهول عندهم على الغيب عنهم ؟ 

وهنا تساءل ان كثير سالا وارداً 6 وهو قوله 5 ( طباأنا ) 
أى 'واحدة فوق واحدة 4 وهل وذا 397 دكن حلة السمع ققط : و 
هو هن الأعوز المدركة بالحس » مما عل من التسوير والكسوفات 1 وأظنه 
يعنى التسيير من السير » فإن الكواكب السيعة السيارة يكسف بعضها 
بعضاً » فأدناها القمر فى السماء الدنيا وذكر الكواكب السبعة فى السماوات 
السبع » وكلام أهل الميئة ولم يتعرض للاشكال بحل يركن إليه . 

وقال القرطى : قوله تعالى : ( ألم نروا ) كيف على جمة الاخبار 
لا المعاينة . 

كا تتول: ألم كن فناك فلن ك1 

وعلى كلام القرطى برد السؤال الأول » إذا كات ذلاك على جبة 
الاخبار » فكيف يمل الخبر دايلا على خبر آآخر لايدرك إلا بالسمع ؟ 


سورة توح الام 


والجواب عن ذلك حملا مما تشير إليه آيات القرآن الكريم 
كالابى : 

أولا : أن تساؤل ابن كثير هل يتلقى ذلك من جبة السمع فقط ؟ 
4 هو من الأموز المدركة بالحس » لا حل له لأنه للا طريق إلا لفقل 
قط ك1 كال انل رحن كيدي كات اننا وات و الارض "كلقا 

همهم حاقن رص 

أنقسهم ) أى دم . فر نم كات رولا كت سارت الروح فى جسم 
جاد صلصال » فتدول إلى جسم حساس نام ناطق 

و ما قول القرطبى : أنه على حجهة الإخبار لا المعايئة م فهو الذى 
الذى يشهد له القرآن : 

وجيب ار ن على السؤال الوارد عليه » وذلك فى قوله تعالى : 
( قل أندم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى دومين ومجملون له أنداد! 
أقوا” مها فى ا أيام سواء لاسا :لين 5 9 استوى إل السماء وهى دخان ٠.‏ 
فتال لها وللارض - عا أو كرها قالتا أنينا طائمين . فتضاهن سبع 
عاوات ف فى يومين وأوح ى فى كل مماء أمرها وزينا السماء الدنيا عصابيح 
وحذغلً ذلك تقدير المزيز المليم » فإن أعرضوا تقل أنذرتي صاءتة مثل 
صاءقة عاد وود ( 1 

لأن الله تعالى خاطب هنا الكفار قطلا لقرله : ( قل نكم لتكنرون 


بالذى خاق الأرض فى يومين ) . 


هد أضواء الييان 


يودين 3 وهن تقسدير أقواتها ف أرةة أيام وهن استوانه إلى السماء 
وهى دخان 0 

ون قلت ا وللارضن از إننا طوما: أو كه )": 

ومن قولها: ( أتبنا طائعين ) . 

ومن وحيه فى كل سواء أمرها . 

كل ذلاك تفصيل لأمور 1 يشهدوها و يعكوا عمها لنىء 4 و*دن 
الكفار . 

وعتبه بقوله : ( ذلاك تقدير العزيز العاج ) فكان مةتضى هذا 
الإخبار وموجب هذا التقدير من العزيز العليم أن تعد قو أو أن 
من هو واثق بقوله : يقول اعطك-بر 6 وكا لقوة صا قه مازم لسامعة » 
ولا يبالى قائله بقبول السامع له أو إعراضه عنه . 
بذلك كله »فلا عليك منهم ( فقل أنذرتيم صاعقة مثل صاعب.ة 
عاد وتمود ( . 


سورة نوح فرك 


ل خاطبهم هنا ألم روا كيف ؟ فكان هذا أمر 
لفرط صدق الإخبار به, كالمشاحد المحسوس اللزم لهم ؟ 


وقد جاءت السنة وبينت تلك السكيفية أمها سبع طباق بين كل 
سماء » والتى تليها مسيرة حمسمائة عام , وشمل كل سماء وسيك كل سهاء 
مسيرة خسمائة عام . 

وقد يال : إن الرؤية هنا فى الكيفية حاصلة بالمين سوسة » 
واسكن فى شخصية الرسول صل الله عليه وسل ليسلة الإسراء واللعراج 
حيث عرج به ورأى السبع الطباق » وكان يستأذن لكل سماء . ومشاهد 
الواحد من الجنس كشاهدة الميع » فكأننا شاهدناها كلنا لإعاننا بصدقه 
صلى الله عليه وسل » وللقيقة معرفتهم إياه صلى لله عليه وسلم فى الصدق 
من قبل . و العم عند الله تعالى . 


3 > وير سي 
قو له تعالى 9 وَا موا م من لم | ذه ماله وَوَدهُ إلأخَسَارا) . 
ينص تعالى هنا أن قوم نوح اتبعوا من هذا وصفه مع أن المال 
يزيد الإنسان نفماً . وقد بين تعالى أن المال فعلا قد يورث خسارة » 
ودلا كا 3 ف قوله تعالى : ) إن الإنسان ليطغى أن راء الى ( 
أى بالطفيان يكون إدلا ما : 


ع ره أضواء البيان 


موء 


93 5 0 ىم 0 0 1 3 والع” 80 ص 
2 2 ل م ل يل 6 1 1 ل ع8 8 8 3 
السكفرن ديارَا . إنك إن تذرم يلوا عبَادَكَ ولا يدوا إلا فاجرا 


هدهاشن عل أن لى لله نوحاً طلب من انه إهلاك من على 
الأرضن هيما مع أن عادة الرسل الصبر على أبمهم » وفيه إخبار نى الله 
نوح عن سيواد من بعد ©» وأنهم لم بإدوا إلا فاجر؟ كفار؟ً » فكيف 
دعا على قومه هذا الدعاء وكيف 9 على المواليد فها بعد؟ 


والقرآن الكرم بين هذين الأمرين 

أما الأول : فإنه لم يدع علمهم هذا الدعاء إلا يمد أن محدوه 
ويلس مهم » أما حديهم ففى قوهم : ( يانوح قد جاداةتنا وأكثرت 
جدالنا فأتنا بها تعدنا ) . 

وقوله : ( كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا يحذون 
وازدجر » فدعا ريه أنى مذلاوب فانتصر ) : 

وأنا بأسه مهم فلقواه تعالى : ) واوحى إلى وح أنه أن ومن 
من قومك إلا دن قد آمن- ) ٠‏ 


وأما إخباره عمن سيولد أنه لن يواد للم إلا فاجر كفار » فهو 


م 


دن مو م الآية امل كرورغ ا 4 لأنه إذا لم يوهن دن قومه إلا من 


قد آمن » فسواء ف الحاضر 5 المستقبل 3 


سوزره © وعم 


وكذلك بدلهل الاستقراء 6 وهو داهل معقير رع وعقلا 6 
كانوا هم ومن معهم غيرتم حمل سفينة فقط » فكان دليلا على قومه 
اليه فتنوأ بالملل ولم يؤمنوا له » وهو دليل فى اث موسى علية 

ٌّ قال تمالى : ( ربنا إنك أن عون ودلاة زينة وأموالا 
فى الحياة الانيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أمو الهم 
واشدد على قلويهم فلا بؤمنوا حتى بروا المذاب الأليم ) . 


فأخير - مودى عن قومه ع أن يؤمنوا حدى بروا العذاب 
) يكنب وعصى ن أوير 57 000 فنادى 0 اناري الأعل ( 


وق أن ابتلاهم 5 مما قص علينا فى قوله : ( فأرسلنا علمهم 
الطوفان والجراد والقمل والضفااع والدم آيات منصلات فاستكبروا 


وكانوا و ره٠ين‏ ( . 


وقوله تعالى بعدها : ( ولا وقع عليهم الرجز قالوا ياموسى ادع 
لنا ربك يما عهد عندك لأن كشفت عنا الجن لنؤمن 5 ولترسلن 
معك بنى إسرائيل فلما .كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالنوه إذاهم 
ينكثون ) ٠‏ 
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فن كانت هذه <الته ومومى يماين ذلك مهم » لاشك أنه م 


غلبع: أنيم أن يؤمتوا حق: يزو البذاب الأدم 


وكذلك كان دايل الاستقراء ارسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
قومه استدل به على عكس الأقوام الآخرين »يما رجم من ااطائف 
وفعلت معه ثقيف مافملت تأدموا قدميه » وجاءه جبريل ومءه ملك 
الجبال واستأذنه فى أن يطبق عليهم الأخثبين » فقال : « لا » اللهم 
اعد قوى فإنمم لايمامون ٠‏ إلى لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم 
من يقول لا إله إلا ان » وذلك أنه صلى انه عليه وسل 1 باستقراء 
حالم أنهم لايعاون ذهم عتنمون عن الإعان لتلة تعانهم وأنهم ف 
حاجة إلى التعليم 


فإذا علموا تملموا » وأن طبيعتهم قابلة للتعليم لا أنهم كغيرم 
8 إصرأرهم 6 لانه شاهد دن كبارهم إذا عرض علمهم القران و<ذوطبوا 
مخطاب المقل ووعوا مامخاطبون رةه وساءوا مدن المصيية والنوازع 
الأخرى فإعم ستعديبون حا لا كي حدرث لعمدر وغيره ركى لله عنم 
إلا من 4 أعله أ ماله مثل الوليد 232 الفيرة ذرلى وهدن خلقت 
وبوزدا وجعلات له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدث له د - إلى 

إنه كان لأياتنا عنيدا سأرهته صعودا ‏ إلى قوله ‏ سأصليه 
عمدر 5 فعلم صلى ان عليه - حاله ومآله 04 واذا ود دعا عليه يوم 


يدر . 


سورة وج امه 
ومثله 5 طب ]لا تبين “اله بثوله 5عا لى : ( سيصلى نار زات 
طن اماه الة الحطب ) » فلكون العرب أهل فطرة » ولكون 
الإسلام درن الفطرة أيضاً كانت الاستابة إليه أقرب ٠‏ 
انظر مدة مكثه صلى الل عليه وس من البعثة إلى انتقاله إلى الرفيق 
٠. 3 5 5 6 . 4‏ 
الأعلى انا وعدران سئة 37 عدد دن أسر فمها بدما نوح عليه 
السلام .عكث ألف سنة إلا خحمسين عاماً فم يؤمن ممه إلا التليل . 
واذا كان قول نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ( ولا بلدوا 
إلا فاجراً كنارا ) 4 كان بدليل الاستقراء من قومه ل والعلم عد 
له تعالى . 
وفوله تعالى : ( وقال نوح رب لاتذر على الأرض من السكافرين 
ديارا ( 3 يبين هئ ول أستحيب له أم إيا ؟ ونه ف مواضع أ 


وفى هذه السورة ننفسها وقبل هذه الآية مباشرة قوله تمالى : 
( مما خطيآتهم أغرقو | فأدخلوا ناراً فل يدوا لحم من دون الله أنصارا ) 
3 اله لهم أقصى العقوبتين الإغراق والإحراق» مقابل أعظم الذنيين ' 
الضلال والإضلال . 

و كذلك بين تعالى كيفية إهلاك قومه ومحاته 0 وأهله ومن معه 
فى قوله : ( فدعا ربه ألى مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء 
منهمر وخرنا الأرض عيوناً فالتق الماء على أعس قد قدرء وملناه على 
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ذات ألواج ودسر محرى بأعيننا ) الآية . 

قال ابن كثير : لقد أغرق الله كل من على وجه الأرض من 
الكفار» <تى ولد نوح من صلبه ٠‏ وهنا تنبيه على قضية ولد نوح فى قوله 
( يابنى اركب معنا) إلى قوله ( فكان من المغرقين ) أخذت نوها 
الماطنة على ولاه ( قال رب إن ابنى من أهلى ) إلى قوله : ( إنه لس 
من أهلك ) أثار بءض الناس تساؤلا حول ذلك فى قراءة ( إنه عمل 
غير صالح ) ٠‏ نه عمل ماضى يعمل أى بيكثرة . 

وكناءل] غول فتحه “ننه #ب.وااق: أن الله تعالى قد عصم ا 
الأنبياء كراما لمم » وأنه ابنه حتاً » لأنه لما قال ( إن ابى من 
أهلى ) تضمن هذا القول أصيين نسبته إليه فى بنوته . 

ثانياً : نسبته إليه فى أهلهء فكان الجواب عليه من الله بنغى 
النسبة الثانية لا الأولى » إنه ليس من أهلك ٠‏ ولم يقل : إنه ليس ابنك » 
والأهل أعم من الاين » ومعلوم أن نى الأخص لا يستازم نفى الأعم 2 
والمكس بالمكس » قاها فى نسبته إلى أهله عمنا أن نسبته إليه بالبنوة 
باقية » ولول يكن ابنه لصليه لكان التفى ينصب عليها . 

ويقال : إنه ليس ابنك , وإذا نفى عنه النبوة أنتفت عنه نسبقه 
إلى أدل » وكذلك قوله تعالى بعدها : ( ولا تخاطبنى فى الذين ظاءوا 
أى لأن الظامين لسوا من الأهل بالنسبة للدين » لأن الدين ربط 
البءيد.ن » و الغالم الذى هو عءعى الكنفر يفرق القردين٠‏ و الم عند 
د عل 


مبنب نترام 


قوله تعالى ل( قل أوحجى إلى انه 0 شر هن 0 |]: 
هه 0 فى مه 
م 5 ريا عدم ٠‏ عدى ا ألزشد 5 اما به به وان نشرك ينا 
تعاس 
أحدا 4 


فيه إثبات سماع الجن للدر أ و إأعجام به )و هدايتهم إمهل يه 
وإعانهم بالل ؛ وتقدمت الإشارة بذاك من كلام الشيخ رحة الله 
قال غلينا ومانه 7 طورة: الأحتاتن عند قوله تعالى : ( وإذ صرئنا 
إليك ننراً هن الجن يستمعون القرآن )» وفى آية الأحقاف بيان إما 
قام به النفر من ان بعد سعاعهم القران ع لا قذى ساءهم ولوا 


إلى قومهم منذرن 5 


وفيها : بيانأ نهم عالمون يكتاب هومى وهو التوراة» وقد شهدوا 
أ القر 0 مصدق لا بين يديه وأنه بهدى إلى صراط مستقي ٠‏ ا جاء 
هنا قوله : ( مهدى إلى الرشد ) . 


5 َس 20 5 0-4 سا الخ الس تي سس 
قوله تعالى : ( وأنه كان ,دول سفيهنا على الله شططا 4 


والشطط : البعيد المفرط فى البعد » قل عنترة فى معلقته : 


شطث هزار العاشتين فأصبحت2 عسراً على طلابها أبنة حرم 


وروى * 
ه حات بأرض ازائرين فأصبحت * 
وأنثد 5 لغيره : 
مقي" الداد ادر واقرى :الله 
ذنى كلا البيتين الشطط الإفراط فى البمد » إذ فى الأول قال : 
فأصيحث عسراً على" طلابها » وفى الثانى قال: وانتهى الاأمل » وقد 
بن القرآن أن المراد بالشطط البمد الخاص » وهو البعد عن الحق » 
م فى قوله تعالى : ( فاحكم يننا بالمق ولا تشطط 


ومنه البعد عن <تيقة التو<يد إلى الشرك » وهو الراد هنا كا 
ف سورة التكرتك فى قوله ( ان ندعو من دونه إلما لتد قلنا إذا 
شططا ) لاأن دعاءم غير الله أبمد مايكون عن الحق .- 


ويدل على أنه المر اد هنا ماجاء فى هذه السورة (فآمنا به ولن 


كيرة برينا أحدا ) 0 


تعالى المراد بتلك الحراشة بأنه لمنظها عن استراق السمع » 


5 5 


سورةٌ الجن ع6 
ا فى قوله : ( إثا زينا المماء الدنها بزينة الكوا كب وحنظا ) » 
وبين تعالى حالهم قبل ذلك #4 كانوا يقعدون منها مقاعد لاسمع 
فيسترقون الكللة ويعزلون بها إلى الكاهن فيكذب ممها مائة كذيةع 
كا بين تمالى أن الشوب تأتيهم من النجوم . 


سي فى قوله تعالى : ( ولند زينا السماء الدنيا ,عمصابيح وجيلناها 
1 ن ف الْأرْض أَمْأَاهَ 

5 على سم تت 
6م ديهم رشداع : 

فيه نص على أن الجن لالم الغيب » وقد صرح تعالى فى قوله : 
(فاما خر تبينت الجن أن أو كانوا يعدون الغيب مالبثوا فى المذاب 

وقل عدو من هزه الاية إشكال 7 حيث قالوا أولا : ( نا عونا 
فرانااغها بحدى إلى الرشد فآمنا به) ء ثم يتولون وأنا 0 
تساءلوا لما 3 | السماء فنموا 5 لشدة 58 »وأقروا 0 ما 
عموا أله أن وعدو ١‏ السيب ف نشد يد حراسة 0 ف لا 'منعوا 
ما كان مخطر ببالهم أنه من أجل الوحى لقوله ( وأنهم ظنوا كا -- 
أن لن يبمث الله أجدا) . 
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زتولة تاق + (وآنا الما لا أوعداتاها علقت عرسا ديد 
وشهباً ) يدل بفحواه انع منعوا من السمع » كا قالوا فن إستمع الآية 
وأو مع الحراسة الشّدبدة 6 ودكن اث تعالى 0 بأسهم م وان للستمةوا 


بعد ذلك . 


كما قال تمالى : ( ]نهم عن السمع لمءزولون) . 


وهذا قال تمان + :( ولو أنيم أقاموا التوراة و الإحيل :وما أنزل 
الهم دن دمم لأكاوا من فوفهم ومن حت أرجلهم ( وقوله . ( ولو 
أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات دن اامماء والأرض ) 
فكلبا نصوص على أن الأمة إذا استقامت على الطريقة القوعة شرعة 


أن لفح عاموم ركات دن أأمماء والأرض 7 


وَمَْل : ذللق قوله تال :*:(انقلت استغفروا وب؟ إله كان غنار؟ 
برسل السماء عليكم مدرارا 2( ويعدد؟ بأموال ونين 34 وحمل حم 
جنات وتجمل لم اا اا 

ومفهوم ذلك أن من لم يستقم على الطريقة فتد يكون اتحرانه 

أ - 
5 شركه موعيا لخرمانه دن تعمة لله تعالى عليه 3 3 حجاء صر محا 


ف قوله 9 (واضرب م مثلا رحلين حعلنا لأحدها حنذةيإن هن أغداب: 


وحفقفناما بنخل وجملنا بينهما زرعا كلتا الجنتين نت أ كلها د تقر 
منه شيا وفجرنا خلالهما هرا وكان له مر ) . 


فهذه نعمة كاملة » كا وصف ان تعالى » ( فال لصاحبه وهو 
محاوره أنا اك الوا نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنقمه 
قال ماأظن أن تبيد هزه أير ٠‏ وما أظن الساعة قائمة ولي رودت 
إن دبى لأحدن ير منها منمّليا . قال لة صاحيه وهو محاوره كر 
بالذى خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا ) إلى قوله : 
امنا بثمره فأصبح يتاب كفيه على ما أنفق فيها وهى خاوية على 
عروشها ويقول ياليتى لم أشرك يرلى أحدا و تكن له فَنةَ ينصرونه 
من دون ل وما كان منتعرا ( 

وما أشبه الليلة بالبار حة فيأ يعيشه العالم الإسلاى اليوم بين الإتجاهين 
المتناقضين الشيوعى والرأسمالى . وما أثريه الواقم من أن المعسكر الشيوعى 
الذى 0 وجود ان واكم بالذى خلقه من ثر أب ثم مرى. نطفة 3 
سواه رجلا » فإنه كل نر فى فلك مع مدى تقدمه الصناعى » 
فإنه مفتتّر لكافة الأمم الأذرى فى اسميراد القيح » وإن روسيا 
بنفسها لتفرج عن بعض احتياطها من الذهب انشترى قحا . ولازالت 
تشتريه من المسكر الرأسمالى . 


وهكذا الدول الإسلامية التى تأخذ فى اقتصادياتها بالذي 


الاشترا كي المتفرع من المذعب الشيوعى . فإنها يمد أن كانت تفيض 
( ه؟ - أضواء البيان ج م ) 
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بإنتاجها الزراعى على غيرهاء أضبحت 'ستورد لوازمها النذائية من 

خارحها » وتلك سنة اله فى خلته » ولو كانوا فدليق 1 كفن 5 

تعالى علينا قصة أصحاب الجنة ( إذ أقسموا ليصرمها مصبحين 

ولا يستثئنون .. فطاف علمها طائف من ربك وم امون ) إلى قواه 

( فأصبحت كالصرع ) إلى قوله ( قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين ) . 
ولذاكانت الزكاة طهرة لامال وعاء له 


وقوله ( لنفينهم فيه ) أى مختبره فيا هم فاعلون من شكر النعمة 
اننا لشو امهب آم الطغيان بها ومنع حتها ؟ ( إن الانسان 
لقن أن ارا الى )1ن | جعلنا ما على الأرض زيتة لها لنباومم 
أيهم أحن علا) ؟ ( إما أموالكم وأولادم نر راك 6ن بجر 


عظي فاتقوا الله ما استطتم ) ٠‏ 
حا اسدا وبي 


قوله تمالى9 وَأ لْمَسَحِدَ له فلا تذعواً 2 مم الله 


المساجد عم مسحد ٠.‏ والسحد لغة "أسم فكأن من سمحد سحد على 
وزن مفعل »كجلس على غير القياس مكان الجاوس» وهو لنة يصدق 
على كل كان صالح لاسحود 8 

وقد ثدت من السنة أن الأرض كلما صالحة لذلك » ؟! فى قوله 


صلى اله زر اريت لى الا أرض مسجداً وطيوراً 6)» واستثى 
منبا أماكن خاصة نمهى عن الصلاة فيها لاأوصاف طارئة عليها ومى 


سورة الجن /اثمه 
اللزبلة والحزرة والمتبرة وقارعة الطريق وفوق الجام ٠‏ ومواضم الخدف 
ومعاطن الإبل ل والكان الملخصوب على خلاف فيه دن حوث الصيحة 


وعدمها والبيع 8 


وقد عد الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه تسعة عشر موضعا 
عند قوله تعالى : ( ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين ) فى الكلام 
على 95 ارهن امم ومواطن الخسف » وساق كل موضم بدليله » 
وهو حث مطول بوكر والية عر لك ما خدصص لالصلاة وهو 
الراد بالإضافة هنا لل تعالى » ومى إضافة تشريف وتكريم مع الإشعار 


باختصاصها بالله أى بعبادته وذكره . 


كا قال تمالى : ( فى بيوت أذن اي أن لرفم ويذكر فيها أسمه 
وده له فمها بالدو والأصال رجال ليا تلويهم حار ولا 2 عن ذكر 
له وإقام الصلاة) الآية . | 


وهذا هذءعث من امخاذها مو الدنيا دن شع ونجارة 3 ىا ف 
الحديدث : « إذا رأيم دن ادمع أو يبتاع ف الأسحد ف#ولواله : لا أربح 
الله نجارتك » رواه النسائى والترمذى وحدنه . 

وكذلك إنثاد الضالة لتوله صلى ال عليه وسل : « إذا عتم من 
ينشد ضالة بالمسحد . فقولوا له : لاركها ان عليك ؛ فإن المساجد ل تبن 


لذلاك» ٠.‏ رواه مسل. 
1 
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وق حديث الأعرالى الذى بال فى المسجد » قال له صلى الله 
عليه وسلم : د إن هذه المساجد لم تبن لذللك ' إ نما هى إذكر الله وما 
والاه»» وفى موطأ مالك : أن عمر رضى الّهعنه بنى رحبة فى ناحية 
المسحد تسمى البطحاء . وقال : من كان يريد أن نط اوعد 


شعرا » أو يرفم صوته فليخرج إن هله الرحبة 5 


واللخط هو الكلام الذى فيه «لبة واختلاط . وأل فى المساجد 
للاستغراق فتفيد مول جميع الاجدء كا تدل فى عمومما على الساواة » 
ولكن جاءت آبات 5 بعض المساجد عزيد فضل واختّصاص » 
وه المسجد الحرام خمّه الله تعالى بما جاء فى قوله : ( إن أول بوت 
وضم للناس للذى ببكة مباركا وهدى لاءالمين 0 بينات متام 


فذ كر هنا يخ خصال لدت لميره من المساجد من أنه ل 6 


وضم لاناس ومبارك وهدى لمالمين » وفيه آيات بينات ومقام إراهيم 
وذ عند كآن, اغنام واطلع والعمرة إليهع وآيات أخر » والمسجد 


الأقمى . 


قال تعالى : ( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الخرام 
إلى المسجدالأقمى الذى باركنا حوله لبريه من آياتنا إنه هو السميع 


سورة الحن 2 


1 0 1 
اليصير ( فدخص بكو مسر فى سول أله دلى أله عليه وسل إأيه 
وبالبركة حوله وأرى صل اله عليه وسلم فيه من آيات ربه . 


وقد كان من الممكن أن يعرج به إلى السماء من جوف مكة » 
ومن السجد الحرام » ولكن ليريه من آلات الله كملامات الطريق 
لكو ن دليلا له على قريش فى إخباره بالإسراء والمعراج ٠‏ وتقديم جبريل 
له الأقداح الثلائة بالاء واللبن والخرء واختياره اللبن رمز للفطرة . 
واجماع الأنبياء له والصلاة بهم فى المسجد الأقصى ء بها رآنم فى السماوات 
السيم » وكل ذلك من آيات الله أريها صلى الله عليه وسل فى امسجد 
الأقصى » والمسجد النبوى » ومسجد قباء » فسجد قباء نزل فيه قوله 
تعالى : ( لسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه» 


فيه رجال بمحبون أن #تطوروأ الله يحب الطهرين ) . 


لخاء 2 عع بم 2 أن أيا مويل سأل رسول ات 0 أت عليه وسل: 
حفقنة من الخصياء وضبرب ها رضن »معدل ه « وقال مسجدك هذا »6 . 


وجاء فى بلوغ المرام وغيره : حديث ابن عباس رضى الله عنه أن 
النتى صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فتال« : إن الله يثنى علميكم 
هَانوا إنا قبع المحارة الماء 0( رواه البزار السدذاك صميرف 83 


قال فى سبل السلام : وأصله فى أبى داود والترمذى فى 


دون أضواء البيان 


السين عن ألى هريرة عن النى صلى الله عليه وسلم قال : « نزلت هذه 


الآية فى أهل قباء : ( فيه رجال يمحبون أن يتطهروا )». 
قال ابن حجر : وده اين خزعة من حديث ألى هربرة رطى الله 


عنه يدون ذكر المحارة ٠.‏ 


وقال صاحب وفاء الوفاء : وروي ابن شيبة من طرق :ما حاصله 
أن الآية لا نزلت أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل قباء . 

وفى رواية : أهل ذلك المسحد. 

وفى رواية : بنى عرو بن عوف . فقالرسول الله صلى الله عليه وسل؛ 
«إن الله قد أحسن عليك الثناء فى الطهور » فا بلغ من طهورى ؟ قالوا: 
نستتحى بالماء 6. 

قال :وروى أحمد وان شيبة والافظط لأحد عن ألى هربرة قال : 
انطلقت إلى مسحد التقو ى أنا وعبد الله بن عمر وسمرة بن جندب » 
فأتينا النبى صلى الله عليه وسل فتالوا لنا: انطلق إلى مسجد التقوى » 
فانطلةنا وه ٠‏ فاستقيلنا بداه على كاهلى أبى بكر وعمر فثرنا فى وجبه 
فقال: من «ؤلاء يا أبا بكر ؟فتال : عبد الله بن عر » وأبو هريرة 
وجندب . 

خديث مسلم فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وس » وتلك النصدوص 


فى مسحد قباء . 


سورة الحن اهمه 


وقد قال ابن حجر رحمه الله : والحق أن كلا منهما أسى على 
التقوى » وقوله تعالى : ( فيه' رجال بمحبون أن يتطهروا ) ظاهر فى 
أهل قباء . 


وقيل : إن حديث ملم فى خصوص مسجد الننى صلى الله عليه وسلء 
ا على اختلاف رجلين فى المسجد المنى بها ؛ فأراد صلى اله عليه 
وسلم أن يبين لهم أن الآية ليست خاصة مسجد قباء » وإتما هى عامة 
فى كل مسحد أسن على التقوى » وأن العبرة بعموم اللفظ لامخصوص 
السبب »كا هو معلوم فى الأصول . 


وعليه » فالآية إذاً اشتمات وتدتمل على كل مسجد أيها كان » إذا 
كان أساسه من أول يوم بنائه على التقوى » ويشسهد لذللك سياق الآية 
بالنسبة إلى ماقبلها وما بمدها , فقد جاءت قبلبا قصة مسحذ الضرار 
بقوله : ( والذين اتخذوا مسحدا ضراراً وكفراً وتفريثًاً بين الؤمئين 
وإرصاداً لن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى 
واللّه شبد |مم لكاذبون ٠‏ لاتقم ق-أيرا اعد اعفن على 


تدوى من أول بوم أ أن تقوم فيه). 


ومعلوم أن مسجد الضرار كان عنطتة قباء ؛ وطلبوا من الرسول 
صلى ال عليه وسلٍ أن يصلى لهم فية تبركا فى ظاهر الأمر» وتقربراً 
لوجوده يتذرعون بذلك» ولكن الله كشف عن حقيآتهم . 


مومه أضواء اابيان 


وجاءت الآية بمقارنة بين السجدين فقال تالميله : ( لاتتم فيه أبدا » 
حبون أن يتطهروا ) الآية . 


وجاء بد ذللك مباشرة لللقارنة مرة أخرى أعم من الأولى فى 
قوله تعالل : ( أفن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم 
من أسس بنيانه على شنا جرف هار ظانهار به فى نار جيم الله 
لايبدى القوم الظالمين لايزال بنيامهم الذى بنوا ريبة فى قلوبهم ) . 
وبهذا يكون السبب فى نزول الآية هو المقارنة بين مبدأين متنابرين» 
وأن الأولية فى الآية فى قوله : ( من أول بوم ) أولية نسبية أى بالنسبة 
لكل مسجد فى أول بوم بنائه » وإن كان الظاهر فيها أولية زمانية . 
خاصة » وهو أول يوم وصل صلى الله عليه وسل المدينة ونزل بقباء » 
وتظل هذه القارنة فى الآية .وجودة إلى ماشاء الله فى كل زمان 
ومكان كا قدمنا . 


وقد اختصت: تلك الساجد الأربمة بأمور ترط بينهبا بروابط 
عديدة » أهها محديد مكانها عرف كان يوش أوتخية الاحن.: 

فنى البيت الحرام قوله تعالى : ( وإذ بوأنا لوبراهم مكان الببت ) 

وفى الحد الأقمى : ماجاءفى الأثر عنه :أن الله أوحى إلى نبيه 


داود . أن ابن لى 5 » قال : وأن “ريدلى أبنيه لك يارب ؟ قال: 


سورة المن عجوم 
حبك تر الفارين شاهراً سينه . فرآءُ فى مكانه الآنء وكان 
حوشا أرجل من بنى إسرائيل ل آخر القصة فى البموقى . 


وفى مسجد قباء بسند فيه ضعف .لا نزل صل ال عليه وسل قباء 
قال : من يركب الناقة إلى أن ركبها على » فقال لله : أرخ زمامينا 
لأسدنت 01 ال : <َ و السحد حوث أستنت 3 


وفى السحد النبوى : جاء فى السير كلها أنه صلى الله عليه وس 


كان كلا مس بحجى من أحياء المدينة » وقالوا له: هل إلى العدد والمدة» 
فيقول : خلوا 5 فإنها مأمورة ؛حتى وصلت إلى أمام بيث أبى 
ا 


ياب الأنصارى ركى ا عذهة 6 وكان أمامه فر بد بد لأبتسام ومثيرة 

وكذلك فى البناء فكلها بناء رسل الله ؛ السجد الحرام بناه 
إداهي عليه السلام » أى البناء الذى ذكره القرآن وما قبله فيه روايات 
عديدة » ولكن الثابت فى القرآن قوله تعالى : ( وإذ يرفم إإداميم 
القواعد من الببت وإسماعيل ( 1 

وكذلك بيت القدس » وبينه وبين البت دون سنة » ك5 فى 
حديث عائشة فى البخارى أى ديق بنانه . 

وكذلك مسجد قباء » فد شارك على الله عليه وسلم فى بنائه » 
وجاء فى قصة بنائه أن رجلا لتى النى صلى اله عليه وسم حاملا حبرا 


غ26 أضواء البان 


فال : دعنى أله عنك يارسول اث » ذقال له :« انطلق وخذ غيرها » 


فلست بأحوج من الثواب منى ). 


وكذلك مسحذه الشريف بالمدينة المنورة ) دين بنأه أولا دن جذوع 
النخل وجريدء » ثم بنأه مرة 2 حرق بألمناء بعك عودنه 0 ن تبوك ٠‏ 

ولهذه اللصوصيات هذه الساجد الأربعة » تميزت عن محموم الساجد 
كا قدمنا ٠‏ 

ومن أم ذاث مضاعنة الأعمال فيها » أصلها الهلاة » كا بوب 
لهذا البخارى بتوله : [ باب فضل الصلاة فى مسحد مكة وامدينة ] » 
وساق الديثين ٠‏ 

الأول حديث : « لا نشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : السجد 
المرام » وااسجد الأقمى » ومسجد النى صل الله عليه و 0 ٠)‏ 

والحديث الثالى : قوله صلى الله عليه وسل : «صلاة فى مسجدى هذا 
خير من ألف صلاة فيا سواه إلا المسجد الحرام » 

3 اخقتص السحد النبوى بروصته »التى هى روضة دن رياض. 
الجنة ٠‏ 

وبقوله صبلى اماغلنة وسلمغ, ومنبرى على لرعة من رع الجنة 6 » 
وهو حديث مشهور « مابين ببتى ومنبرى روضة من رياض الجنة »» 


« ومنبرىعلى لرعة من رع الجنة »6 ٠‏ 


سورة الجن 66 


وأختص مسحد قباء بشوله صلى الله عليه وس :2 من تطور 2 بنظه 35 
شين قباء فصلى فيه ركعتين كان له كأجر عمرة» أخرجه ابن ماجه وعمر 


إئ شبة سول ديد 6 ورواه أعوزق والحا م ( وقال : يح الإسناد ٠.‏ 


قال 2 وفقاء الوفاء ٠:‏ وقال مر ان شبة : حدئنا سويد نَ سوو.ك 
قال تعرتنا أيوت بن حيام عن سءيد بن الرقيش الأسدى قال : جاءنا 
أنس بن مالك إلى مسجد قباء » فصلى ركتين إلى بض هذه السوارى» 
3 سل وجاس و<لسنا <وله فثال : 

يان امنا أعفلم 


ُ و ٠‏ 
أهلا أن وى ؛ هن حرج من بنته بريده معتمذا إليه ليدلى فيه أربع 


حق هنا المستحد 6 وكان على مشسارة غير كان 


دكات أقليه أله 1 ممرة . 

وقد اشتهر هذا أأعنى عند العامة واتخاصة » حتى قال عبد الرحمن 
ابن اللسكم فى شمر له : 

فإن أهلك فتد أقررث فينا > من المسزات إلى قسهاء 

من اللالى سواافين غيد علمين الملاحة بالمهساء 

وروى ابن شيبة سود 4ه من طريق عااثة بنت سعد بن أبى 
وقاص قالت : سمت أبى يتول : لأن أصلى فى مسجد قباء ركمتين أحب 
إل عق انبا ى بدت المقدس مرتين . لو يعامون مافى قباء لضربوا إليه 
أ كباد الإبل 3 وغير ذاك دن الأثار مرفوعة وموقوفة »ما كل 055 


05 أضو أء اسان 


للمنى من أن قباء اخقتص بأن : من تطهر فى بده دَق إليه عامداً وصللى 


فيه ركمتين كان له كأجر عمرة ٠‏ 


4 9 


وهنا سؤال يفرض نفسه : لاذا كآن مسحجد قباء دون غيره » ولماذأ 
اشترط التطبر فى بدته لامن عند السجد ؟ واتد تطلبت ذلك طويلا فلم 
أقف على قول فيه»ثم بدا لى من واقم تاريخه وارتباطه بواقع السلمين 
والسحد الحرام أن مسحد قباء له ارتباطات عديدة بالسجد الحرام ٠‏ 


حيثث الأولية النسبية 04 فامسحد الحرام أول ينث وضع لاس . 


وهدن 

ومسجد قباء أول مسجد بناه السامون . 

والسحد الحرام بناه الخايل . 

ومسجد قباء بناه خانم المرسلين . 

والسجد الحرام كان مكانه باختيار من الله » وشبيه به مكان مسجد 
قباء. 

ومن حيث الوضوعية فال جد الحرام مأمنا وموثلا للما كف والباد . 

ومسحد قباء مأمئاً ومسكنا وموئلا لمهاجرين الأولين » ولأهل 
قباء» فكان لاصلاة فيه شدة ارتباط بالمسجد الحرام حمل المتطهر فى ينته 


سورة الحن #فن 


والقاصد إليه لاصلاة فيه كأجر عمرة. ولو قيل : إن اشتراط التطبير فى 
بشه لاعند ال شذة عنابة ننه أولا » وبمحيص القصد إليه كانياً 3 
ونشبماً أو قريبا بالفمل من اشتراط الإحرام للعمرة من الل » لا من 
عند الببت فى العمرة الحقيقية »ا كان بميداً : فالتطهر من بنته والذهاب 
إلى قباء لاصلاة فيه كالإحرام دن الخل والدخول فى اأرم لاطواف 
والسعى » كا فيه تعويض الهاجرين عما فاتهم من جوار الببت المرام 


قبل الفتح . والله تعالى أعر : 


نبي ه آاخر 


إن مما ينبنى أن يلم أن لاسجد فى الجت.م الإسلاى رسالة عظمى 
ألزم ما يكون على المسادين إ-ياؤها : وهى أن المسجد لم هو بيت الأمة 
فيهم يع مصالحهم العامة واتخاصة تقريباً مما يصاح له » فكأن المسجد 


النبوى فى أول أمي المسلين المثال لذلك . 


إذ كان المصلى الذى تتضاعف فيه الصلاة » وكان المبد لتلقى 
العمل منه صلى الله عليه وس » ومن جيريل عايه السلام ومن الأعة ورثة 
الأنبياء » ولا بزال يمد الله كا قال صلى الله عليه وسل « يوشك أن 
يضرب الناس أ كياد الإبل فلا يجدون عالا كمال المدينة » . 


وكا قال: « من راح إلى مسجدى كلم يتعلئه أو يمامه كان كن غزا 


فى سبيل الله » » وكان فيه تملم الصبيان للتراءة والكتابة » وكان 


لم66 أضواء الببان 


ولابزالكذلك إلى اليوم مد الله » وكان متر؟ للائتاء وبجاساً لاقضاء 


ومقراً لاضيافة 6 ومعءالا الأسارى 6 يا لل<درحى 5 


وقد ضربت لسعد فيه قبة لما أصابه سهم ليعوده صل الله عليه وس 
من قريب ومقراً لاتيادة » فتءتد فيه ألوبة الجبادء وتبرم فيه معاهدات 
الصلح , ومعالا لأوفود كوفد كيم وعبد القيس » وببتاً امال كحىء مال 


البحرءن وحراسة أ «هرارة له 0 


ولا تقب بيث مال المسامين » قال عمر رضى الله عنه لعامله هناك : 
انقله إلى السحد فلا زال السجد فيه مصل أى ليقولى حراسته ومقيلا 
لزاب ومبيتا لاغرباء . إلى غير ذلك ما لابوجد فى أى مؤسسة أخرى. 
ولا تتأتى إلا فى المسجد» مما يؤكد رسالة المسجد » ويستدعى الانقباه 


إليه وحن الاستفادة مئة ٠.‏ 


وعناسبة اختصاص هذه المساجد الأربعة بمزيد الفضل وزيادة 
مضاءئة الصلاة » فإن فى السجد النبو ى خاصة عدة مباحث طانا أشير 


نوردها بإيجاز » وهى : 


الأول : مضاعنة الص_لاة بألف ٠‏ وهل هى خاصة عدجده صلى الله 
عليه وس الذى كان من بنائه صلى الله عليه وسلٍ , أم يشمل ذلك مادخه 


من زيادات 2( 


ضورة ارخ و 

وكذلك امتداد الصقوف خارجه عن الزحهة وهل هى فى الفرض 
فقط أم فيه وفى النفل » وهل هى للرجال والنساء أم لارجال فقط . 

وققية الأزسية علقة الثانية “حل التواستة الأول لثمن :وعمان ء 
ونقل الحراب إلى القبلة عن الروضة » فأى الصفين أَفْضصْل . الصف 
الأول أم صفوف الروضة . 

الثالثة : صلاة اللأمومين عند الزحام أمام الإمام . 

الرابمة : حديث شد الرحال والسلام على رسول الله صلى الله عليه 
وس 2 يأ مبحث موحب الربط بين أول الآية وآكذرها » وأن 
المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا .لما فيه من التنويه والإعاء إلى 
بناء اللساجد على القبور مع محيص العبادة لله وحده . 

وتلك المباحث كنت قد فصاّها فى رسالة المدجد النبوى التى 
كتبتها من قبل » ويحمل ذلك هنا . 

المبحث الأول 

هل الفضلية خاصة بالفرض» أم بالنفل ؟ اتفق الجمهور على الفرض » 
ووقع لحلاف فى النفل » ماعدا محية المسجد ركعتين بعد الجمعة وركهتين 
قبل الغرب . | 

وأما لحلاف فى النوافل الرائبة فى الصلوات المس وف قيام الليل » 
ظ وسبب الملاف هو عموم « صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة 


ات أضواء البان 


فها سواه » فن حمله على العموم شمله بالنافلة ؛ ومن حمل العموم على الأصل 
فيه قصره على الفريضة » إذ العام على الإطلاق تحمل على الأخص منه 
وى الفريضة : 


٠. ٠ 0 . 9‏ 
وود حاء حديث زيد ان ثابت عند الى داود وعيره «أفضل صلاة. 


المرء فى بيه إلا المكتوبة و. . 


وجاء التصرريح مدجده بقوله : « صلاة المرء فى ببته أفضل من صلاته 
فى مسجدى هذا إلا المكتوبة » ٠‏ 


وما جاء عن الترمذى فى الثمائل وحم الزوائد : أن عبد الله »ن 
شقاه ل وسول: ال فيل ل عليه وسل عن الصلاة فى ببته والصلاة 
فى المسحد . فقال صلى الله عليه وسلم :2 قد ترى ما أقرب يتى من الأسحد 
فلآن أصلى فى بيتى أحب إلى من أن أصلى فالمسجدء إلا أن تكون 
المكتوبة 6. 

وفى رواية «أرأيت قرب بدتى من المسجد ؟ قال: بلى ٠‏ قال فإنى أصلى 
النافلة فى بتى 6 ٠‏ 

أقوال الأثمة رحمهم الله » وعلى هذا التفصيل كانت أقوال الأمة 


قول الإمام أبى حنيفة : إن النافلة فى الببت أفضل » وإذا وقمت 
فى اللسجد النبوى كان لما نفس الأجر »أى أنها عامة فى كل الصاوات ٠‏ 


سورة الجن 6_١‏ 
الى الا أو ع حم الا 
وعند الشافمى : اختلقت الرواية عنه » هذ كر النووى فى شرح 
مسل العدوم . وجاء عنه فى المجموع مايفيد االخصوص وإن لم يصرح به - 
والنصوص فى صلاة النائلة فى البيت عديدة : 
منها : « اجعلوا صلاتم ف بيؤتم 6. 
ومها : م أكرموا وت ببعض صلاتم» 1 


وذ كر :اقرط بى عن مس 2 إذا قضى أحد؟ الصلاة ق2: م عمذة 


فليجمل أبنمه 8 من صلاته 6 . 


وعند المالكية هم الفرض والنفل ٠‏ واستدل لذلك بأن الحديث 

فى معرض الامتئان ره إذا كانت فى سياق الامتنان تم » أى 

قوله صلى ا عليه وس سل : د صلاة فى مسحدى هذا خير من آلف صلاة 
فا شواء ةع مله لاطا بك 


وى معرض الامتنان والتفضل بهذا الأجر المظيم » فكان عاما 
فى الغرض والنقل » والذى يظهر وا شان أعر لاخلاف بين الفريةين.. 
إذ فضيلة الألن حاصلة لكل صلاة صلاها الإنسان فيه فرضا كانت 
أو نفلا ٠‏ 
وصلاة النافلة فى الببت تكون أفضل منها فى المسجد بدوام صلاته 
( 85 - أضواء الببان ج م) 


لط أضواء البيان 


صل الله عليه وسل النوافل فى إلبيت مع قرب يبته من السجدء كا أن 
ده النضيلة تل سلاة الزجل ,والرأة . 


ولكن صلاة الرأة مع ذلك أفضل فى ينها منها فى السجد » 
وهذا هو المبحث الثانى »أى أيهما أفضل لمرأة صلاتها فى بتها أم 
فى السحد النبوى ؟ 


وهذه المألة قد بمثها فضيلة الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه 
عند قوله تمالى : ( فى بيوت أذن الله أن “رفم ويذكر فيها اسه 
يسبح له فيها بالندو والأصال رجال ) . 


وأن مفهوم ( رجال ) مفهووم صفة فى هذه المسألة »لا مفهوم لقب 
وعليه فالنساء يسبحن فى بيوتمن » وقد ساق البحث وافيا فى عموم 


المساحجد وخصوص المستحد النببوى 7 00 توسع 5 


أما البحث أنثالك : وهو هل الضاءنة خاصة بمجده صلى الله 
عليه وس الذى بناء 3 والذى كان موجودا أبناء حياكه صلى الله 


عليه وسلٍ أو أنها توجد فيه وفيا دخله من الزيادة من بعده ٠‏ 


أما مثار البحث هو ما جاء فى نص الحديث اسم الإشارة فى 
مسحدى هذا 3 ذقال بعص العاماء : ىم الإشارة موضوع للتعيين 3 


سورة الجن 2 ' تيا 
فيختصس عند الاستمال عفرد موين » وهو ما كان “صالكا للاشارج 
ومعلوم أن الإشارة لم تنناؤل الزيادة التى وجدت بعد تلك الإشارة » 
فن هنا جاء الهلاف والتساؤل . 


وقد نثأ هذا التساؤل فى زمن عمر رضى الله عنه عند أول زيادة 
زادها فى المسجد النبوى » ذرأى بعض الصحابة يتحنبون الصار. فى تلك 
الزيادة ويرغبون فى القدم منهاء فقال لهم : لولا أنى سمعت رسول اله 
صللى َه عليه وس : بريد توسعة السحد لا وسمته ©» ووالله إنه 
لسجد رسول الله صل الله عليه وسلٍ . ولو امتد إلى ذى الليفة » أو 


ولكن لو قبل : إنه فى نفس الحديث مبحت لغوى أحن وهو 
أن قوله صل الله عليه وسلم «فى مسجدى » بالإضافة إليه صل اله عليه 
وسلم » والإضافة تفيد التخصيص أو التمريف . 


وفيه معنى العموم والشمول ٠»‏ والآن مم الزيادة فى كل زمان 


وعل مر الأيام » فإنه 0 بزل هو مس عحد رسول لله صلى الله عليه وسلٍ » 
وعليه كان تصريح عمر إنه السجد رسول الله صلى الله عليه . وس 


6 أضواء البيان 


أقوال الملماء : الجهور على أن المضاعنة فى جميع ا ع 
فها الزيادة » ونقل عن النووى فى شرح «سلم : أنها خاصة 
بالمسحد . 


الأول :. قبل الزيادة 5 وقيل - إنه رجع عنة ٠ه‏ وهذا الرجوع 
موجود فى المجموع شرح الموذب »© وعليه فلم ببق خلاف فى المالة . 


وقال اءن فرحون : وقفت على كلام لمالك سئل عن ذلك فقال : 
وا آزاة عليه السلام أشار بتوله : «فى مسحدى هذا » إلا لما سيكون 


- 


من مسحل عله وان ات أطلمه على ذلك ل 


وقد قدمت الإشارة إلى أن عمر رضى الله عنه ما زادفى السجد 
إلا بعد أن مم من الرسول صلى الله عليه وسلم رغبته فى الزيادة » 
فيكون تأبيداً لقول ‏ مالك رحهه نه 8 


وروى أيضاً أنه صلى الله عليه وسلم قال يوما وهو فى مصلاه 
فى المسجد « لو زدنا فى مسجدنا » وأشار بيده نحو القبلة . 


وفى رواية : « إنى أريد أن أزيد فى قبلة مسجدناءء مما يدل على 
أن الزيادة كانت فى حسبان رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


ومع الرغبة فى الزيادة لم تأت إشارة إلى ما ينير حك الصلاة فى 


سورة الجن وده 


تلك الزيادة المنتظرة » ولا يقال إنها قبل وجودها لا يتملق بها ك2 
لأا إرأنا بوسول: اقلا عليه وسلم فددرض أحكانا عل اعون 
لم توجد بعد كواقيت الإحرام المصرى والشامى والعراق » وكةوله 
صلى الله عليه وسلم ستفتح المِن » وستفتح الشام » وستفتح العراق» 
ومم كل منها يقول : « سيؤى بأقوام يدسون هم إلى الرخاء والسعة 
فيحملون بأهليهم ومن أطاعهم والدبنة خير لحم لو كانوا يعلمون » . 


وقال الٍمض 0 إن كوله صلى د علية وسلم 2 فى مسعددى هذا 0 
أدفم توم دخول سائر الساجد الماسوبة إليه بالدينة غير هذا السحدء 


ليا لإخراج ما سيزاد ف الحد النيوى 3 واله الد.وودىق 8 ١‏ ضَى, 


ولكن 0 يعلم أنه كانت هناك عدة مساجد له صلى الله عليه وسلم » 
فلم يكن إلا المسجد والصلى » ويقية المساجد أطلقت عليها اصطلاحا . 


ولشيخ الإسلام أن تيمية كلام موجز فى ذلك »وهو أن الزيادة 
كانت ف عهودى حمر وعمان ركضى ات عموما 8 


وقءدت زيادة كل مهما من جبة القيلة ومع هذا » فإن كلا منهما 
كان إذا صلى بالئاس قام فى القبلة الواقءة فى تلاك الزيادة فيمتنم أن 
امكوق الصلاة فى تلاك الزيادة ليست طافضيلة السجد» إذ يازم عليه 
صلاة مر وعيان بالناس 0 


وصلاة الناس معهم فى الدفوف الأولى فى الكان الفضول مم 
رك الأفضل . أه. 


ومن كل ما قدمنا يتضح أن حكم الزيادة فى المدحد النبوى 
كحك الأصل فى مضاعفة الأجر إلى ألف . 


وقد كنت د دكن الشيخ رهة ال تعالى علينا وعليه ماؤيد 
ذلك ء وسيأى ذلك إن شاء الله فى مبحث الأربمين صلاة » وصلاة 
الناس فى الصف <ارج المسحد . 


هذه المضاعفة أجمموا على أنها فى الكين لا فى الك ٠‏ فلو 
أن على إنسان فوائت يوم خمس صلوات » وصلى صلاةهى خير من ألف 
صلاة »لن سقط عنه شيئا من تلك الفوائت » فهى فى نظرى عثابة 
ثوب وثوب آخر أحدهما ويمته ألف درم » والآخر بدرهم وأحد » 
فكل منهما 'ثوب فى مبمته ولن بلبسه أكثر من شخص فى وقت 
مهما كان مه ء 


وكذلك كالقلم » والقلم فهما غلا يمن القام » فان يكتب. به شخصان 


فى وقت واحد . 


سورة .لحن ونس 
كفييه آخر 


ما لا شك فيه أن للمسحد الأساسى خصائص لم توجد فى. بقية 
المسجد كالروضة من الجنة » والمتبر على ترعة من الرع الجنة ؛ ويمض 


وقد قال النووى : إذا كان الشخص سيصلى منرداً أو نفلا ء فإن 
الأفضل أن يكون فى الروضة وإلا فنى المجد الأول » وإذا كان ى 
الجاعة » فعليه أن يتحرى الصف الأول فالا ففى أى مكان سن 


امسحد » وهذا معقول المنى ٠‏ والجد لله . 
المبحث آلر ابع 


وهو بعد هذه التوسعة وانتقال الصف الأول عن الروضة » فبهل 
الأفضل الصلاة فى الجاعة فى الصف الأول » أم فى الروضة مم تخلفه 


أمام الصلى موضمان أحدهما الروضةء بنضلها روضة من رياض 
الجنة . 


عليه » فأى ال موضعين يعدم على الآخر 5 


كه آضواء البيان 


ومعلوم أنهم كانوا قبل التوسعة يمكنهم الجمع بين الفضيلتين» إذ 
الصف الأول كان فى الروضة . 

أما الآن وبمد التوسعة ققد انفصل الصف الأول عن الروضة» 
ما دام الامام يصلى فى مقدمة السجدءولم أقف على تنصيل فى 
السألة . 

ولكن عمومات للنووى » وللشيخ ابن تيمية رحم.ا الله على ما قدمنا 
فى مبحث ثهول المطاعفة للزيادة » ولكن توجد قضية يمكن استنقاج 
المؤاب مها .وى قبل التوسعة كان #ق: الأول مييعة وفصرة » 
وكان للميمنة فضيلة على المسرة . ومعلوم أن ميمنة الصف قبل التوسعة 
“كارك تقو خرن السن أى خارحة عن الروظة © الاب كرا كابك 
فى الروضة 6 ومع ذلك ققد كانوا ينضلون اليمنة على اليسرة لذاتها 
عن الروضة لذاتها أيضاً » فإذا كانت الميمقة وهى +ارج الروضة 
مقدمة عندهم عن الروضة » فلان يقدم الصف الأول من باب ول : 

وهناك حقيقة فقبية ذكرها النووى » وهى تقديم الوصف الذاتى 
على اأوصف العرضى » وهو هنا إلدف الأول وصف ذالتى لاجاعة ٠‏ وفضل 
اأروظة توصت رمن لكان ١‏ أى لكا هال من 3 أو افيلذة 
فريضة أو نافلة » فتقدم الصف الأول لكونه ذاتيا بالنسبة للجاعة 
أولى من تقديم الروضة لكونه وصفاً عرضياً . 

وقد مثل لهذه التاعدة النووى بقوله : فلو أن إنسانا فى طريقه 
إلى الصلاهٌ بالمسجد التبوى فوجد مدا آخر يصلى جماعة فكان بين 


سورة الجن 9ه 


أن يدرك الجماعة مم هؤلاء أو بتر كها » وعضى إلى السجد النبوى » 
وتفوته الصلاج فيصلى منفرداً يألف صلاة ع فقال: يصلىق هذا السدد جهاعة 
أولى له ؛ لأنه تحصيل الجماعة وصف ذانى لاصلاة » وتحصيل خير من 


ألف صلاة وصف عرغى بسيب فضل المسجد النيوى الى لما 


ذال انها : إن العبد مكلف بإيقاع الصلاة فى جماعة أ كثر 
منه تكليقاً بإيتاءها فى اللسجد النبوى » وهكذا الحال فإنا مطالبون 
بالصف الأول على الإطلاق حيث ما كان أ كثر منا مطالية بالصلاة 
فى الروضة ٠‏ والعلم عند الله تعالى . 


الشارع أو البرحة» فهل لامتداد الصنوف تلك المضاعفة أم لا ؟ 


عملم أن فضيلة ال+ماعة حاصلة بلا خلاف . أما الضاعنة إلى ألن » 
فم أقن على نص فيها » وقد سألت الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه 
عن ذلك مرتين ٠‏ فن الأولى مال إلى اختصاص المسحد بذلك » وف المرة 
الثانية وبينهما نحو من عشر سنوات مال إلى عموم الأجر » وقال مامعناه : 
إن الزيادة تفضّل من الله » وهذا امتنان على عباده » فالمؤ مل فى سمةفضل 
لله أنه لا يكون رجلان فى الصف متجاورين أحدها على عقبة السجد إلى 
الخارج » والآخر عايها إلى الداخل » ويءطى هذا ألا ويمطى هذا واحدة. 
وكتناعا متلاصةتان » وهذا واضح والجد لله . 


لكين أضواء البيان 
وقد رأيت فى مسأل الجمة عند المالكية نصاً » وكذللك عند 
غيرهم ممن يشترطون السجد لاجمعة » فإنهم متثقون أن الصفوف إذا 
امتدت إلى الشوارع والرحبات خارج المسجد أن اجعة حيحة » مع أنهم 
أوقموها فى غير السجد » لكن لا كانت الصفوف ممتدة من السجد إلى 
فنقول هنا >كذلك لما كانت الصفوف خارجة عن السجد النبوى : 
ينجر علبها 9 المسحد إن شاء الله . واللّه تعالى أعلم ٠:‏ 
وقد يستدل لذللك بالعرف وهو : لو سألت من صلى فى مثل ذلك 
أبن صليت ؟ أفى قباء ؟ أمى للسحد التبوى ؟ لقال : بل فى المسجد 
النبوى ٠‏ فل مخرج بذلك عن مسمى المسجد عرفا . 
وهو عند الزحام فى المسجد التبوى خاصة »وى نقية المساجد عامة. 
حيًا يضيق اللكان ويضطر المصاون للصلاة فى صفوف عديدة خارج 
المسجد وأمام الإمام متقدمين عليه بمدة صفوف فا حم صلاة هؤلاء ؟ 
قد ذكر النووى ف المجموع الحلاف عن الشافعى . وأن الصحيج من 
المذهب هو المصحة مع الكراهة 5 
وذكر المالكية الصحة كذلاك » وقد استدلوا لها بصلاة ابن عباس 


سورة الجن لياه 


رضى الله عنه ذات ليلة عند ميمونة رذى الم عنها بصلاة النى صلىالله 
عليه وس . 

واين عباس آنذاك غلام » فقام على يساره صلى الله عليه و-لم ء 
وجعل رسول الله صلى الله عليه وسل عن ينه تكريها لرسول الله 
صلى الله عليه وسل .» فلما شعر به صلى الله عليه وسلم وك اكير 
ودخل فى الصلاة ٠‏ فأخذه صلى الله عليه وسل بيده ونقله من ورائه وجمله 
صلى الله عليه وسلم عن ,ينه بحذائه فى موقف الواحد كاهو معلوم من 


- المنفرد مع الإإمام : 


وحل الاستدلال فى ذلك هو أن الجهات بالنسبة للامام أربع : خافه 


وهى الكثي رن من اثنين فصاعداً . وعن ؟ينه وهو موقف الفردء ويساره 20 


واعانسج ألا البسار : فقد وقف فيه ابن عباس ولس موف » فأخذه 
صلى الل عليه وسلم وجدله عن عينه . 

ولكن بعد أن دخل فى الصلاة وأوقم عض صلاته ف ذلك المقام » 
لضرورة الجهل بالموقف . 

وبفيت جبة الإمام فلست نجبة موقف » ولكن ععئذ الضرورة 
والزحة لم يكن من التقدم على الإمام' بد لازت أو فدعدت للسرورة »> 


ز]غحك أضواء البان 


ويقوى هذا الاستدلال أنه لوجاء شخص إلى الجاعة ولم مد له 
مكان إلا وار الإمام ؛ فإنهايقف عن عينه يجواره » كا لو كان 


منفرداً مع وجود الصذوف المديدة ٠‏ ولكن صح وقوفه للضمرورة ٠.‏ 
المبحث السأ 
لبحث السايع 


موطوع : الأربمين صلاة » وهو من جبة خاص بالمسجد النبوى » 
ومن جبة عام فى كل مجد» ولكن لا بأريمين صلاة بل بأربعين 
يوما. أما مايص السحد النبوى » فقد جاء فى حديث أن رضى الله 
عنه عن النى صل الله عايه وسل أنه قال : « من صلى فى مندجدى أربعين 
صلاة لاتفوته صلاة كتبت له براءة ويحاة من العذاب » وبرىء هن 
التفاق 6 . 

قال المتذرى فى الترغيب والترهيب : رواته رواة الصحيح ٠‏ أخرجه 
أجد ف مسنده والطيرانئ 9 الأوسط . 

وفى مم الزوائد : رجاله ثقات . وهو عند الثرمذى بافظ :2 من صلى 
ري ا ف جهاعة يدرك التكبيرة الأول كتب له براءتان : براءة 
من النار » وبراءة من النفاق . ش 

قال الثرمذى: هو موقوف على أنس » ولا أعل أحداً رقعه ٠‏ 


وقال ملا على القارى : مثل -هذا لايقال بالرأى » وقد تكلم بعض 


الناس فى هذا الحديث بروايتين . 


سورة الجن وف 

أما الأولى : فبسبب نبوط ابن عمر . 

وأما الثانية : فن جبة الرفع والوقف . وقد تتبع هذين الحديئين 
يعض أهل الم بالتدقيق فى السند» وأئبت سعة الأول و 2 الرفع للثالى . 
وقد أفردها الشيخ جاد الأنصارى برسالة رد فيها على بعض من تكلم 
فيهم|ا من المتأخرين . نوجز كلامه فى الأبى : 

قال المافظ ابن حجر فى تعجيل المنتمة فى زوائد الأربعة : نبيط 
أبن حمر » ذ كره ابن حبان فى الثقات » فاجتمم على توثيق نبيط كل من 
بن حبان والنذرى والبمقى وان حدر ؛ ولم مجرحه أخَد من أ هذا 


معتيرون » ولم عخالفهم إمام من أبمة الجرح والتعديل . وكتى من ذكروا ' 


من أئمة هذا الشأن قدوة . 

ذاك ولو فرض وقدر جدلا أنه فى السند مقالا» فإن أنمة الحدرث 
يأب فضائل الأعمال لاعنعو ن العمل به » لآن باب الفضائل لابددد فيد 
هذا التشديد . 

ونقل السيوطى مثل ذلك عن أحمد واين والبارك . 

أما حديت إدراك تكبير 5 الإحرام ق أى مسجد» فهذا أعم من 


إلاه أضواء البيان 


كال المافظ ان حور يندرجع صمن مايعمل به ف فضامل الأعمال . 
انتوى مخضا .: 


وهذا الحث على أزيمين صلاة فى المسجد النبوى لعله والله تفال 
أعر من باب التمود والتَزودء لما يكسبه ذلاك العمل من مداومة 
وحرص على أداء الصلوات امس ثمانية أيام فى الجاعة » واشتغاله الدائم 
بشأن الصلاة وحرصه علببهاء حتى لاتفوته صلاة مما يعلق قلبه بالمسجد» 
فتصيح الجاعة له ملكة ووصبح مرتاحاً لارنياد السجد وحريصاً على بفية 
الصلوات ف بقية أيامه لاتنوته الجاعة إلا من عذر . 


فلو كان زائرا ورجم إلى بلاده رجم بهذه الحصلة الجيدة» ولمل 
فى مضاعنة الصلاة بألف تكون عثابة الدواء الكثف الشديد الفمالية » 
السريم الفائدة , أكثر مما جاء فى عامة الساجد بأربمين يوما لا تغوته 
تكبيرة الإحرام »٠إذ‏ الأربمون صلاة ق المسجد النبوى تعادل أربمين 
ألف صلاة فيا سواه » وهى تمادل حوالى صلوات اثنين وعشرين 
سنة . 

ولو راعينا أجر الجاعة سا وعشرين درحة » لكانت تمادل 
صلاة المنفرد لسيائة وحمسين سنةء أى فى الأجر والثواب لافى المدد » 
أى كيناً لا كا » كا قدمنا ٠‏ وفضل الله عظيم ٠‏ 

وليل أن النرض من هذه الأربءين هو كا أسافنا التمود والحرص 
عل الجاغة . 


سوره الجن ة/ع» 


أما لو رجم فترك الجاعة و تهاون فى كأن الصلاة عيانا باش 
فإمها تكون غاية التكسة ٠‏ نسأل الله العافية » كا يل أن هذه الأريمين 
صلاة لاعلاقة لحا لا ,المج ولا بالزيارة » على ماتقدم للشيخ رحه الله فى 


آداب: الزيارة 'ق موروة: اللهراتة.. 


س0 و«أن الزيارة تم بصلاة ركمتى تحية المسجد والسلام على رسول الله 
صل الله عايه وس وعلى صاحبيه رضوان الله تعالى علينا وعلييم » ثم 
الدعاء لنفسه وللسلنين باعخير » ثم إن شاء انصرف إلى أهله » وإن 
شاء جلس ماتيسر له . وبالله تمالى التوفيق 


مبحث السلام على رسول الله صلى الله عليه وس 


تقسدم للشيخ رحة الله تعالى عاينا وعليه بيان جانب من جواني 
السلام على رسول صلى الله عليه وسلم عند الكلام على قوله تعالى : 
( أن محبط أعمالم وأ م لاتشعرون ) فى التحذير من مبطلات الأعمال 
وبيان ماهو حق لله فلا يصرف لفيره » وما هو حن ٠‏ لرسول اه 
صلى الله عليه وس فلا يتحاوز به . 


وقد جر الحديث عن السلام على رسول أن صلى الله عليه وسلم 
وفضلهوفضيلتة إلى موضوع شد الرحال إلى السجد » وإلى السلام على 
سول الله صلى الله عليه ول 2 
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شك الرحال إلى المسجد الذنوى 
لأسلام على رسول الله صلى ألله عليه وسلم 


ومما اختتص به المسجد النبوى » بلومن أَم خصائصه يمد الصلاة» 
السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من داخل هذا المسجد 
قدأ وحديئاً ١‏ 

كا جاء الصحيح « مامن أحد يلم ع لز افر روفن 
فأرد عليه السلام » وصممون أن ذلث يحصل لمن سلم علية صلى الله 
عليه وس من قريب » وما كان هذا السلام يوم هن الأيام إلا من 
السجد النبوى سواء قبل أو بعد إدخال اناجرة فى المسجد . 

ومعلوم أن أول آداب الزيارة والسلام عليه على الله عليه وسلم » 
البدء بصلاة ركمتين محية المسجد وبمد السلام ينعسرف عن المواجبة 
ويدعو ماشاء وهو فى أى مكان من السجد . 

وهنا مسألة طالما أثير النزاع فيها : وهى شد الرحال للسلام على 
رسول الله صلى الله عليه وسل . 

وهى إن كان محلها مبحث الزيارة وأحكامها وآدابها » إلا أننا 
نوق موجر عنها عناسبة حديث شد الرحال : ونأل الله تعالى 
المداية دالتوفيق . 


من المعاوم أن أصل هذه المسألة هو حديث : لانشد الرحال إلا 


سورم الجن الام 


' إلى ثلائة مساجد » المتقدم ذكره لاختلافهم فى تقدير المستثئنى منه . 
والمراد بشد الرحال إليه فى تلك المساجدء أهو خصوص الصلاة أم للصلاة 
وغيرها . 

ولنتصور حفيقة هذه. المسألة يلبغى أن نذلم أوللا أن البعحث فى هذه 
المسألة له ثلاث حالات : 

الأولى شد الرحال إلى المسجد النبوى للزيارة . وهذا مجمع عليه . 

الثانية : زيارة الرسول صلى ال عليه وسمْ والسلام عليه من 
قريب بدون شد الرحال » وهذا أيض] جمع عليه . 

الثالئة : شد الرحال لازيارة فقّط ٠‏ 

وهذه اللالة الثالثة هى محل البحث عندم ومثار النقاش السابق ٠‏ 

قال إن <جر فى فتح لسار ى على حديث شد الرحال : قال 
الكرمالى :. وقد وقع فى هذه المسألة فى عصرنا فى البلاد الشامية 
مناظرات كثيرة ؛ وصنفت فيها مسائل من الطرفين . 

قات : : أى ابن حيحر 2« الشير إلى مارد به الشيخ : تقى الدين السبيى 

وغيره على على الشيخ تقى الدين ان تيمية » وما انتصر يه اللافظ ءوس الدين 
اءن عبد الحادى وغيره لان الومية وهى مشهورة فى بلادنا. اه. وهذا 
دعطينا مذى الللاى فمها وتارخه ٠‏ 


وقد أشار اين حجر إلى عمل القول فيها يقوله : إن الجهور 


(9” أضواء البيان ج هم ) 


وا 0 أضواء الببان 


أجازوا بالإجماع شد الرحال ازيارة النى صلى الله عليه وسلم ؛ وأن 
حديث « لانشد الرحال » نما يتصد به خصوص الصلاة» وليس مكان 
أولى من مكان بالصلاة تنشد له الرحال إلا المساجد الثلاثة للا خصت من 
ققد “رواعنة الصلاة كج؛ 


والشيخ تقى الدين جعل موضوع النيئن عن شد الرحال عاماً للصلاة 
يونا . واعترض عليه باتفاق الأمة على جواز شد الرحال لأى مكان 
لعدة امور 3: هو معلوم . 


ومما استدل به على عدم شد الرحئل رد للزيارة » ماروى عن 
مالك كراهية أن يقال زرت قبر النى صلى الله عايه وسلم . 

70 ذلك : بأن كراهية مالك للفظ فقط تأدب لا أنه كره 
أصل الزيارة » فإنبا من أفضل الأعمال وأجل التربات الوصلة إلى ذى 
الجلال» وأن مشروعيتها محل إججاع بلا تزاع . وله المسادعة إك 
الصواب . 1ه. 

ولمل مذهب البخارى حسب صزدعهة هو مذهب اجوور » لأنه أنى 
فى .فسن الباب بعد حديك شد الرجال مباشرة محديث « صلاة فى 
مسبحدى هذا خير من ألق صلاة فما سوآأه » مما يشعر بأنه قصد بيان 
موجب شد الرحال هو نضية الصلاة فيكون النهى عن شد الرجال 
عن ] ! التاعية لال الصلاه إلا فى تلك المساجد الثلاثة لالحتصاصها 


سورة الجن ولاه 


عضاعنة الصلاة فيها دون غيرها من بقية المساجد والأماكن 
الأخر ى . 

وقد ناقش أبن حجر لفظ الحخديرث ورجح هذا المذهبي حيثث قال: 

قال بعض المْتقين قوله « إلا إلى ثلاثة مساجد » المنثنى مضه 
محذوف . فإما أن يقدر عاما فيصير لانشد الوجال إلى مكان فى أى أمر 
كان إلا إلى الثلاثة . أو أخص من ذلك . لاسبيل إلى الأول لافضائه . 
ا سال ياب السفر للتد_ارة وصلة اأرحم وطاب العم وغيرها 6 لتعين 
التاق . 

والأول أن يقذر ماهو 0 مناسية وهو لانشد الرحال إلى 
مسجد لاصلاة فيه إلا إلى الثلاثة . فيبطل بذلك قول : من منم شد 
الرجل إلى زيارة قبره الشريف صل الله عليه وسلم ٠‏ وغيره من قبور 

وقال السبى الكبير : ليس فى الأرض بتعة تفضل لذاتها حتى نشد 
إلا الردال غير البلاد الثلائة . 

ومرادى بالفضل : مأشود الشرع بأعتباره ورتب عليه 140 شرهيا 5 
أما غيرها من البلاد فلا تشد إليها لذاتها » بل ازيارة أو جباد أو عل 
أو نحو ذلك من المادويات أو الباحات . 


قال 0 وقد التبس ذلاك على عدوم 6 وزعم أن شل الوحال إلى الزيارة 


'هه أضواء البيان 
لن فى غير الثلائة داخل فى المنم وهو خطأء لأن الاستثناء إعا يكون 
فمنى الحديث : لاتشد الرحال إك مسجد من المساجد أو إلى 
مكان من الأمكنة لأجل ذلك اللكان إلا إلى الثلاثة المذكورة . 


وشد الر<ال إلى زيارة أو طلب ليس إلى المكان بل إلى من فى 
ذلك المكان . وال أعل . 55 


وبتأمل كلام ابن حجر نجده يتضمن إجراء معادلة على نص المديث 
بأن له حالتين نقط . 

الأول : أن يقال لانشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة ملخصوص 
الصلاة ولا تشد لغيرها من الأماكن لأجل الصلاة » فيكون النهى 
منفيا على شد الرحال لأى مكات سوى المساجد الثلاثة من أحلن أن 


يصلى فيا عداها . فيبقى غير الصلاة اويا عن النهبى فتشد له الرحال 
لأى مكان كان . 


وغير الصلاة يشمل طاب العم والتحارة والنزهة والاعتبار وال+هاد 
ونحو ذلك » والتصوص فى ذلك كله متضافرة . 

ففى طلب الع ماقدمنا من نصوص »ء وقد رحل نى الله موسى إلى 
الحضرء كا قال تعالى : ( وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى بلغ جمع 
البحرين أو أمفى -تبا ) إلى قوله : ( لقد لقينا من سفرنا هذا 


سورة الجن لم 
نصبا ) إِنى توله: ( قال له موسى هل أتبعك على أن تعانى نما 
علت رشدا ) .2 
وفى السفر للتجارة قوله تعالى : ( واخرون يضر بون فى الأرض 
بستغون من فضل الله ) : 
وقوله : ( هو الذى جمل لم الأرض ذاولا فامشوا فى منا كبا 
وكلوا من رزقه ) وغيرها كثيرة . 
والسفر للعبرة قوله تعالى : ( قل سيروا فى الأرض فانظروا ) 
وقوله ( ثم دمرنا الآخرين وإ انم رون علمهم مصبحين وبالليل 
أفلا تعقلون ) 
وقوله : ( فكأين من قرية أهلكناها وهى ظالمة فبى خاوية على 
عروشهأ وبثر معطلة وقصر مشيد أفر سيروا فى الأرض فتكون لم 
قلوب يمتلون بها أو آذان يس.ءون بها فإنها لاتعمى الأيصار 0 
تعمى التلوب الى فى الصدور ) 
د أمر الله العياد بالسير ليعقلوا بقلوبهم حالة تلك القرى الحاوية 
ليتعظوا بأحوال أهلها . 
فهذه نصوص جواز السفر لعدة أ.ورء تيكون من ضمنها السفر ازيارة 
النى على الله عليه وسلم والسلام عليه . حيث إن 0 عليه صلى الله 
عليه وسَلم طن الأمووو المشروعة بلا تزاعء والخحالة الثانية كرون التي 
عاماً ليع الأماكن فى جميع الأمور فلا تكد الرحال قط إلا إلى 
الثلاثة المساجد وبلرانها الثلاثة . 


ره أضواء البيآن 


ولكن لا تخصوص الصلاة قتط » بل سكل ثىء مششروع بأمله مما 
قدمنا أنواعه من طلب الم والتجارة والعظة والنزهة وغير ذلك » كصوم 
واعتكاف ومجحاورة و<جج وعمرة وصلة رحم » ومشاهدة مما تأر مخية 


ومن هذا كله السلام على رسول 3 دلى 8 عاية وسلم » فاذا 
شد الرحال إلى المدبنة لكل ثىء كأن مها الزيارة واسبلام على رسول 
الله صلى الله عليه وسلِ » ولا معارضة على حالة من الطالتين » ولا 
نتعارض مهما الحديث المذكور » على أى تقدير الستثنى منه فى هذا 
الحديث . 


وجبة نظر 


وبااتحةيق فى هذه المألة وإثارة التزاع قبا يظهر أن المزاع 
والجدال فا أكثر مما كانت تحمل » وهو إلى الشكلى أقرب منه 
إلى الحقيقى . ولا وجود له عمليا . 


وعطيق ذلك كالأنى :وهو ما داموا متؤثين على شد الرحال 
للمسحد النبوى لاسلام على رسول الله على الله عليه وسام » ومتفقون 
على السلام على رسول الله صلى اله عليه وسلم بدون شد الرحال ٠‏ 


فلن يتأت لإنسان أن يشد الرحال لأسلام دون المحد ؛ ولا يخطر 


سورة الكن رارق 
ذلك على بال إنسان » وكذلك شد الرحل للصلاة فى المسحد النبوى 
دون أن يسام على رسول أ صلى ال عليه وسلم أن مخطر على بال 
إنسان ٠‏ وعليه فلا اتفكاك لأحدها عن الآخر . 
أن الستحد النبو ى مأ هو إلا بنقه صلى ان عليه و سام 6و دل 
بنثه إلا جدء من المسحد كا ف حديدثث الروضة « ما بين بدى ومنتتيرى 


روصة من رياض الحنة » . 


هذا فوة روط بين بنئه ومنزبره ف مسحذه : 


وهن تأحية أخرى هل يسام أدر عليه صلى ل عليه وسلم هن 
قريب » ايفال فضل رد السلام عليه منه صلى الله عليه وسلم» إلا إذا 


كان ملامه عن قرب ؤمن امعد نقسيه ؟ 


وهل تكون الزيارة سنية إلا إذا دخل السحد وصلى أولا 


محية السحد ؟ 


وبهذا فلا انفكاك شد الرحل إلى المسجد عن زيارة الرسول 
صل أن عليه وسلم )ولا أزيارته صلى ا عليه وسام عن امسدد 4 فلا 


وهنا وجمة نظر أخرى وهى ء أن قوله صلى الله عليه وسلم « ما من 
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أحد يسلم على إلا رد الله عل روحى فأرد عليه السلام » . فإن إطلاقه 
عن كل قيد من قرب أو بعد مما يدل على الم.وم من حيث الجيء 


لأسلام عليه 5 


فيقال : إن هذه فضيلة عظيمة ولا يتأنتى للبءيذ تحصيلها إلا بشد 
الرحال إليها كوسيلة لتحصيلها والوسيلة تأخذ حك الفاية من وجوب 
أو ندب أو إباحة, كالسمى إلى الجمة واجب » لأن أداء الجعة واجب» 
وإعداد الثياب الجيلة إلمها مثلا مندوب»لأن التجمل إإيها مندوب 


ومثله إعداد الطيب بالنسبة لحضورها . 

وقد رامع لشيخ الإسلام ان ثيمية مثاقثة هذه السألة ولك 
جاء بأمثلة قاباة هى للنقاش هنال : ليس كل غاية مشروعة تكون وسيلتها 
مشروعة »كحج الرأة وخروجها إلى السجدء فإن الأول مشروط فيه 
وجود ارم . والثانى : مشروط فيه إذن الزوج ٠‏ 

والنقاش .لما أن سفر المراة مطلقا ممنوع إلا م الحرم »سواء كان 
لهذا السحد ولاحج أو ليره . 

وخروجها إلى السجد لبس عطلوب منبها فى الأصل » ولكن إذا 
طلبت الإذن يؤذن لها . فالأصل فيه النع حتى محصل على الإذن . 


وعلى هذا يقال:لو كان شد الرحل إلما غير مشروع لا كان 


سورة الجن ولمه 


لفاعله نصيب فى فضلها »ولا محصل على رد السلام منه صلى الله 
عليه وسلم . 

ولو كان كذلك للزم التنبيه عليه عند بيان فضيلته لمدم تأخير 
البيان ؛ فسكان يقال مثلا: فأرد عليه السلام » إلا من شد الرحل اذلك . 
أو يقال من أتانى من قريب فسلم على ... الخ . ولسكن لم يأت | 


تىء من هذا التفبيه وبشى الحديث على مومه : 


وليعلم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رححه الله فرق بين السلام على ظ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين عامة الماءين» للا لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم من حتوق وخسائض ليست لغيره من وجوب 
محبة وتمظيم وفرضية صلاة وتسليم فى صلواتنا وعند دخول المساجد 
وأنخروج منها» بل وعند سماع ذكره مما ليس لفيره قط . 


كا أن زيارة غيرهة صلى الله عليه وسلم للدعاء له والترحم عليه » 
بها زيارته صلى الله عليه وسلم والسلام عليه ليرد الله تعالى عليه روحه 
كيرد علينا السلام ٠‏ 


وزيارة غيره فى أى مكان من العالم لا مزية 4 » بيها زيارته صلى 


الله عليه وسلم من مسحده وقد خص عا : بمختص به غيره . 


وأعنتد أن هذه السألة ولا تزاع معاصرى شيخ الإسلام معه فى 
غيرها لما كان لها محل ولا مجال . 


مه أطواء الببان 

ولكنهم وجدوها حساسة وهامساس بالعاطفة وعغبة وول اله 
صلى الله عليه وسلٍ » فأثاروها وحكوا عليه بالالتزام ٠‏ أى يلازم كلامه 
حينما قال : 

لايكون شد الرحال لجرد الزيارة » بل تسكون لفسجد هن أجل 
الزيارة » عملا بنص الحديث فتقولوا عليه مالم يقله صراحة . ولو مل كلامه 
على النئى بدل من النهى لكان مواضّاً ظ أى لارتأى ذلاك أنه رحهه 
الله لم يمنم زيارته صلى الله عليه وس ولا اللام عليه : بل مجملها من 
الفضائل والقربات » وإثما يأعزم بنس الحديث فى جمل شد الرحال إلى 
المسجد » ولكل ثىء ومئة السلام على رعول لله صل الل عليه وم كي 
صرح بذلك فى كتبه . 

قال ف بعص رسا ثله وردوده مائصة : 

قصل 

قد ذكرت فيا كتبته دن المناسك أن السفر إلى م حذه وزيارة 
قبره» كا يذكر أمة للسلين فى مناسك الج حمل صالم مستحب . 

وقد ذكرت فى عدءَ مناسك الهج المنة فى ذلك وكيف لم عليه » 
وهل يستقبل المجرة أم القبلة على قولين . فالا كثرون يوون يستقبل 
احرة » كالك والشافعى وأحمد إل أن قال : 


والصلاة تقصر فى هذا السفر المستحب باتفاق أمة المادين» لم يقل 


سورة الحن بابره 


أحد من أثمة السدين إن هذا السفر لاتقصر فيه الصلاة ولا مبى أحد 
عن السفر إلى مسجده » وإن كان السافر إلى مسحده يزور قبره 
صل الله عليه وس » بل هذا من أفضل الأعمال الصالحة ولا فى شىء 
من كلانى وكلام غيرى مهى عن ذلك ولانهى عن الشروع فى زيارة 
قبور الأنبياء والصالحين » ولا عن المشروع فى زيارة سائر القبوو . 

إلى أن قال 

وإذا كانت زيارة قبور عموم المؤمنين مشروعة فزيارة قبور الأتبياء 
الفط 1 ٠‏ 


ولكن رصول الله صلى الل عليه وس له خاصية لسبت سيره من 
الأنبياء والصالمين » وهو أن أمرنا أن نصلى عليه ونم عليه فى كل 
صلاة ؛ وبتأ كد ذلا فى الصلاة وعند الأذان وسائر الأدعية» وأن نصلى 
واسلم عليه عند دخول المسحد » مسعدده وغير مس تحذه ») وعندذ المروج ملة. 


فكل من دخل :مسعدذه فلايد أن يصلى فية وم عليه ف الصلاة ٠.‏ 


والسفر إلى مسجده مشروع » لكن الماداء فرقوا يبته وبين غيره » 
حين كره مالك ره الله أن يقال : زرت قير النى صلى الله عليه وسلم. 
لأن المقصود الشرء عى بزيارة القبور السلام علمبا والدعاء هم » وذلك 
السلام والدعاء قد حصل على أ كل الوجوه فى الصلاة فى مسجده وغير 
مسحده » وعند سماع الأذان وعند كل دعاء . فتشرع الصلاة عليه عند 
كل دعاء» فإنه أولى بالمؤمنين من اندي !| 


بره أضواء البيان 


وإذا كان هذا كلامه رحه الله » فإن السألةشكلية ولبست حقيقية . 
إذ أنه يقرر بأن السغر إلى مسجده صلى الله عليه وسلم مشروع وإن 
كان نزور قبره صلى الله عليه وسل وسل عليه » وأن ذلك من أفضل 
القربات ومن صالم الأعمال . 


أى وإن كانت الزيارة متصودة عند السفر . 
وإذا كان السفر إلى المسجد لاينفك عن السلام عليه صلى الله 


عليه وم 6 والسلام عأيه لاينفك عن الصلاة ف اأسحد . فلا مواجحبي لمد! 
الثقاش » وجعل هذه السأله مثار نزاع أو جدال . 


وقد صرح رمه ل 3 يقرب دن هذا المعنىق ف موضع أ من 
كلامه » إذ يول فى < لماص 89" من ا مجموع مائصه : 

هن سافر إلى اللسجد الحرام أو المسجد الأقصى أو مسجد الرسول 
صلى الله عليه وسلم فصلى فى مسجده وصلى فى مسجد قباء » وزار القبور 
كا قضت به سئة رسول الله صلى الله عليه وس 0 فبذا هو الذى عمل 
العمل الصالح . 

ومن أنكر هذا السفر » فبو كافر يستتاب » فإن تاب وإلا قتل . 

وأما من قصد السفر لجرد زيارة القبر ولم يقصد الصلاة فى أاسجد» 
وسافر إلى مدينته فل بصل فى مسجده صلى الله عليه وسلم ولايسام عليه 
فى الصلاة » بل أنى القبر ثم رجم فهذا مبتدع ذال » مخالف لسنة 


سورة الحن قيره 
رسول الله صل الله عليه وسلم ولإجماع أصمابه ولماماء الأمة . 
وهو الذى ذ كر فيه القولان : أحدما أنه محرم. والثانى أنه لاشىء 
عليه ولا أجر 
والذى يقمله عماء المسدين هو الزيارة الشرعية يصلون فى مس ععل ه 
4 لله عليه وسلم ويسلون عليه فى الدخول للسحد وفى الصلاة » 
هذا مشروع باتقاق السلدين . إلى أن قال: وذكرت أنه يسم على 
0 317 
فأى موجب لنزاع أو خلاف فى هذا القول » فإن كان فى قوله 
رحمه الله فيمن قصد السفر لحرد زيارة القبر ول يتصد الصلاة فى السجد » 
وسافر إلى مدينته فلم يصل فى مسجده صلى الله عليه وسلم ولاسم عليه فى 
الصلاة بل أتى القبر ثم رجع فهذا مبتدع .. الخ . 


فن من المسمين ييز للم أن يشد رحله إلى المدينة لجرد زيارة 
القبر دون قصد الصلاة فى مسجده صل ال عليه وسلم » ودون أن يصلى 
عليه. صلى الله عليه وم فى الصلاة » وهو يعلم أن اله_لاة فى مسجده 
صل الله عليه وسلم بألن صلاة . 

فدل كلامه رمه اله أن زيارة القبر والصلاة فى المسحد مرتيطتان 
ومن ادعى انفكاكيهيا عماياً فقد خالف الو اذا ثبتت الرابطة 
بينهما انتنى الخلاف وزال «وجب النزاع . والجد لَه رب العالين . 


6 أضوء البيان 


وصرح فى موضع آخر م بعم فى قصر الصلاة فى السفر لزيارة 
1 ر الصالحين عن أسحاب أحد أربمة أقوال. الثالث متها تقر إلى 


قبر نيمنأ عليه الصلاة والسلام 5 


وقال فى التمليل لهذا القول : إذا كان عامة سين لابد أن 
نقوا ف عتده يكل من سافر إلى قيره المكرم ققد سافر إلى مسجده 
الفصل 

وكذلك قال بعض أماب الشافى » إلى أن قال : وكذلك 
كثير من الداماء يطلقى السهر ل قبره 000 أن هذا يتضمن 
السنر إلى مسحده» إذ كان كل مام لابد إذا آتى المحجرة السكرمة 
أن يصلى ىّ دسعدلده فبءأ عقدثم متلازمان . 

وبمد نقله لأقوال العاماء قال مانصه : 

وعتيتة 'الآمر أن فلن الصلاة فى مسجده من لوازم هذا السفر » 
فكل هن سافر إل قبره المكرم لايد أن محصل له طاعة وقربة يثاب 
عامها بالملاة 6 مسعحدده 5 

وأما نفس التصد فأهل العلم بالمديث يقصدون السفر إلى مسجده » 
وإن قصد منهم من قصد السفر إلى القبر أيضاً إذا لم يعلم الغهى . 

وه_ذا غاية فى التصريح منه رجه ال أنه لا انفكاك من حيث 
الواقم بين الزيارة والصلاة فى المسجد عند عامة العاماء . 


سورة الجن 6»85١‏ 


ثم قال فى حق الجاهل : وأما من لم يعرف هذا فد لايتصد إلا 
السغر إل القبر هش 3 أنه لايد أنّ يصلى ف وسعدله فيساب على ذلك 5 
وما قدله وهو معهوى عنه و يعلم أنه معهوى عذهة لايعاقب عليه فيحصل 


له أ ولا يكون عليه وزر. اه 


وقل أ كثرنا التقول عنه رحهه ان ما وحدنا من لبس 5 هذا 
الموضوع على كثير من الناس » حتى قال ابن حجر فى فت البارى فيها : 
وهذا أعظم ما أخذ على شيخ الإسلام ابن تيمية » فهى وإن كانت 
شهادة دن ان دعر و أشد مأ أذذ عليه م ماري به من خصومه 
2 اكلامه ١‏ دعل ؤمها ما يتعاظم مه 6 فعلل كل متكلم ف ه_ذه 
السألة أن يرجم إلى أقر اله رحه الله فلم يقرك جانيا إلا ويشه سواءء 
فى حق العالم أو الجاهل . وبالله تعالى التوفيق . 


ه_ذا مايتعلق خصوص السفر إلى المدينة الأنورة اسيجد وللزيارة 
معأ » على التفصيل المتقدم . 


أما بقية الأماكن ماعدا المساجد للثلاثثة فلا تشد الرحال إلمبا 
للصلاة أو الدعاء أو الاعتكاف ونمو ذلك ,مما لامزية لما فى مكان 
دون آخر قط ء أي كانت تلك البقمة أو كانت تلك المبادة وذلك 
لحديث أبى هريرة فى الموطأ فى الساعة التى فى يوم المعة قال : «خرحت 


9ه أضواء البيان 


إلى الطور فلقيت كمب الأحبار طلست ممه شدثنى عن التوراة » 
وحدثته عن رسول الله صلى الله له وسل» فكان فيا حدثته أن 
قلت له :قال رسول الله صلى اه عليه و-لم: خير يوم طلعت عليه الشمس 
يوم الجمة » فيه خلق آدم وفيه أهبط » وفيه تيب عليه » وفيه مات »؛ وفيه 
تقوم الساءة » وما من دابة إلا وهى مصيخة يوم الجمة من حين تطلع 
الش.س شنقا من الساعة إلا الجن والإنس » وفيه سباعة لايصادفها عبد 
م وهو يصلى يأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه ». 


قال كهب : ذلك فى كل سنة يوم . فقلت : بل فى كل جممةء فقرأ 
كمب التوراة قتال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


قال أبوهربرة : فلتيت بصرة بن ىف بصرة الغفارى ذقال : من أءن 
أقبات ؟ فتلت من الطور قفال : لو أدركتك قبل أن مخر ج إليه ماخرجت » 
ممعت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول « لاتعمل الطى إلا إلى. ثلاثة 
مساجد : إلى المسجد الحرام وإلى مسجدى هذا وإلى «سجد إبلياء أو 


بيت اللقدس 6 شك أبوهربرة 3 
به فى يوم الجعة إلى آخر الحديث هذا العظيم . 


قال الباجى :على هذا الحديث <روج أبوهريرة إلى الطوز يحتمل 
أن يكون لحاجة عنث له فيه » ويمحتمل أن يكون قصده على ممنى التمبد 


والتقرب بإتيانه » إلا أن قول بصر ة: لو أدركتك قبل أن مخرج إليه 
ماخرجت ٠‏ دليل على أن فهم منه التقرب بقصدهء . وسكوت ألى هريرة 
حين أنكر عليه دليل على أن الذى فهم منه كان قصده أقول لقد 
2 أبو هريرة أنه كان للصلاة كا ف جمع الأزواند لأحد عن شهر 04 


وقال : حسن . 


والحديث يدل على أن من نذر صلاة عسجد البصرة أو الكوفة 
أنه يصلى عوضعه ولا يأتيه لمديث بصرة المنصوص فى ذلك » وذلك 
أن النذر يكون: افيا فية الثرنة .ولا فشيلة ‏ اجن" البتكاد: عل عفنا 
البعض » تقتضى قصده بإعمال المطلى إليه إلا المساجد الثلاثة فإنها تخقص 
بالفضيلة . 


وأما من نذر الصلاة والصيام فى شىء من مساجد الثغور » فإنه 
يلزمه اتيانها والوفاء بنذره لأن نذره قصدهالم يكن امنى الصلاة فبها» 
بل قد اقترن بذلك الرباط فوجب الوفاء به . 

ولاخلاف فى المنع من ذلك من غير المساجد الثلاثة» إلا ماقاله 
تمد بن مسلمة فى المبسوط . فإنه أضاف إلى ذلاك مسجدا رايم وهو 
مسجد قباء » تقال : من نذر أن يأتيه فيصلى فيه كان علية ذلك ٠١‏ ه, 


ولعمل منصد خمد م3 مسلهة 9 إضا فته مسعدل قباء العمل عا جاء 


فى مسجد تباء من أثر اختص به عن أنس بن مالك فها رواه عمر 
( 2 ؟ - أضواء البيانج م ) 


644 أضواء البيان 
ابن شيبة قال حدثئنا سويد بن سعيد قال حدثنا أيوب بن صيام عن 
سعيد بن الرقش الأسدى قال : جاءنا أنس بن مالك إكى مسجد قباء » 
فصلى ركعتين إلى يعض هذه السوارى 20 سل وحلسنا حوله نقال : 
سبحان لل مأ أعظم حى هذا المسحد وأو كان على مسيره شور 6 
أربع ركعءات أقلبه أن بأجر عمرة . 
وتقدم عن وفاء الوفاء نقله بقوله : 
وكان هذا الح معلوما عند العامة » حتى قال ابن شببة : قال أ بوغسان : 
وحما يتوى هذه الأخبار ويدل على تظاهرها فى العامة والخاصةء قول 
فإن أهلك فند أقررت عينا من العتمرات إلى قباء 
من اللانى سوالفين غيد عليهن اللاحة بالهباء 


ووه 3 


إن قول أنس ليشمر يجواز شد الرحل إلى قباء لو كان بيدا » 
ولكنه للاعانى فى الساجد الثلاثة الأخرى » فلا يتمارض مع الحديث 
الأول . 


سورة الحن موه 


أبيات الشاعر تثمر مخطأ التجمع فى يوم معين لقباء » واجتماع 

الرجال والنساء . 
بيه الث 

يوجد فرق بصئة إحمالية عامة بين زيادة عموم المقابر لعامة الناس » 
وخصوص زيارة القبور الثلائة . إذ الغرض من زيارة عامة المقار هو 
#دعاء لها وتذ كر الآخرة ؟ قال صلى الله عليه وسم : «كنت نيتم 
معن زيارة القبور ألا فزورها فإنها تذكر الآخرة » . 

أما هذه الثلاثة المشرفة فلها خصائص لم يشاركها فيها غيرها : 

أولا : ومن حيث الموضوع ارتباطها بالمسجد النبوى أحد الساجد 
التى من حقها شد الرحال إللها . 

ثانيا : عظيم حق من فيها على السلدين» إذ بزيارتهم لا بتذ كر 
الأخرة 3 لخسب » بل ويستفيد ذكريات الدنيا وعظيم جهادهم فى سبيل 
إعلاء كلة الله ونصرة دينه وهداية الأمة والقيام بأمر الله » حتى عبد الله 
وحده وحمل بشرعه » فها يثير إحساس السلم وجوب تجحديد العهد مم الله 
تعالى وحده على العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه ول » 
وعدى خلفائه الراشدين رضوان اه علمهم . 

وهذا ما مجعمل الإنسان يتوجه إلى الله عقب 00 عليهم بخالس 
الدعاء » أن يحزيهم على ذلك ما يمل سبحانه أنهم أهل له . 


ثالنا : عظيم النضل من الله على من سل على رسول الله صلى الله 
عايه وسلء أن برد الله تعالى عليه صلى الله عليه وسل روحه فير عليه 
السلام وكل ذاك أو بمعضه لا بوجد عند عامة المقابر 5 وهذا ممم مراعاة 
الآداب الشرعية فى الزيارة لا تقدم . 


مسالة 


فى هذه الآية الكرعة : ( وأن الساجد شَّ فلا تدعوا مم الله 
أحدا ( جمع بين مسألتين « فكأن الأولى تدل على الثانية يمفهومها » 
وكا الثانية تكون منطوق الأولى » لأن كون المساجد شه يقتكى 
إذراقة قالق. بالمنادة وآلا يدع عع أن 


أما إفراده بالعبادة » فقد كتب الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه » 
على ذلك مبحثا كاملا فى سورة الحجرات فى مسألة من السائل على 
قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت 
الفى ولا تجبروا له بالقول كجهر عض لمن أن مخبط أعمالكم 
وأثم لا شعرون ( . 

وين ف علو الألة .15 اموق الل نوها هودق سول 1ه 
ووجوب إنراد الله تعالى ما هو حته تعالى » وبين فيها آذاب السلام 
على رسول اله صلى الله عليه وسلم »وأن وضع اليد على اليد كبيأة 
الصلاة نوع من أنواع العبادة التى لا تنبنى إلا لله تعالى ‏ 1ه . 


سورة الجن /إقه 


وأن الحم هنا بين النهوم والنطوق بنفس الفهوم لا يدل على 
شدة الاههام به والعناية بأمره » وإنه ليلفت النظر إلى ما جاء فى 
الأحاديث الصحيحة من النهى الأ كيد والوعيد الشديد بالنسبة لنضية 
الساجد ودعوة التوحيد» وما كان يفمله الأولون من بناء المساجد على 
القبور » وينتحون بذلك باب مطلا على الشرك ٠‏ كحديث أم عله وأم 
حبيبة رضى الله عمهما عند البخارى ومسل فى قصتمهما على رسول الل 
صلى الل علية وسلم » » ما شاهدتاه بالحيشة من هذا القبيل » فقال صلى الله 
عليه وسلم : «أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد 
الصالح بنوا على قبره مسجدا أولئك شرار الخلق عند ال يوم القيامة » . 


و كيدنك الصحيحين : 2 لمن أ الممود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد » قالت عائثة : ولولا ذلك لأبرز قبره ألى خشية 


انخاذه مسحدا » . 


وحديث الوطأ قوله صلى الله عليه وسلم ١:‏ الهم لا يحمل قبرى 
وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اذو | قبور أنبيائهم مساجد» 
فكل ذلك مما يشدد المذر من الجمع بين القبور والمساجد خدّية الفتنة 
وسدا للذربعة » ويشهد لهذا ما ذ كره علماء التفسير رجهم ان هن 
نيت الترول :2 أن المهود والنصارى كانو | إذا دخلوا كنانسهم وبيعهم 
أشركوا مع الله غيرهء خذر الله المسلمين أن ينملوا ذلك . 


وهذه المسألة مما تفشت فى كثير من البلدان الإسلامية مما يستوجب 


موه أضواء البيان 


التنبه لحا » وربط هذه الآبة بها مع تلاك النصوص النبوية الصرمحة 
فى شأنها مهما كان المسجد . 


وذكر ابن كثير عن ابن عباس أنه قال : لما نزات هذه الآية 
١‏ يكن فى الأرض مسجد إلا السحد المرام » ومسجد إيليا » بيت 
المقدس 3 
تنبيه 
قد أثير فى هذه المسألة تساؤلات من بعض الناس بالنسبة للمسحد 


النبوى وموصم الححرة منهة بعك إدخاها فيه : 


وقد أجاب عن ذلك ابن حجر فى فتح البارى بتوله على حديث 
عائشة رضى الله عنها »أنه صلى الله عليه وسلم » قال فى مرضه الذي 
مات فيه : 9 لعن الله المهود والنصارى اخذوا قبور أنبيائهم مساجد . 
قالت : ولولا ذلك لأبرز قبره غير ألى أخثى أن يتخذ مسجدا 4 رواه 
البخارى فى كتاب الجنائز . 


وفى بعض رواباته غير أنه خثى تال ابن عر : وهذا قالته 
عائثة قبل أن يوسع السجد النبوى » وهذا لما وسع المسجد جعلته 
ححرتبها مثاثة الشكل محددة » حتى لا يتأتى لأحد أن يصلى إلى جهة 
القبر مع استتيال القبلة 1ه . 


وذكرت كتب السيرة وتاريخ السجد النبوى بعض الأخبار فى 
فلك » من ذلك ما رواه السمهودى فى وفاء الوفاء قال : وعن المطلب 
قال : كانوا يأخذون من تراب القبر فأمر ت عائشة مجدار فضرب علمهم » 
وكان فى الجدار كوكة فأمرت بالكوتة نفدت هى أيضا . 


ونقل عن ابن شيبة قال أبو غسان بن يبى بن على بن عبد اليد » 
وكان عالا بأخبار الدينة ومن بيث كتابة وعلم : لم يزل بيت النى 
صل الله عليه وسلم الذى دفن فيه هو وأبو بكر وعمر رضى الله نهنا 
ظاهرا <تى بنى حمر بن عبد المزيز عليه الخطار الزور الذى هو عليه 
اليوم » حين بنى المسجد فى خلافة الوليد بن عيد اللاك » وإنها جدله 
مزورا كراهة أن يشبه تربيع الكعبة » وأن يتخذ قبلة يصلى إليه . 


قال أبو زيد بن شيبة قال أبو سان : 


وقد سمعت غير واحد من أهل العلم زعم أن عمر بن عبد العزيز 
بنى البيث غير بنائه الذى كان عليه وسمعت من يقول + بنى على ببت 
النى صلى الله عليه وسلم ثلامة أجدر فدون القبر ثلائة أجدر ؛ حدار 
مناء يبت النى صلى الله عليه وسام ؟ وجدار البيت الذى يزعم أنه 
بنى عليه يعنى شمر بن عبد العزيز ‏ » وجدار انلطار الظااهر » وقال 2 
قال أبو خسان فيا حكاه الأقشهدى: أخبرنى الثقة عن عبد الردن بن 


مبدى عن منصور بن ربيعة عن عمّان بن عروة » قال : قال عروة : 


©» 5" أضواء البيان 


نازات عمر بن عبد المزيز فى قبر الننى صلى أنه عليه وسلم » ألا يجعل 
فى السحد أشد النازلة أبى وقال : كتاب أمير المؤمنين لا بد من 
إنثاذه 5 


قال قلت : فإن كان لا بد فاجعل له +ِوْجِوا؛ أي وهو الموضع 
الأزور خلف الححرة . اه . 


فهذه منازلة فى موضوع الححرة والمسحد وهذا جواب عمر بن 
عبد العزرز . 

وقد آلت إليه الخلافة وهو الخليفة الراشد الحامس » وقد أقر 
هذا الوضع لا امخذت تلك الا<تياطات من أن يكون القبر قبلة للمصلين » 
وهذاما لاشك فيه فى خير القرون الأول ؛ ومشهد من أ كاير المسلمين» 
مما لا يدع لأحد مالا لاعتراض أو احتحاج أو استدلال » وقد محثت 
هذه المسألة من عاماء المسلمين » فى كل عصر . 

وقال القرطبى : بالغ المسلمون فى سد الذريعة فى قير النى صلى الله 
عليه وسلم فأعلوا حيطان ترتيه » وسدوا المدخل إإمباء» وجعلوها محدقة 
بقبره صلى الله عليه وسلم » ثم خافوا أن يتخذ موضم قبره قبلة إذا 
كان مستقبل المصلين » فتصور الصلاة إليه بصورة العبادة » فبنوا جدارين 
من ركى القير الثماليين وحرفوها حتى التقيا على زاوية مثلثة من 


فاحية الشمال » حتى لا يتمكن أحد من استتبال قيره٠‏ اهء من فتح 
اليد . 


سورة الجن ١‏ 


وقد قال بعض العلماء : إن هذا العمل الذى اتخذ حيال القير 
الشريف وقبرى صاحبيه ما هو استجاية دعائه صلى الله عليه وسلم 
2 اللهم لا يجمل تقرى وثناً يعبد »5 قال ابن القيم فى نونيته » وهو من 
أشد الناس إنكاراً على شهات الشرك كشيخه ابن تيمية رحههما الله 
تعالى : قال : 


فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلائة الجدرارن 

حتى غدت أرجاذة بدعانه فى عزة وهاية وصيان 

وقال صاحب فتح الجيد : ودل الحديث أن قير النى صلى الله 
عليه وسلم أوعبد لكان وثنا . ولكن ماه الله تعالى بما حال بنشه 
وبين الناس فلا يوصل إليه . 

ودل الحمديث على أن الوئن هو ما يباشره العابد من القبور والتواببت 
الى عليها . اه . 

وهذا الذى قاله حتيتة دقيق مأخذها »لأنه لولم يكن بعد إدخال 
الحجرة فى مأمن من الصلاة إليه لكان وثناً وحاشاه صلى ا عليه وسلم 
يكون فى حياته داعيا إلى الّ وبعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى يكون 
قبره وثناً ينافى القوحيد » ويهدم ما بناه فى حياته . 

وكين يرفى ال أرسوله ذللك حاشا وكلا. هذا حمل ما قيل 
فى هذه المسألة . 


37 أضواء الببان 


وجبة نظر 
وهنا وجبة نظر » وإن كنت لم أقن على قول فبها » وفى أنه 
كل نص متقدم صريح فى المبى عن امخاذ الساجد على القبور » بأن 
يكون القبر أولا ثم بتغذ عليه الجد . ا جاء فى قسة أصاب 
الكبف : ( قال الذين غلبوا على أمرم لنتخذن عليهم مسجدا ) 
أى أن القبر أولا والسحد ثانيا ٠‏ 


أما قضية الحجرة والمسجد النبوى فهى عكس ذلك, إذ المسجد هو 
الأول وإدخال الحجرة ثانيا » فلا تنطبق عليه تلك النصوص فى نظرى ٠‏ 
والله تعالى أع : 

ومن ناحية أخرى لم يكن الذى أدخل فى المسجد هو القير أو 
القبور » بل الذى أدخل ف المسحد هو الحجرة أى با فيها » وقد تقدم 
كلام صاحب فتح الجيد فى تعريف الوئن : أنه ما سجد إليه من قريب ٠‏ 

وعليه فا من مصل يبعد عن مكة إلا ويقم ببنه وبين الكمبة 
قبور ومقابر . ولا يعتبر مصليا إلى القبور لبعدها ووجود' المواجز دونه » 
وإن كان البعد نسبيا . فكذلك فى موضوع التبور الثلاثة فى الحجرة * 
فإنها بعيدة عن مباشرة الصلاة إلمها » والجد له رب العالين . 


وأبضًا لشيخ الإسلام ان تيمية رحه الله كلاما فى ذلك ملخصه 
من المجموع جلد 7 ص م58 وكأن النى صلى الله عليه وسل لا 


سودة الجن .5 
مات ودفن فى ححرة عائشة رضى الله عنها . وكانت هى وحبجر نسائه 
ف شرفى المسحد وقبليه 1 يكن شىء من ذلاك داخلا السحد ١‏ 


واستمر الأمر على ذلا إلى أن انقرض عصر الصحابة بالدينة . 


3 بعد ذلك فى خلافة الوليد بن عبد الملك بن مروان بنحو من 
سنة من بيعته واسع امسجد وأدخلت فيه المجرة لاضرورة. فإن الوايد 
ل إلى انه عمر بن عبد المزيز ؛ أن يشترى الجر هن ملا 58 
ودئة أزواج التى صلى الله عليه وسلٍ » فإنون كن توفين كلون رضى الله 
عنهن » فأمره أن يشترى الحجر ويزيدها فى اللمسجد نهدمها وأدخلها فى 
السحد ؛ وبقيت حجرة عائشة على حاها . وكانت مغلقة لا يمكن أحد 
من الدخول إلى قبر الننى صلى الله عليه ول لا لصلاة عنده ولالدعاء 
ولا غير ذلك : إلى حين كانت عاءشة فى المياة وهى توفيت قبل 
إدخال الحجرة بأ كثر من عشر 7 أو انين عدم : 

وقال فى صفحة م6" : ولم تكن نمكن أحداً أن ينمل عند قبره 
شيا ما مهى عنه وبعدها كانت مغلقة » إلى أن أدخلت فى المسحد 


فكل ذلك صيانة له صلى الله عليه وسلم » أن يتخذ بته عيداً 


5 أضواء البيان 


وقبره وثنا . وإلا فعلوم أن أهل المدينة كلهم مندوق ولا ياف إل 
هناك إلا ملم وكلهم معظءون لارسول على الله عليه وسلم » فا فماوأ 
ذلك ليستهان بالقبر المكرم بل فعلوه اثلا يتخذ وئنا يعبد . ولا 
يتخذ ينه عيداء ولثلا ينمل به ا فمل أهل الكتاب بقبور 


أنينائن 8 انتبى 5 


وتقدم شرح ابن القيم وضع الجدران الثلائة وجعل طرف الجدار 
الثالث من الثمال على شكل رأس مثلث » وأن اإشاهد اليوم بعد ابن 
نواه اليم رحمهما اله »وجود الشبك الحديدى من وراء ذلاك 
تكله :6 يننا عن نرأعن: :الات" إن القاق ناا زوب ام اضينة: 'أمثاو 
يتوسطها » أى تلك المسافة محراب كبير » وهذا كان ف المسجد سابقاً » 
أى قبل الشبك ٠‏ مما يدل على بعد ما بين المصلى فى الجبة الثمالية من 
الحجرة السكرمة وبين القبور الثلائة » وينفى أي علاقة للصلاة من 
ورائه بالقبور الشريفة . والجد لله رب المالمين . 


وفى حقام هذه المسألة وقد أثير فبا كلام فى مودم حج سنة 194 
فى متى ومن بءض الدتخلين بالمل تقول : 


وأنها م تدخل بالفمل لكان لاقول بعدم إدخالها مجال . أما وقد 


أدخلت بالفمل وفى عبد عير بن عبد العزيز وفى القروث المشهود 


سورة الجن 1 
لما بالخير » ومعغى على إدخالا ثلاقة عدر قرنا © فلا محال اقول 
إذا . 

ومن ناحية أخرى» فإن النى صلى الل عليه وسل سكت على ماهو 
قواعد إإداهم وها ياب واحد ومرتةم ء 3 الأرسن: 

وكآن بأستطاعته صل أت عليه وس أن دعيل بناءها على الوحه 
الأصح »فتستوعب قواءد إراهيم »ويسكون لها بابان ويدوهما 
بالأرض . 

ولكنزه صلى أن عليه وس ترك ذلك لاعتبارات بنها قْ حديثث 
عائثة رطئ الشدعنيا : 

ألا لبت 3 ف مو ضوع المحرات الهوم ما وسع رسو لاله 


صل 0 عليه 9 ف |( كعبة وما وسع ل ساف رهم له ف عين 
الحجحرة 


ومن ناحية ثالثة : لو أنه أخذ بتوهم» فأخرجت من السجد أى 
جعل السجد من دونها على الأصل الأول . 


ثم جاء آخرون وقالوا: نعيدها على ما كانت عليه فى عبد الذليفة 


ؤ> أضواء البيان 


ااراشد عمر ين عبد المديزء ألا يقال فى ذلك ما قال مالك للرشيد 
رهما الله فى خصوص الكمية ا بناها ابن الزبير » وأعادها الحجاج 
وأراد الرشيد أن يعيدها على بناء ابن الزبير فال له مالك رحمه اله : 

لا تفل لأنى أخثى أن تصبح الكمبة ألعو بة الملوك . فيقال هنا أيضاً 
نتصبح المجرة ألموبة الملوك بين إدخال وإخراج . وفيه من الفتنة 
ما فيه . والعم عند الله تعالى ٠‏ 


سني نولسارم 


قوله على يام ارم مم اليل إلا كليلاً) 

بين تعالى المراد من اللقدار الطلو ب قيامه عا جاء بمده ( نصفه 
أو انقص منه) أى من نصنه أو زد عليه أى على نصنه » وف هذه 
الآية السكرعة وما بعدها بوان لحمل قوله تالى : ( ومن الايل فتبحد به 
نافلة لك ) الآية : 


وكنها يان لكاة القهام » وهو بترتيل القرآن » وفيها رد على 
مسألتين اختاف فيهما . 

الأولى مهمأ ”اعلسلسلدد كات قيام الايل ل أدو عُاى كات 
1 

وقد حير صلل اث عليه وس بين هذه لكيه من اللهل 6 فرك ذلك 
لنشاطه واستءداده وأرتياحه 03 قلا ا التعيد بعدد لا يصح دونه 
ولا يجوز تعدا به 4 واختلف ف فيام رمضان خاصة 6 والأول أن يؤخذ 
با ارتضاه السلف » وقد قدمنا فى هذه السألة رسالة عامة هى رسالة 
التراويح أ كثر من ألف عام فى مسجد النى عليه السلام »وقد استقر 


العمل على عشرين فى رمضان. 
(و٠ع‏ ل أضواءالبيان جَ م2 


31 أضواء الببان 


والسألة الثانية : ما يذكره الفقهاء فى كينية قيام الليل عامة هل 
الأفضل كثرة الركعات لكثرة الر كوع والضرف ة وشت إن أكرت 
مايكون المبد إلى الله وهو ساجد » أم طول القيام لاقراءة ؟ حيث إن 
للثارىء بكل حرف عشر حسنات »© فهنا قوله تعالى : ( ورتل القران 
ترتيلا ) نص عل أن العبرة بترتيل القران ترتيلا » وأ كد بالصدر 
تأكيداً لإرادة هذا المنى كا قال ابن مسعود : 


لا تشروه نثر الرمل » ولا بذوه هد الدّمر ؟ قفوا عند عجائبه 
وحركوا به القاوب » ولا يكن ثم أحدك ال 

وقد بينت أم سلمة رضى الله عنما تلاوة رسول الله صلى الله عليه 
وسل يتوه 00 00 بسم اله الرحمن الرحم . الجد 

وق الصحيح عن 0 : سثل عن قراءة رسول ا صلى اله عليه 
وسل قال :كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحن الرحيم ٠‏ عد هسم آل 
وعد الر من » وعد ارعير 8 


إن اند حدوداً مءلومة ف التحويد حسب تلقى القراء رحمهم اي » 


فا زاد عنبا ثبو تلاعب » وماقلء عمبا فهو تفصير فى حق التلاوة 5 


سورة المزمل أذةى 


ومن هذا يمل أن التخذين القرآن كخيره فى طريقة الأداء من 
تمطيط وأزيد لم براعوا ممنى هذه الآية الكرعة ؛ ولا عنم ذلك محسين 
الصوت بالقراءة » لا فى قوله صلى الله عليه وسس-لم : « زينوا القرآن 


بأصواتتم 6. 


وقال أبو موسي رطى الله عنه ارسول الله صلى الله عايه وسل : 
و كدت أمر أنك تسمع قراءنى لطبرته لك ممبيراً . وهذا الوصف هو 
الذى يتأتى منه الغرض من التلاوة » وهو التدبر والتأمل » ل فى قوله 
تمالى : (أفلا يتديرون القرآن ) » كا أنه هو الوصف الذى يتأن معه 
الفرض من عخشم القاب كما فى قوله تعالى : ( الله نزل أحسن الحديث 
ظ كتاباً منثابهاً مثالى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين 
جاودمم وقلوبهم إلى ذكر الله ) ولا تتأثر به القاوب والجلود إلا إذا 
كان مرتلا » فإذا كان هذا كالثمر أو الكلام المادى لما نهم » 
وإذا كان مطربا كالأغانى لما أثر . فوجب الترتيل كما بين صل الله 


بكم أن القول هنا هو القرآن كما قال تعالى ( إنه لقول رسول ٠‏ 


11 أضواء البيان 


وقوله : ( إنه لقول فصل )»2 وقوله ( ومن أصدق من الله قيلا) 


ولكن وصفه بالتقل مع أن الثقل لله وذان وهى اغيوسات ٠.‏ 


فال بءعض الفسرين : إن الثقل فى وزن الثواب » وقيل فق 
العمكاليف به » وقيل فى أثناء نزول الوحى عليه » وكل ذلك ابت 


قد ثبت أنه صلى الله عليه وس كان إذا أتاه الوحى أخذتة برحاء 
شديدة؛ وكان محمر وجهه كأنه مذهبة»وكان إذا نزل عليه صلى الله 
عليه وسلٍ وهو ستره على راحلته بر كت به الناقة » وجاء عن أنس 
أن النى صلى الله عليه وسلم كان واضماً رأسه على فخذه » تأتاه الوحى قال 
أنس : فكان فخذى :كاد تنفصل منى » ومن جانئب تكاليفه فقد قات 
على السماوات والأرض والجبال وأشةتن منها كا هو معلوم ومن جانب 
ثوايه فد جاء فى حديث مسلم 5 


0 «الجد 3 عل لليزان 0 وسيعان اله والجد : عملا ن أوتماد ما بين 


السماء والأرض» ا 
و حديث البطاقة وكل ذلك يشهد بعضه ابعض ولا ينافيه ٠‏ 


وقد بين تعالى أن هذا الثقل قد نفه ا على المؤمنيق » كما فى 


7 


سورة المزمل ا يلد 


الصلاةفى قوله : ( وإنها لكبير :إلا على الخاشمين » الذين يظنون أنهم 
ملاقوا رمهم ) » وكذلات القرآن ثقيل على السكفار خفيف على الؤمنين 
بيب إلمم . 

وقد جاء فى الآثار أن بنض السلف كان يقوم الليل كله بسورة 
م سور القرآن تاذذاً اانا 6 كما قال تعالى : ) ولقد سمر نا القران 
ليذ كر ) فهو تيل فى وزنه ثقيل فى تكاليفه » ولكن مخففه الله ويدسره 
أن هداه ووفئه إليه : 

٠ 2 2م‎ 5 7 

قوله تمالى ( إن تأشّة ألذل ف عد وَطَأ وَأقوَم قيلا). 

أى ما تنثأه من قيام اليل أشد مواأة لاقلب وأقوم قيلا فى 
التلاوة والتدبير والتأمل م6 وبالتالى بالتأئر م6 ذفيه إرشاد إلى مايةا بل هذا 
الثقل فا سيلقى علية من الفول » فهو عثابة التوجيه إلى ما يتزود به 
لتحمل تمل أغاء الدعوة والرسالة . 


وقد سمعت من الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه قوله : لا يثبت 
القرآن فى: الصدر ولا يسهل حفظه وبيسر فبمه إلا التيام به من جوف 
الليل » وقد كان رحمه الله تعالى لايترك ورده من اليل صيئًا أو شتاء» 
وقد أفاد هذا العنى قوله تعالى : ( واستعينوا بالصبر والصلاة)؛ فكان 
صلى الله عليه وسلٍ إذا جز به أس فزع إلى الصلاة. 

وهكذا هنا فإن ناشئة الايل كانت عونا له صلى الله عليه وسلم 
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مسألة 
قيل : إن قيام الايل كان فرضاً عليه على الله عليه وسلم قبل أن 
تفرض الصلوات الجس لقوله تمالى : ( ومن الايل فتبحد به نافلة لك ) 
والنافة الزيادة » وقيل : كان فرضاً عليه صلى الله عليه وسلم وعلى عامة 
المسامين » لقوله تعالى فى هذه السورة : ( إن ربك يلم أنك تقوم أدنى 
كله بتوله : 
( فتاب عايكم فاقرءوا ماتدسر هن القرآن ) إلى قوله : ( فاقرءوا 
ماتيسر منه . وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة وأقرضوا الله قرضاً حسناً. 


وما تقدموا أن من حير ا عند او هو خيراً وأعظم أجرا ) . 
ولكنه صل الله عليه وسلم كان إذا عمل علا داوم عليه » فكان 


يقوم الليل شكرا لله كما فى حديث عائثة رغى الله عنها « أفلا أ كون 
عبد شكوراً 6 ويتى سنة لغيره بقدر مايتيسر هم . والله تعالى أعلم 1 


ووأ ا 


نات 


الإذار إعلام بتخويف » فهو أخص من مطلق الإعلام » وهو 
متمد الفعواين النذر باسم المفعول والمنذر به » ولم يذكر هنا واحد 
واب 

. أما المنذر قد بينت آبات آخر أنه قد يكون للكافر بن » كا ف 
قوله تعالى: ( لتنذر به قوما لدأ ) تخوينا لهم . 

وقد كن للفؤمئين » ا النتفعمون به كا فى قوله :( إغعا تنذر 
من اتبع الذاكر وخشى الرحدن بالغيب ) . 


وقد يكو ن للجميع أى لعامة الناس كا فى قوله تمالى: ( أ 
آمنوا ( ٠.‏ 

وأما النذر به فهو مابكو ن وم القيامة , 

وقد ودر الأمر بن هنا ابن حرير بقوله : ) فأنذر عذاب لله قومك 


الذن اشر كرا با وعبدوا غيره ( 5 


وقد تقدم لاشيخ رخة الله تعالى عليئا وعليه » تفصيل ذلك عند. 


اك أضواء البيان 

قوله تعالى :) لعنذر به وذ كرى لللؤمنين ) فى سورة الأعراف : 

5 5 سه أاق مات 5« 

قوله تعالى ( وثيابك فطبر ). 

قد اختلف الفسرون ف المراد من كل من انظلتى الثياب » وفطهر 
هل هما دلا على القيقة » ويكون المراد طهارة الثوب من النجاسات؟ 
أم ها على الكناية ؟ 

والمراد بالثوب البدن » والطبارة عن العنويات من معاصى وآثام 
وتحوها أم على المقيقة والكنابة ؛ ققد ذ كو ان حرر وغيره نحواً هن 
خسة أقوال : 


أى معصية ولا على غدرة » واستشهد بقول ذيلان : 


عنى 
وإف محمد أن لائوب فاجر ليست ولا هن عذرة أتقنع 
وقول الأخر : 
إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء بريذيه جميل 
فاستممل اللفظين فى الكناية » وقد يتدل له بقوله : ( ووضعنا 
ش عنك وزرك ( . 
ا وورد عن ابن عباس : لاتلبس ثيابك من كسب غير طيب » 
فاستعمل الثياب فى المقيقة والتطبير فى الكناية . 
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وعن مجاهد : أصلح عملك » وعملك فاصلح فاستمليما مما فى 
الكناية عن العمل الصالح . 
وعن محمد بن سيرين واءن زيد على حقيتنهما » فطهر ثيابك من 
النحاسة . 
ثم قال : والذى قاله ابن سيرين وابن زيد أظهر فى ذلك . 
وقول ابن عباس وعكرمة قول عليه أ كثر السلف . واه أعر 
عرأده . 
وقال غيره : ثيابك هى نساؤك » كا فى قوله ( هن لباس ليم ) 
فأمرهن بالتطهر وتخيرهن طاهرات خيرات ٠‏ 
هذه أقوال الفسرين واختيار ان جر بر منهاء والواقم فى السياق 
مابشهد لاختيار ابن جرير » وهو حمل اللفظلين على حقيتتهنا . 
وترجيح قول ابن سيرين أن المراد طهارة الثوب من النحاسة» 
والقربنة فى' الآية أنها اشتملت على أمرين : 
الأول : طهارة الثوب » والثالى وجر رجن . 
ومن معافى الرجز المعاصى » فيكون حل طهارة الثوب على حتيقته » 
وهو الرجز على حقيقته لمنى جديد أوى . 


وهذه الآية بقسممها جاء نطايرها بتسممها صرح من ذلك قف قوله 


ا أضواء البيان 


تماق :( وينزل عليسم من السماء ماء يطو رك به ولعت ع عد 
الشيطان ) والله تعالى أعلم ' 


وقد جمل الشافعى هذه الابة دليلا على الطبارة لاصلاة . 
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قوله تعالى م فإذا نقرّ فى الناقور ٠‏ فذلك يومد .بوم عسير . 
حك ول سل ارمع > 

الناقور هو الصور 6 وأعل الناقور الصوت » وقوله : يوم عسير 
على الكافرين غير يسير ) 


وقيل : عسير وغير: سير على الكافرين . 


وقال الزغشرى : إن غير يسير كان يكفى عنها يوم عسير» 


و عيذ سكا شر ان 5 


ونوع بشارة للاؤمنين اسهولته علمهم . ولعل المعنيين مستقلان » 
وأن قوله تعالى : ( يوم عسير ) هذا كلام مستقل وصف هذا اليوم » 
وبيان لاحميع شدة «وله ونا خاو توعفة ل قولة تال © ايها 
الناس اتقوا ريم إن زازلة الساعة ثىء عظىم » يوم ترونها تذهل 
كل مرضعة عا أرضمت وتضع كل ذات حمل حمليا وترى الناس 
سكارى ومامم سكارى واكن عذاب الله شديد ) » ومثل قوله تعالى 


سورة المدثر اكه 


( يوم يفر لأرء من لخي وله وأبيه) وتو ذلك . 

ثم بين تعالى أن اليوم العسير أنه على الكافرين غير سير » كما 
قال تعالى عنهم ( فكيف تتقون إن كفرتم يوماً يحمل الولدان شيبا 
السماء مننطر به ) بينا يسكون على الؤمنين يشير »مم أنه عسير فى ذاته 
لشدة هوله ‏ إلا أن الله ببسرء على الؤمنين » كما بين تمالى هذه الصورة 
مجانها فى قوله تعالى من سورة المل : 

( دبوم يفخ فى الصور ففزع من فى السماوات ومن فى الأرض 
إلا من شاء الله وكل آنوه داخرين . وترى الجبال محسيها جامدة وفى 
عر مر السحاب_ إلى قوله ‏ من جاء بالمسنةفله خير منها وهم من فزع 
يومئذ املو ن ومن جاء بالسئة فكبت وجوههم فى النار هل يرون 
إلا ما كنم تع.لون ) . 


فالذزع من صعقة يوم ينفخ فى الصور عام يع من فى السماوات 
ومن فى الأرض » ولكن استثنى الله من شاء ء ثم بين تعالى هؤلاء 
الستثنين ومن يبقى فى الفزع » فبين الامنين وهم من جاء بالحسنة » 
والأخرون من جاء بالسيئة . 
قوله تعالى ( عَلمْ] تمعة عر وما مانا أَماحَب الثار إلا 


م 0 م 


0 1 9 0 5 
مبكة و ا مانا دنهم إلا َه لذبن كفروا لتقن النَ 
د لذ 


أُومُوا ١‏ تل وبرداد 


- 
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فك أضواء البيان 


الك َالموْمنُونَوَليقولَ الْنُ قََ ف ديم «درّض وَالكفرُون 
55 أََادَ الله ذا َكَل 15 ذلك يطل ال من 5 ذو مهدي من 


وى سا رات سس 


يشا وما وه رَبك إلا ه وَوَمَا هي إلآذ رك للدشر ). 
فى كيه فاق ( وما جملنا عدتيم إلا فتنة لإذين كفروا ) 
حكى القرطى فى معى الفتنة هنا موئيين : 
الأول : التحريق كنا فى قوله : (إت الذين فتنوا الؤمنين 
والثانى : الإبتلاء ٠‏ وقد تقدم لاشيخ رار فى كتايه وئروسه »6 
أن أصل الفتنة الاختبار . 
تقول : اختبرت الذهب إذا أدخلته النار لتعرف زيفه من خالصه . 


ولكن السياق يدل على الثانى »وهو الاختبار والابتلاء لقوله 
تعالى : 


( وليقول الذين فى قأوبهم مرض والتكافرون ماذا أراد الله بهذا 
مثلا ) . 


وقوله : ( وما ملم جدود ربك إلا هو) أى عددهم ء فلو كان المراد 
التحريق والوعيد بالنار »لا كان هناك مجال لتساؤل الذين فى قلدبهم 


سورة المدثر امف 


مرض والكافرين عن هذا الثل ولا كان يصلح أن مجمل مثلا » ونا 
كان الحديث ع 


نْ عذدد جنوه ريك حال 6 وف هزه الآية الكرعة عدة 
ساكل جاو 


الأولى : جعل الل الذكور ء أى جل العدد المعين فتنة لتوجه الؤال 
3 مقابلته بالإذعان » فتد تساءل المستبمدون واستسلم وأذعن الؤمئون » 
كا ذ كر تعالى فى مريح قوله : ( إن الله لاتحى أن بضرب مثلا 
ما بعوضة فا فوةبا فأما الذين آمنوا فيملمون أنه الحق من رهم » 
وأما الذين كثروا نيتولون ماذا أراد الله هذا مثلا ) . 

ثم بين تعالى الغرض من ذلك طبق ماجاء فى الآية هنا ( يضل 
به كثيراً ويهدى به كثيراً وما يضل به إلا الفاستين ) ٠‏ ذبذه الآية 
مخ موز البترة سفة انا لآية الدئى : 

المسألة الثانية قوله تعالى : ( ليستيئن الذين أوتوا الكتاب )أن 
هذا مطابق لا عندهم فى التوراة » وهذا مما يشهد أةومهم على صدق 
ما يأنى به النى صلى الله عليه وسلْ » وما ادعاه لإعانهم وتصديقهم . 

كد15 الفرطى !ا خليك" ذلك نامض :اجا ولتكن البسن فيد 
ذلك . 

السألة الثالثة : أن الؤمن كلا جاءه أمر عن الله وصدقهء ولو ل بعل 
حقيقته اكتفاء بأنه من الله» ازداد بهذا التصديق إعاناً وهى مسألة 
ازدياد الإعان بالطاعة والتصديق . 
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المسألة الرابعة : بيان أن الواجب على المؤمن المبادرة. بالتصديق 
والانقياد؛ ولو لم يلل اللكة: و الشن أو الكركن تاشفق أن ' التو دق 
ال وهو أعل 3 1 

وفى هذه السألة مثار نقاش حكة التشريع » وهذا أمر واسع ؛ 
ولكن الهم عندنا هنا وحن فى عصر اماديات وتقدم الترعات وظهور 
كثير من علامات الاستفهام عند كثير من آيات الأحكام » فإنا نود 
أن نول : 

إن كل ماصح عن الشارع الحكيم من كتاب أو سنة وجب 
التسليم والانقياد إايه » عامنا الحكة أولم “لم . لأن عادنا قاصر وفهمنا 
محدود والمليي الحكيم الرءوف الرحيم سبحانه لايكلف عباده إلا عا فيه 
المكة . 

وتمل القول إن الأحكام الننة طكتها كذ تكوق غخصورة فى 
أقسام ثلاثة : 

القسم الأول : 2 تظهور حكته ينص لا فى وجوب الصلاة » جاء إن 
الصلاة تنهى عن النحشاء والمتكر » وهذه حكة جليلة والزكاة جاء عنها 
أنها تطهرم وتزكيهم . 

وفى الصوم جاء فيه : املك توت 


وفى الحج جاء فيه : ليشهدوا منافع لهم . فع أنها عبادات َه نقد 
ظبرت حكانها .جلية . 


سورة المدئر 1 


وفى اممتو غات م قالوا فى الضروريات الست » حنظ الدين » 
والعقل » والادم » والعرض ؛ والنسب » وامال لقيام الحياة روفرة 


الأمن » وصيانة الجتمع » وجعلت فبها خدود طحفظها وغير ذلك . 


وقسم لم تظهر حكته بهذا الظرور » ولكنه لم مخل من حكمة » 
كالطواف ؛ والسعى » وال ركوع » والسحود » والوضوء ى والتيمم 4 


والفسل » ومحو ذلك . 


وقسم أنتلاء وامتحان أولا 6 وبلك.ة ما نيا ل كتحويل القبلة 4 
كا قال تعالى : ( وما جملنا القباة التى كنت عايها إلا لنملم من يتبع 
الرسول ممن ينقلب على عقبيه ) . 


وفى التحول عنها حكمة ؟ا! فى قوله تعاك (لثلا يكون لاناس علي 


ححصة). 


وللسلم فى كلتا الالتين ظورت له الحمكة أو لم تظهر وجب عليه 
الامتثال والانتياد» كا قال حمر عند استلامه لاجر : إلى لأعر أنك 
حجر لاتضر ولاتنقم » ولولا أنى رأيت رسول اله صل الله عليه ول ش 
يقبلك ماقبلتك فتبله امتثالا واقتداء بصرف النظر عن ماجاء من أن 
علي رضى الله عنه قال له : بلى ياأمير الؤمنين إنه يضر وينفم » فيأى 
يوم القيامة وله لسان وعينان يشهد من قبل لأن عمر أقبل عليه ليقبله 
قبل أن يمخيره على رضى الله عنه . 
ش ( 40 - أشواء البيان ج م ) 


71 أضواء البيان 


وقد تنكشف الأمور عن حكمة لانعاها كا فى قصة الحضر مع 
مومى عايهما السلام . إذ خرق السفينة وقتل الثلام وأقام الجدار وكلها 
أعمال لم يعلم لها مومى عليه اللام حكمة » فلا أبداها له اضر 
علم مدى حككنا : 

وهكذا نحن اليوم وى كل يوم » وقد بين تعالى هذا الموقف بقوله: 
( والراسخون فى الملم يقولون آمنا به كل من عند رينا ) ٠‏ 

وقد جاء فى نهاية الآية الكرعة مايلزم البشر بالمجز ويدفعهم 


الله تعالى . 


قوله تعاى نم سلَسككم فيس قنَ. فالا ل نك من التصلن. 
وَل نك تطح سكين ركا وض مم ألا نضين 0 


0 


تَكذن بوم لذن 0 َس 5 اليقين ين 4. 


فى هذه الاية الكرة أن أصحاب 1 ستاون عن خرن 
واسدين دخوطم الناويع: وكاق اللواتية 1 نهم لم يكونوا من المصلين وم 
و يكونوا يطعموا المسكين » وكانوا مخودون مع الخائضين. وكاتوا 
يكذبون بيوم الدين » كمموا بين الكفر بتكذييهم ببوم الدين وبين 
الفروع ؛ وهى رك الصلاة والركاة المعبر عنها بإطعام المسكين إلى آخره 


سورة الدثر بنذ 


فهذه الآية من الأدلة على أن الكافر مطالب بنروع الشرع مع 
أصوله . ْ 

وقد تقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه مناقثشة هذه المسألة 
عند قوله تعالى : ( ويل لاشركين الذين لايؤتون الرّكاة وم بالآخرة 
هم كافرون ) فى سورة فصلت . 


0 


قوله تال 1 : ف تتفعوم شوعة الشفعين 4 

أذ الكفار لاتنفعهم شناعة الشافمين » كا أن فيها إثبات 
الشفاعة لاشافمين » ومفهوم كونمها لاتنفم الكار أنها تنفم غيرمم . 

وقد جاءت نصوص فى الشفاعة لمن ارتضام الله » وقد دات 
نصوص على كلا الأمرين » فن عدم الشفاعة لاسكفار قوله تعالى : 
) م لاظالين دن م ولا شفيع بيطاع ( : 

وقوله : ( وما أضلنا إلا الجرمون فا لنا من شافمين ) ونحو 
:ذلاك من الأيات 3 

وفى القسم الثالى قوله تعالى : ( يعلم ماين أيديهم وما خلفهم 
ولا يشنعون إلا لمن ارتفى ) . 
أذنوا فيه , يا قال تعالى ( من ذا الذى يشفم عنده إلا بإذنه ) . 


ذه أضواء اييان 

ومبحكث الشماعة وأسع مقرر ف كضه المقاند ٠‏ 

وخلاصة القول فيها أنها لا تتكون إلا بإذن من الله الأذون له فبها » 
وقد ثبت للبى صلى الله عليه وسلم الشفاعة المظمى وهى المقام الحمود » 
وعدة شفاعات بمدها منها ما اختص به صلى الله عليه وسل كالشفاعة 
المظلمى ود<ول الجنة والشفاعة فى غير مسلم وهو عمه أبوطالب للتخفيف 
عنه © وممها مايشار كه فنها غيره 5 من الأنبياء والصاحاء فاش تمان أعل . 

3 #مى مف 
ا عَنِ التذ كرَةٍ معرمين ٠‏ كانم 2 


95 
ره قرت من قَسْووَة ) . 

فى هذه الآبة تشبيه اللاعوين فى إعراضهم عن الدعوة والتذكرة 
بالجر الفارة من الصيادين أو الأسد » وقد شبه أيضاً العالم غير المنتفم 
بملمه بالجار يحمل أسفارا » فهما تشبيهان بالداعى والمدعو إذا لم تتفعه 
الاعوة » وتقدم لاشيخ فى مبحث الأمر بالعروف والنهى عن المتكر . 


اتات رسيم 


٠4 0‏ 5 ماه امه 5 2 بن 25 
قولهتمالي (لاأقسم ييؤم القيمة . ولا ا بالنفس الْلوامة). 


قال ابن جرير: ا<تلف القراء فى قراءة قوله تمالى : ( لا أقسم 
بيوم القيامة ) » فقرأت ذلك عامة قراء الأمصارء لا أقسم منصولة 
7 أقدم سوى المسن والأعرج» فإنه ذكر عنهما أنهما كنا يقران 


ذلاك : لاقم بيوم القيامة . عمنى أقسم بيوم القيامة . 


م دخلت عايها لام القسم والقراءة التى لا أستحيز غيرها فى هذا 
الوضع لا منصولة » أقدم مبتدأًة على ها عايه قراء الأمصار بإجاع 


ألاجة دكن القراء عليه . 


وقد اختلف الذين قرؤوا ذلزات على الوحه الزى احترنا قراءتة ف 
اويل ال بعضهم : لا صلة » وإعا معنى الكلام : أقسم بيوم 
القيامة 4 وعئأة إلى سويد 3 حبير . 


وقال ارون 5 بل دخات يا كيد لدكلام 5 


وذ كر عن 5 بكر ن عياش ف قوله ٠:‏ للا أفسم . توكيد للد 
ولد ليواي .: 


3 


نف أضواء البيان 


وقال بعض محوى الكوفة : لاءرد الكلام قل ممى من كلام 
للشركين الذين كانوا ينكرون الجنة والثار . 


ثم ابتدىء القسم » فتيل : ( أقدم بيوم القيامة ) وكان يقول : 
كل عين قبلبا رد كلام » فلا بد من :قدي لا قبلها » ليفرق بذلك بين 
العين التى تسكون جحدا والمين التى تستأنف » ويقول : ألا ترى أنك 
تثؤل ميعدنا :.واه إن الزطول علق “وإؤا قلت الا وات 2 إن 
الرسول لق » فكأنك أ كذبت قوما أنكروه » واختلنوا أيضا فى ذلك 
عل هو قم أم لا. 

وذكر الحلاف فى ذلك » والواقع أن هذه السألة من الشكلات 
من حيث وجود اللام » وهل هى نافية للقسم أم مثبتة ؟ وعلى أنها 
مثبتة فا موجبها ؟ هل هى رد لكلام سابق أم تأ كيد للقسم ؟ وهل 
وقع إقسام أم لا ؟ ذكر كل ذلك ابن جرير . 

وقد تناوها الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه فى كتابه دفم 
إيهام الاضطراب فى موضمين الأول فى هذه السورة ٠‏ والثانى فى سورة 
البإ عند قوله تعالى : ( لا أقدم هذا البلد ) » فبين فى الموضع الأول 
أنها أى لا : نافية لكلام قبلها فلا تقعارض مم الإقسام بيوم القيامة . 
فملا الوافم فى قوله تعالى : ( واليوم الموعود ) . 


والثانى أنها صلة » وقال : سيأتى له زيادة إيضاح » والوضم 


سورة القيامة وا 
الثانى : ( لا أقسم بهذا البلد ) ساق فيه بحنا طويلا مهما جدا 
نسوق خلاصته . 


وسيطبع الكتاب إن شاء ال مع هذه التتمة فليرجع إليه . 
'خلاصة ما ساقه رحة الله تعالى علينا وعليه : 


قال : الجواب علمها من أوجه . الأول » وعليه الجبور أن لا هنا 
صلة على عادة المرب ». فإها رعا لفظت بلفظة لا من غير قصد معتاها | 
الأصلى » بل لجرد تقوية الكلام وت وكيده كةوله : 

ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبمنى. يعنى أن تتيمنى ٠‏ 

وقوله : لثلا يمل أهل الكتاب . 

وقوله : فلا وربك لايؤمنون 5 

وقول امرى” القيس : 

فلا وأبيك ابنة المامرى لا يدع القوم ألى أفر 

يعنى وأبيك » وأنشد الفراء ازيادة لا فى الكلام الذى فيه ممنى 
الجمحد » قول الشاعر : 


ما كان يرضى رسول اله دينهم والأطيبان أبو بكر ولا عمر 


يعنى وعمر » وأنشد الجوهرى لزيادتها قول المجاج : 


اد أذواء البيان > 


فى بر لاحور سرى وما شعر2 بإفكه حتى رأى المبح شجر 

وأطورة الملكة : يمنى فى بثر هلكة » وأنشد غيره : 

تزكرت ليل فاعترتنى صبابة ‏ وكاد صم القالب لا يتقطم 

والوجه الثانى : أن لا نفى لكلام المشركين المكذبين لانى 
صلى ان عليه وسل ٠‏ 

وقوله : أقس : إئبات مستأنف . 

وقل : إن هذا الوجه , وإن قال به كثير من العلماء » إلا أنه 
لبس بوجيه عندى » لقوله تعالى فى سورة القيامة ( ولا أقسم بالننس 
اللوامة ) , لأن قوله : ( ولا أقسم بالننس الاوامة ) يدل على أنه 
م برد الإثبات ااستأنف يمد الننى بتوله أقسم ) والله تعالى أعلم . 


الوجه الثالث : أنها حرف نفى أيضًا ووجبه أن إنثاء القسم يتضمن 
الإخبار عن تمظيم القسم به . فهو نقى لذلك اتير الضمنى على سبيل 
الكناية . وللراد أنه لا يمظم بالقسى » بل هو فى نفسه عظم أقم به 
أولا. وهذا القول ذكره صاحب الكشاف وصاحب روح العالى » 
ولا مخاو عندى من نظر . 

الوجه الرابع : أن اللام لام الابتداء » أشبعت فتدتها . والعرب ريما 
أشبعت افتحة بألف والكسرة بياء والضمة بواو . ومثاله فى الفتحة 


قول عبد ينو ثالحارث :- 


سورة القامة لا 
وتضحك منى شيخة عبشمية 2 كأن لم ترى قبللى يسيرا يمانيا 
فالأصل : كأن مترء ولكن الفتحة أشبءعت . 
وقول الراجز : 
إذا المجوز غضبت فطلق ولا ترضاها ولا علق 
وقول عنترة فى معاتته : 
ينباع من ذفرى غضوب جسرة زيافة مثل العقيق المكرم 


فالأصل ينبع » يمنى العرق ينبع من الذفري من ناقته » فأشبعت الفتحة 
فصارت ينباع »وقال : لس وذا الإشباع من ضرورة الشعر . 


ثم ساق الشواهد على الإشباع بالضمة والكسسرة » ثم قال : 
يشهد لهذا الوجه قراءة قنبل : لأفم بهذا البلد بلام الابتداء » وهو 
مروى عن البزى والمسن . والمل عند ان قال اها علهها : 

أت ترى أنه رحه الله قدم فيها أربعة أوجه صلة » وننى لكلام 
قبلها » وتأ كيد للقسم »ولام ابقداء. واستدل له بقراءة قنبل أى 
لأفس, متصلة » أما كونها لام ابتداء لقراءة قتبل والحسنء ققد تقدم 
أن ابن جرير لا يستجيز هذه القراءة لإجاع الاجة من القراء على 
قراءتها مفصولة ( لا ) أقسم 1 


ف أضواء البيان 

ولعل أرجح هذه الأوجه كلها أنها لت وكيد القسم “سآ ذكرابن 
جرير عن حوى الكوفة 37 تعالى أعل . 

قوله تعالى ( أَيْْسَّْ| ا عظامة ) . 


وجاءه الجواب : ( قل محييها الذى أنثأها أول هرة ) الأية . 


قوله تمالى ( بلى قدرين سٍَّ أن نسوى بنأنه ) . 


كل الفسرين على أن المنى تحمل بنانه متساوية ملتحمة كف 
البمير » أى لا يستطيع أن يتناول مها شيا ولا محسن مها عملا. 

وهذا فى الواقع لم نهم .وجا مع السياق » فبو وإن كان دالا 
على قدرة الله وعجز العبد . ولكن السياق فى إنكار البمث واستبعاده 
ويجىء نظير ذللك فى سورة بسء برشد إلى أنه سبحانه قادر بعد موت 
المبد وتلاشيه فى التراب وتحول عظامه رمها » فهو قادر على أن يميده 
ماما » كا أنثأه أول مرة » ومن ضمن تلاك الإعادة أن يسوى بنانه » 
أى يمدها وينشؤها كا كانت أول مرة » والعم عفن أ 'تعالى : 


وبرشد له قوله تمالى : ( وهو بكل خلق عليم ) » ومن اعخلق 


سورة القيامة يفن 
ما كان عليه خاق » خلق هذا الإنسان المكذب الممترض » فهو سبحانه 
يميده على ما كان عليه ماما » وهذا أبلغ فى التدرة وأبلغ فى الإلزام 
وم القيامة . والعلم عند ا 
وله ال انا 3 اع ع قف د 
ل ا جز ل عا وا 2 
والقَمَرٌ . يدول الإنسن يَوْمد أن امقر 0 
قرى” برق يبكسر الراء وفتحها فبالكسر فزع » ودهش أصله من 
برق الرجل » إذا نظر إلى البرق فدهمش بره ؛ ومنه قول ذى الرمة : 
ولو أن لقان الحسكيم تعرضت لعينيه مى" سافرا كاد يبرق 
وقول الأعشى - 
وكنت أرى فى وجه مية حة فأيرق منشياً على مكايا 
وبق بالفتح شق بصرهء وهو من البريق» أي لمع بصره من 
شدة شخوصه . ظ 
قال أبو حيان : والواقم أنة لا مانم من إزادة المنيين عاوامت 
القراءتان حميحتان 6 وقد يشهد لهذا النص ف سورة إراهيم ف قوله 
تمعالى : ( إنما يؤخرم ليوم لشخص فيه الأبصار 0 ع ا 
لا يوقد إللهم طرفهم ٠)‏ 


بم أضواء البيان 


قال ابن كثير : ينظرون من الفزع هكذا وهكذاء لا يستقر لهم 

وقوله : ( يقول الإنسان يوءئذ أين المفر كلا لا وزر ) تقدم 
للشيخ رحة الله تعالى علدنا وعليه فى سورة ص على قوله تعالى : ( 5 
أهلكنا قبليم من قرن فنادوا ولات حين مناص ) . 

قوله تعالى : ١‏ تبنيَوًا الإنسَين يَوْمِذ عا قد قم وَأَخْرَ ). 

المراد 3 قدم هنا هو ما قدمه دن عمل ليوم القيامة » 3 ف 
قوله تعالى : ( يوم يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول ياليتى قدمت 
لحيانى ) وتقدم للشيخ رحة الله تعالى عليذا وعليه بيانه عند قوله تعالى 
(وبدا هم سيئات نا كبوا )هن سورة الزمر 

قوله 'تعالى (١‏ بل الانسن عل نفسه تصيرّة 4 . 

ببنه قوله تعالى : ( اقرأ كتابك كنى بنفسك اليوم عليك حسيبا ) . 

وقوله : ( ووجدوا ما عملوا حاضراً ) وتقدم فى سورة الكهف. 

5 5 كه 6م( لل 1 

قوله تعالى ف( وَلو الق معاذيره ). 

أى أنبا لا تنفمه آنذاك » ك فى قوله تعالى : ( يوم لا ينفم 
الظالين مءذرتهم 3 


وقد بين تهالى بعص معاذيرم تلاك فى مثل قوله تعالى ل قال 


سورة القيامة " 511 


الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كا غوينا 
ترانا اكه كانوا ]يان ميدون ): 


وقوله : ( تأغوينا , إنا كنا غاوين ) . 

وقوله : ( قاوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا 
ايها منها فإن عدنا فإنا ظالمون . قال احسوًا فا ولا تكلمون ). 

وقوله : ( وقالوا لو كنا أسمع أو نءقل ما كنا فى أسحاب السمير . 
فاعترفوا بذنهم فحت لأحماب السمير ) . 


قوله تعالى ١‏ لا مرك به لساك لتَمْجَلَ به . إن عَلَيْنَا عمة 


3 
- 


00 
ؤكر له 15 . 


فيه النبى عن محريك لسانه صلى الله عليه وسلٍ » وبيان أن الله تعالى 
عليه ممه وقرانه » وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسل كان لغدة 
حرصه على استيماب ما يوحى إليه» بحرك لسانه عند الوحى فنهى 
عن ذلك . 

وقد بين تعالى مدى هذا النهبى ومدة هذه المحلة فى قوله تعالى 
( ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ) وفيه الإعاء إلى 
حسن الاسماع والإصناء عند الإبحاء به كا فى آداب الاسماع ( فاستمعوا 
له وأنصتوا املك ترحمون ) . 


وقوله : ( إن علينا جعه وقرآنه ) قد بين تعالى أن حممه وقراءتة 
عليه فى قوله تمالى : ( إنا نحن 'زلنا الذكر وإنا له لحافظون) . 


تنييه 

إن فى قوله تعالى : ( إن علينا ج+عه وقراته ) فيه إشارة إلى 
أنه نزل مفرقا » وإشارة إلى أن جممه على هذا النحو الموجود برعاية 
وعناية من الله تمالى ونحتيماً نتوله تعالى ( ثم إن علينا جمعه وقرا نه )» 
وبشهد لذلك أن هذا جع الموجود من وسائل حفظه » كا تمهد تعالى 
بذلك : واللّه تعالى أعر : 


وقال أبو حيان : إن علينا جعه فى صدرك: وقرآ نه أى تقرأه . 


عدم لاشيخ بيانه عند قوله تعالى : ( عده شذيد القوى ) من 
سورة النجم ٠‏ 
ش 24 2 لس ابي 

قوله تعالى : ل[ م إن ا دأ 4. 

قد نبه تعالى كا جاء فى مقدمة الأضواء أنه ما من حمل إلا وجاء 
تنصيله فى مكان آخر » وقد نص تعالى على هذا فى كثير من الأبات » 
كافى قوله : ( كتاب فصلت آياته ) » وقد تقدم للشيخ رححة اله تعالى 
علينا وعليه » بيان ذلك فى أول فصلت . 


سورة القنامة "5١‏ 


قوله تعالى : [ وجوه" يومد نأضرة 4 : 


تقدم بوأ نه لاشيخ رحهة اله تعالى عاينا وعليه » عند قوله تمالى : (.قال 
رب أرفى أنظر إليك قال لن ترانى ). 


أ اراق وَأيقّت االكاقٌ بالسّق. ل 1 07 


م يبين ما مى التى بلفت التراقى ولكنه معلوم أنها الروح » كافى 
قوله تمالى : ( فلولا إذ بلغت الملقوم وأنتم حينئذ تنظرون ‏ إك قوله - 
'رجعونما إن كذم صادقين ) » فبذه حالات المزع والروح تباغ ال ملقوم 
وتبلغ التراقى . وقد يترك التصريح لعل كا فى قوله تعالى :( إلى أحبيت 
حب الخير عن ذ كر ربى حتى توارت بالحجاب ) أى الشمس » وهكذا 
هنا فامردتها بالقرائن رك التصريح بالروح أ التفس » وقد صرح 
تعالى بذلك فى قوله : ( ولو ترى إذ الظالمون فى تمرات الموت واللائكة 
باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسك اليوم تجزون عذاب امون ) الآية . 

وقوله تعالى ( وقيل منراق) 1 

اختلف فى معنى راق هذه , فقيل من الرقية أى قال من حوله : 
من يرتقيه هل من طبيب يرقيه ؟ أى حالة اشتداد الأمر عليه رجاء لثفاه 
أو استبعاد بأن لا بنفعه » وقيل : من الرقى أى تفول اللائئكة من الذي 
سيرقى بروحه أملاسكة العذاب أم ملائكة الرحمة ؟ 

م١4‏ - أضواء البيان ج م) 


عد أضواء الببان 


ولكن فى الآية قرينة على أن الأول أرجح » لأن قول الملائكة 
كوخ فى <ق الشخص التردد فى أدرة » وهذا هنا لس موضم 'ردد 
لأن مباية السياق فيه ( فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ) إلى 


ها بعذه . 

وقال أبو -يان : على أنه من قول الملائكة من يرقى بروحه » 
يكون ذلك كراهية . متهم أن يصعدوا با » وفى هذا نظر » لأن 
لله تعالى جمل ملانكة لامشركين وم ملالكة العذاب » وملائكة 
للمؤمنين » وهم الذتكة الزسة ولا امككزهقريق منيما أن تضم ها 
تخصص له » بل قد لا يسمح للآخر ما مخصه . 

كا فى حديث الذى قتل مائة نفس » وأدركته الوفاة فى منقصف 
الطزرق »قرت ملافكة 'ارعهة وبلافكة 'اليذات:. مهمون أيهم 
يصعد بروحه » كل بريد أن يتولى قبض روحه أولثك يقولون : إنه 
قتل مائة نفس ولم يعمل خير؟ قطء وأولئك يقولون : إنه خرج تاثا 
إلى الله تال . 


وهذا كا تقدم لاشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه من ترجيح 
أحد العنيين اللختلف فيهما بين المفسرين لوجود قرينة فى الآية . وقد 
وجدث القرينة وهى ما 3 آخر الآية والسياق من أنه لبس موضم تردد 


(فلا صدق ولا صل ) الآية. والله تعالى أعل . 
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ماع 0-6 


قوه تعالى : و أَيَحْسَسِ الإنْسَن أن 55 ك مسُدى ). 
رد على هن زعم أفغلق سدى وحملاء وأنه لا محاسب ولا يسأل 
وبالتالى لا يبعث . 


وقد تقدم للشيخ رحمة اله تعالى علينا وعليه » بيان ذلاث عند قوله 
تعالى : ( حينم أنها خلقنا 5 و أن إلينا ترجعون . فتمالى الله 
اللك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكرنم ) أى تعالى الله عن 
المبث » وقد ساق الشيخ الأدلة الوافية هناك . 


3 قال ل يبك نطفة 35 أن م 5 ل 


آذك رص 


ذلك 00 أن ار 


بلى إنه على كل شىء قديرء جىء هذا الاستفهام الإنكارى أو 
التغريرى ل بعك أعسس الإنسان أن دترك سذى . وسوق هذه الأيات . 
المظبات الدالة على القدرة الباهرة »فيه رد على إنكار ضمنى وهو 


أنه لا يمتقد وحوده سدى ولا حساب عليه إلا من استبعد البعث. 
واز أقر بالبعث لآمن بالجزاء واعترف بالسؤال وعل أنه لم يخلق 


عبثا » ولن بترك سدى. ولكن لما أنكر البعث ظن وحسب أنه يترك 
سدى » لخاء تذ كيره بأصل خلقته وتطوره لستخلص منه اعترافه » لأن 


5 أضواء البيان 


من قدر على خلقه فنع الت ره إلى علقة ثم إلى خلق سوى »؛ 
غبو قادر على بمثه مرة أخرى .. 

وقد بين الشيخ رحة الله تعالى عليدا وعليه هذه الأطوار فى أكار 
من موضم » وأحال علمها عند قوله تعالىي : ( وأنه خلق الزوجين 
الذكر والأثى من نطفة إذا منى وأن عليه النثأة الأخرى ) فى 


سورة والتجم 5 


58 : 


ماف الصرالتم 


َبْا مذ كُورًا . تلقن الإنْمنَ من نطلقة أَسْمَاج عليه فجمائة 
تيا بصيرًا ) . 

انفق المفسرون على أن هل هنا عمنى ( 5د ) أى أن الاستفهام 
تقر رى يستوجب الإجابة عليه ينعم . 

ولفظ الإنسان فى ( هل أنى على الإنسان ) » قيل هو الإنسان 
الأول آم عليه السلام» ألى عليه حين من الدهر » لم يكن شىء يذكر. 

وقيل: هو عموم الإنسان من بنى آدم فيكون الممنى على الأول » 
أن آذم عليه السلام ألى عليه حين من الدهر قيل: أربعون سئة ٠‏ 

ذكر عن ابن عباس : كان طيناً ثم صلصالا حتى نفخ فيه الروح . 

ويكون على الثانى أن الإنسان أنى عايه حين من الاهر » هو أربءون 
يوم نطنة » ثم أربعون بوماً علتة » ثم أربءون يوم مضنة » وكل 
ذلك شىء ولكنه لم يكن مذ ورأء أى ين وكلاها حتمل . 

ولنظ الإنان الثالى فى قوله تعالى : ( إنا خلتنا الإنان من 
نطفة أمشاج ) اتفقوا على أنه عام فى بتى آدم © لأنه هو الأى خاق 


544 أضواء البيان 


من نطفة أمشاج أخلاط » وقد رجح الذخر الرازى أن لنظ الإنسان 
فى الموضعين يمنى واحد » وهو العنى العام لسيقم الأساوب بدون 
منايرة بين اللنظين إذ لاقرينة مميزة ٠‏ 

ولمل فى السياق قرينة تدل على ماقاله » وهى أن قوله تعالى : 
( نبتليه ) قطعا لبنى آدم » لأن آذم عليه السلام»اتنهى أمره بالسمع 
والطاعة ( فتلقى آدم من ربه كلات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم ) 
ولم يبق حال لابتلائه » إنما ذلك لبنيه . واللّه تعالى أعلم . 


وقوله تغالى : ( إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج ) فيه بيسان 
مبدء خلق الإنسان , وله أطوار ف وحجوذه يبيعل النطفة علقة ْم معيئة 
ثم خلتا آخر » وكل ذلك من لاشىء قبله . 


كا قال تعالى: ( وقد خاقتك من قبل ول تك شيا ) . 
وتعدم للشييخ رحهة أ تعالى علينا وعليه بيان ذلك عمد الآية 
الكرعة ( وقد خلةعك من قبل ولم تك شيا ). 
3 لك سي ساون ون ل الس اس 2 2 
قوله تعالى ١‏ إنا هده السييل اما 5 وَإِمّا كفورًا). 
المداية هنا عمنى البيان » كا فى قوله تمالى: ( وأما مود فهديناهم 
فاستحبوأ العمى على الحهدى ( . ش 


والسبيل الطريق السوى » وفيه بيان انقسام الإنسان إلى قسمين : 


خااث عفرف بقية ال تعالى عليه » مقايل لها بالشكر أو كافر جاحد. 

وقوله تمالى: ( إما شا كرا ) » يشير إلى إنعام اث هال على 
العبد » وقد 2 تعالى نعمتين عظيمتين 

الأولى : إيحاد الإنسان من المدم بعد أن لم يكن ثثياً مذكوراء 
وهذه نعمة عظمى لاكسب للمّبد فها . 

والثانية : الطداية بالبيان والإرشاد إل سبيل الحق والسعادة » وهذه 
نسمة إرسال الرسل وإنزال الكتب ولاكدب للعبد فنا أيضا . 

وقد قال العاماء : هناك ثلاث نعم لاكسب للعبد فبها . 

الأول : وحجوده بعد العدم 6 

الثا ثية : نعمة الإعان . 

الثالثة : دخول المنة . 

وقالوا: الإيحاد من العدم » تفضل من الله تعالى كا قال : ( له 
ملاك السماوات والأرض يخلق مأيشاء ووب أن يشاء إناما ويهجب لن 
بشاء الذ كور 5 لاوجهم ذكرانا وإناما وجعل من يشاء عقا إنه عم 
قدير ) » ومن جعله الله عقا فلن ينجب قط . 

والثازية : الإنعام بالإعان » كا فى قوله تمالى : ( إنك لاتهدى 


من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء ) . 


"6٠‏ أضواء البيان 


وقد جاء فى الحديث : «كل مولود يواد على الفطرة » فأبواه يهودانه 
وينصرانه ». الحديث . 

وكون المولود يولد بين بو مسلين » لا كدب له فى ذلك . 

والثالثة » الإنعام بدخو ل الجنة كاف الحديث :«ان يدخل أحدم 
الجنة بعمله . قالوا : ولا أنت يارسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدى 
آسٌّ ارحمته 4 . 
وهدايته السبيل 8 

والثالثة : تألى ضمناً فى ذكر النتيجة ( إن الأبرار يشربون م نكاس 
كان مزاجها كانورا ) لأن الأبرار م الا كرون بدليل التقسيم ( شا كرا 
وإما كنورا إنا أعقدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسميراً . إن 
الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا ) . 

وقوله تعالى : ( إنا هديناه السبيل ) تقدم أنها هداية بيان . 

وتقدم للشيخ رحمة ننه تعالى عليناأ وعليه 34 بيان الممنانءة العامة 
والخاصة . والجع يدسهما قَْ ك2 من موصعم »وق مسكهل وله السورة 
بيان بدأ الإنان وموقفه من بمثة الرسل وهدايتهم ونتأتم أعماهم 


من شكر أو كفر . 


سورة الإنسان الجا 


وقد جاءت السنة بثراءة هذه السورة فى الركمة الثانية من لخر 


يوم الجمة » مع قراءة سورة السجدة فى الركمة الأولى . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله : إن قراءتهها مما فى ذلك 
اليوم لناسبة خلق آدم ف دوم الجعة ليمك كر الإنسان فى هذا الهوم م 
مصيره ومنتهاه ليرى ماهو عليه من دعوة الرسول صل الله عليه وسل » 
وهل هوخا كز أو كقون ١ه‏ وملكما . 

ومصضمون ذلك كله أنه ر+<وسمة اش رى أن الحكمة قراءة 
السورتين فى خر الجءة »أن يوم الجعة هو بوم آذم عليه السلام فيه خلق » 
وفيه نفخ فيه الروح وفيه أسكن الجنة» وفيه أهبط إلى الأرض » وفيه 
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كا قيل: يوم الجعة يوم آدم ويوم الاثنين يوم تمد صلى الله عليه 
وسلم » أى فيه ولد وفيه أتزل عليه ؛ وفيه وصل المدينة فى اطحرة » 
وفيه توفى . 
إيحادا من العدم وإفايا عليه سكق المئة وتواجده على الأرض 6 
أن يذ كر الإمام بتراءته سورة السحدة فى ندر يوم الجمة لا فمها من 


/لةى أضواء البيان 


قصة خلق آدم فى قوله : ( الذى أحسن كل شىء خاقه وبدأ خلق 
و نفخ فيه من روحه ) . 

وفمبا قوله تعالى : ( ولو شثنا لأتينا كل نفس هداأها » ولكن 
عق التول مق لأيلان جم من الجنة والناس أجمين ) مما يبمث 
الموف فى قلوب العباد » إذ لايع من أى الفريقين هو » فيجعله أشد 
حرصا على فمل الخير ٠‏ وأشد خوفاً من الشر . 

م حذر من نسيان وم القيامة ) فذوقوا عا اسم لقفاء 
يومم هذا ) 

ومكذا فى الركمة الأولى ؛ يرجع الس إلى أصل وجوده ويستحضر 
خصة الإنسان الأول . 

وكذلك يأتى فى الركمة الثانية بقصته هو منذ بدأ خلقه ( من 
نطفة أمشاج ) ويذكره بالهدى الذى أنزل عليه وبرغبه فى شكر نمه 
عليه ويحذره من جحودها وكفراتما . 

وقد بين له مذمهاه على كلا الأمرين | إنا أعتدنا للكافربن سلاسل 
وأغلالا وسميرا إن الأعرار يشربون من كأ س كان مزاجها كافورا )- 


فإذا قرع سمه ذلك فى يوم خلقه ويوم مبعثئه حيث فيه توم 
الساعة فكأنه ينظر ويشاهد أول وجوده وآخر مآله فلايكذب بالبءث ٠‏ 


سورة الإنسان عم 


وقد علم مبدأ خلقه ولايقصر فى واجب », وقد على متنهاه » وهذا 
فى غاية المكمة كا ترى . ظ 

ومما يشهد لا ذهب إليه رحمه الله » اعتبار المناسبات كا فى كثير 
من الأمور » كا فى قوله تعالى : ( شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن 
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فن شهد منج الشهر فليصمه ) 
لجميع الشهور من حيث الزمن سواء . ولكن مناسبة بدء نزول القرآن 
فى هذا الشبر جمله ال محلا للصومء وأ كرم فيه الأمة كلما بل العام 
كله © فتعزين فيه الجنة وتصفد فيه مردة الشياطين » وتتضاءف فيه 
الأعمال . 

وكذلك الليلة منه التى كان فيها البدء اختصها تعالى عن بقية 
لهالى الشهر » وهى ليلة القدر جعلها الله تعالى خيراً من ألف شهر ؛ 
وما ذاك إلا لأنها كا قال تعالى : ( إنا أتزلناه فى ايلة القدر ) السورة 
ينامها . 

سال :. 

لقد أ كثر الناس القول فى اعتبار المناسبات فى الإسلام 0 

اعتبارها » ووقع فيها الإفراط والتفريط » وكا قيل : 
* كلا طرفى قصد الأفور ذنم » 


ومنطلتاً بن للم شيخ الإسلام رحمة اث نقدم ه ذه النبذة فى 
هذه المسألة » وهى أنه بالتأمل فى الشرع وأحداث الإسلام عامة وخاصة. 


َه أضواء البيان 
أى فى عحوم لق مقر ص هذه الأمة » نمد المناسبات قسمين 
مناسبة معتيرة عنى بها الشرع لا فا من عظة وذ كرى تتجدد مع 
تمد الأيام والأجيال »وتمود على الفرد والجماعة بالتزود مها » 
ومناسبة لم تمتبر ©» إما لاقتصارها فى ذانها وعدم اسخطاعة الأفراد 
مابرتها . 


فن الأول يوم الجمة » وتقدم ارق مز جم لون نهدا اليو 
فى سورة الجمة » وكلام شيخ الإسلام رحه الله » وقد عنى بها 
الإسلام فى الحث على القراءة النوه عنها فى صلاة الفجر » وفى الحث 
على أدائها والحفاوة بها من اغتسال وطيب وتبكير إليها » كا تقدم 
ووه اللامة + 


ولكن من غير غلو ولا إفراط » فقد جاء المبى عن صوم 
يومبا وحده »دون أن يسبق ٠‏ بصوم قبله » أو يألحق بصوم بعده ا 
نبى عن إفراد ليلتها بقيام » والنصوص فى ذلك متضافرة ثابتة » 
فكانت مناسبة معتيرة مع اعتدال وتوجه إلى اله أى بدون إفراط 
أو هل 

ومنها يوم الاثبين يا أساننا » فد جاء عنه صلى الله عليه وسم 
أنه سثل عن صيامه يوم الاثنين فقال : « هذا يوم ولدت فيه وعلى 
فيه أتزل 64» وكان يوم وصوله الدينة فى الحجرة وكان يوم وفاته 


سورة الإنسان مه 


ظ صل الله عليه وسل » فقد احتنى به صلى اله عليه وسلٍ للسببات 
الذكورة » وكلها أحداث عظام ومناسبات جليلة . 


فيوم مولده صل الله عليه وس وقعت مظاهر كونية ابتداء من 
واقعة أرهة 034 وإهلاك حنشه إرهاصا بولده صلى ا عاأيه وسل 6 م 
ظهور نحم بنى اللتان » وحدثت أمه وهى حامل به فما قيل : 
إنها أتدق حين حملت به صل الله عليه وسلم فقيل لها : « إنك قد 
حملت سيد هذه الأمة » فإذا وقم إلى الأرض فتولى : 

أعيلة بالواحد هن شر كل حاسد 

ثم سميه ممداى, وذكر ابن هشام أنها رأت حين حملت به أن 

حرج مها نور رأت به فصور بصرى من أرض الشام : 


صر بأعلى صونه على أطمة بيترب : يا معشر سهود : د إذا اجتمءوا 
إلية ؛ قالوا : ويلك مالك ء قال : طلع الليلة بجم أحذ الذى. ولد يه : 

وساق ابن كثير فى تاريخه » والبموق فى خصائصه وابن هشام 
ف سيرته أخبارا عديدة مما شهده العالح ليلة مولده صلى اث عليه 
وسلمء نوجز معها الأبى : عن عمان بن ألى الماص أن أمه حصرت 
مولده صلى الله عليه وسل قالت : 

فا شىء أنظر إليه فى البيت إلا نور » وإ أنظر إلى النجوم 
تدنو-تى إلى لأقول : ليقمن على . 


1 أضواء البيان 


وعن ألى لحك التنوخى : قال : كان المولود إذا ولد ى 
قريش دفعوه إلى نسوة إلى الصبح يكفأن عايه رمة » فأ كفآن عليه 
صلى الله عليه وسل برمة »فانفاقت عنه » ووجد مفتوح المينين شاخصاً 
ببصره إلى السماء . 

وقد كان لولده من الأحدات الكونية مالفت أنظار المالم كله . 

ذكر ابن كثير منها اذكفاء الأصنام على وجوهها » وارئحاس 
إيوان كسرى » وستوط بعض شرفه » وحخود نار فارس »2 ولم مد 
قبلهبا » وغاضت محيرة ساوة ,» فكان فى ذلك إرهاص بتسكسير 
الأصنام وانتشار الإسلام » ودخول الفرس فى الإسلام » ثم كان 


بدء الوحى عليه صلى الله عليه وس فى يوم الاثنين . 


الحفاوة مهذا اليوم 

لاك أن المالح : الشهك حدنين أعفام من هذين الحدثين 5 مولد 
سيد اعطاق ويدء إنزال أفضل الكتب ء فكان صلى الله عليه وسلم 
يحتفى به » وذلك بصيامه » وهو العمل امشروع الذى يعبر به المسام 
عن شعوره فيهدى والعبادة المخالصة التى يشّكر الله تعالى بها على 
هاتين النعمتين العظيمتين . 

أما ما يفعله بعض الناس من احتفالات ومظاهرء فقد حدث ذلك 
بعد أن لم يكن لا فى القرن الأول ولا الثلق » ولا الثالث » وهى 
القرون المشبود لها بالمير » وأول إحدائه كان فى الترن الرايع . 


سورة الإنسان نا" 
وقد افترق الناس فيه إلى فريتين » فريق ينكره » وينكر على 
على من ينعله لعدم فمل السلف إياه » ولا بجىء أثر فى ذلك » 


وفريق براه جائزا لعدم النهى عنه » وقد يشدد كل فريق على الآخر 


فى هذه اللأله . 


واشيخ الإسلام ابن تيمية فى اقتضاء الصراط الستقيم كلام وسط 
ف غابة الإنصاف 2 ورد مودزه لخزالته 6 وال المادى إلى سواء 


السبيل . 


قال رحمه الله فى فصل قد عقده للا عياد الحدثة : فذ كر أول 
جمعة من رج وعيد خم ف الثامن عشر من ذى الاجة» حيث خطب 
على الله عليه وسلم » وحث على اتباع السنة وبأهل بيته» ثم أتى 
إلى عمل الولد ققال : 


وكذلك ما محدثه بعض الناس إما مضاهاة لانصارى فى ميلاد 

عسى عليه ااسلام ل وإما حية للنبى صلل اث عليه وسلم وتءظيا له 

وان قل دهم على هذه الحبة والا مهاد للا على البدع من اتخاذ 

مولد النى صلى الله عليه وسلم عيداً » مع اختلاف الناس فى مولده» 
عهم م قيام القتضى له وعدم المانع مئه . 

ولو كان هذا خيراً محضا أو راجحا لكان الللف رذى الله عنهم 

( ؟4 - أضواء البيان ج ١‏ ) 


م56 أضواء البيان 


أحق به مناء فإنهم كانوا أشد محبة لرسول اله صلى الله عليه وسام » 
وتمظها له منا » وثم عل اين اعمومن .+ 

وإهما كال محبته. وتغظيمه . فى متابعته وطاءيه واتباع أمره » 
وإحياء سنته باطناً وظاهراً » ونشر ما بعث بهء والجباد على ذلك 
بالقلب واليد واللسان : فإن هذه هى طريقة السابتين الأولين من 
المباجرين والأنصار والذين اتبعوم بإحسان » وأكثر هؤلاء الذين 
ترام حرصاء على أمثال هذه البدع » مع ماهم فيها من حسن القصد 
والاجتبهاد الذى يرجى لهم به اللثوبة مجدونهم فاترين فى أمر الرسول 
عما أمروا بالنشاط فيه . وإعا مم عمزلة من يمحل المصحف ولا يترا 
فيه » ولا يتبمه . وبعميزلة من بزخرف السجد ولا يصلى فيه » أو يصلى 
فيه قليلا » وبمزلة من يتخذ السابيح والسحاجيد المزخرفة وأمثال 
هذه الزخارف الظاهرة التى لم تشرع ويصحبها من الرياء والكبر » 
والاشتذال عن الشروع مأ يقسد حال صاحبها . 


واعم أن من الأعمال ما يكون فيه خير لاشْماله على أنواع من 
الشروع 


وفيه أيضاً شر من بدعة وغيرها »ثم رسم طريق العمل السلم 
للغرد فى نفسه والداعية مم غيره » ذقال : فعليك «نا بأدبين أحدها أن 


يكون حرصك على النْسك بالسنة باطناً وظاهراً . 


الثانى : أن تدعو الناس إلى السنة محسب الإمكان فإذا رأيت من 


سورة الإنسان 5589 
يعمل هذا ولا بتركه إلا إلى مر منه» فل" تدعو إلى رك متكر » بفمل 


ما عو أنكر منه ٠‏ أو يترك واجب أو مذدوب ركه أضمر من 
فمعل ذلك الكروه . 


ولكنق إذا كان فى البدعة نوع من اللير فموض عنه من امير 


كانه 3 أن الفاعلين طذه البدع مدييون )قد أتوا مكروها فالتاركون 
أيضا لاسئن مذمومون . 


ولمل حال كثير منهم يكون أسوأ من حال من يأتى بتلك 
المادات الشتملة على نوع من الكراهة » بل الدين هو الأمر بالوروف 
والنبى عن النكر » فتمظي الولد واتخاذه موسماً قد يتمله بعض 
الناى ٠‏ ويكون له فيه أجر عظى لسن قصده وتمظيمه ارسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ كا قدمته لك أنه بحسن من ,عض الناس 
اما يستقبح من الؤمن السدد . 


ولهذا قيل لأحجد 4ن تعد يا شق على مصحف ألف 


ديار ونحو ذلك » قال : دعهء فهذا أفضل م لق فيه الذهب ©» 


1 أضواء البيان 
أو كا قال » مع أن مذهيه : أن زخرفة الصاحف مكروهة » فثل 
هؤلاء إن م يفعلوا هذا ء» واإلا اعتاضوا عنه الفساد الذى لاصاوح 
فيه مثل أن ينذتها فى كتب نجور ككتب الأسمار والأصفار أو حكة 


فارس والروم . 


ومراتب الأعمال ثلاث : إ<داها العمل الصالح الشروع الذى 
لا كراهة فيه . 


والثانية : العمل الصالح من بض وجوهه أو أ كثرهاء إما لحسن 


القصد ء أو لاثماله مع ذلك على أنواع من الشروع . 
والثالئة : ماليس فيه صلاح أصلا . | 


فأما الأولى : فهى سنة رسول الله صلى الله عليه وس » وه أعمال 
السابتين الأولين . 

وأما الثانية فبى كثيرة جداً فى طرق التأخرين من النتسبين ٠‏ إلى 
ع عا ا العامة أيضً) » وهؤلاء خير مما لايسمل عملا صلا 
مشروعا ولا غير مشروع © ومع هذا فاللؤمن يعرف المعروف وينكر 
الذكر ولا عنمه من ذلك موافتة بعض النافةين له فى ظاهر الأمر 
بذلك المعروف والهى عن ذلك المنكر ء» ولا عخالفة بمعض علماء 


المؤمنين » فهذه الأمور وأمثاها مما ينبنى معرقتها والعدل بها .1ه . 


سورة الإنسان ل 
لقد عالج رحه الله هذه المسألة محمكة الداعى وسياسة الدعوة ما 


لابدع يالا لدكلام فيها . 


ولكن قد حدث بعده رحمه الله أمور لم تسكن من قبل ابتلى 
بها العالم الغربى » وغزا بها العالم الشرق » ولبس بها على المسةين » 
وهى تلاك المبادىء الم دامة والنزو السكرى» وإبراز شخصيات ذات 
مبادىء اقتصادى أو فلسنى » ارتفع شأنها فى قومهم ونفثت س.وممهم 
إلى بنى جلدتنا ه وصاروا يقيمون هم الذكريات ويقدمون عنهم الدراسات 
جبلا أو تضليلا نقام من السدين من يقول : 


نعل أن المولد 0 سنة نبوية ولا طريقا سلفيا ولا عل القرون 
الشبود لما بالخير » وإنما تريد مقابلة الذكرة بالفكرة والذكريات 
بالذكرى ؛ لتجمع شباب المسادين على سيرة سيد المرسلين » ويكون ذلك ٠‏ 
من باب : يحدث لاناس من الأحكام للن ها أعرقة من البدع 


إلى آخره . 


وهنا لاينبنى الإسراع فى الجواب » ولكن انطلاقاً من كلام شيخ 
الإسلام التقدم » يكن أن يقال : إن كان المراد إحياء الذكرى ارسول 
الله صلى اشاعليه وسل» فإن الله تعالى قد تولى ذلك بأوسم نطاق حيث 
قرن ذكره صلى الله عليه وس مع ذكره تعالى فى الشهادتين » مع كل ' 
أذان على كل منارة من كل مسجد » وفى كل إقامة لأداء صلاة » 


بي 


د أضواء لبان 


وى كل تعيد فى فرض أو شل ما عزين. هل الثلائهن.«مرة جيرا وسر) . 
جهراً علد الأق #-وشرا علد التاب والحس . 

9 تأتى الذكرى المملية فى كل صخيرة وكبيرة فى الأ كل بالهين » 
لأنه السنة » وف الملبس فى التيامن لأنه السنة » وفى لاضحم على الشق 
الأعن لأنه السنة » وى إفشاء السلام وفى كل حركات العبد وسكتاته 


إذا راعى فيها أنها السنة عن النى صلى الله عليه وس . 


وإن كان المراد التعبير عن الحبة » والحبة هى عنوان الإعان 
الحقيقى ٠ض‏ قال صلى الله عليه و-لم :2 وام لا يؤْمن أحد حىق 


أكون خنع إليه من نفسة وولدذه وماله والناس أحيين : 


فإن حهرفة الحبة طاعة من تحب ١‏ وقعل مايه وارك مالا برضام 
أولا محبه » ومن هذا يمكن أن يقال : إن مايلاس عمل امولد من 
لمو ولعب واختلاط غير مشروع ؛ وأعمال. فى أشسكال لا أصل لما 
حب ركه وتازبه التعبير عن محبته صلى أن عليه وم عم لا رضاه 
صلى الله عليه وسل . 

وقد كان صلى الله عليه وسلم يكرم هذا اليوم بالصوم » وإن كان 
المراد مقا بلة فكرة بفكرة . فالواقع أنه لا مناسية بين السببين ولاموجحب 
للربط. بين الجانبين لبعد ما بنهماء كبعد المق عن الباطل والظلمة عن, 
النور ٠‏ 


سورة الإنسان ما 
وهم ذللك » فإن 38 ولا بل فلا موجحب للتتييد رمن مدين 25 
العام كله لإقامة الدراسات فى السير ة وتعريف المهين الناشئة منهم 


والعوام وغيرهم با لريده من دراسة للسيرة النبوية . 


وختاماً فبدلا من الموقف السلبى عند التشديد في المكير أن يكون 


عملا إيحابياً فى حكة وتوجيه ا هو أولى بحسب المستطاع »كا قال 


شيخ الإسلام رحمه اللهء وبال تمالى التوفيق : 


ومن المناسبات ليلة القدر لبدء تزول القرآن فها اتوله تعالى : 
:لان ا دفاناق له :القدر ) .بين تال تدارا" شوك + ولك اقفر 
شردين أل شهر ) وبين خواسها بقوله : ( تنزل اللامسكة والروح 
فها بإذن دهم من كل أمر سلام فى حتى مطلع النجر ) 
الحفاوة ما 

اقد بين صلى الله عليه وسم ذلك بقوله : « الدّسوها فى المشر 
الأواخر »وف الور من الءشر الأواخر » »وكأن صلى الله عليه وسلم 
يعتكف المشر كلها الا لتلاك الليلة » فسكان محيها قانما فى ممكفه » 
كا جاء فى الحديث « وإذا جاء المشر شد منزره وطوى فراشه وأيقظ 
أحل © فل يكن عرح ولا يلمب ولا حتى نوم بل اجنهاد فى العيادة . 


50 تقدمت الإشارة ايه فكان تسكرعه بصوم مهاره وقيام ليله 


53 أضواء البيان 


لا بافلافى والامب والحفلات ٠‏ كاله بعض صار يعد الناس وسائل 


ترفيه خاصة » فيمكس فيه القصد ومخالف الشروع . 


ن الناسبات يوم عاشوراء » لقد كان له تاريخ قدي وكانت 
006 فى الجاهلية وتكو فيه الكمبة » ولا قدم صلى الله 
عليه وسلم اللديئة وجد المبود يصومونه فقال لهم ل تصومونه ؟ فققالوا : 
يوماً نحى الله فيه مومى من فرعون نصامه شكراً لله قصمناه ؛ قتال 
صل الله عايه وسام : تحن أحق بموسى م » قصامه وأمر الناس يصيامه. 
إمها مناسبة عظمى نحاة نى الل مومى هن عدو أن فرعون » نصرة 


الحق على الباطل 4 و فوس حند أت وإهلاك حندك الشيطان 7 


وهذ] محق «متاسية - ها كل مسلح. ولذا قال صل الله عليه وسلٍ 


«نحن أحق عوسى من 0 من معشر الأنبياء أبناء عللات ديننا وأحد ١‏ . 


وقد كان صيامه فرضاً حجى اسم بفرضص رمضان » وهسكذا مع 
عظم منأسدةه من إعلاء كلة ال ونهرة رسوله 4 كان ابتهاج هومدى 
عليه السلام به ف صيامة شكراً 3 


وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهذا هو الطريق السليم 
والسنة النبوبة الكرعة لا ماتحدثه بعض العوام والجهال من مظاهر 
وأحداث لا أصل لما ء ثم يأنى العمل الأعم والناسبات التمددة فى 


سورة الإنسان 6 


مناسك الحج منها افرولة فى الطواف »لقد كانت عن مؤامرة قريش 
فى عزمها على الغدر بالمسدين فى عمرة القضية تأمرمم صلى الله عليه وسل 
أن يظهروا النشاط فى الطواف ء وذلك حيئا جاء الشيطان لقريش 
وقال لهم : 


هؤلاء للسامون مع تمد صل الله عليه وسلم جاءوا إليم وقد 
أ ممكاتهم حى يثرب » فاو ملم علهم لاسةتأصلتمو مُ ؛ فأخبر جبريل رسول 
الله صلى الله عليه وسل » كان الموقف خطيراً جد وحرجاً حيث لا مدد 
لمساهين ولا عبيل للانسحاب ولا بدلهم من إعام العمرة . 


فكان التصرف الحكيم 4 أن سكسا على الأشركين نظر يهم 


فال صلى الله عليه وسلٍ لأسحابه : 9 أروهم اليوم منكم قوة» فهرولوا 
فى الطواف وأظهروا قوة ونشاطاً ما أدهش لمشركين حتى قالوًا : 
والله ماهؤلاء بإنس إنهم لسكالجن» ء وفوتوا علهم الفرصة بذلك وس 


السامون . 


فهو أشبه عوقف موءى من فرعون »فنجى الله رسوله صلى الله 
عليه وسم من غدر قريش فكان هذا العمل #لإداً ومشروعا فى كل 
طواف قدوم حتى اليوم مم زوال السبب حيث هرول السةون مع 


5 أضواء البيان 

رسول اله صلى الله عليه وعد فى <حة الوداع بعد قتعم 2 لتين . 

قال الملناء : بتى هذا العمل تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم 
أولا » وتذك والهذا للوقف وما لقيه السلاون فى بادىء الاعوة ٠‏ 
هاجر » وى من سادة المتوكلين على ات والتى قالت لإراهم : 

اذهب فان يضيمنا الل . تركت حتى سمت إلى نهاية المدد » كما 
يقول علماء الفرائض وهو سبعة . 

إذ كل عدد بمده تكرار لمكرر قبله » كما قالوا فى عهد السماوات 
والأرض وحصى الجار وأيام الأسبوع . الخ . 
الأرض » فتتجه بقوة اليقين وشدة الضراعة إلى المماء وتتوجه بكليتها » 
وإحساسها بتلبها وقالبها إلى الله . فيأ:مها النوث الأعظم ستيا لها ول مين 
من بعدها . 

فكان ذلك درسا عللياً ظل إحياؤه تجديدا له . 


وهكذا النبحر 6 وقصة الذداء ا كان فيه درس الأمة لأفراد ها 
وجماءتها فى أسرة كاملة . والد ووالدة» وولد كل يسلم قياده لأمر الله؛ 


سورة الإنسان اكد 


وإلى “قمى حد التضحية يما قال داهم لإساعيل مأوصه. تعالى علمينا 
( يابنى إلى أرى فى النام أنى أذيحك فانظر ماذا ترى ) 


إنه حدث خطير وأى رأى للواد فى ذبح نفسه > ولكتنه القبيد 
لأمر الله » فكان موقف الولد لايقل ] كباراً عن موتف الرالا : 


(ياأبت افمل ماتؤمر ستتحدلى أن شاء 8 0 ن الصارين ( و 


يكن ذلك 8 وقبولا دسب » بل حاء وقت التنقيذ إلى نقطة 
الصمفر » كنا يقال : 


والسكل ماض فى سبيل التنفيذ » ( فلا أسلا وتله لاحبين ) » 
ياله من موقف ب#جز كل بيان عن تصويره ويئط كل قم عن تفسيره » 
ويثقل كل لان عن تعبيره » شيخ فى كبر سنه يحمل سكيناً بيده 
ويقل ولده وضناه بالأخرى ؛ كيف قويت يده على حمل السكين , 
وقويت عيناه على رؤينها فى بده ه ركيف طاوعته يده الأخرى على 
تل ولذه على جبنه ؟ 


إنها قوة الإإعان وسنة الاليزام ٠‏ وها هو الوقد مم أبيه طوع 
يذه » يتصبر لأمر ال وستم لقضاء الله ( ستحدلى أن شاء الله من 
الصابرين ) والوقف الآن والد بيده السكين , وولد مات على الجبين » 
ولم ببق إلا توقف الأنفاس لاحظة التنقيذ » ولكن رحة ا أوسعم 


4 أضواء البيان 
وفرحه من عنذه أقرب 4 ) وتاديناه أن باإبراهم قد صدقت الرؤيا 
إنا كذلك يجرزى الحسنين ) : 

فكانت مناسبة عظيمة. وفائدتها كبيرة خلدها الإسلام فى المدى 
والضحية .: 

وفى رى الجار » إلى آخره » وهكذا كلها فى مناسك وعبادة 
وقربة إلى له تعالل ف ترد وانقطاع 6 ودوام ذ كر يق تعالى . 

وهناك أحداث جدام ومناسيات عظام » لاتقل أهية عن سابقاها » 
ولكن لم يمل لها الإسلام أى ذكرى » كا فى صلح الحديبية . 

لقد كان هذا الصلح من أعظم الناسبات فى الإسلام » إذ كان 
فيه انتزاع اعتراف قريش بالكيان الإسلامى ماثلافى الصلح والمهد 
الذى وثق بين الطرفين وقد سماه الله فتحاً » كا قال تعالى : ( فعلم 
مالم تماوا مل من دون ذلك فيحاً قرييا ). 

وتزلت سورة الفح ف عودته صلى اق عليه وسام من صلح 
الحديبية . 


وكذلك يوم بدر كان يوم الفرقان » فرق الله فيه بين الحق 
والباطل ونصر فيه المدفين مم قلهم على المشركين مع كثرنهم . 


وكذلك يوم ففح مكة و نحطي الأصنام والقضاء بائياً على دولة 


سورة الإنسان دا 


الشرك فى البلاد العربية ؛ ومن قبل ذلك لية خروجه صلى الله عليه 
وسلم من مكة وأزوله فى الغار » إذ كان ذبها مجاته صلى الله عليه 
وسم من فتك الشركين » كا قال الصديق وما فى الطريق إلى الذار 
حا كان يسير أحياتاً أمام الرسول صلى الله عليه وس 
خلفه فآله صلى الله عليه وسلم فقال : 


أنذكر الرصد فأكون أمامكء وأتذ كر الطلب فأ كون نانك » 
فقال صل الله عايه وسلم « أتربد أ وكان ثشىء يكون فيك يا أبا بكر؟ 


ققلت نعم فداك ألى وأمى يارسول اللهءفإف إن أحلك أهلك 


م وأحيانا 


وكذليك وصوله صلى أنه عليه ول المدينة بذابة حياأة جديدة 
وبناء كيان أمة جديدة » وكل ذلك لم يحمل الإسلام لذلك كله عملا 
خَاما به والقاس فى إبامها تأخذم عاطفة الذكرى » ويحرم حنين 
الى وتتراءى لهم صنحات التاريخ » فبل يتفون مما بكم أم ينطةون 
بكلمة تمبير ؟ وشكر لله إنه إن يكن من ثىء فلا يصح يحال من 
الأحوال » أن يكون من اللهو واللمب والدذكر وما لا برضى الله 


ولا رسوله . 


إنه إن يكن من شىء © فلا يصمح إلا من المج الذى رمعه 
رسول الله صلى الله عليه وسم »فى مثل تلك المناسبات من عبادة فى 


3 أضواء البيان 


صيام أو صدقة أو نك ولا يمكن أن بقال فيها با يقال فى المصالح 


وكان عهد النشريع ول نشرع فى خصوصها شىء » وهل الأمر 
يها كالأمر فى الولد على ما قدمه شيخ الإسلام ابن تيمية رجه الله » 
وتكون ضمن وم قوله تعالى ( وذكر فإن الذكرى تنفع 
الؤمنين ) » وضمن قوله تعالى ( فاعتبروا يا أولى الأبصار ) رأى 


وتحن أيضا نقص على أجيالنا بعد هذه القرون » أم أحداث 
الإسلام لاستخلاص العظة والعبرة أم لا ؟ 


وهذا ما يتسر إبراده بإيجاز فى هذه السألة » وبالله تمالى 
التوفيق . 


هوه 


دمبة4 


مما بعقبر ذا صلةَ .هذا للبحث فى الجلة ما نتله ابن كثير فى 
التنسير عند كلامه على قوله تعالى ( اليوم أ كلت لم ديدم وأعدت 
عاب؟ كدق وفيت 2 الإسلام ديعا ) . 


قال عندها : وقال الإمام حزق حدثنا جعفر ان عون حداثنا 


سورة الإنسان الى 


أبو العميس عن قيس بن ملم عن طارق بن شهاب قال : 
جاء رجل من المبود إلى عمر بن الطاب فتال : ياأمير الؤمئين إن 
تقرؤن: آية فى كتابكم لوعلينا يامعشر الهود نزلت لامخذنا ذلك 


ايوم عيدا . 


قال : وأى آية قال قوله ( اليوم أكلت للم ديت ) فقال عمر : والله 
إى لأعلم اليوم الذى نزلت على رسول الله صلى الله عليه ول والساعة 
التى نزلت يها على رسول الله صلى الله عليه وسل عشية عرفة فى يوم جمعة . 


ورواه البخارى عن الحسن بن الصباح عن جعفر بن عون به » 
ورواه م مسام والترمدى والنساتى يما دن طرق عن قيس بن 
مسلم به . وافظ البخارى عند تفسير هذه الأية من طريق سفيان الثورى 
عن قيس عن طارق قال : 

قالت اللهود لعمر : إنم تقرؤن آبة لو نزلت فينا لا مخذناها 
عيدا ٠‏ فقال حمر : إفى لأعلم حين أنزلت» وأين أنزلت » وأين رسول 
الله صلى الل عليه وس حين أنذلت : يوم عرفة وأنا والله بعرفة . 

وساق عن ابن جربر قال كمس :لو أن غير هذه الأمة نزلت عليهم 
هذه الآبة لنظروا اليوم الذى أنزلت فيه عليهم قاتخذوه »ينا 


جمت.حون 3 5 


فقال عر : أى آية ياكمب ؟ فقال ( الهوم أ كمات لي ديتم) 


مياه أضواء البيان 


فأجابه عمر با أجاب به سابقاً » وقال فى يوم جمعة ويوم عرفة وكلاما ظ 


حمد الله لنا عيد . 


ونقل عن ابن جرير عن ابن عباس قرأ الآية تقال يبودى : 
لو نزلت هذه الآية علينا لاتخذنا يومها عيداً فقال ابن عباس : فإمها 
تزلت فى يوم عيدين اثنين يوم عيد ويوم جممة . 

ومحل الإبراد أن عمر سمم اليهود بشيد بيوم وها قد أكر 
البهودى على ذلك ولم ينكر عليه » ولكن أخبره بالواقعم وهو أن 
بوم أزوهًا عيد بنفسه بدون أن نتخذه بحن . 

وكذلك ابن عباس أقر المبودى على إخباره وتطلمه واقتراحه » 
فلم يتكر عليه كا بفكر محر مما يشعر أنه لو لم يكن نزولا يوم عيد» 
لكان من الّتمل أن تتخذ عيدا . ولكنه صادف عيداً أو عيدين» 
فهبو تكريم لليوم عناسية مانزل فيه من كال الدين وإعام النعمة . 

قوله تعالى ( إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج ) الأمشاج . 
الأخلاط » كا قال تعالى ( من ماء دافق يمخرج من بين الصلب 
والترائب ( : 


فول تمالى ( إَِاهَدَيَه أَلسَبيلَ م سَا كرا وَإِما كَفورا). 


بين' تعالى أنه هدى الإنسان السبيل » وهو بعد الحداية إما 
شاكرا وإما كنوراً. 


سورة الإنسان ل 


وهذه الحداية هداية بيان وإرشاد»ك فى قوله تعالى ( وأما مود 
فهديناهم فاستحبوا العمى على المدى ) كا أن الحداية المقيتية يمخلق 
التوفيق فضلا من الله على من شاء»كا تقدم عند قوله تءالى ( إنك 
لا نهدى من أحبدك و سكن لله يبدى من يشاء ) . 

وتقدم للشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه بان المع بين الابتين »> 
ومعنى الطداية العامة وانلاصة . 


عاا م 


قوله تعالى م أسلاً وَأَغْكلدٌ 4 


بين تءالى نوع هذه السلاسل بذرعها فى قوله تعالى ( فى ساسة 


ذرعها سبعون ذراءا ) . 
قوله تعالى 8 ( إشرَيُونم كا 4 


مادة اشرب تتعدى بنفسها 6 فيال - شرب ا يدون - 03 
هن » ومن للتبءيض وللابة تداء » فقيل : هى «نا للابتداء 4 وأن 
الفعمل مصمن مءئى قعل الور »)وهو يتنءمون ويد رتوون كا قألوا فى 
عيبا يتوت برا عات ا أذ :الياء تدكون الازادة ولا إرادة هاا + 


فم يتنعموز ل مها 5 


و الذى يظهر أن دن للتجعييض فملا 6و أن 0 ب أحل اللنة على 
سبيل الترقه والتاذذ 0 وض عادة المترفين النعمين 6 دشر بون بعضص 
الكأس لا كله . 


(؟؛ - أضواء_البيان ج م)» 


لا أضواء اليبان 

وقد دل على ذلك أمهم لا بشربون عن ظمل كا فى قوله تعالى 
لام () إن لك ألا جوع فها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها 
ولا تصعى ( 2 و اعد يه سمون ننفسها إلى االكأس 0 وسمون 
نبا كأساً ) » ويف قوله تعالى ( وستام رهم شراباً طهوراً ) . 

وبؤيك هذا اتقاقهم على التضمين ( فى عينا شرب مها عباد 
الله ) » فهو هنا واضح . 

قوله تمالى : (يوفون بالنذر . 

تقدم للشيخ رحمة لله تعالى علينا وعليه مبحث النذر وافياً عند 
قوله تعالى 5 وليوفوا نذورهم ) الاية ف سورة المج 5 

قوه تمالى ( وَيُطْسُونَ الام عل حُيّه مشكينا وتيا 
وأسيرًا ) . 

اختلف فى مرجم الضمير فى على حبه » قل هو راجمع على الظمام 
أم على انم تعالى ؟ أى وبطعمون الطعام على حب الطءام لقلته عندمم 
وحاجتهم إليه»أم على حب ا رعاء عراك :انه ؟ 

وقد رجح ابن كثير العنى الأول » وهو اختيار ابن جرير وساق 
الشواهد على ذلك كقوله ( وآتى امال على حبه ) » وقوله ( لن 
تعالوا البر حتى تنفقوا مما محبون ) . 


سورة الإنسان نكلة 

والواقم أن الاستدلال الأول فيه ما فى هذه الآبة ولكن أقرب 
دليلا وأصرح ١‏ فوله تعالل ) ويؤارون على أنفسهم وأو كان حم 
خصاصة ). 

وفى الآية التى بعدها فى هذه السورة قرينة تشهد ارجوعه للطعام 
على ماتقدم , وهى قوله تعالى بمدها ( إما تطعمكم لوجه الله لا :ريد 
متم جزاء ولاسّكورا ) لأنها فى معنى حب اله . مما يجمل الأولى 
للطعام وهذه الله . والتأسيس أولى من التأكيد » فيكون السياق : 
ويطعمون الطعام على حاجتهم إياه» ولوجه الله تعالى . والله تعالى أعل . ش 

مسالة 

فى قوله تعالى : ( مسكيناً ا وأسيراً ) جمع أصناف ثلائة : 
الأول والثالى من المامين غالبا أما الثالك وهو الأسير 0 يكن لدى 
السامين أسرى إلا من الكفارء وإن كانت السورة مكية إلا أن 
العيرة لعدوم اللذضا كا هو معلوم 7 


وقد نقل أبن كثير عن ابن عباس : أمها فى الفرس من المشركين 
وساق قصة أسارى در . 


واختار ابن جرير أن الأسرى 7 الخدم » والذى يظور والله 
انان أعلر أن الأسارى هنا على معناها الحتيق » لأن الهدم لامخرجون 
عن القسمين المتقدمين اليتيم والسكين » وهؤلاء الأسارى بعد وقوعهم 
فى الأسرءلم ببق لحم حول ولاطول . قل يبق إلا الإحسان إليهم . > 


4 أضواء البيان 


وهذا هن محاسن الإسلام وغو تعالعه 34 وإن العالم كله اليوم 
لفى حاحة أل معرفة هذه العساليي السماوية السامية «ى مع أعدائم 6 
وقد تقدم ثىء من ذلك عند السكلام على قوله تعالى ( لا ينها م 
اث عن الذين م يقاتلوم ف الدين و يخرجوك دن ديار أن تبروهم 
وتقسطوا إلمم ( 6 وهؤلاء بعك الأسر ليسوا مقاتلين 8 

+ 1 ع 2 ص 

قوله تعالى ( وَلقهم (ومره وَسْرّورا 4 

تعدم معقى قوله تعالى ) وحوه يومئذ ناضرة ( 6 وهنا ع هم 
بين النضرة والسرور» والذى يظهر والله تعالى أعل :أن النضرة. لما 
يرود دكن النعيي والسرور لا يتالونه هن النظر إلى وحه نه الكريم 
6 تقدم 34 ) وجوه يومئذ ناضرة إلى رمها ناظرة ( فيكون السرور 
نتيجة النظر إلى وجه الله الكرم ٠‏ واللَه تعالى أعل : 


فيه التنصيص على أوالى الفضة فى الجنة . 
وجاء بصحاف من ذهب وأكواب » وهى حرمة فى الدنيا » 


وتقدم لاشمخ وفية 17ل عمال هاندا وعليةا ل سورة" الطوق “يف ., 


سورة الإنسان يفك 
قوله ( ويطوف علييم غادان لهم) ء والتوارير جمم قارورة » والمرب 
تطلق القارورة على إناء الزجاج خاصة © ولسبكن الآبة صر محمة ف أنها 
قوارير من فضة ء مما يدل على حمة إطلاق. القارورة » على غير ١نية‏ الزجاج 
كالنضة مثلا . 


قال صاحب الاسان : والقارورة : ما شر فيه الشراب وغبره 
وقيل : لذيكون إلا من الزجاج خاصة . 


لها 


وقوله تعالى : ( قواريرا قواريرا من فضة) قال بعض أهل العلل : 
معناء أوالى زجاج فى بياض الفضة وصفاء القوارير » قال أبن سيده : 


وهذا اعون 8 أمه . 


وقال ابن شذياق فى معجم مقايس الاغة : إن مادة قر » 
القاف والراء أصلان صحيعان يدل أحدها على برد , والآخر على 
ممكن » وذكر من" الشسكن استقر ومستقر » كا ذكر صاحب اللسان 

وهن الياب القر 4 بم الراء : صب اأساء ف الشىء. يقال : قررت 
الاء » والقر صب الكلام فى الأذن » وذكر منه الإقرار ضد الحجود 
لاستقرار المق به . 

م ذكر حأ إثبات اللخة بالسماع أو بالقياس فقال : وهذه 
معًا هس يعدة 6 فإمأ أن التعدذدى و نتحمل الكلام يا بلذنا عن يعضوم 


4 أضواء البيانة 


أنه قال : حميت الثاروره لاستقرار الاء فا وغيره » فليس هذا 


هن مذدهبنا . 


وقد قلنا : إن كلام العرب ضربان . منه ما هو قياس وقد ذ كرتاه » 


والسألة من مباحث الأصول فى الألفاظ » هل هى بوضم لا بقاس 
عليه وتبق "كا وضءتها المرب 4 1 أن توصع بالقياس ى وقادة 
الحلاف هل المسكرات كلها مثلا يتناولها مسمى الجر بالوضم فتكون 
محرمة بنص (١‏ إنا الخمر والليسر ) الآية » أو أنها محرمة قياسا على 
قياسا » فهو أقوى فى الم بأن يأتى الم بالنص لا بالقياس مجامع 
العلة . ولمل التحقيق فى هذه السألة ما قاله علهاء الوضع من أن الاغات 
منها توقيق وملها قياسى . 

وفى قوله تعالى : ( قدروها تقديرا ) توجيه إلى حسن الصنم فى 
النسوية فى التقدير.» والقاسات . 

قوله تعالى ؤ وَلسسْقون فما كأسا كان مرَاجَهَا زتحبيلا 4 . 

وقبلها » قال تمألى : ( كان مزاجها كافورا ) » فقد قيل ها مما» 
فبى فى برد الكافور وطيب الزتحبيل . 


سورة الإنسان ولا 


قوله تهالى (وَسَقَبُ رهم شرا طبور ) . 

وهذا وصف شراب الجنة » والشراب هنا هو اتلمر » وتقدم للشيخ 
رححمة الل تعالى علينا وعليه بيان هذا المفهوم من أن شراب مر الدنيا 
لبس طيوراء لأن أحوال المنة لحا أحكامها انخاصة » ويشهد لهذا 
ما تقدم فى قوله تعالى : ( ويطاف عليهم بآنية من فضة ) مم أ 
أو الى ألفضة محرمة فى الانيا لحديث : « الذى يشرب فى آنية الذهب 
والفضة ما يحرجر فى بطنه نار جنم » » ومع ذلك فإن أهل الجنة 
ينعمون ما . 

وكذلك ينعمون مخمر الجنة » وكل أوصافها فى الجئة عكس 
أوصافها فى الانيا كا تقدمء لا يسدعوق عثيا ولا .تزفوق 6 © أوضعه 
الشيخ رحة الله تمالى علينا وعليه عند قوله تعالى ( لا يصدعون 
عنها ولا يتزفوق )فى صورة الزاقية : ٠‏ 

قوله تعالى إن لحو 5 عَِك ران 0 35 4. 

أزلنا وتنزيلا يدل عل الفكرار لاف أنزلناء وقد بين تعالى 


أنه أنزل القران فى ليلة القدر فى سورة القدر ( إنا أنزلناه فى ايلة 


القدر )2 وهنا ميا ت التنزيل 


وقد بين تعالى كيفية العنزيل فى قوله :مالى : ( وقر]آنا فرقناه 
لتترأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا ) . 


مه أضواء البيان 
وقد بين تالى الحكة فى هذا التثريق على مكث فى قوله تمالى : 
( وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت 
يه فؤادك ورتلناه ترتيلا )2 وتقدم للشيخ رحمة ان تعالى عليذا وعليه 


بيان هذه اللسألة فى سورة الفرقان» والإحالة فا على بوان سابق . 
تولدمتال و( نامهد له وشبحة لقلا طوييلا 4:: 
تقدم يان انتذار للظلورت قيانه”منى؟ اليل فى أول شورء" لزعل 
فى قوله تعالى : ( يا أيها المزمل قم الايل إلا قليلا » نصفه أو أنقص 
منه قليلا ٠‏ أو زد عليه ) الآية . 
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قوله تعالى ف( ادن خلقنهم وشددنا شرم ) 

الأسر : الربط بقوة مأخوذ من الأسر2 هو جلد البعيررطبا ؛ 
وهو القد »© وتعمى الأسير سر لشد قيله غوة تجلد اليعير الرطب » وهو 
هنا تقويه بشد ربط الأعضاء المتحركة فى الإنسان فى مفاصله بالعصب » 

وقد بين تمالى ذلك فى قوله. : ( لقد خلقنا الإنسان فى أحسن 


تقوم ) » وقوله : ) الذى أعيين دق خلقه ). 


سورة لإنسان اذهك 


قوله تعالى : ل( فم شَاء انْحَذَ إلى ريسيلا 4 . 


السبيل هنا مذكر » ولكنه معين يقوله : ) إلى ربه ) )2 لأن 
السبول إلى ربه هو السبيل السققم 1 


كا قال تعالى : ( قل الوا ألر: ما حرم ربكم عليم ) وى 
المهاية قال : ( وأن هذا صراطى مستتها فاتبعوه ) » وهو الصراط 
الستي الذى دعا إليه صل الله عليه وسلم . 


فى قوله تال 1( وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم مسراط الله 
الذى له ما فى السماوات وما فى الأرض ) وهو القرآن الكريم م 
تقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه فى قوله تعالى : ( اهدنا 
الصراط: الستقهم ) » وقد بين تعالى أنه القرآن كله فى قوله تمالى 
( ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للتتين ) بعد قوله : ( اهدنا 
الصراط المستقيم ) » كأنه قال : الحادى إلى الصراط اللستقيم النوه 
عنه فى الفائحة : هو القرآن الكريم ( هدى لاتقين الذين يؤمنون 
يالنيب ) إلى آخر الصفات » فيكون السبيل دنا معلوما . 


وفوله تعالى قبلا : ( إن هذه تذكرة ) مشمر يأن السبيل عن 
طريق القذكر فيها والاتعاظ بها . 


وقوله : ( فن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ) » علق امخاذ السبيل 


1 أضواء البيان 


إلى الله على مشيئة من شاء » وقيدها ربط مشيئة العبد ممشيئة الله تعالى 


قوله : ) وما نشاءون إلا أن يشاء 8 ( 4 وهذه مسألة القدر 5 


2 


وقد تقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه ممحثها يمنا وافيا 
عند قوله تعالى ( أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ) فى يونس 
وأحال علىالنساء ٠‏ إلا أن قوله تعالى فى التذبيل على الآية الكرعة 
بقوله *( إن الله كان علما حكيا ( أن كل ما بقع 7 هذا الكون 
من سلوك وأعمال أنه بعلم من الله وحكة . 


2ه 


وام راوت” و 
دوس ام ص 1 


ثرا . فالف رقت كرما 503 0 9 0 


يقس تعالى ببذه المسميات »؛ واختلف فى ( امرسلات ) » 
) والماصفات ) » ( والناشرات ) . 

فقيل : هى الرياح » وقيل : اللملائكة أو الرسل » وعرفا أى 
متقالهة كمرف الفرس » وا<تار كو مها الرياح ابن مسعود واين عياس 
ومجاهد وقتادة . واختار كونها الملائكة أبو صالح عن ألى هريرة 
والربيع بن أن 

ن أبى صالح : أنها الرسل قاله ان كثير» واختار الأول وقال 

توقف 07 جرير 6 والواقع أن كلام ان جرير شيل أن لا مانع عنذهة 
من إرادة ابيع 6 لأن العنى تمل ولا مانع عنذه ٠.‏ 

واستظهر ابن كثير أنها الرياح اقوله تعالى : ( وأرسلنا الرياح 
اواقح ) وقوله : ( وهو الذى يرسل الرياح بشراً بين بدى رحته ) . 


وهذا هو الذى اختاره الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه فى 


1 أضواء البيان 
مذكرة الإملاء » أما الفارقات © فقيل اللائكة » وقيل : آيات 
القرآن'» ورجح الشيخ الأول » وأما الملقيات ذكرا عذرا أو نذرا. 
فقد تقدم للشميح رحة اله تعالى علينا وعليه بيانها فى سورة 
الصافات عند قوله تعالى : ( فالتاليات ذ كرا ) . 
وف مذ كرة الإملاء . قوله : ( عذرا ) : أشم مصدر يمنى 
الإعذار » وممناه قطم المذر . 
ومنه الثل : من أعذر فد أنذر »© وهو مفمول لأجله والتذر اسيم 
مصدر عمنى الإنذار » وهو مفمول لأجله أيضاً » والإنذار الإعلام 
التترن بتهديد » وأو فى قوله : ( أو نذراً ) عمنى الواو أى لأجل 


الإعذار والإنذار » ويجىء أو بمنى الواوء كجىء ذلك فى قول مرو 


ابن ممكلك يكرب _ 
قوم إذا سمموا الصريخ رأيتهم ما بين ماجم مهره أو سافم 
ا ١!‏ 
قوله تعالى ( إنمأ توعدون أو قام'). 
هو المقسم عليه » والواقم أن نبين كل قسم ومقسم عليه مناسبة ارتباط فى 


الجنة غالبا » والله تعالى يقسم ما شاء على ما شاء ء لأن المقسم به من 
عنلوقاته ٠‏ فاختيار ما بقسم به هنا أو دعاك غالبا يكون لنوع متاسبة » ولو 


سورة المرسلات 41 
تأملئاه عناء لوجدنا المقسم عليه هو يوم القيامة » وهم مكذبون به فأقسم 
لحم ع فيه إثبات القدرة عليه 2( فالرياح عرها تق بالسحاب تلسّره 
ثم يأنى الطر » ويحى الله الأرض بمد موتها . 


وهذا من أدلة القدرة على البمث » والماصفات منها بشدة , وقد 
تقتام الأشحار وتهدم البيوت مما لا طاقة لحم بها ولا قدرة لم 
عليها » وما فبها من الدلالة على الإهلاك والتدمير » وكلاها دال على 
القدرة على البعث . 


ثم تأنى الملائكة بالبيان والتوجيه والإعذار والإنذار »( إمما 


توعدون لواقم ) . والله تعالى أعلى ٠‏ 
5 9 راوع داه 0 ا م 
قوله تعال ل( فَإِذَا النَجُومٌ طمسّت . وَإِذَا السّماه فرت " وإِذا 
الال نسفت 4. 


كلها تغييرات كونية من آثار ذلك اليوم اللوعود . وطمس النجوم 
ذعاب نورهاء كقوله : ( وإذا النجوم انكدرت وإذا السماء فرجت) 
أى تنشققت وتفطرت كا فى قوله تالى : ( إِذا السماء انشقت )6( إذا 
السياء انقطرت ) » ونسف الجبال. تقدم بيانه فى عدة محال ٠‏ وما يكون 
لما من عدة أطوار من دك وتفتيت وبث وتسيير كالسحاب ثم كالسراب » 
وتقدم فى .سورة قى عهد قوله تالى ( أفل ينظروا إلى المماء فوقهم ) . 


- أضواء البيان 


و لاس 9 


قوله تعاق زوَِدا الرسَل أ قلت »شم ِ 
تقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه بيانه فى سورة الواقمة 
عند قوله تعالى : ( قل إن الأولين والأخرين اجموعون إلى ميقات 


يوم معلوم ) . 
قوله تعالى (لأيم أجلت و م الفصل غ . 


يوم الفصل جمعنام والأولين ) » وكنوله ( ذلك يوم مموع له الناس 
وذلك دوم مشهود ( 
فلم لوس و 5 :2 
قوله تعالى ( ويل يوار المكدين 4 
وعهد شد يد من أ تعالى لمكذ بين . وقد تقدم معى ذلك لاشيخ 
رحهة اله عاق علينا وعليه عند آخر سورة الذاريات ») عاك قوله 


تعالى َ ) فويل الزن كتروا هن يومهم الذى يوعدون ( : 
- كل 5 
قوله تمالى ( 2 تلفي مُنبا د ندملنة فترارشتن: 


َه 
1١‏ “لي 


إلى قدر ر علوم 4 


للاء اللهين : هو النطفة الأمشاج » والقرار الكين : هو الرحم » 


وقد مكنه أن وصانه حى من لسمة الطواء ٠.‏ 


سورة الأرسلات بخ" 

والأيات الباعرات فى هذا القرار فوق أن توصف » وقد بين تعالى 
أنه الرحم بتوله تمالى : ( ونقر فى الأرحام ماشاء إلى أجل مسمى ) 
والدّدر المعلوم مو مدة الجل إلى الستط أو الولاد: . 

وتقدم للشيخ التنويه عن ذلك فى أو ل سورة الاج » وأنها أقدار 
مختلفة وآجال مسماة . 

5 و ور 1 32 

فوله تعالى ( فقدرنا فنعم القدرون 4. 

فيه القدح بالقدرة على ذلك وهو <ق » ولايقدر عليه إلا ان م 
جاء فى قوله : ( أفرأييم مأنمنون أأمم مخلقونه أم نحن الخالقون ) . 

وقد بينه تعالى فى أول سورة الحج : ثم من مضنة مخاتة وغير مخحائة 
إلى آخر السياق . 

قوله تمالى ( ألم" حمل الأرض كقانا ٠‏ أحيا ء ومو ) 
تعالى : ( الذى جمل لي الأرض مهدا ) » والكفات : الموضع الذى 
كا فى قوله : ( وفها نعيدع ) ؛ وقد جمع الممنيين فى قوله تعالى : 
( والله أنبعج من الأرض نباي ثم يدك نها ومخرجكم إخراجا ) . 


(44 - أضواء البيان ج م ) 


وو أضواء البيان 
وسو *» دس 4و ع 2 
قوله تعالى ( أنطلقوا إلى ما كنثم به مكذيون) ٠‏ 
بدنه بعد بقوله تمالى : ( انطلقوا إلى ظل ذى ثلاث شعب ٠‏ لا ظليل 


ولا يغنى من اللبب . [مها ترى بشرر كالمر كأنه جمالات صفر )» أى 
وى جوم . 
وقد بين تعالى فى موضم آخر نيه يدفمون إليها دفماً فى قوله 


تعالى بوم بدعون إلى نار جوم دعا ( ٠.‏ 
دا .6 كم رو - 
قوله تعالى ف( هذا يوم لا ينطقون ) . 
نص على أنهم لاينطقون فى ذلك اليوم مم أ ينطقون وتحيبون 
على مابألون » يا فى قوله تعالى . ( وقفوم إنهم .ألون ) . 
وقوله : ( وأقبل بعضبم على بعض يتلاومون ) ٠‏ 
وتقدم لاشيخ رحمة اله تعالى عئينا وعليه الكلام على هذه السألة 
فى سورة الل عند قوله تعالى : ( ووقم القول عليهم عا ظفوا فهم 
لاينطقون ) . 
وبين وجه انع بالإحالة على دفم إنهام الاضطراب عند سورة 
لارسلات هعذهء وأن ذاك فى منازل وحالات ٠‏ 
رمرم روه سير م ب ا و و ا . 
قوله تمالى ( كلوا وأشربوا مَنِيعًا عا كنم لون ) . 


فيه النص على أن عملهم فى الدنيا سبب فى كتعهم بنميم الجنة فى الآخرة » 


سورة المرسلات له 


ومثله قوله تمالى : ) ونودوا أن تلك الخنة أورثتموها 3 كنم 
تسملون ). 

وجاء فى الحديث : « لن يدخل أحدك الجنة بعمله 6 » ولا معارضة بين 
النصين » إذ الدخول بفضل من اله وبعد الدخول يكون التوارث وتكون 
اقدرجات ويكون العتم بسب الأعمال . فكلهم يشتركون”فى التفضل من 
الله عليهم بدخول الجنة » ولكنهم بعد الدخول يتفاوتون فى الدرجات 

ع ضيورت 1 ع سا مير ه - 

قوله تعاك ( إنا كذلك تجزى المحسنين )4 ا 

فى الآية التى قبلها قال تعالى : ( ما كتم تعملون ) . 
ا 
| وهنا قال : ( مجزى الحسنين ) » ولم يقل نجحزى العاملين , مما 
كين أن الجزاء إنما هو على الإحسان فى العمل لا بجرد العمل فقط » 
وتقدم أن الغاية من التكليفء إبما فى الإحسان فى العمل ( تبارك الذى 
بيده اللك وهو على كل شىء قدير الذى خلق للوت والحياة ليباو؟ 
أيم أحمن عملا ) . 

وتقدم لاشيخ رحة الله تمالى علينا وعليه بيان ذلك فى سورة 
الكهف عند قوله تعالى : ( إنا جعلنا ماعلى الأرض زينة لا لتباوم أنهم 
أحسن عملا ). 


4 أضواء البيان 
قو تمالى (وَإِذَا قبل لَهُمْ أ كبوا لا كمون ) ٠‏ 
هذه الآبة الكرعمة من آيات الاستدلال على أن الكفار مؤاخذون 
بقرك" الفروع » وتقدم التنبيه على ذلك مراراً » والوم هنا أن أكثر 
ما يألى ذكره من الفروع هى الصلاة مما يؤكد أنها هى بحق 
عاد الذين . 
8 5 سوسم ره 
قوله تعالى ( فبأئ حديث بده ,يؤّمئون ). 


أى بمد هذا القرآن الكرم لما فيه من آيات ودلائل ومواعظ 
كقوله تعالى : ( فبأى حديث بعد الله وآلاته يؤمنون ) . 


وقد بين تعالى أنه نزله أحين الحديث ه دى فى قوله تعالى : 
( الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابباً مثالى تقشعر منه جلود الذين 
مخشون ربهم ثم تلين جاودم وقاوحم إلى ذكر الله . ذلك عدى الله 
يهدى به من يشاء ) . 


وذكر ان كثير فى تفسيره عن ابن ألى حاتم إلى ألى هريرة 
برويه : إذا قرأ (والرسلات عرفا ) فقرأ ( فبأى حديث بده 


يؤمنون ) فليقل: آمنت بالله وا أنزل . 


وذ كر فى سورة القيامة عن أن داود وأجد عده أحاديث بعذاة 
طرق أنه صلى الله عليه وسلم قال : « من قرأ فى سورة الإنسان ( أليس 


سورة الرسلات 1 


ذلك بقادر على أن بحي المونى ) قال : سبحانك اللهم فبل » وإذا 
قرأ سورة ( والتين ) فانتهى إلى قوله : ( أليس الله بأحك الما كمين ) 
ظيقل : بل »وأنا على ذلك من الشاهدين ». 

مور قرا ( والرسلات ) » فبلغ ( فبأى حديث بعده يؤمئون ) 
ظيقل : أمنا با ١٠٠ا1ه.‏ 


وإنا نقول : آمنا الله كا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلٍ . 


وهو الجزء الأول من التثمة من أول سورة ( الحثر ) إلى آخر 
سورة ( الرسلات ) » ويليه الجزء القاسم من الأضواء » وهو الجزء 
الثانى من التتمة إن شاء الله »ويبدأ من سورة ( النبأ ) إلى آخر سورة 
( الئاس ) . تأليف: عطية د سالم ء تلميذ الشيخ رحمة الله تعالى علينا 
وعليه . ش 

وسيلحق بالتاسع كتاب [ دفم يهام الاضطراب عن آياته 
الكتاب ] ورسالة [ منم المجاز عن المزل للتعبد والإعجاز ] تأليف 
الشيخ تمد الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه » وفهرس للباحمشه 
الفقبية لما جاء فى أنحاء متفرقة من جميع الكتاب » ثم ترجة للشيخ 
وحية أن تعالى علينا وعليه » وما بقل تلديذه عطية يمد سالم . 

و الله تال أن ينفع . بذاك كلدة وأن يحمكه فى صحيئة الحسنات. 
لكل من سامم فىعمله وإظهاره » إنه سميم مجيب . 

وصلى الل على سيدنا ونبينا عمد صلى الله عليه وعلى آله وسمبه 


وس 1 
أول الغخرم سنة لنة لام 
عطيه متمد سال 


تم بحمد الله وحسن توفيقه طبم الجزء الثامن من 
الكتاب النفيس « أضواء البيان فى إيضاح القران 
بالقرآن » » لؤلفه الأستاذ الجليل » والعالم التحرير « تمد 
الأمين الشنقوعلى رحه الله » . 

وكآن الفراغ من طبعه فى شهر رمضان هن سنة /للقعام 
ويليه ممشيشة الله الجزء التاسع وأوله « سورة النبأ » 

وذلك عطيمة المدلى المؤسسة المودية يعصر. وهى 
تفخر إذ تقدم هذا الكتاب النفيس وأمثاله من كتب 
التفسير والسنة المحمدية » وكتب الساف الصالح » وستظل 
عشيئة ل وعونه حارسة على الكتاب المرلى» باذلة جهدها 
فى نشر الثقافة الدينية حارسة لها من التبديل والتحريف» 
واللهُ السثول أن بحةق الأمول . 

وصلى الله على سيدنا عمد النى الأنى » وعلى اله 
وصحبه وسل ١‏ 

مدير الؤسسة 


ُور على م الى 


الجزء الثامن من أضواء البيان » فى إيضاح القرآن بالقرآن 


الصفدحة والوضوع 

“3 القدمة : وفيها بيان الغرض من القدمات فى التآ ليف 

أم القصود من تأليف الأضواء أمران 

تضمن الأضواء أ كثر من ثلائين نوعا من أنواع البيان 

© الأضواء لبس تفسيراً لجي القرآن كبقية التفاسير بل خاص لنبج مختتص به 

1 طريقة العمل فى إِناز هذه التدمة 
تقبع الأجزاء السبعة لاشيخ رحة الله تعالى عليدا وعليه لاربط بين الماضى 
والتبقى . الحصول على مذكرات كان أملاها رحه اله أثناء الدراسة . 
العناية بمناسبة السياق 

* عدم إمكان الإتيان عنبج الشيخ ماما . مدة اشتغال الشيخ بالتفسير فى 
الملكد ثلاثين عاما ٠‏ إعامه التفسي كله فى المسجد النبوى حوالى ثلاث 
مرات . تصريح الشيخ بأنه ما من آبة إلا وعنده ما قيل قبها 


ه من أحسن ما قيل فى رثاء الشيخ من أبيات فى خصوص الأضواء . 
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١‏ أول سورة الحشر . إحالة على كلام الشيخ ى الأجراء السابقة » ومن 
مذكرات الإملاء . 

؟ أصل التسبيح لغة . يجىء هذه المادة فى القرآن بكل تصاريفها 

م٠‏ بيان العموم فى« ما » فى قوله تعال( ما فى السموات وما فى الأرض) 
إسناد التسبيح فى عموم القران إلى ما دون من ٠.‏ 

0 إسناد التسبيح لجيع الموالم جماد ونبات وطير وحيوان وإندان ٠‏ 2-0 

٠‏ نسبيح الله تعالى نفسه » تسبيح الملائكة . تسبيح الرعد . تسييح السموات 
السبع والأرض . تسبيح الجبال . تسبيح الطير . تسبيح الإنسان . ونظلم 
التسبيح السحود . 
بيان هذا المموم هل باق على عمومه » أم دخله التخصيص ؟ 

9 إثبات التسبيح حتيتة لا جاراً 

9 الحامل على القول يتسبيح الدلالةهو محكيم الحس والعتل وبيان بطلانه. 

. عشر قضايا حقيقية فى قصة المدهد لا يدر كبا الحس ولا العقل‎ ١4 

"٠‏ وقوع التسبيح الفمل حقيئة من بءض أفراد الجاد وما ثبت لفرد ينبت 
ألى لحب وحجبه صلى الله عليه وسل عنها وحجب الحجاب عنما أيضا 


"144 


وود < 
6" 


نف 


8 


يذنا 


م . 


ان 


كلام البقرة والذئب وعلاقته أيضا . 

إأزام منكرى حقيقة التسبيح عقلا ونقلا 

قوله تعالى ( هو الذى أخرج الذين كفروا من ديارم ) لأول الحشر 
سيب إجلانهم 

شد اد . ولايتنانى مع الأول 

الشبه بين بنى النضير وقريظة 

معنى الحشر . الأولية هنا زمانية أم مكانية ؟ 

غالبية استمال كلة الحشر فى القرآن 

المع بين الأقوال فى ممنى المشر والأولية 

قوله تعالى : ( فآتاهم الله من حوث لم محتسبوا) 

مناقة الرازى فى اعتباره الآية من آنات الصفات 

قوله تعالى : ( وقذف فى قلومهم الرعب) 

مغهومها أن الطمأنينة من أسباب النصر والنصوص الدالة على ذلك . 
أر بعة أسباب للطما نينة ٠.‏ 

بيان أثر الدعاية فى الققال سواء كانت حسنة مشجمة أو سئة 
مشبطة 

قوله تعالى ( ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ) 

نص على أن المشاقة علة فها وقع مهم مم أنها وقدت من غيرهم ول يقم 
نهم مثلهم . مناقثة الراز ى فى مخصيص العلة . 


١/٠.66 
الم فحة الوضوع‎ 
. الملة فى السبود مشاقةوزيادة وعن قصد‎ 5: 
٠ تأثير الدوافم على ارتكاب الجرم فى الحم على مر تكبه . ومثاله بهن‎ 4 
. آم وإبليس‎ 
. إحالة على كلام الشيخ فى مشاقة المهود خاصة‎ 
. قول تمالى : ( ماقطمتم من لبنة أو تركتموها قمة ) الآية‎ 2 
ممنى الابئة لغة » وعر فا عند أهل الديئةخاصة.‎ 
٠ بيان المراد بالإذن هنا هل هو قدرى أم شرعى والجع بين القولين‎ 9 
اعتراض اليهود على قطم النخي ل كاعتراض الشركين على التتال فى‎ ه٠‎ 
. الأشبر الحرم والرد علييم‎ 
*ه قوله تعالى : (وما أناء اله على رسوله مهم ) الآية.‎ 
. إحالة على سورة الأنقال فى السألة التاسعة هناك‎ 
) مه قوله تعالى : ( كيلا يكون دولة بين الأغنياء متكم‎ 
ممنى دول بالضم والفتح.‎ 
. 4ه الرد على من يستدلون بالآية على دعوى الاشترا كية‎ 
. مه إحالة على كلام الشيخف الزخرف على هذه السألة‎ 
. قوله تعالى : ( وما آناك الرسول نفذوه ) الآية‎ 11 
تقسيم السيوطى الوحى إلى قسمين . مقالة سعيد بن المسيب فى للسجد‎ 
. ورد للرأة عليه‎ 
. ل مقالة الشافى لأهل مكة : سلونى عما شم أجبكم من كتاب الله‎ 


الصفيحة 


+ 


+ 
١ 
ف‎ 
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الموضوع 
تفبيه : بيان فعله صلى الله عليه وس بنقسم خسة أقفسام . ول 
التأمى منها 
إحالة على دفع إ.هام الاضطراب 


تنبيه : العمل بهذه الأية من لوازم النطق بالشهادتين 

مخصيص (ما أتام الرسولنفذوه) وعدم تخصيص (ومانما "كعنه فاتتهوا) 
قوله تعالى : ( للفقراء المهاجرين الذذين أخرجوا من ديارهم ) الآية 
اللدوافم المقيقية للبجرة 

مشاركة الأنصار المهاجرين فى دوافع الطجرة 

مشاركة المهاجرين الأنصار فى الإيثار على النفس أيضا 

مجتمع المدينة كان متكافلا متاخيا . 

هل يصح الإيثار من كل إنسان . 

الفرق بين الجود والتبذير . 

مراتب الإنفاق فى القرآن ثلاثة . 

جوانب الإنفاق ثلاثة : ماينفق منه . ماينفق عليه ٠‏ 

صورة الإنفاق . 

من داب الإسلام فى الإنفاقتواضع الغنى » وتعنف الفقير . قوله تعالى 
(يأيها الذين آمنوا اتنوا الله ولتنظر نفس ماقدمت لغد ) الآية . 

الغاية من جميع الأديان بعد التوحيد » محصيل التقوى . 

إحالة على معد التةوىعند قوله تعالى : ( ولسكن البر من اتقى) ف البقرة 


قم 


4١ 


( ولتنظر نفس ) أى كل نفس والآيات فى معناها 
الراد بعد فى الآية . 
تكرار الأمر بالتتوى فى الآية 
تنبيه : جىء قدمت بصيفة الماضى . والمراد الحث على الإسراع فى 
الستقبل . معنى النسيان فى الآية 
من هم الشبه مهم والذين نسوا الله 
قد حاء وصف كل من المهود والنصارى والشركين بالنسيان فى الجلة 
أقوال الفسرين فى معنى أنسام أنفسهم 
مناقثة القخر الرازى فى الاية 
تنبمهان : الأول : إحالة على دفم الإيهام 
الثالى : وجود قرينة فى الآية للدلالة على النسيان القصود 
قوله تعالى : ( لايستوى أسحاب النار وأسحاب الجنة ) الآية 
لازم الخير فى الآية 
السر فى تقدم أصعاب النار فى الذكرهنا 
التعيير 9 النار وأصحاب الجنة يدل على الاختصاص 
الرد على المعئزلة . استدلاهم بالآية كذهب فى أصحاب اللكبيرة. إحالة 
على كلام الشيخ فىعصاة المسامين وخروجهم من النار وخاود الكفار. 
فى دفع الإيهام فى سورة الأنعام 


استدلال الشافعى بالآبة على عدم قتل المسم بالكافر لدم المساواة 


7 
الصفحة الوضوع 
قوله تعالى : ( لو أتزلنا هذا القرآن على جبل - إلى - يتفُكرون ) 
١‏ إحالة على جواب لو - تاذج لاثار القرآن على بض الئاس عند سماعه 


منهم مر وجبير 
بيان القرآن السبب فى عدم تأثر بعض القلوب لسماع القرآن مع إمكان 
تأثر الجاد به 


٠‏ مفهوم الآية فى أن اللمؤمنين مخشم قاوبهم لذكر الله 

الراجح من جواب لو فى او أنزلنا 
قوله تعاللى : ( وتلاك الأمثال نشسريها للناس ) 
أصل المثل فى اللغة وفى أساوب القرآن 

. الفرق بين الل بكسرالميي والند والشبه والشكل‎ ٠٠ 

أكثر مافى القرآن من المثيل والتشبيه من قبيل المركب التثيل » 
إحالته على ماذج 

ه١٠‏ قوله تعالى : ( هو الله الذى لا إله إلا هو ) إلى آخر السورة 
إثبات تنزيه الله تعالى عما ادعاه كل من المبود والنصارى والشركين» 
من شريك لله سبحا نه 

علاج قضايا التوحيد الثلاث من تلك الآيات 
كلام ألى السمود : ترجم الكالات كلها إلى الكال فى القدرة والمر 
وجود هذا الضمون فى هذا السياق ش ١‏ 


ىج 

السفحة لوضوع 

بيان أن قوله تعالى : ( هو الخالق البارىء المصور ) أعظم براهين 
البمث فى القرآن 

1١1‏ الخلق والتصوير أهم براهين الوحدانية والآيات الدالة على ذلك 

5 وهو أيضا الدليل على استحقاق الله للعبادة 

١‏ المراد بالأسماء الحسنى ومبحث عددها ومعتاها 

كلام حسن لابن العربى فى معنى أسماء الله 

١‏ دلالة التذييل مهذه الآيات على تلك السورة 

+؟1 السر فى اجماع تلك الصفات كلها هنا 

4 البرهان الملزم للاعتراف والتساليم 

5 عودعلى بدء 

7 سورة المتحنة 

قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوى وعدوم ) الاية 
إطلاق لفظ العدو عل الجاعة والفرد 

المراد بالمدو هنا ٠‏ سبب تزول الاية 

٠‏ دخول كل طائفة كفرت بلله فى معنى المدو قديمة كانت أوحديئثة 
تنبيه : مع الرازى فى تقديم لنظ عدوى ف الآية 

مم9 العداوة فى غير الكفر لاتقتذى عدم الموالاة ‏ إحالة 

م8 تنبيه فى الرد على الممتزلة إن الممصية تناف الإعان 
قوله تعالى : ( إن ينقنوك يكونوا لك أعداء ) الآية . أصل الثقف : 


المؤحة الملوضوع 
١3‏ قوله تعالى ( ان تنفمم أرحامم ولا أو 2 ) الأية 
مفهوم الآية أن أولى الأر حام من المؤمنين لايفصل بينهم يوم القيامة 
١١‏ إحالة قوله الال زد كانت ابيع أمره تخضلة 14 براهيم ) الآية 
حدق الامو ة لغة ‏ المطلوب التأمى فى ثلاثة أمور 
عدم التأممى به فى أستذفاره لأبيه 
١4٠‏ وهذه قضية عامة ف ىكل من كر بال الله مع أقرب القرابة كنوح مم 
أبنه ولوط مع زوجتته .. الخ 
5 مسألة : حول موضوع شرع من قبلنا 
١15‏ وجهة نظر اللحلاف بين الشافعى والجهوز فى هذه السألة 
قوله تعالى : ( لقد كان ل فنهم أسوة<سنة ‏ إلى الجيد) 
5 بيان معنى استذنى الله 
قوله تعالى : ( عدى الله أن يحمل 5 وبين الذين عاديم ) الاية 
١47‏ هل جمل ينهم المودة فملا أم لا؟ 
قوله تعالى : ( لاينها َ الله عن الذين يقاتلوَ 1 - إلى - الظالمون ) . 
17 مناقشة أو ال الفسررين فى اعتبار الآيرخصة أو ناسخة لأول السورة 
بيان أهمية هذه الآية فى المعاملات الحديثة مع جميم الدول 
١‏ رجيح النسخ و الأدلة عليه 


(0: س أضواء البيان ج م » 


حلفا 


الصفدة الموضوع 


١ اه‎ 


لرجيح الطبرى كا أخر نا إليه 


4 كلام الشائمى فى المسألة 


١66 


١ مه‎ 


امن 


وجبة نظر فى الآية 


قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا جاءك المؤمنات مم-اجرات - 
ل 
مبدث فى الاية لتخصيص السنة بالكتاب 
مبحث رد زياب ركى اث عمها بتكا حها الأول 
الفرق بين عصم الكوافر وعهم الكافرات 

١ 
العيد فى مغرو ف لامفهوم له‎ 
قوله تعالى : ( يا أيها الذين امنوا لاتتولوا قوماً غضب الله عايهم)‎ 
- سورة الصف . قوله تعالى : ( يا أيبا الذين آمنوا لم تقولون - إلى‎ 
الاختلاف فى المر اد بالبنيان المرصوص وبيان الراجح‎ 


: بيان كلام صادب الجان فى أجزاء الحش وتقسمانه 


الحث على الطاعة والتخذير من اتذلاف 

قوله تعالى : ( وإذقال مومى لقومه لم تؤذونى وقد تعادون ) الأية 
ماهو الإيذاء الذدى نوه عنه هنا ؟ 
إحالة على قوله ( فلما زاغوا أزاغ الله قلومهم ) 


نيحف 


الدغمحة الموضوع 

قوله تعالى( وإذ قالعيسى ابن مرميابنى 1سرائيل .  .‏ إلى قوله ‏ 
أحد) النص على تبثير عيسى به صل الله عليه وسل لاعنم تبشير غيره 
من الرسل به . ش 

*18 قوله تعالى( بريدون ليطفؤا نور الله بأفواههم ) . الآية . 

18 إحالة على « كلام الشيخ فى سور الأنبياء والشورى 
قوله تعالى( يأمها الذين آمنو اهل أدلك على جارة ) . الاي 
تفسير التجارة ما بعدها ( تؤمنون بالل ) الآية . 

4 بيان حقيقة تلك التجارة . تنبيه : لبيان تقدم ذكر الجهاد بالمال على 
النفس هنا . 

مما مّارنة بين الآية وبين قوله تعالى : ( إن الله اشترى من المؤمنين 
أنفسهم وأمواهم ) بتقدم النفس 

كما أَنيَاتَ شواهد على معنى تلاك التحارة 
قوله تعالى : ( يأيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله ) . الآبة . 
بيان أنهم كانوا أنصار الله فملا ما قال تعالى 

45 سورة الجمعة . مع ملاحظة تقديم وتأخير فى الآبتين الأوليين منها . 

و15 ممق الأمييت 

57 الآبة حم على الجموع لاعلى لجع إذ كان منهم غير أمبيء ين أي 
العرب . الحكمة فى كوه د ميا وت 
القرآن على ذلك . 


الصؤححة 


يذل 


15 
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/لاة ا 


١4 


للوضوع 

وان الهلون غليداق قواه زو لحري مت ) 

قوله تعالى : ( ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ) 

الاختلاف فى مرجع اسم الإشارة على ثلاثة أقوال واجمع بينها 
وإحالة على كلام الشيخ . 

قوله تعالى : ( مثل الذين لوا التوراة . .. أسفار! ) 

إحالة على مذ كرة الدراسة ‏ نحذير طابة العم 

إحالة على كلام الشيخ ف عدة مواضم ف الأجزاء الثاتى عند 
كثل الطاب . 

وفى الجزء الثالث عند( أعالهم كرماد ). والرابع عند( واقد صرفنا ىف 
هذا الترآن للناس ) مناقشة المفسرين فى اعتبارهم هذا التشبيه مفردا 
وإثبات أنه ا 5 

قوله تءالى : ( قل يأيها الذين هادوا إن زعتم ... ) الآية وإحالة 
إحالة على معى فى اموت 3 

قوله تعالى( ولا يتمنونه أبدا ما قدمت أيديهم) بيانماقدمته أيديهم . 


قوله( كل إنالموت الذى تفرون منه فإنهملا نيم) وبيان المراد بالملاقاة 
الإدراك : 


الصنعدة امو صو 23 


٠. 


تحضف 


.و 
اعم 
للف 
فك 


لم 


ا" 


٠١‏ كراهية التغنى فى الأذان 


قوله تعالى ( يأمها الذين آمنو | إذا نودى لاصلاة من يوم المءة إلى 


تفاحون) . مشابهة هذه السورة لسورة الج فيمباحتها . ورغبة الشيخ 
رحهه لله فى التوسم ف 

الصق رة تتضمن جميع شروط ابمئعة عند الفقباء ‏ إحالة على مذ كرة 
الدراسة . 

بيان أن المراد بالصلاة هى صلاة ابججمة خاصة - امراد بالنداء هو 
الأذان ‏ الأذان لغة س إحالة على كلامه رمه الله عند ( وأذن فى 
الناس بالحج ) . 

الأذان من خصائص هذه الأمة - بدء مشر وعيته . 

رؤيا عبد الله بن زيد الأنصاري . 

سؤال وجوابه ول كون تشريم الأذان كان عنام صحابى . 

إقرار الرسول إياه جءله سنة . 

مشروعية الأذان بالوحى - المكة فى كونه ترك إلى أن جاء 
بتلك الصورة . 


فصْل الأذان وآداب المؤذن . 


(5: - أضواء البيان ج م ) 


7*٠ 


الصذدة الملوضوع 

١‏ ألفاظ الأذان والإقامة 

لف مواضم ذ كر أذان أبى عذورة فى صحيح ملم 

م ألفاظ الإقامة 

الترجيم - التثويب -- 

ب؟» عدد التكبير فى الأذان 

. صنفات الأذان أربعة وبيان من أخذ بكل منها من الأنمة الأربعة‎ ١. 

+«+7 الرجيح ابن تيمية رحه الله لجواز الجيم مادام صح سنده 

4 كيفية أداء الأذان ‏ 9 الأذان والإقامة 

هم الشافى ‏ والمنفى ‏ مالك 

+« الحنابلة - الظاهرية 

وب هل الأذان حق للوقت أم لاصلاة ؟ 

9 قو ل الشافمى يقائل أهل المساجد على تر كوم الأذان 
إحالة على كلام ابن تيمية رجه الله فى ا جموع 

.عم لا أذان على النساء 

81" تعدد الؤذنين لصلاة المعة 

عب مكان الأذان الأول ( الزوراء ) تعيين محل الزوراء 

:76 زمن نداء عثان قبل الوقت 


أكالا 


الصفحة اأوضوع 


"4 


ردق 


>» 


حتف 


تعدد الأذان لاصلوات الأمس فى السجد الواحد 


خلاف الأحناف فى تمدد الأذان للصبح 

تيه # بق أن كين للاذان الأول شخش يعرف عن صاحب 
الآذان الثانى . 

تعدد المؤذنين لبقية الأوقات اللمسة . موز الأقوال عند الشافمية . 

غئة داعي إذا تمددوا هل يؤذنون حملة معأ أم متفرقين على 
التوالى . 

قول:الالكيةن 

قول المنابلة ‏ قول الأحناف 

فول ابن حزم ( الحكمة فى الأذان ) وكلام القاضى عياض 

رد على بعض الستشفين بالأذان 

محا كاة المؤذْن 

بعض الزياداتءلى ألفاظ الأذان ‏ الحوقلة ‏ رضيت بللَه ربا الصلاة 
على النبى ‏ -ؤال الوسيلة . 

عند الصلاة خير هن النوم ‏ إذا سمم الأذان وهو يصلى ‏ إذا دخل 
المسحد ‏ إحابة كك من موّذن 

ميك امو لى فى الأمر المطلق هل بتتضى التسكرار أم لا - إحالة ء! 
3 الأصو 90 


نف 
با" الراجح تتكرار الاجابة 58 ) كغليه ( إذا ممع النداء وهو ف صلاة أو 
دعاء أو قراءة. 
ه؟ تنبيه : لا أصل لا زيد فى ألفاظ الأذان . مناقشة ابن حجر لابن النذر 
ف الزيادة . 
تاريخ إضافة الصلاة و القسليي على الرسول صلى الله عليه وسلم عقب 
الأذان ) اديه ) على سيب تلك الزيادة 1 
5 حى على خير العمل فى الأذان ومناقشتها . 
هو لان ثيمية رحهه أ 
4" السنة قبل الجمة عند الأأعة 
9 قوله تءالى ( من يوم الجعة) . معنى « من »6 القراءات فى الجعة بم 
الم والسكدنا : 


درب سمةة باجعة 


/ا؟ أسوا, الأيام قبل الإسلام . 
4١‏ أول جدءة فى الإسلام قبل الهجرة فى المدينة ‏ أول جمعة صلاها النى 


صل ان عليه وسلم 5-5 وَلّوْل حهمة ف غير المديئة ٠.‏ 


انف 


الصفحة الوضوع 

7م اختصاص المسمين بهوم الجمعة . الساعة التى فى يوم الجيمعة وخبر | 
أبى عر مع كعب الأحبار . 

© الحكمة فى قراءة سورتى السجدة( وهل أنى ) فى كر يوم الجمعة . 

سجود التلاوة فى صبح الجمعة عن الساف 

/اا» الساعة التى ف بوم الجمعة 

4" قوله تعالى : ( فاسموا إلى ذ كر اه ) القراءة فى « فاسعوا » 

ولام اطلاف فى المراد بالسعى والراجح فيه 

انكلاف فى القدر الذى به تدرك الجمعة طرفان وواسطة 

+م؟ أدلة الجبور ورجحان إدرا كها بركمة 

6 موافقة تمد صاحب ألى حنينة للمهور فى إدرا كها بركمة 


3 صلاة اجمعة عند الفقباء ووجود شبه والرد عللما 


8م؟ رد مانسب لالاك 

ماأنسب للشافعية 

١‏ مانسب للاحناف 

6١‏ رد مأنسب لالحنايلة 

فى الأية قرينة على الوجوب . 


5" 7 : الغخاطبون باججعة وهن لاهعة عليهم 


/ا5» دلااةالقرآن على إسقاط اججمة عن الخمسة فىالحديث : المرأة المسافر- 


المريض ‏ العيد 5 


1: 


الصفحة الفوضوع 


م 


0 


0 


لفن 


إن 


ستوطها عن أهل البوادى . 

أقوال الأنمة فى مكان الججمة : الأحناف ‏ المالكية 

الشافعية 

الجن بلة 

فصل فى اشتراط الاستيطان ودليله هن الآية . 

اشتراط الأمير والقاضى 

نزول أهل الموالى إلى اللدينة لاجمعة 

المدد فى الجمة واتخلاف فيه السياق يشهد لذهب مالك 

قوله تعالى : ( فإذا قضيت الصلاة ذا نتشمر وا فى الأرض ) ٠‏ 

فيه مبحث أصوله ف الأمر بعد الحظر ‏ وإحالة على كلام الشيخ 
رحه ال . 

مسألة : وقت السعى إلى الجمعة وخلاف مالك مع الجهور وترجيح 
قول الجهور . 

قبل : أو بدعة فى الإسلام ترك اكور إلى الحمةء 

الذسل إلى الجعة - أقوال الظاهرية أنه واجب ايوم لا لاصلاة 

قوله تعالى : ( وإذا رأوا تجارة أو لوا انفضوا إليها) ٠‏ الآية ٠‏ 
مناقشة عود الضمير على الفجارة وحدها ونظائره ٠‏ 

تنبيه : تقد م التحارة على الاجوق إذار رأوا) دن عند (وماعند 


الله خير من اللو ) * 


؟ب١6‎ 

الصفحة للوضوع 

قوله تعالى : ( إذا جاءك المنافقون .٠‏ لكاذبون ). 
كلام أبى حيان فى قوله شيد أجرق تحرى المين ٠‏ 

"#٠‏ مبحث بلاغى فى تقس بم الكلام قسمين فقط خير وإنثاء ٠‏ ومذهب 
الجاحظ وجود واسطة ٠‏ 

5 قوله تعالى : ( امخذوا أعامهم جنة  )‏ القراءة فى أعانهم ٠‏ 

#8 قوله تعالى : ( فصدوا عن سبيل الله ) إحالة 

54 قوله تعالى : ( إنهم ساءواما كانوا يعملون ) إحالة فى معنى ساء 
وبوان إساءتهم 1 
قوله تعالى : ( ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا ) . 

6" قوله تمالى : م العدو فاحذرم ) هذا النص شمر بالحصر مم وجود 
المداوة من غيرهم وبيان ذلك ٠‏ 

قوله تعالى : (وللهخرائنالسموات والأرض ) إحالة على قواء(له مقاليد 
السموات والأرض) ٠‏ 
قوله تعالى : ( يةولون لأن رجعنا إلى المدينة ) إحالة 
قوله تعالى : ( يأمها الذين آمنوا لاتليم أموااك ولاأولاد؟ ) إحالة 
عند المال والبنون ٠‏ 


بابس قوله تعالى : ( وأنفقوا مما رزقنا م ) إحالة على أول وو اله 


للف 


الطسؤددة ش الأو صو ع 


لقي 


نف 


يل 
اران 


اران 


م 


ع٠‎ 


؟:١‎ 


يدان 


قوله تمالى : ( وان يؤخر الله نفسا) 

سورة الجءة . قوله تعالى : ( يسبح لله مافى السموات وما فى الأرض ) 
إحالة على أول الحشر ٠‏ 

قوله تعالى :( هو الذى خلةقكم فنكم كافر ومنكم مؤمن ) إحالة 
على مذ كرة الدراسة ٠‏ هذه الآية من مآزق القدرية والجبرية ٠‏ إحالة 
على مذ كرة الدراسة ٠‏ 

نقل القرطبى أحسن الأقوال فى ال-ألة ٠‏ 

قوله تعالى : ( خلق السموات والأرض بالحق ‏ إلى بذات الصدور) 
قوله تعالى : ( ذلك بأنهكانث تأتمهم رسلهم بالنيات ‏ إلى حميد) 
كلام الشيخ فى مذ كرة الدراسة ٠‏ 

قوله تعالى : زعم الذين كفروا أن ان يبءثوا - إلى- يسيرا ) 

الرد عليهم فى هذا الزعم . 

قوله تعالى : ( وآمنوا باللَّه ورسوله والنور الذى أنزلنا ) المراد بالنور 
قوله تعالى : ( يوم مجمعكم ليوم امع ) إحالة على عدة مواضم لاشيخ 
قوله تعالى : ( ذلاك يوم التغاءن ) معنى التغابن ‏ وبيان اراد به هنا . 
قوله تعالى : ( ما أصاب من مصيبة- إلى علي ) التنصيص على الصيبة 
مع 'أن الخبر كذلاك . القراءة فى مهد قلبه  .‏ نسبة الحداية إلى القلب 
تفيد الحداية الخاصة . 


ينف 


4" قوله تعالى : ( وأطيعوا الله وأطيموا الرسول ) تسكرار فعل الطاعة مع 
ازسول يدل على وجوب طاعته صلل الله عليه وسإطاعة مستفله ‏ وعدم 
تسكرار الفعل مم طاعة أولى الأمر بدل على أنها تبع لله وارسوله ٠‏ 

قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجم ‏ إلى - فاحذروم) 
إحالة على المال والبنون . 

545 قوله تعالى : ( فاتقوا الل م استطتم ) هذه عثابة القيد لاطاعة الطلقة 
قبلها وهى خاصة فى الأو امر» أى الاستطاعة مخلاف النوافى فبدون 
قيك قوله ءالى 3 ) ومدن يوق شح ثقفسةه ( ممعى الشح 

65" علاقة هذه الآية بقضايا الزوجية المتقدم ذ كرها 
قوله تعالى ب ) اموا وأطيءوا ( إحالة 

يدانا قوله تعالى : ) إن تقرضوا ا قرضا 2 / معى القرض 5 
يكو نََ ويكو نََ حسناً 

ه:” إحالة على سكو ر حلي - قوله تعالى ( عالم الخيب رالشهادة ) 

“مم أو ل سورة الطلاق . دخول الأمة فى نداء النى ( يأيها النى إذا طلفتم 
النساء). 

001 اشيم الطاب الو جه إلى النى صلى اث عليه و سل علاثة أقسام 


مة؟ المر اد بإحصاء المدج 


هالا 


05" تنبيه : عدة الأمة ومناقثة اءن رشدفى كلامه على مالك » وبوان خط 
ان رشد. من كلام المدوى فى حاشيته على االحرشى . 

وه الر اد بالمذة فى قوله تعالى( فطلقوهن لعدمهن ) الطلاق السنى والبدعى. 

ووم مناقثة طلاق الحائض 

.م قوله تعالى ( فإذا باذ أجلون ‏ إلى ععروف ) وأن اراد قارين 
أجلين _إحالة , 
قوله تعالى : ( قد جمل ال لكل ثىء قدراً ) بيان عظم شأن هذا 
التقدير فى كل شىء . 

يوم قوله تمالى : ( وأولات الأحال أجلبن أن يضمن لبن ) إحالة لأقل 
مده الل م 

ونم قوله تعالى:: ( فإن أرضمن لم قآنوهن أجورهن ) وبيان مدة الرضاع 
اعتبار العرف . 

وم قوله تعالى ( وكأين من قرية ) إحالة فى الآية دليل على أن هلاك 
الدنيا بفساد الدين . 

وم قوله تعالى : ( اله الذى خلق سبع سموات ) . الآية ‏ بيان المثلية . 

بعر أول سورة التحرم ‏ فى الآية رد على من يقول :كانت عمرة عالشة 
خاصة مها . 

م إحالة على تملة اليين وهل هو ظهار أم قسم ؟ 
قوله تعالى : ( إن تتوبا إلى الله ) إحالة على -قيقة العوبة . 


احلفىف 
الصفحة اموضوع 
وس مناقشة جم القلوب مع إضافته إلى مثنى 
قوله تعالى : ( وإن تظاهرا عليه ) بيان الوقف فى الآية على مولاه أو 
على جبريل . 
“ا عدم تمارض العطف هنا بالواو مع العماف بم فى الحديث ٠‏ 
لطيفة فى مظاهرتهما عليه 
7 قوله تعالى : ( عسى ربه إن طلفكن ) الخيرية فى النساء - والسر فى 
تقدم الثيبات على الأبكار فى الذكر هنا ٠‏ 
+7 قوله تعالى : ( يأها الذين كفروا لاتمتذروا اليوم ) بيان الراد 
بالاءتذار الممهى عنه . 
9 قوله تعالى : ( يأيها الذين آمنوا توبوا ) إحالة على قوله ( وتوبوا إلى 
الله جيما) . 
+٠‏ قوله تعالى : ( نورمم يسعى ) إحالة على( يوم “رى المؤمنين واللؤمنات 
يسعى نورم ). 
قوله تعالى ( يأيها النى جاهد السكفار والمنافتين ) الآية . 
بيان نوع جهاد كل من الكفار وللنا فمَيِرْ 
4١‏ قوله تعالى ( ضرب الله مثلا للذين كفروا ) ٠‏ الآية ‏ نوع خياتتهما 
86 قوله تعالى ( وضرب الله مثلا للذين آمنوا ) ٠‏ الآية . 
8 قوله تعالى ( ومريم ابتة عمران ) بيان الروح والرد على التصارى 
فى عيسى ٠‏ 


برف 

الصفيدة اللموضوع 
بمم أول سورة ( تبارك الأى بيده اللاك ) إ<اله 
همهم قوله تمالى ( الذى خاق الموت والمياة ) إحالة 

قوله تالى ( الذى خلق سبع سعوات طباقاً ) إحالة 
مم قوله تعالى ( فارجم البصر هل نرى من فطور )إحالة 
.و" قوله الى ( ولقد زيئا السماء الدنيا عصا بيح) 

تلفي عق ل علاقة النظريات العلمية بالقرآن السكرم على ثلاثة أقسام 

وم وجوب التثبيت فى كل نظرية ‏ موقف سليان من خير الهدهد 
بوم قوله تعالى ( ثم ارجع البص ركرتين ) 

قوله تعالى ( ولقد زينا السماء الدنيا #صابيح ) ممءة النجوم ثلاثة أمور 
5 الجواب على كون الجن من النار فكيف يعذب بالنار 

قوله تمالى( إذا ألقوا فمها موا ا شهيقا ٠)‏ الآية من مذ كرة الإملاء 
هة" قوآه تعالى ( كلا ألق فمها فوج سأطم خزنتها ) ٠‏ بيان اعازنة 

قوله تعالى ( ألم يأتسك نذير ) إحالة من مذ كرة الدراسة 
بوم قوله ثمالى ( وقالوا لوكنا نسم أو نمقل ) الراد سماع طاعة 

قوله تعالى ( فاءترفوا يذنبهم فسحتا لأصماب السمير ) عدم انتفاعهم 

بهذا الاعتراف ٠‏ 

قوله تعالى ( إن الذين مخشون ربهم بالغيب) الفرق بين انخشية واللموف 
3 عدج العرب لمن يكون فى خاوته كشهده : 
قوله تعالى ( وأسروا قولكم أو اجهروا به ) الآية ٠‏ وفيها أن الس 

والجهر بالنسبة إلى الله سواء . والآيات الدالة عليه وإحالة للشيخ 


نمف 


الصفدة الو صوع 


؟ ٠غ‏ 


0 


يدق 


57 
املف 


الفرق بين العليم والخبير والشهيد 


الراجم ف المراد مدن كلة 0 “ن 62 أهى فاعل بم أو مقعول به 


قوله تعالى ( الذى جعل لكم الأرض ذلولا ) . الآية ومعنى الذاول هنا 
قوله ( فامثوا ) أمر وفيه مبحث الأمر بعد الحظر 

الأمر بالمثى فى منا كب الأرض يحعل الأمة الإسلامية فىأعز مواطن 
الغنى والكسب 

قوله تعالى ( «أمنم من فى السماء أن يمخسف بكم الأرض ) والقراءة فيها 
وفى الآبة مبحث العلو لله تعالى ‏ وفيها إ<الة على تفصيل موس للشيخ 
رهه الل 1 

قوله تعالى( أ وم يدوا إلى الطير فوقهم صافات ). الآية 

تنبيه : فيه ربط بين الطير فى الهواء والتهديد خسف الأرض بم 

قوله تعالى( أمن ن هذا الذى يرزقسكم من الما ) . وبيان الجواب عايه 


يان مصدر رزف العباد ف الجلة ‏ ع التفصيل 


قوله تعالى ( قل أدأيتم إن أصبح ماو غورا )الآية . وفيه التنبيه أنه 


سبحانه الذى علا إنزال الماء من السماء أو لمخراجه من الأرض . 


أولسوزة ن . وفيه إحالة على أواثل السور عند أول هود 


قوله 0 ماأنت بنعمة ربك عجدون . . عظير) وفيها إحالة على قوله 


تمالي( أ م يقولون 0 جنة ) 2 ان إبطال دعوام 


الموضوع 

٠‏ قوله تعالى( وإن لك لأجرا غير ممنون ) ممنى المنون هنا 

49١‏ المراد بالحلق المظليم وعجىء على واللام يها . بيان هذا الوصف الجمل 
وتفصيله من القران والسنة 

؟1 قضية الأخلاق عامة وأخلاقه هو صلى الله عليه وس خاصة 

:مغ أثر الأخلاق فى العبادات وف كل التشرزعات الإسلامية 

«؟؛ إجمال الشريعة والبءئة فى موضوعية إتمام مكارم الأخلاق 

497 تنبهه آخر :اتفاق علماء الأخلاق على أن الأسس الأخلاقيةأر بعةوبيانها 

بيان أن الله تعالى تعهد نبينا تمداً صلى ا عليه وسل قبل البعثة وبعدها 

قوله تعالى ( فلا تطع المكذبين إلى على الخرطوم ) وبيان تبرأ ته 

صلى الله عليه وسل مما جاء فيها 


4١‏ معنى تدهن فيدهنون 


6 قوله تعالى ( أم تسألهم أجر ) الآية وبيان أنه لم يسألهم . 

+4 قوله تعالى ( فاصير لمتكم ربك إلى مكظوم) وبيان منهو صأحب 
الحوت وما نداوه 

خخ قوله تعالى(لنبد بالعراء) وبيان الحالة التى كان علمها 


قوله تعالى ( فاجتباه ربه ) وبيان ثم اجتباه 
”. هم قوله تعالى ( وإن بكاد الذين كفروا ليزلتونك بأبصارم) الآية . 


الصفحة 


ترف 


الوضوع 


54 ول سورة الماقة سس يان مهعى الماقة 


000 


.م 


م 


حم 


فوله تعالى ( كذبت مود وعاد بالقارعة ‏ إلى الطاغية ) 
قوله تعالى (وأما عاد فأعلكو |.ر بحصرصر - إلى حسوما) وفمهامحالة 
على أن فصلت 
قوله تعالى (و جاء فرعون ومن قبله والؤتفكات)وفيه إحالةعلى ( جملنا 
تلبيه : هل و حد مناسية بين هلاك كل أمة و نوع معصتمها 
قولهتعالى ( و حملت الأرضوالجبال ) فيه إحالة على( ويوم نسير الجبال) 
2 «(يومئذ تعر ضو نلا مخ م خافية) فيه | حالة على (ووجدوا 
ما صملوا حاضيراً ( 
له تماز لى) فأما ه١٠‏ وأدق ككانة بهمينه )فيه | ادا ل على (ووط نم الكتاب) 
قوله تعالى ( إلى ظندت ألى ملا حسابيه) إحالة على ( ورأى الجرمون 
النار ) وذمها أن الغان بكو ن يععفى الم 
قوله تعالى ( ما أغنى عنى ماليه ) معنى ما هل هو الاستفهام أم النفى 
« « (هلك عتى سلطانيه ) وبيان معنى هلاك الساطارتل عنه 
« « (إنه كان لايؤمن الله العظي -إلى-المسكين )فيها أن الكافر 
شان عن الفروع 


>77 


الى 


إحالة على كلام الشيخ بأن الكفر يزيد بالممصية» يا أن الإعان بزيد 


1 و لطاعة 


م 


+ 


قوله تمالى ( إنه لقول رسول كريم ) بيان الراد بالضول ديل آم 
يمد صلى الله عليه وسلٍ والراجح ممما 

قوله تعالى ( ولو تقول علينا ) فيه إحالة على ( أم يقولون افتراه) وهو 
على ظاهره ‏ مناقثة ألى حيان 

قوله تعالى ( و إنه لح اليقين فسبح باسم فرك المظيم ) فيه إحالة على 
إضافة المق لليين ١‏ 


درجات اليقين ثلدثة : عم اليقين » حدق اليقين » عين الوكين 


ولف أول سو وعد لسائل - اذا عدى القعل هنا يالياء معأنه يتعدى بغيرها. 


ذيها وفاء يوعد الشيخ رحه الله بإرجاء زيادة بيآق لقؤله ثتالى : (.ولذ 

قالوا الاوم إن كان هذا الحق من عندك ) . 

أوله عا لى 0 دس له دافع من ام ذى للعارج ) وبيان معى وقفوعه ف 

الدنيا أم فى الآخرة ٠‏ 

قوله تعالى 0 بوم تمعرج الملامكة والروح إليه ( وفيه [حالة لييارتف 

مقادير تلك الأيام 

قولهتعالى ( بومتكون السماء كالمول) فيه إحالة على( فإذا انشقت السماء) 

هو « (وتكون الجبال كالعهن ) جاء وصف المهن بالمنفوش -- 
وفيه إحالة على( ووم تسير الجبال) 


د « (ولاسأل جيم ديا ) معنى الجيم ولاذا لا يأل أحد أحدا؟ 


الصمفحة 2 الموضوع 

ده قوله تءالى ( إن الإنان خلق هلوعا ) فسره مابعذه 

٠غ <١‏ « (([لاامصلين) مستئنى من اللوع ووصفهم الله بتسع صفات 
وفيها أهميةالصلاة . وفى آخرالبحث حي تارك الصلاة عند الأمة الأريءة 
على سبيل الإججال . 

*5: قوله تعالى ( والذين فىأمو الهم حق معلوم ) ناريخ مشروعية الركاة 
بيان الإجمال فى أموام م - والإجمال فى الوق المعلوم 

رذ نيان أضول الأموال الى وية - إحالة على بيامها فى النقدين والزروع 
بيان الزكاة فى المووان 

5 الخلا فى اليل وبيان ااراجح - اختلاف الأحناف فيا ينهم فيا 
حرج عنها 

4 كتاب رسول الله صلى الله عليه وسل فى أنصباء الركاة 

١‏ تنبيه : فى الوقص فى بهيمة الأنمام أنه لازكاة فيه 

5 كلام مالك رحهه الله فى الملوة 

4لا زكاة البور 

الكلام فى الخلطة 

7 الشروط فى الخلطة ‏ حة تأئير الخاطة 

5 المناسبة بين أنصباء الزكاة فى الأموال الركوية من حيث المتدار 

56 مايجوز أخذه وما لاموزق الركاة 

؟ه: من أسرار النشريم الإسلاى فى ق الو وار باون شرك 


إل“ 
فى غير سلام 5 - أضواء البيان م ) 


الصفحة الموضوع 


ع 
256 


و 


الى 


أأه 


زكاة الفطر وفيها ستة مباحث 

مناقثة الأحناف ف القول بالقيمة وانفرادهم بها 

فاق القدر الواجب فى زكاة الفطر 

أقوال الماماء فى وزن الصاع 

بيان وزن الصاع ماء وعدسا ‏ بالوزن الحديث الجرام . زكاة الورق 
المتداول - وإحالة على مباحث الربويات فيها 

كلام الشيخ على قول مالك بوجوب أن ينص عند التاجر ثىء 

قوله تعالى (والذين يصدقون بوم الدين) وفيه إحالة على سورة النا ححة 

د « (والينمم من عذاب ربهم مكٌفقون) 

م « (والذن م لفروج,م حافظون ) فيه إ<الة على ( قد أفلح 
الؤمنون) تابيه : موجز عن المتمة عند الشيمة ومناقثتهم من كتمهم 
عا فيه إازام هم 
قوله تءالى( والذين مم لأماناتهم وعهدم راعون ) القراءة فى شهاداتهم 
مباحث ف الشهادة ‏ مو ارد الشهادة فى القران 
بيان الثهود من حيث الجنس والعدد 
شها ده ماعة الصيوان 
0 المدالة والصدق ‏ تاريخ أول نزكية الشهود. مراتبالشهود 


إحدى عشرة مرتبة 


يفف 


الصؤحة الو ضوع 


لك 


©66© 


5ه 


ااه 


هاه 


واه 


لقف 


تلبيه : فى تفريق الشهود ‏ و حليفهم 


« : فى علاقة الشهادة بالهين فى القضاء 

: منه يضح السر فى قوله صلى الله عليه و سس « من حلف بغير الله 
وند أشر ك2« 
قواهتعالى:( شال الذين كفرو | قباكمجطعين إلى_-عزين ) ومعنى عزن 
قوله تمالى : ( أنا خلتنام مما يفون ) بوان ما يعون 

« « : (فلاأقسم ربالشارق ( مبحث القسم من الله بالحلوقات 
وجمع وإفراد الشارق 
قوله تعالى : ( بوم مخرجون من الأجداث سراعا ) بيان أحوال 
رق 9 من القبور الختلفة 
قوله تعالى : ( خاشعة أبصارم ( 

أول سورة نوح ‏ فيه النذارة قبل العذاب وهذا عام فى جميم الرسل 
قوله تعالى : ( أناعبدوا اللهدواتقوه وأطيءون)الآبة . بيان طاعةالرسل 
من طاعة ال 
فوله تعالى (قالرب إنىدءوت قو ايلاونهارا) وبمازمدةدعوتهإيام 
قوله تمالى( جملاوا أصا بعهم فى آذانهم ) بيان الغرض هن جعلهم 
أصابعهم كذلك 


74 
الصؤعدة الو 0 ع 


هه قولهتءالى(فةاتاستغفروا در كانه كانغنارا إلى مدرارا) . ترتيب 
إنزال المطر على الاستنفار ٠.‏ وفمها إحالة على ( واستغفروا ري م 
توبوا إليه ) 
قوله تءالى ( وقد خلقكم أطوارا ) وبيان تناك الأطوار ما هى 
به تنبيه : دول الأطوار للشار إلمها وأنها فى جميع الخلوقات 
هماه قوله تعالى ( أل تروا كيف خ لاله سبع سووات ‏ إلى إخراجا ) فيها 
.مه إشكال فى قوله تعالى (أ ترواكيف ) لأبهم لم يروا الكيقية بالقمل 


والجواب عايه 


ممه قو له تعالى( واتبعوا من لم بزده ماله وولده إلا خسارا ) 

هو+ه « « (وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكائرين ديارا) 
لماذا دعا عايهم بذلاك 8 

وه لاذا لم يدع صلى الله عليه وسلم على قومه كدعاء وح عليه السلام ؟ 

9ه أول سورة الجن . فيه إثبات ماع الجن لاقرآن وإعجاءهم به 
قوله تتعالى :( وأندكان يقول سفمهنا على الله شطظا ) ممنى الشطط هنا 


5#ّة6ة « 2 :م ونا أسنا السماء فو جدناها ماءتحرسا ( وبيانتلاكالحرس 


خرف 


المؤمحة الأوضوع 


عه 


هه 


4 


نت 


665 


066 


كمه 


حت 


قوله تعالى : ( وأنا لا ندرى أثشر أريد عن فى الأرض ) فيه أن الجن 
لا تعلم الغيب . فيها سؤال وجوابه كيف قالوا ندرى » وفى موضم لخر 
قالوا( قرآنا عحبا مبدى إلى الرشد ) 

قوله تعالى :( وألو استقاموا على الطريقة ) الآية . نص فى أن الاستقامة 
فوت التعادة 

قوله تعالى : (وأن المساجد لله) الآبة. السجد لئة : المواطن المنهى عن 
الصلاة فيها » وإحالة على كلام الشيخ وقد عدها تسعة عشر ٠وضما‏ 
اختصاص بعض المساجد عزيد فضل . اختتصاص المسجد الحرام 

اذا كان الإسراء أولا إلى ببت إلقدس والمءراج من هناك وليس ٠ن‏ 
مكة مباشرة ؟ مبحث المسجد الذى أسس على التقوى 

ارتباط المساجد الثلائة بأمور أربءة لربط بينها الأرام» والأقمى» 
والمدينة ‏ قباء 

المسحد النبوى وخصائصه . 

مسحد قياء 

لاذا اختتص مسحد قباء بأجر العمرة 


تنبيه : حول رسالة المسحد فى اجتمع الإسلامى 


1/0 


الصفحة 


همه 
موجه 


يخطف 


ومكه 
قوه 
باكهة 


#بكم 


حكه 
يت 
هت 


ولاه 


كلاه 


الموضوع 

اختصاص المسجد النبوى بأربعة مباحث هامة 

الأول فى مضاعفة الصلاة هل هى لافرض فقط أم لانثل أيضاً ؟ 

صلاة المرأة فى بيتها أو فى المسدد النبوى 

الثالث منبا هل الضاعفة مقصورةعلى ما بنادصلى الله عليه وسلم أم 
نشمل ما زيد فيه . 

كلام الإمام ابن تيمية رمه الله فى ذلك 

تنبيه : المضاعةة فى السكيف لا فى الكم 

خصوصيات المسحد الأول . 

اللبحث الرابع : مقارنة بين الروضة والصف الأول فى الجاعة ويبان 
الأفضل . 

البدث الخامس : حصول الضاعفة مع امتداد الصفوف خارج السجد 
اللبحث السادس :فى تقدم الملأمومين على الإمام فى صذو فهم عند الزحام 
المبحث السا بع : صلاة الأر بمين صلاة وأثرها على من تتتاح له 

مبحث السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ؛ وفيه إحالة على قوله 
تعالى ( أن محبط أعالكم ( 

شد الرحال إلى المسجد النبوى للسلام على رسول الله صلى الله عليه وس 
وهو مبحث مطول 

كلام ابن حجر فيا وقع فيها من نقاش قدا 


كرف 


السؤوة إأو جوع 


هلاه 


لكات 


كمه 


مةء 


مايفيده إبراز البخارى للأحاديث فى هذا الباب 

منائشة ابن حجر للسألة - وبيان مافيه من المعادلة على نص الحديث 
فى حالتين . 

وجهة نظر فى عدم انفكاك شد الرحل إلى المسجد عند السلام على 
رسول أ ص أ عليه وس 

منناقشة قصيرة فى كون الوكياة تأخذ 2 الغابة 

نصوص عن الإمام ابن تيمية رحمه الله فىفضل الزيارة بعنوان (فصل) 
محط النقد فى هذه المسألة 

جوابه رمه الله على عمل الماماء واعتذاره رحمه الله عن الجهلاء 

من نذر الصلاة فى مسحد غير الثلاثة 

تنبيه حول مسحد قباء فى الذهاب إليه » وفى الزحام عايه 

تنبيه ثالث فى الفرق بين عموم زيارات المقابر وخصوص القبور الثلانة 


مسألة فى منطوق ومفهوم ( وأن المساجد لله فلا تدعوا مم الله أحدا ) » 


, وفيها بناءللساجد على القبور ٠‏ وفهها إ<الةعلى إفر اد اّتعالى بالعبادةوحده 


اتلوية 5 دول موصوع إدخال الليجرة ف السحد النووي 


قول القرطبى : بالغ المسلمون فى سد الذريعة فى قبر الننى صل الله عليه وسل 


1 كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله » وصاحب فتح الجيد فى المسألة 


5 


وجهة نظر فى نصوص النهى عن اتخاذ المساجد على القبور وأنهالا نشمل 
صورة إدخال المبحرة 


الصفحة الوضوع 

كلام الإمام ابن تيمية رحه الله فى هذه المسألة معاولا 
حل 4.4 مجدد الكلام عن هذه المسألة فى موس حج ١54‏ 

٠‏ أول سورة امزمل » وفيه بيان لسكيفية القهام » وأن حسن الترتيل 
ول هن كثرزة السعود 
تنبيه : فى وجوب مراعاة حدود الد فى القراءة 

١‏ قوله تمالى ( إنا سنلقى عليك قولا ثقيلا ) المراد بالتول وبكونه ثقيلا 

مود د « (إن ناشئة الايل هى أشد وطأ ) وتوجيه من الشيخ 
زعفة الله الى عليه 

4 مسألة فى 5 قيام الليل أول الأمر 

أول سورة الماثر » وبيان المراد بالإنذار ونوع النذارة فيه 

7 إحالة عند قوله ( لتنذر به وذ كرىلاءؤمئين ) 

٠‏ قوله تعالى : ( فإذا نقر فىالناقور- إلى غير يسير ) وامع بين كلتى عسير 
وغبر سير 

5 قوله تعالى (علمها تسمةءشر- إلى ذ كرى للبشر) ممنى الفتنة التحريق 

390 مثار نقاش فى حكة التشريم » ووجوب المبادرة لاطاعة 

5 قوله تعالى : ( ماسلككق سقر- إلى حين أتانا اليقين ) فمها إحالة على 
(ويل للمشركين الذين لايؤتون الزكاة ) 


ركف 
حيبي الوضوع ظ 
> قوله تعالى :( ها تنفعهم شفاعة الشافمين ) مبحث مو جز فى الشناعة 
هد <« « (شاهم عن التذكرة معرضين ) فيه إحالة سابئة 
اله أول سورة القيامة ‏ القراءة فى (لا أقدم ) وفيسه إحالة على دفم 
الإيهام مطولة 
6" قوله تمالى : ( أبحسب الإنسان أن لن مجمع عظامه ) هذا الحسبان سببه 
النسيان 
« (بلى قادرينعلى أن نسوى بنانه ) نقاش الأفسرين فىتسوية 
البنان 
ب « (فإذا مر قالبعس-إلى كلالا وزر )القراءة فى برق بكر 
وفتح الراء 
2" قوله تعالى : ( ينبأ الإنسان يومئذ يماقدم وأخر ) المراد عا قدم 
« ( بل الإنان على نفسه بصيرة ) وإحالة على ( ووجدوا 
ماعلوا حاضرًا ) 
ه «<١‏ ووألتى معاذيره ) بيان بءض تلات المماذير 
«ه « (لامحرك به لسا نك ) وبيان السبب 
3 تنبيه : على وجود دليل نزول القرآن مفرقا أى ثم يحم 
قوله تعالى : ( فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ) وإحالة على ( عامه شديد القوى) 
9 « (ثم إن علينا بيانه) وإحالة على ( كتاب فصلت آياته ) 


4" « « (وجوهيومئذناضر 5)و إحالةعلى( قال رب أرنى أنظر إايك) 


0 
الصفجة الوضوع 
قوله تءالى( كلا إذا بات التراق_إلى المساق) بيانالمرادببلغت ونظائره 
فى القرآن - معنى راق هومن الرقية أم من الرق والراجح 
فى ذلك 
مود مام (أبحسب الإنان أن يترك سدى ) وإحالة على ( أخَسبم 
أنا خلتناك عبثا) 
و ه (أيك نطفة من منى ينى ) إلى آخر السورة - وإحالة 
على ( وأنه خلق الزوجين ) 
«:ه أول سورة الإنسان - وبيان امراد بالإنسان الأول والثانية 
الذ كورتين 
547 إحالة على (وقد خلةتك من قبل ولم تك شيئا ) 
54 قوله تعالى ( إنا هديناه السبيل ) أى أبنا له - فيها إشعار بنعمئلاث 
لا كسب للعيد: فمها 
1 كلام للامام ابن تيمية فى قراءة سورق السجدة والإنسان فى فجر الجعة 
مه> مسألة فى اعتبار المناسبات ' 
5 يوم الجمة » يوم الاثنين 
موضوع المولد 
57 كلام للامام ابن تيمية مهم جدافى هذا البحعث 
4 مراتب الأعمال فى الإسلام 


حرف 
الصفحة الموضوع 
"56١‏ ماحدث بعد اين تيمية رحمه الله 
4 يوم عاشوراء - الطرولة فى الطواف ... الخ 
ته أحداث عظام م يجعل ذا الإسلام ذ كريات : يوم بدر » والحديبية » 
والتيع 
تلبيه فى بوم نزول قوله تعالى : ( اليوم أكدات لم ديدم ) 
قوله تمالى ( إنا هديناه السبيل ) وإحالة على الهداية المامة وانخاصة 
#لامى < « ( سلا هلاو أغلالا ) وبيان ذرعها 
9 < (يشربونمن كأس)ممنى كلة ( من ) هنا 
5 « |« (يوفون بالنذر) إحالة على ( وليونوا نذورم) 
2 « (ويطعمون الطعام على حبه ) بهان مرجع الضمير فى حبه 
وفى الآية قريئة على المراد 
8 مسألة فى المراد بالأسير 
5 قوله تعالى :( ولقام نضرة وسرورا ) إحالة على (وجوه بومئذ ناضرة) 
« ه (و يطاف عليهم بآنية من فضة ) يوان من يطوف عليهم » 
وفيه إحالة 
5/7 معئى القار ودة » وهل الاغة تثبت بالقياس أم لا؟ 
104 قوله تعالى :(ويسقون فيها كأساً كان مزاجها زتحبيلا ) 
كاك < ( ( وسقام رهم شرابا طرورا ) وإحالة للفرق بين شراب 
الجنة وشراب الدنيا 


م 

الصفدة الموضوع 
قوله :ءالى :( إنائحن نز اذاعليك القرآن : زيلا ) الفرق بين نزلنا وأ نزلنا 

.يد « « (فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ) إدالة على أول المزمل 
د «م ( يحن خاقناهم وشددنا أسرم ) معنى أسرم 

ومد « م (فءشاء اذ إلى ريه سبيلا ) . بيان السبيل المطلوب - 
إحالة على مبحث ااشئة 

وهو أول سورة الأرسلات وقوله :ءالى :( إعا توعدون أواقع ) هو 
المقسم عليه 

به قوله تءالى : ( فإذا النجوم طمست ) 

همه « «<١‏ (وإذا لرسل أقتت ) إحالة على أن الأولين والآخرين 

مجموعون 
و د (لأى يوم أجلت . ليوم الفصل ) وبيان يوم الفصل 
و ١‏ (ويل يومئذ لتكذبين ) إحلة على ( فويل للذين كفروا ) 
و د (أم نخلقكم من ماء مهين. فجملناه فى قرار مكين ) بيان 
القرار الكين و إحالة 

ود قوله تمالى : ( فقدرتا فدمم القادرون ) 

د « ( أل نجمل الأرض كنات ) وإحالة على الذى ( جمل لكم 
٠‏ الأرض مبدا) 
.و قو تمالى : ( انطلقوا إلى ما كم به تكذبون ) يينه م بعده 


الصفحة 


اكه 


ذف 


ا 


يفك 
الملوضوع 
قوله تعالى :(هذا يوم لاينطقون ) والجع ينها وبين قوله : ( وأقبل 
بعضهم على بعض يتساءلون ) وفيها إحالة على(ووقم القول عليهم ,ها 
ظلموا فهم لاينطقون ) 
قوله تءالى ( كاوا واشر بوا هنيد ما - تعملون ) 
« م ١‏ كذللك يجزى الحسنين ) و بدان لماذا جىء بالحسنين 
بدل العاملين » و إحالة على( إنا جعلنا ماعلى الأرض زينة لها ) 
قوله تعالى :( فبأى حديث بمده يؤمنون ) 
مايقوله من قرأ آخر هذه السورة وسورة التين 


جدول اللطأ والصواب 


عفشَة :سطل خطأ صواب قح ناز خطأً وصواب 
مو عم فسيحان ونون فسيحان الله حين غم 6( ترحرا تنصرا 
١6 4#‏ طائمان طائفتان كمز ع إعان إعانا 
عل سات أيات و و وآخرين منهم هو الذى بعث فى 
ةو ١7‏ محمل جمل الامسين . الآية 
٠.‏ ؟١‏ لغة للعلة عور ١6‏ هو الذى بعث وآخرين منهم الانا 
ع سو للك لكا كور مو الخول المحمول 
؟ه ١‏ تعثل لثل هوذز ١‏ عليه علي 
به ١١‏ السلة المأسلت .م هذ عالية غالة 
مه ”» فيقولون فيتولون ٠.‏ ؟ الله أ كبر » الله أ كبر لا إله]/ 
19 سنتدلج بينتهأ 0 الله »6 
وحذرتم مئة به وما ر ١٠م‏ ا متقد متقدم 
يباعدم عن 7 9 م الزجر الاجر 
بينته[ج وحذر تم .سم ع الاذان لا أذان 
. معم او فلان قلا 
.اط ١‏ مساركة مشاركة باه ١١‏ قال اله 
6م #9( سماتم لما ثم بره" وأعزب وأغرب 
مم 17 البحث الحث سا ع ا ثيب تدب 
ذو ٠6‏ الدم الذنب برو ١و‏ أشفقا إشفاقا 
١5 4‏ حسمم حسيهوم 4 ١١‏ مادخل من دخل 
و٠‏ م( وجدت وجد ومر؟ ٠١‏ الخشرى الخرشى 
م ١8‏ وربك ورب عو؟ ١6‏ ححة جمعة 
١١ ١‏ وغلو وغافوا « «1١١‏ 2 
١" ٠6‏ وشبه ومشية به 2 ١١‏ حرص كر صبه 
015 1# يدك يداك ؤم از خم خم 
٠6‏ م تنقض تنقص 5نم ع حق دق 


سناو ؟ تقولوا * تقولون شْ «لع م الاص لنص 


شيه الحداية 


والولد 
يطالب 
واسمعوا 
شهر وأصف 
نراءة زوجها 
سها 

على حجد 
أرض 


دو اب 

أرقو 

اسوغ 
لاششريك له 
مع أن الله خالق 
الجملة 

أسبة الداية 
5 
والوالد 
بعال 
وامّموا 
براءة ر ها 
انربيا 
على من جحد 
أرضًا 

“ن نشاء 


إشرا 


وه 
٠18‏ 


غ6ه 


١‏ تتدى 

؟* نأ 

١‏ السطر كله 
اللاصناف 
ل للااصناف 
٠‏ وحمل 
5 الأنق 
4 ذه 

5ا فتلاحا 
5 أم ؟ 

5 أعلا 

ه الاشتنان 
م١‏ رناته 
٠٠9‏ وأنه سمح 
115 ينص 

؟' كروها 
١١‏ فرجون 
١6‏ لإرادتها 
١7‏ القافة 
٠‏ الحكرة 
7 مسجل 


 ,ى‎ #٠ 


صفحة سغار خطا 


ممه م4شيبة 
م١‏ أقرت 
ويام # السلام 
هوه ى زبادة 
بوه ١١‏ أنفى 
٠١ 4‏ عذرة 


ا ١١٠‏ لا برحدى 


